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#حهيعص 402 قرأ أبو بكر والكسائي بإمالة فتحة الهاء والياء وابن كثير وحفص 
بفتحهما وابن عامر وحمزة بفتح الهاء وإمالة الياء ونافع بإمالة الفاء والياء بين بين 2# 
يمت رَيْكَ »# يظهر قال لفظة صاد عند الذال من ذكْر نافع وعاصم والباقون يدغمونها. ذكر 
خبر لما قبله إن كان المراد به السورة أو القرآن فإنه مشتمل عليه أو خبر مبتدأ محذوف أي 
هذا المتلو لوَكرُ رت َيه أو مبتدأ حذف خبره أي فيما يتلى عليك 9وَكْدُ رَمَتِ رَيْكَ)4 
عَبْدَم4 مفعول للرحمة أو الذكر على أن الرحمة فاعله على الاتساع كقولك ذكرني جود 
زيد #رَكربا # بدل منه أو عطف بيان» قرأ حمزة والكسائي وحفص بالقصر والباقون 
بالمد إإذ تادَى4 الظرف متعلق بالرحمة أو بالذكر يعني دعا #رَيُّ4 في محرابه ينآ 


. الجزء السادس من كتاب تفسير المظهري ‏ 
خيكا4 أى.سرا فى جف الليل لأآن الذكر والذعاء سر أكثر إخلاصاً والإخفاء:سئة الدعاء 
شيج العذاء جقرنة 069 زت »> أى يا رمن عد جرت السداء والمعنان: لبه التعصاراً 
إن ومن 4 أي ضعف ورق #العظم بق أسند الوهن إلى العظم لأنه دعامة البدن وأصل 
بنائه أو لأنه أصلب أعضاء البدن فإذا وهن كان ما وراءه أوهن» وتوحيده بإرادة الجنس 
َأَْتَملَ الرَأسَ سَيببًا4 شبه الشيت بالتار لبياضنه وانتشاره فى الشعر باشتعالها وأسند 
الأنشال: إلى الراسس وجمل التوب تميزا مالع وإشارة إلى استيعا ب النويه حميم الراضن 
واكتفى باللام عن الإضافة لأن ظهور والمراد يغني عن التقييد فإنه يحكم عن رأسه لا عن 
رأس غيره» والمعنى رب إني شبت. واختلفوا في سنه حينئذ؟ فقيل: ستون أخرجه ابن 
أبي حاتم عن ابن المبارك» وقيل: سبعون أخرجه عبد الرزاق وابن أبي حاتم عن 
الثوري» وقال المحلي مائة وعشرون سنة وبلغت امرأته ثمان وتسعين سنة لوَلَمْ اك 
ِدُعَائِكَ رَن» أي يا ربي #مَّتِا4 أي خِيباً يعني كلما دعوتك في الماضي استجبت لي 
ولم تخيبني قطء فالإجابة منك لدعائى جرى منك عادة وسنة وإنى اطع الإجابة ينك 
الآن لعا:دعوتي به والكريم لأ: يحب من اظمعة بالمصدر:مضاف إلى الحفعول أي يذطا 
إياك» وجاز أن يكون مضافاً إلى الفاعل ويكون المعنى أنك لما دعوتنى للإيمان آمنت بك 
ولم أشق بترك الإيمانء فاستجب دعائي يبركة الإيمان بك وإجابة دعائك» وجملة لم أكن 
معطوف على ما سبق أو حال من ضمير المتكلم فإنه في المعنى فاعل إذ معناه شبت. 
لوَإِنْ حِفْتُ الْمَوكَ4 أي أبناء عمي ين وَرَآوِى4» أي بعد موتي متعلق بمحذوف أي 
خفت فعل الموالي بعد موتي أوالذين يلون الأمر من بعدي أي أن لا يحسئوا خلافتى فى 
نشي معد وني بوريلائوا علجهم كيدو ! والجملة إما معطوفة أو حال من فاعل أكن 
«رَكاتٍ أنْرَآتٍ عَاقِرَا4 لا تلد لفَهَب لي ين لَدُنلَكَ» فإن مثله لا يرجى إلا بفضلك 
وكمال قدرتك فإني وامرأتي لا نصلح للولادة عادة لوَلِيًا4 يعني ابناً يلي أمري بعد موتي 
ايبن وبريت مِنْ َال ترب قرأ أبو عمرو والكسائي الفعلين بالجزم على أنهما جواب 
الدعاء والباقون بالرفع على أنهما صفتان (لولياً) والمراد ميراث العلم والنبوة دون المال 
لأن الأنبياء لا يورئون المال قال رسول الله كَلِ: «إن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم 
يورثوا ديناراً ولا درهماً وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر"" رواه أحمد وأبو 


)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب: العلمء باب: ما جاء في فضل الفقه على العبادة (717517). وأخرجه أبو 


داود في كتاب: العلم. باب: في فضل العلم (077197: وأخرجه ابن ماجه في افتتاح الكتاب» 
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داود واب بن ماجه والدارمي من حديث كثير بن قيس ورواه الترمذي وسماه قيس بن كثير» 
ولهذا منع أبو بكر فاطمة ريا عن ميراث أبيها يله حين طلبته وعليه انعقد الإجماع» روى 
ا ا ل ل 
النبي كَلِةِ فقال لهما أبو بكر سمعت رسول الله يلِ يقول: «لا نورث ما تركناه صدقة)7© 
وروى البخاري أيضاً في الصحيح أن أزواج النبي يل حين توفي رسول الله يلِهِ أردن أن 
يبعثن عثمان إلى أبي بكر يسألنه ميراثهن»: فقالت عائشة أليس قد قال رسول الله ككِ: لا 
نورث ما تركنا صدقة» وروى البخاري أيضاً عن مالك , بن أوس بن الحدثان قال: انطلقت 
حتى أدخل على عمر فأتاه حاجبه فقال: هل لك في عثمان وعبد الرحمن والزبير وسعد 
قال: نعم فأذن لهم ثم قال: فهل لك في علي وعباس؟ قال: نعم فقال عباس يا أمير 
المؤمنين اقض بيني وبين هذاء قال: أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض هل 
تعلمون أن رسول الله يَكةٍ قال: «لا نورث ما تركنا صدقة» يريد رسول الله يله نفسه قال: 
اللهم قد قال ذلك فأقبل على علي وعباس فقال: هل تعلمان أن رسول الله يكن قال ذلك 
الحديث». وروى البخاري أيضاً عن أبي هريرة أن رسول الله كله قال: «لا يقتسم ورثتي 
ديناراً ما تركت بعد نفقه نسائي ومؤنة عامي فهو صدقة» وفي الباب حديث حذيفة بن 
ل 
أبي بكر 5 ييه مع أن مقتداهم محمد بن يعقوب الكليني روى في جامعه عن أبي عبد الله 
جعفر الصادق بلفظ (إن إلا أنبياء لم توركوا درعما ولا ديناراً وإنما أورثوا أحاديث من 


2 


أحاديثهم' الحدية وايها مساق اله لا يقنضي ميراث المال حيث قال: يربق وبريت من 
له جر ” 


َال يَعْقُوبٌ» مع أنه لا يمكن أن يرث من آل يعقوب بأجمعهم ميراث المال» ذأبكنا ل 
أن يشفق زكريا وهو نبي من الأنبياء أن يرثه بنوا عمه ماله والله أعلم . 


لوَبعْصلَهُ رَبّ » يا ربي #رَضِيًا» أي مرضياً ترضاه قولاً وعملاً» أو راضياً عنك فى 
الإنزاء والشراء لا كرك رن » ذيه اختصار تقديره 'فاستجا ىق اله دعادها يقال يا زكري بولقد 
مر الخلاف في مد زكريا وقصره في آل عمران إن سَرَكّ»4 قد مر الخلاف في التشديد 
والتخفيف فيه في آل عمران يمك ِ4 ولد ذكر يرئك كما سألت لأسَمُمٌ م4 صفة لغلام 
تولى اللاسيشانه تسميعه تفريفا لهوالع كل ل ين كَل شكا» تحال اورصطة بعد صبفة 
لغلام» وقال قتادة والكلبي لم يسم أحد بحبي قبله وفيه دليل على أن التسمية بالأسامي 


000( أخر جه البخاري فى كتاب : الفرائفض. باب : قول النبى تَكَْ ١لا‏ نورث ما تركنا صدقة» (51/55). 
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الغريبة تعظيم للمسمى وقال سعيد بن جبير وعطاء أي لم نجعل له شبيهاً ومثلاً كما قال 
الله تعالى : لهل تَعَلرُ لَمُ سَييًا4”'' قال البغوي: ومعنى إنه لم يكن له مثل أنه لم يعص الله 
ولم يهم بمعصيتهء قلت: لعل المراد منه اجتماع أكثر الفضائل وإن كان بعضها موجباً 
للفضل الجزئي ككونه حصوراً وليس المراد كونه أفضل ممن قبله فضلاً علياً لأن الخليل 
والكليج كانا قبلة وكانا أفضل منه: .زقال علي بن آبي طلحة عن :ابن عباس آي لله ريلد 
العواقر مثله» قال البيضاوي الأظهر أنه اسم أعجمي وإن كان عربياً فمنقول من الفعل 
كيعيش ويعمر » وقيل: سمي به لأنه حبي به رحم أمه أو لأن دين الله حيي بدعوته. 


لثَالَ رَيّ4 أي يا ربي #أنَّ4 أي كيف «يَكُونٌ ل غلم وَكَائتٍ أمْرَأْقٍ عاقا4 
حال ثانية أو معطوف على ما سبق وهذا سؤال استكشاف أي بأي طريق يكون الولد نحول 
شابين أو نلد هرمين وفيه استعجاب من الولادة نظراً إلى ملاحظة الأسباب لا بالنظر إلى 


كمال قدرته تعالى #وَقَد بَلَفْتُ مِنَّ الحكير عِتِيًا4 أصله عتو كعقود فاستثقلوا توال ألفتين 
والواوين فكسروا التاء فانقلبت الواو الأولى ياء ثم قلبت الثانية وأدغمت» فقرأ الجمهور 
عتياً بضم الفاء أي العين وكسر ما بعدها وحفص وحمزة والكسائي بكسرها اتباعاً لما 
بعده» ومعئى العتو الإباء من الطاعة والمراد ههنا كمال الهرم فإن الضعيف لا يطيع 
أعضاء نفسه ولا يستطيع أن يأتي بما يريد وقال قتادة يريد تحول العظم يقال عتا الشيخ 
يعتو عتيا وعسيا إذا انتهى سنه وكبره فهو عات وعاس إذا صار إلى اليبس والجفاف. 
لقال الله تعالى أو الملك المبلغ للبشارة تصديقاً له « كَدَيكتَ» أي الأمر كذلك 
أي كما قلت أنه مستبعد بملاحظة الأسباب مستعجب لكن لقَالَ رَبْلَك هْرٌ عل مَيَنُ4 أو 
المعنى الأمر كما وعدت وقال ربك هو علي هين لا أحتاج فيما أريد أن أفعل إلى 
الأسباب وجاز أن يكون المعنى قال زكريا كذلك يعني كما سبق فهو تكرير على التأكيد, 
وجاز أن يكون كذلك منصوباً يقال في قال ربك وتنازع الفعلان أعني قال وقال في 
للفاعلية فأعمل الثاني وأضمر في الأول وجاز عكس ذلك يعني قال ربك كذلك وهو 
إشارة إلى ما سبق يعني يبشرك بغلام الخ هو علي هين بأن أرد عليك قوة الجماع وأفتق 
رحم امرأتك للعلوق أو إشارة إلى مبهم يفسره قوله: ظهْرٌ عَلَّ مَيَن» «وََدَ خَلنْدكَ »> قرأ 
حمزة والكسائي خلقناك بالنون والألف على التعظيم والباقون بصيغة الإفراد» حال من 
الضمير المجرور في علي متعلق بهين #ين مَبَلُ4 هذا وَلَرْ تك سَيِئَا4 بل كنت معدوماً 
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حال من كاف خلقتكء وفيه دليل على أن المعدوم ليس بشيء لقَالَ رَبَ» أي ربي 
#أجكل 4 قرأ نافع وأبو عمرو وبفتح الياء والباقون بإسكانها ءايه علامة تدل على 
حمل امرأتي #تَالَ َبَتَك ألا تُكلْمَ ألتّام تَلَدتَ لِيَالِ4 وأيامها كما يدل عليه آية آل 
عجراد ذن لعي ل ارو للك ليام اناي على الخال إن النان ]ذا ذكر الله 
أنطق لسانه وتجرد للذكر والشكر #سو يا حال من فاعل لا تكلم يعني صحيحاً سليماً من 
غير خرس ولا بكم» وقال مجاهد لا يمنع من الكلام مرض» وقيل: سوياً أي متتابعات 
والأول أصح «خ »4 عطف على مقدر يعني فظهرت الآية ومنع من التكلم فخرج صل 
رمد من الْمِحَرَانٍ» أي من المسجد فإنها موضع الحرب مع الشيطان» وفي القاموس 
الغرفة وصدر البيت وأكرم مواضعه ومقام الأمام من المسجد والموضع الذي ينفرد به 
الملك فيتباعد عن الناس» قال البغوي كان الناس من وراء المحراب ينتظرونه أن يفتح 
لهم الباب فيدخلون ويصلون إذ خرج عليهم زكريا متغير اللون فقالوا كاللكزيا ذكريا 
رحج ِلَيِم4 فأومأ إليهم لقوله تعالى: إل رَمة ه00 وقال مجاهد كتب لهم في الأرض 
#أن ب سَيَحُوأ» أن مفسرة ة لأوحى فإن فيه معنى القول أو مصدرية أي صلوا ونزهوا ربكم 


(444 غدرة وعَييا4 . 





#ييََ» تقديره فحملت أم يحيى بيحيى ثم ولدته؛ ثم قلنا له حين صار أهلاً 
للخطاب» قال المحلي بعد ولادته بسنتين يا يحيى #دُذ الحكتّبّ4 أي التوراة 3ر4 أي 
بحمد واستظهار بالتوفيق #وءايسه للك » أي الحكمة وفهم الكتاب عطف على قلنا يا 
يحيى لأصِيًا» وهو ابن ثلاث سنين فقرأ التوراة فهو صغيرء ومن ها هنا قيل: إنه من قرأ 
القرآن قبل أن يبلغ فقد أوتي الحكم صيبا قيل: دعاه الصبيان إلى اللعب فقال: ما للعب 
خلقناء وقيل: المراد بالحكم النبوة استنبأه الله صغيراً وَحَنَانا يّن لد عطف على الحكم 
يعني أعطيناه رحمة عليه من عندناء أو رحمة وتعطفاً في قلبه على أبويه وغيرهماء أو هيبة 
ووقاراً ورزقاً أو بركةً) في القاموس حنان كسحاب الرحمة والرزق والهيبة والوقار ورقة 
القلب ومنه الحنان اسم الله تعالى بمعنى الرحيم #وَرُكة4 طهارة من الذنوب» وقيل عنى 
بالزكاة الطاعة والإخلاصء وقال قتادة هي العمل الصالح وهو قول الضحاكء وقال 
الكلبي صدقة تصدق الله بها على أبويه «زكارت ييا مسلماً مخلصاً مطيعاً لم يعمل 
خطيئة ولا هم بها عطف على آنيناه #وَبَرًا بولدَيْهِ4 أي باراً لطيفاً محسناً إليهما ا 


١ سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 
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آ ريه 


سانا # أي متكا وقيل: الجبار الذي يضرب ويقتل على الغضب #عصيًا 4 أي عاصياً 
ربه #وسكم 2 بيو جملة معترضة أي سلام من الله مما يؤذيه يوم ود سلم من أن يناله 
الشيطانا ينها يدال بدربني أدم .لازي يوك »من عذاب الغير لوي يق عا :م عدا 
النار وحول يوم القيامة» قال سفيان بن عبينة يهنم الإنسان في هذه الأحوال يوم ولد 
فيخرج مما كان فيه ويوم يموت فيرى قوماً لم يكن عاينهم ويوم يبعث حيا فيرى نفسه في 
محشر لم ير مثله قطء فخص يحيى بالسلامة في هذه المواطن. 





والظرف يعني لاوم ود مع ما عطف عليه متعلق بالظرف المستقر أعني عليه في 
سلام عليه. فإن قيل الظرف المستقر إما مقدر بحصل واستقر كما هو مذهب البصريين أو 
بحاصل ومستقر كما هو مذهب الكوفيين وعلى التقديرين لا دلالة إلا على زمان واحد إما 
الماضي وأما الحال فكيف يتصور ظرفية يوم ولد على التقدير الثاني والأخيرين على 
التقدير الأول؟ قلنا: المحققون على أن العامل في الظرف عامل معنوي وهو معنى 
الحصول والاتقزار من غير مااسحظة زمان ولهذا قالوا العامل في الحال في قوله زيد في 
الدار قائماً عامل معنوي وإنما يعبرونه بلفظ حصل وحاصل تجوذاً كما يقال هذا زيد قائماً 
تقديره أشير زيداً لا لمر ل م ا ا 
ل ا ا 1 معنى الفعل منهء ولو سلمنا أنه في 
الأصل متعلق بحصل أو حاصل فبعد ما سد الظرف مسله وانتقل الضمير من المحذوف 
إليه فخلع الظرف عن معنى الزمان فجاز تعلق الظروف الثلاثة به. 





سورة مريم 1١‏ 

55 ا فلت قلق «مشضورة الكلذم السابع لأناما ندمو يدك لبكنيله القاطب 
ويحفظه فكأنه متضمن لقوله أعد هذه القصة وأحفظه فالتقدير اعلم ذكر رحمة ربك زكريا 
واذكر #في الكنْبِ4 أي في القرآن #مرم» أي قصتها #إذ أَنتبَدَتْ ين أَمْلها» الظرف إما 
بدل من مريم بدل الاشتمال لأن الوقت مشتمل على ما فيهاء أو بدل الكل لأن المراد 
بمريم قصتها وبالظرف الأمر الواقع فيه وهما واحد أو ظرف لمضاف مقدرء وقيل: إذ 
بمعنى أن المصدرية كقولك أكرمتك إذ لم تكرمني فيكون بدلاً لا محالة» أي اعتزلت 
وتباعدت منهم والنبذ إلقاء الشيء وهو يستلزم البعد مكنا سَرْقيَا أي مكاناً في الدار مما 
يلي المشرق وكان يوماً شاتياً فجلست في مشرقة تفلي رأسهاء وقيل: كانت طهرت من 
الحيض فذهبت لتغسل» وقيل: تخلّت للعبادة من البيت جانب المشرق» قال الحسن ومن 
ثم اتخذ النصارى المشرق قبلة» ومكاناً ظرف أو مفعول به لأن في انتبذت معنى أتت 
لمعحَدَتَ من دُوْنِهِمْ حمابا# قال ابن عباس ستراًء وقيل: جلست من وراء جدار» وقال 
مقاتل: وراء جبل» وقال عكرمة إن مريم كانت تكون في المسجد فإذا حاضت تحولت 
إلى بيت خالتها حتى إذا طهرت عادت في المسجد فبينما هي تغتسل من الحيض قد 
تجردت إذ عرض لها جبرائيل في صورة رجل شاب أمرد وضيء الوجه جعد الشعر سوي 
الخلق قال الله تعالى: لدََرْسَلنَآ إِليَهَا رُوِكَنَا4 يعني جبرائيل 4 أضاف إلى نفسه 
للتشريف سمي روحاً لأن الدين يحيى به وبوحيه طفتَمَثّلَ لَهَا بسَرًا سَوِيا4 رجلاً شابا أمرد 
سوي الخلق» وقيل المراد بالروح عيسى جاء في صورة بشر فحملت به والأول أصحء 
فلما رأت مريم جبرائيل يقصد نحوها نادته من بعيد ولأقَاكَ إِق4 قرأ نافع وابن كثير وأبو 
عمرو بفتح الياء والباقون بإسكانها #أعودُ امن ينك4 قالت ذلك من غاية عفتها إن 
كنت تيا وجواب الشرط محذوف أي فلا تتعرضني أو فتنتهي عني بتعوذي وهذا كقول 
القائل إن كنت مؤمناً فلا تظلمني أي ينبغي أن يكون إيمانك مانعاً لك من الظلم فالمعنى 
ينبغي أن تتقي الله ويكون تقواك مانعا لك من الفجورء وقيل: مبنى هذا الكلام على 
المبالغة وتقديره إن كنت تقيا فإني أعوذ منك فكيف إذا لم تكن كذلك» وجاز أن يكون أن 
نافية لثَالَّ4 جبرائيل #إِنّمَآ نَأ رَسُولُ رَيْكِ» يعني لست بشراً تخافينه وتتعوذين منه لكني 
يَُولُ رَيِكِ4 من الملائكة أرسلني إليك «الأَهَبّ ك4 أسند الفعل إلى نفسه مجازاً لكونه 
سبباً ظاهرياً بالنفخ في الدرع» ويجوز أن يكون حكاية لقوله تعالى تقديره أرسلني ربك 
إليك يقول أرسلت رسولي إليك لأهب لك بتوسط كسبه النفخ في درعك وقرأ ورش وأبو 


0 1 


عمرو ليهب لك وكذلك روى الحلواني عن قالون يعني ليهب ربك لك #عَلما رَحكيًا»4 
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طاهراً من الذنوب معصوماً أو نامياً على الخير لا يزال مرتقياً على مساعد الخير 
والصلاح» قال الصوفية العلية من استوى يوماه فهو مغبون لمَالتَ» مركم م ارم ره 
لكونه على خلاف العادة «أَنّ4 كيف «يَكُرنُ لي عْكَمُ وَل : مسق 2ه حال يعني أ م 
بكون لي غلام في حال لم يمسسني بشر أي بنكاح إن هله الكايات إنما يطلق فيه وأا 
في السفاح فيقال خبث بها وفجر ونحو ذلك وَل أ لك بَنيّا»ك فاجرة» عطف على ما سبق 
وهو فعول عند المبرد أصله بِقُو قلبت واوه ياء وأدغمت ثم كسرت الغين اتباعاً رلذلك لم 
يلحقه التاع» وعند غيره فعيلٌ بمعنى فاعل ولم يلحقه التاء لأنه للمبالغة» أرادت مريم أن 
الولد من نكاح أو سفاح ولم يتحقق شيء منهما . 


لال جبرائيل الأمر 8 كدَكَ4 يعني يهب الله لك غلاماً وإن لم يمسسك بشر ولم 
تك بغياً يعني بلا أب لقَالَ ريلك هْوٌ» أي خلق الولد من غير أب َل مَيَدُ» جملة قال 
ربك إما علة كجملة محذوفة دل عليه كذلك أو حال منه بتقدير قدء وجاز أن يكون كذلك 
مقولة لقال ربك تقديره قال جبرائيل قال ربك كذلك يعني أهب لك غلاماً من غير أب» 
وقوله هو علي هين في معنى العلة لوَلتَجْصَلهِ4 إما عطف على قوله هو علي هين لكونه 
في معنى العلة يعني نفعل ذلك لكونه هيناً ولنجعله, أو على علة مقدرة لجملة محذوفة 
تقديره أهب لك غلاماً لنجتبيه بوحيئا ولنجعله ايه يَدٌ إِتَايس4 أي علامة وبرهاناً على 
كمال قدرتناء وقيل: لنجعله عطف على نهب على طريقة الالتفات من الغيبة إلى التكلم 
ويم ينأ عطف على موضع لنجعل أي لنجعله أيه منا على العباد يهتدون بإرشاده أو 
على آية أي لنجعله رحمة منا #وك رت ذلك #أمْرا مَقَْضِيًا» تعلق تعلق به قضاؤنا في الأزل أو 
در وسُطر في اللوح أو أمراً حقيقاً بأن يقضي ويفعل لكونه آبة ورحمة 9نَحَمَلنَُ4 عطف 
على محذوف تقديره فاطمأنّت بقول الملك فنفخ الملك في جيب درعها فحملت حين 
لبست كذا قيل» وقيل: مد جبرائيل جيب درعها بأصبعيه ونفخ في الجيب» وقيل: نفخ في 
كم قميصهاء وقيل في فيهاء وقيل: : نفخ جبرائيل نفخة من بعيد فوصل الريح إليها فحملت 
بعيسى َكَل في الحال نشدت به 4 أي لفت لفيا بالحمل مكنا ميا أي في 
مكان بعيد من أهلها قال ابن عباس أقصى الوادي وهو وادي بيت المقدس فراراً من 
ا 
وضعها؟ فقال ابن عباس كان الحمل والولادة في ساعة واحدة»؛ وقيل: كان مدة حملها 
تسعة أشهر حمل سائر النساء» وقيل: .ولدث لثمالية أشي وقيل: لستة أشهرء وقال 
مقاتل بن سليمان حملته مريم في ساعة وصوّر في ساعة ووضعته في ساعة حين زالت 


الشمس من يومها وهي بنت عشر سنين وكانت حاضت حيضتين قبل أن تحمل بعيسى . 


ماما فألجأها وهوفي الأصل مشتق من جاء عدي بهمزة الأفعال لكنه خص 
بالإلجاء في الاستعمال كما استعمل أتى في أعطي #الْمَخَّاضُ» أي وجع الولادة مصدر 
مخضت المرأة إذا تحرك الولد في بطنها للخروجء أسند الفعل إليه مجازاً يعني أجاءها الله 
عند المخاضء أو المعنى جاءت بسبب المخاض فالمخاض سبب داع للمجيء فكأنه 
أجاءها «إِلّ ِنع التَخلوِ»ك لتستتر به ولتعمد عليه وتتمسك به على وجع الولادة» والجذع 

هي العرق والغصن وكان نخلة يابسة في الصحراء في شدة الشتاء ولم يكن لها سعف» 
أخرج ابن أبي حاتم عن أبي روق بلفظ انتهت نتهت مريم إلى جذع ليس له رأس فهزتها فجعل 
بها رأساً وحوصاً ورطباً والتعريف للجنس» قال البيضاوي لعله تعالى ألهمها ذلك ليدريها 
من الآيات ما يسكن روعتها ويطعمها الرطب فإنها خير مطاعم النساء #َالَنَ» استحياءً من 
الناس ومخافة لومهم على الولادة من غير زوج #يَِلَبِتني4 المنادي محذوف تقديره يا أيها 
المخاطب ليتني ولعل المخاطب ها هنا نفسها أو جبرائيل 8 وقيل: يا للتنبيه والجملة 
الندائية لاستبعاد المتمنى #يِتٌ» قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وأبو بكر بكسر الميم 
من مات يمات بكسر العين في الماضي وفتحها في مثل خاف يخاف والباقون بفتحها من 
مات يموت بفتح العين في الماضي مثل قال يقول: #قَبْلَ هذا الأمر «رَكُنتُ تَسْيّا4 
قرأ حفص وحمزة بفتح النون والآخرون بكسرهاء والنسيان هو ضد الحفظ وترك الإنسان 
ضبط ما المستودع إما لضعف قلبه أو عن غفلة أو عن قصد حتى يمحو من القلب ذكره» 
5 الله فهو ما كان أصله عن تعمد قال الله تعالى: ##نَدُوقُواْ يما بشم لِمَآهَ 
1 هذا »*”' وكلما عذر فيه فذا ليس عن تعمد ومنه قوله يله : اارفع عن أمتي الخطأ 
مه وقد يطلق النسيان على ترك الشي+ على طريق الإهاثة وهو المراة إذا “تسب 
النسيان إلى الله تعالى كما في قوله تعالى: دسا الله مسيم 4<" والنسي بالكسر أصله ما 
نْسِيَ كالنقص لما ينقص وصار في المتعارف اسماً لما يقل لاعتداد به تقول العرب 


4 سورة السجدة» الآية:‎ )١( 

(0) قال في اللآلئ: لا يوجد بهذا اللفظ. وأخرج ابن ماجه بلفظ : «إن الله وضع عن أمتي" وقال في 
المقاصد: وقع بهذا اللفظ في كتب كثير من الفقهاء والأصوليين. 
انظر: كشف الخفاء (1797). 


(9) سورة التوبة» الآية: /1". 
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احفظوا أنساكم أي ما من شأنه أن ينسى» وبالفتح» قيل لغة فيه مثل الوتر والوتر والحبس 
والحبس» وقيل: : هو مصدر ميمي وضع المفعول والمراد بالنسي إما نسي كما هو الأصل 
ولهذا أعقبه بقوله: ##بَّنسيًا منِسيًا4 دفعاً لتوهم أنه أريد به ما يقل الاعتداد به وإن إن لم ينسء 
وقال البغوي أنسي ما ألقي ونسي ولم يذكر لحقارته ومنسياً أي متروكاًء قال قتادة أي شيئاً 
لا يذكر ولا يعرف» وقال عكرمة والضحاك ومجاهد جيفةً ملقادٌ) وقيل : : معناه لم أخلق. 
فإن قيل: لا يجوز التمني بالموت لضر نزل به كما ذكر في سورة البقرة في تفسر قوله 
تعالى : #فَتَمِنَوا لْمَوتَ إن كنم صدقَ4"''؟ قلنا : لعل ذلك قبل ورود النهي في 
شريعتهم أو بغلبة الحال بلا قصد منها أو لأجل خوف الفتنة كالدين فإن الإنسان عند 
خوف الفضيحة قد يكذب وقد يهلك نفسه والله أعلم» وقد ذكرنا في سورة البقرة ة أن تمني 
الموت لأجل خوف الفتئة جائز لا بأس به. 


#قنادسها ين تحبا » قرأ أبو جعفر ونافع وحمزة والكسائي وحفص بكسر الميم على 
أنها جارة وجر ما بعدها وعلى هذا فاعل نادى محذوف يعني ناداها مناد وهو جبرائيل ل 
كذا قال ابن عباس والسدي وقتادة والضحاك وجماعة قالوا: كانت مريم على أكمة 
وجبرائيل من وراء الأكمة تحتها فناداها لما سمع جزعهاء وقال مجاهد والحسن هو 
عيسى 18 لما خرج من بطنها ناداهاء لحك د ع ل ا 
جملة محذوفة معطوفة على ما سبق تقديره فوضعت حملها فناداهاء وقرأ الباقون بفتح 
الميم والتاء على أنها موصولة وهي مع صلتها فاعل لنادى يعني ناداها للذي كان تحتها 
وهو جبرائيل يك أو عيسى ظل وضمير تحتها راجعة إلى مريم وقيل إلى النخلة «)لٌ 
رف أن مضمرة لنادى أي لا تحزني بالوحدة وعدم الطعام والشراب ومقالة الناس «َد 
جَعَلَ ريك تنك سي جملة في مقام التعليل للنهي والتبرىء إليهم: الصغير أخرجه 
الطبراني في معجم الصغير من حديث البراء بن عازب مرفوعاً. لكن قال لم يرفعه عن أبي 
إسحاق إلا أبو ستان وأعله ابن عدي في الكامل عن أبي سفيان وهو معاوية بن يحيى» 
وحكي تضعيف عن ابن معين والنسائي واب بن المديني» وذكر البخاري تعليقاً عن البراء 
وأسند عبد الرزاق وابن جرير وابن مردويه في تفاسيرهم عن البراء موقوفاً علي وكذا 
رواه الحاكم في المستدرك فقال إنه صحيح على شرط مسلم» وأخرجه الطبراني وأبو نعيم 
في الحلية من حديث ابن عمران السري أخرجه الله لتشرب أمه أي أم عيسى منه وفيه 





4 سورة البقرة» الآية:‎ )1١( 
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أيوب بن نهيك ضعفه أبو زرعة وأبو حاتم» قيل: معنى تحتك تحت أمرك أن أمرتيه يجري 
جرى وإن أمرتيه بالإمساك أمسك؛ قال ابن عباس ضرب جبرائيل وقيل: عيسى برجليه 
الأرض فظهرت عين ماء عذب وجرىء وقيل: كان هناك نهر يابس أجرى الله فيه الماء 
وحييت النخلة اليابسة فأورقت وأثمرت وأرطبت» وقيل: السري السيد من أسر والمراد به 
عيسى تيه قال الحسن كان عيسى والله عبداً سرياً أو رفيعاً سيدا #وَمُرّْىَ إِلبِكِ)ُ أي 
حركي بجذب ودفع وأميلي إليك ليدع التَخْلْ4 والباء زائدة لتأكيد؛ قال البغوي تقول 
العرب هرَّه وهر به «شَقِظ» قرأ الجمهور بفتح التاء والقاف وتشديد السين وحمزة بفتحها 
مع التخفيف أصله يتساقط من التفاعل حذف حمزة إحدى التاءين وأدغمها غيره في 
السين» وقرأ حفص بضم التاء وكسر القاف من المفاعلة بمعنى أسقط والتأنيث لكون 
الضميرعائد إلى النخلة؛ وقرأ يعقوب بالياء والتحتانية والضمير حينئذ يعود إلى الجذع 
#عَلَيِكِ رطبًا# تميز من نسبة تتساقط» وقتسالكة عي تون الكبهون وفعلا به على قزاء: 
حفص ويعقوب #جنيئًا4 ب يعني الذي بلغ الغاية وجاء أوان اجتنانه» قال الربيع بن هيثم ما 
للنفساء عندي خير من الرطب ولا للمريض خير من العسل لقكُِ4 يا مريم من الرطب 

وَأَذْيَى» من السراء ومن الرطب وعصيره ورك عَيْدَ4 أي طيبي نفساً وارفضي عنك ما 
أحزنك» عيئاً تميز من نسبة قري يعني لتقر عينك» وقيل: يعني يلدّك واشتقاقه من القرار 
فإن العين إذا رأت ما يسر النفس سكنت إليه عن النظر إلى غيره» ويقال قرى الله عينك أي 
صادف فؤداك ما يرضيك فيقرك بالنظر إليه من النظر إلى غيره» وقيل أقر الله عينه أي 
أنامها يقال أقر يقر إذا سكن أو من القرّ ضد الحر فإن دمعة السرور باردة ودمعة الحزن 
حارة» ولذلك يقال قرة العين للمحبوب وسخنتها للمكروه #فَإِمًا تين من الْسَرٍ أحدا» ما 
زائدة أدغمت نون أن الشرطية فيها والنون للتأكيد يعني فكلما ترين يا مريم رمياً فيسألك 
عن شأن ولدك لفقو إِفٍْ نَدَرْت لِليّمَنِ صَوْمًا4 أي صمتاً كذلك كان ابن مسعود يقرأ يعنى 
نذرت للرحمن أن أمسك عن الكلام في شأنه وغيره مع الأناسي» وقال السدي كان في 
بني إسرائيل من يجتهد صام عن الكلام كما يصوم عن الطعام فلا يتكلم حتى يمسي»ء 
فقيل: إن الله أمرها أن تقول هذا إشارة لكونه المجادلة والاكتفاء بكلام عيسى 82 فإنه 
قاطع الطعنء وقيل: أمرها أن : تقول هذا القدر نطقاً ثم تمسك من الكلام بعده لفلَنْ 


ليتع لي له ل 


حكن لِوْمَ إنسيًا» بعد أن أخبركم بنذري يقال: كانت تكلم الملائكة ولا تكلم الإنس. 
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تأت يه.» أي بعيسى طتَرْمَها تَحممٌ4 أي حاملةً إياه قيل: إنها ولدت ثم حملته 
في الحال إلى قومهاء وقال الكلبي حمل يوسف النجار مريم وابنها عيسى إلى غار مكثت 
فيه أربعين يوماً حتى طهرت من نفاسهاء ثم حملته مريم إلى قومها فكلمها عيسى في 
الطريق فقال يا أماه أبشرى إني عبد الله ومسيحه. فلما دخلت على أهلها ومعها صبي رأوا 
وبكوا وحزنوا وكانوا أهل بيت صالحين و#قالوأ يَمَرْيَدُ لَقَد حِنْتِ سَيِمَا ويا جواب قسم 
محذوف أي منكراً من فرث الجلد بمعنى الشق» ومنه قول الحسان لأفريتّهم فري الأديمء 
أي أشقهم بالهجاء كما يشق الأديم؛ ومنه يستعمل في القرآن كثيراً , 0 
والشرك والظلم قا لله تعال: من َل مين ارك عل لم الكذ 0 ومن 
شرك بأ فق أفركة إِثمًا عَظِيم4”"' فإن المنكر من الشرك والمعاصي يشق عصمة الرجل 
وصلاحه. وقيل معناه عظيماً عجيباً كأنه يفري العادة أي يقطعها ويشقهاء ٠»‏ قال أبو عبيدة 
كل أمر فائق ثق من عجب أو عمل فهو فريء قال النبي فيه في عمر «فلم أر عبقرياً يفري 
فريه»"' أي يعمل عمله عجيباً فألقا في العجب يكاحت هْرونَ# أخرج ابن أبي حاتم عن 
السدي أنهم عنوا به هارون النبي أخا موسى باق لأنها كانت من نسله كما يقال للتيمي يا 





)١(‏ سورة الصفء الآية: ل. 

(؟) سورة النساءء الآية: 58. 

(*) أخرجه البخاري في كتاب: المناقب؛ باب: علامات النبوة في الإسلام (0777: وأخرجه مسلم في 
كتاب: فضائل الصحابة» باب: من فضائل عمر رضى الله عنه (897؟), 
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أخا تميم» وقيل: لأنها كانت من أعقاب من كان مع هارون النبي في طبقة الأخوة أخرجه 
ابن أبيى حاتم عن علي بن أبي طلحة» وقال الكلبي كان هارون أخا مريم من أبيها وكان 
أمثل رجل في بني إسرائيل» روى البغوي عن المغيرة بن شعبة قال: لما قدمت نجران 
سألوني فقالوا: إنكم تقرؤون ايَأَحْتَ مَرُوَ4 وموسى كان قبل عيسى بكذا وكذاء فلما 
قدمت رسول الله يَكِهِ سألته عن ذلك فقال: «إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين من 
قبلهم)”'2 رواه مسلم في الصحيح» وقال البغوي قال قتادة وغيره كان هارون رجلاً صالحاً 
عابداً في بني إسرائيل روي أنه تتبع جنازته يوم مات أربعون ألفاً كلهم يسمى هارون بني 
إسرائيل سوى سائر الناس» شبهوها به على معنى أنك مثله في الصلاح وليس المراد منه 
الأخوة في النسب كما قال الله تعالى: ©االْمَرْونَ كنوَا إِحْونَ أَلشَّنطِينِ4”'' أي أشباههم. 
كذا أخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن قتادة وإنما شبهوها به تهكماً أو بما رأوا قبل 
ذلك من صلاحهاء وقيل: كان هارون رجلاً فاسقاً من بني إسرائيل عظيم الفسق فشبهوها 
نه شقما هذا أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير لآإما كان أبْوْدِ» عمران #آمْرا سَوْءِ وَمَا 
كنت أَمّكِ4 عنه #يَدِيّازانيةَ فيه تقرير لكون ذلك منها أمراً فرياً فإن الفواحش من أولاد 
الصالحين أفحش وأعجب طتََسَارَتَ4 مريم #إِْهِ» أي إلى عيسى أن كلموه قال ابن 
مسعود لما لم يكن لها حجةً أشارت إليه ليكون كلامه حجةً لهاء وفي القصة أنها لما 
أشارت إليه غضب القوم وقالوا: بئسما فعلت تسخرين منا طثَالُوا يِفَ مُكلْمْ من كانَ» كان 
زائدةٌ كما في قوله تعالى: هن كُنْتُ إِلَا برا يمُولًه4”" وصلة من قوله في أَلْمَهْدِ» أي 
الظرف المستقر لصََِاكُ حال من المستكن في الظرف» وجاز أن يكون كان تامة أو 
للدوام كما مر في قوله تعالى: #ركات أَنَّدُ عَلِيمًا حَصكيًا4”؟' أو بمعنى صارء والمراد 
بالمهد حجر أمه وقيل هو المهد بعينه» يعنون أنه لم نعهد عاقلاً كلم صبياً أي في المهد 
أي صبيا لم يعقل على متكلم بعدء قال السدي: فلما سمع عيسى كلامهم ترك الرضاع 
وأقبل عليهم وقيل: لما أشارت إليه ترك الثدي واتكأ على يساره وأقبل عليهم وجعل يشير 


سور م2 


بيمينه وطتَالٌ إن عَبْدٌ أشَّهِ بإضافة نفسه إلى الله أنه عبد مكرّم ولما كان القوم منكرين لذلك 





)01( أخرجه مسلم في كتاب : الآداب» باب: النهي عن التكني بأبي القاسم وبيان ما يستحب من الأسماء 
(ه؟١5؟).‏ 

(؟) سورة الإسراءء الآية: /717. 

(9) سورة الإسراءء الآية: 97. 

)2 سورة التساعء الآية: ١7‏ 
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أورده بالتأكيدء قال وهب أتاها زكريا عند مناظرتها اليهود فعال لعيسى انطق بحجتك إن 
كنت أمرت بهاء-فقال عثد ذلك عيسى وهو ابن أربعين يوماً: وقال مقاتل: قال يوم ولد 
إني عبد الله على نفسه بالعبودية لله عرَّ وجل أول ما تكلم لثلا يتخذه الناس إلهاً ادَاتَديَ» 
قرأ حمزة بإسكان الياء والباقون بفتحها #الحكتبّ» قال الحسن ألهم التوراة وهو في بطن 
أمه وقال الأكثرون الإنجيل وهو صغير طفل وكان يعقل عقل الرجال» وقيل: معناه 
سيؤتيني الكتاب أي الإنجيل وكذا قوله: #وَجََلِ بي يعني سيجعلني نبياً والتعبير بلفظ 
الماضي بجعل المحقق وقوعه كالواقع ؛ وقيل: هذا إخبار عما كتب له في اللوح المحفوظ 
كما قيل للنبي يله : : «متى كنت نبياأ؟ قال كنت نبياً وآدم بين الروح والجسد» رواه ابن سعد 
وأبو نعيم في الحلية عن ميسرة الفجر بن سعد عن أبي الجدعاء والطبراني عن ابن عباس . 


«وَجَعَلنٍ مبَار4 البركة إما بمعنى ثبات الخير وقراره مأخوذ من برك البعيرء وإما 

بمعنى الزيادة في العطاء يقال اللهم بارك في عطائك» أو بمعنى العظمة والكرم يقال هذا 
من بركة نان قلة معناه ههنا أي نقَاعاًء وقال مجاهد معلماً للخير» ٠»‏ قال عطاء أدعو 
إلى الله وإلى توحيده وعبادتهء وقيل: مباركاً على من تبعني أن ما حكنت #4 حيث كنت 
وفي الأرض 00 وحيث توجهت» ويستفاد منه أنه نفاع في السماء يستفيد منه 
الملائكة #وَأوْسنى» أ مرني «ياصَّلرة والركرة)4 أي تطهير المال بأداء ما وجب فيه وتطهير 
النفس عن الرذائل» قال البغوي: فإن قيل: لم يكن لعيسى مال فكيف يؤمر بالزكاة؟ قيل: 
معناه أمرني بالزكاة لو كان لي مال وقيل: باستكثار الخير وقيل: معناه أوصاني بأن آمركم 
بالصلاة والزكاة «إما دمت حي ظرف للصلاة والزكاة يعني أوصاني بأن أصلي وأزكي مدة 
حياتي لوَيرًا4 أي بارا #يِولئَقِ»4 عطف على مباركاً أو منصوب بفعل دل عليه أوصاني 
أي وكلفني براء وبرا حينئذ مصدر طوَلَمْ يِجْمَلْنِ جَبَادا4 أي عاتياً متكبراً #سِّتِئ4 عاصياً 
بربه» قيل الشقي الذي يذنب ولا يتوب وَألسَلُم 4 إلى السلامة #ك» جملة فعلية في 
الأصل ولذلك عطف على فعلية سابقة جعلت اسمية لدلالته على الاستمرار يوم وُلِدتٌ 4 
من طعن الشيطان ووم أمُورك »* من عذاب القبر #ويم ساب و الأعران وغلاات 
النار أو التحية من الله عند كل تغير» واللام للعهد أو للجنسء وفيه تعريض بالمعنى على 
أعدائه لإله لمااجهل جنس السللام على نقسه وعلى من نهو في مناه بالإيمانة» عرض يان 


سم رمو مه سم 0 


ضده على من يضاده كقوله تعالى: #وَأَسَلَمْ عل مَنِ آَم المد74' فإنه تعريض بأن العذاب 





)١(‏ سورة طهء الآية: /اغ. 
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على من كذب وتولى قال البغوي فلما كلمهم عيسى بهذا علموا ببراءة مريم ثم سكت 
عيسى فلم يتكلم بعد ذلك حتى بلغ المدة التي يتكلم فيها الصبيان. 


«دّلِكَ4 الذي تقدم ذكره بكونه معترفاً بالعبودية وغير ذلك #عِيسَى» مبتدأ وخبر 
«أنَّ ريم نعت أو خبر ثان يعني ليس عيسى من يصفه النصارى بالألوهية فإنه منحوت 
خيالهم» فيه تكذيب لهم فيما يصفونه على الوجه الأبلغ والطريق البرهاني حيث جعله 
الموصوف بأضداد ما يصفونه» ثم عكس الحكم لأقَول ألْحَقّ» قرأ ابن عامر وعاصم 
ويعقوب بالنصب على أنه مصدر مؤكد تقديره أقول قول الحق أو على المدح» والباقون 
بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف أي الكلام السابق قول الحق لا ريب فيه وإضافة القول 
إلى الحق للبيان وقيل هذا صفة لعيسى وبدل منه أو خبر ثان لذلك والحق هو الله ومعناه 
وكلمة الله «الَدِى نيه» أي في هذه #يَنيرُوتَ» أي يشكون ويتنازعون فقالت اليهود ساحر 
كذاب وقالت النصارى ابن الله أو هو الله» ثم نفي عن نفسه الولد فقال لما كان بل أن 
نخد ين وَلَرٍ» جيء بمن لتأكيد النفي طاسْبََتَدُةُ4 مصدر أقيم مقام الفعل أي أسبحه 
سهان فهو جملة معترضة للدلالة على تنزه ذاته عن اتخاذ الولد © إذًا مَصَح أمرا» إن أراد 
أن يحدث شيعا نا بول ل ى مره ومن ذلك أحداث عيسى :بلا أب ومن كان 
كذلك كان منزهاً من مشابهة الخلق برياً من الحاجة في اتخاذ الولد بإحبال الإناث 
والتجزي بالعلوق» فالجملة الشرطية في مقام التعليل بنفي اتخاذ الولد» قرأ ابن عامر 
فيكون بالنصب على الجواب. 


#وَإِنَ لَه رن وريَور4 قرأ الكوفيون وابن عامر ويعقوب بكسر الألف على الاستئناف 
عطفاً على ##إِنّ عَبَدُ ألو وأهل الحجاز وأبو عمرو بفتح الألف عطفاً على الصلاة والزكاة 
يعني وأوصاني بأن الله ربي» أو مبتدأ حذف خبره تقديره وثابت إن الله ربي وربكم والجملة 
معطوفة على أني عبد الله مقولنا للقول؛ فيه إشارة إلى استكمال القوة النظرية باعتقاد 
التوحيدء وفي قوله ذو »4 إشارة إلى استكمال القوة العملية بإتيان المأمورات والانتهاء 
عن المناهي والفاء للسببية؛ وفي قوله: #هدًا صرَلٌ تُسْتَقِيدٌ * تعليل لقوله اتَمَيْدُوة» وتأكيد 
لما سبق يعني الجمع بين الأمرين هو الصديق المشهود له بالخير. 


مارج عرص بر 0 


# تاحتف آل حرَابُ» يعني اليهود والنصارى أو فرق النصارى تحزبوا أي تفرقوا ثلاث 
فرق فى أمر عيسى قالت النسطورية أنه ابن الله» وقالت اليعقوبية أنه هو الله هبط إلى 
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الأرض ثم صعد إلى السماء وقالت الملكائية هو عبد الله ورسوله» وجملة فاختلف 
معطوفة على قال عيسى #أيِنْ بِنْبم» كلمة من زائدة والظرف متعلق باختلف» والمعنى من 
بين أصحابه أو من بين قومه أو من بين الناس ويل الفاء للسبيية وويل في اللأصل 
مصدر منصوب معناه هلكوا إهلاكاء ثم نقلت الجملة من الفعلية إلى الاسمية ورقع على 
الابتداء للدلالة على الاستمرار نحو إسلام سلام م للد كُتروا» كان في الأصل 
متعلقاً بالمصدر ثم جعل ظرفاً مستقراً خبراً للمبتدأ «ين َنْمَدِ بَوْوِ عَظِم4 متعلق بويل أي 
من شهود يوم عظيم وحسابه وجزاؤه وهو يوم القيامة أو من وقت الشهود أو من مكانه 
فيهء أو من شهادة ذلك اليوم عليهم وهو أن يشهد عليهم الملائكة والأنبياء وأمة محمد يكل 
وألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بالفسوق والكفرء أو من وقت الشهادة عليهم أو من مكانهاء 
وقيل هو ما شهدوا به في عيسى ظْأأْنعْ بم وبر بم ث4 يعني يوم القيامة صيغة 
التعجب والله تعالى لا يوصف بالتعجب فالجمهور على أن المراد أن أسماعهم وأبصارهم 
يوم القيامة جدير بأن يتعجب منها لأجل شدة استماعهم وأبصارهم الحق حين لا ينفعهم 
ا 
وأبصرواء أو كيدا بما سيسمعون ويبصرون يومئذ مما أوعدوا به ولم يسمعوا الإنذار في 
الدنيا شاور سور أرمكل تر يميد امد وقيل: هو صيغة أمر أمر الله 
يي أن يسمعهم ويبصرهم مواعيد ذلك اليوم والجار والمجرور على هذا في محل 
000 لطَِمُونَ الوم أي في الدنيا ظرف متعلق بالظرف المستقر أعني قوله لإفي 
ُِبنِ4 وضع الظالمين موضع الضمير إشعاراً بأنهم ظلمواء حيث لم يستعملوا 
ل والإيصار حين كان ينفعهم وأغفلوا أنفسهم. وسجل على إغفالهم بأنهم في 
بال ل فيو :: 
#وَأنَذِرهر4 يا محمد يوم َْسْرَةٍ» مفعول ثان لأنذرهم وجملة أنذرهم معترضة أو 
معطوفة على فاختلف بتقدير قلنا أي وقلنا لك أنذرهم يوم الحسرة #إذ قضي الأمر» أو 
بدل من اليوم أو ظرف للحسرة وذلك إذا فرغ من الحساب دخل أهل الجنة الجنة لجنة وأهل 
الناس النار وذبح الموت عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله له اليؤتى 
بالموت كهيئة كبش أملح فينادي منادٍ يا أهل الجنة فيشرفون وينظرون فيقول: هل 
تعرفون هذا؟ قالوا: هذا الموت وكلهم قد رأوه. فيذبح ثم يقول: يا أهل الجنة خلود 
فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت ثم قرأ رسول الله ككلِ (وأنذرهم يوم الحسرة إذ 


قضي الأمر)"" الآية رواه البغوي»؛ وروى الشيخان في الصحيحن عنه نحوهء وروى 
الشيخان ذبح الموت من حديث ابن عمر نحوه: ولكن ليسن فيه قراءة الآية» وكذا روى 
أبو يعلى والبزار والطبراني في الأوسط بسند صحيح عن أنس والحاكم وابن حبان عن 
أبي هريرة من غير ذكر قراءة الآية» وقال البيضاوي أي يوم يتحسر الناس المسيء على 
إساءته والمحسن على قلة إحسانه» وروى الطبراني وأبو يعلى عن معاذ بن جبل قال قال 
رسول الله يكَهِ: «ليس يتحسر أهل الجنة إلا عا سال شرنة بع ريا يذكروا الله تعالى 
فيها». وروى البغوي عن أبي هريرة قال رسول الله يَكِ: «ما من أحد يموت إلا 0-6 
قالوا: فما ندمه يا رسول الله؟ قال: إذأكان معسداً اندلا يكوق ازذاذ إن كان سينا 
ندم أن لا يكون نزع)”" لوم في عَنَْهِ4 عما هم عليه من الضلال وعما يعمل بهم في 
الآخرة وم لا يُوْد4 أي لا يصدقون المخبر الصادق» والجملتان حالان من الضمير 
المستكن في الظرف أي في ضلال مبين وما بينهما اعتراض؛ أو من الضمير المنصوب 
في أنذرهم يعني أنذرهم غافلين غير مؤمنين فيكون حالاً متضمناً للتعليل إن كن ثرِنُ 
لْأرْضَ وَمَنْ عَلبَا» يعني يفنى الأرض ومن عليها ويبقى الرب وحده كما يبقى الوارث بعد 
نوت الشوزت» وذكر افلمدتيين نقلي للعاكه ار لمكي متت اله عالن مالكية قير 
تعالى عن الأرض وعمن عليها بإهلاك الملاك فيكون الملك لله وحده آنا 00 
بعدما يبعثون فنجازيهم على حسب أعمالهم وجملة إلينا يرجعون مرفوع المحل عل أنه 
خبر أنا عطفا على نرث. 








)غ20 أخرجه البخاري في كتاب: التفسير» باب : #وأندِرهرٌ 7 سروك (ل/اع), وأخرجه مسلم في 
كتاب : الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء (5849). 


(؟) أخرجه الترمذي في كتاب: الزهد (075) وفيه من تكلم فيه. 
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د في الكتب إِبَيدِم» أي خبره طِلِنّمْ كن صِدِيمًا قيل: معناه كثير الصدق» 
وقيل: بل من لم يكذب قطء وقيل بل من لم يتأتى منه الكذب لتعوده الصدق» وقيل: بل 
من صدق بقوله واعتقاده وحقق صدقه وتصديقه بفعله. وقيل: كثير التصديق لله تعالى فيما 
غاب عنه من وحدانيته وصفاته وأنبيائه ورسوله بالبعث بعد الموت ويحسن ما أمر به ويقبح 
ما نهى عنه وحقق تصديقه بفعله فقام على إتيان الأوامر والانتهاء عن المناهي» قلت: 
ليس المراد بكثرة ة التصديق كثرته باعتبار متعلقه كما يدل عليه ظاهر عبارة البغوي». فإن 
التصديق جميع ما جاء به النبي يله توجد في كل مؤمن حتى أنه من لم يؤمن بشيء منها 
كان كافراً والقيام على إتيان الاوامر وترك المناهي حظ الصالحين منهم وليس كل صالح 
صديقاء بل المراد بكثرة ة التصديق قوته وشدته وذلك بالنبوة أصالة أو وراثة أي بكمال 
متابعة الأنبياء ظاهراً وباطناً والاستغراق في كمالات النبوة والتجليات الذاتية الصرفة 
الداعية بلا حجاب بالوارثة والتبعية ألا ترى أنه عا رانم أصناف الذين أنعم الله 
عليهم. فقال: لين لين وَالصْبتِدَ هدك وَالصِدِنَ4 وبشر غيرهم من المؤمنين بمعيتهم 
ا ل ل 
وله سمال ( تاكبك الا أنه ا كوم نا أل لضن لذبن والشديئ»”" 
فالصديقون هم الذين قال الله منهم : تلد يْنَ الأرنَ * وَفَيلٌ ين الآخي 4 وتفسيرها في 
سورة الواقعة وأكبر الصديقين بعد الأنبياء أصحاب رسول الله وك لاسيما الخواص منهم ء 
قال رضي الله عنه. . أنا الصديق الأكبر لا يقولها بعدي إلا كاذب يعني بعدي من حيث 
الرتبة دون الزمان وأكبرهم جميعاً أبو بكر سماه رسول الله يِه صديقاً وعليه انعقد 
الإجماع لبَيا4 من النبوة ة وهي ما ارتفع من الأرض وهو العالي في الرتبة بإرسال الله 
تعالى إياه أو من النبأ بمعنى الخبر يعني المخبر من الله على اختلاف القراءتين كما مر #إة 
4 بدل من إبراهيم ما بينهما اعتراض أو متعلق بكان أو صديقاً نبياً و4 آزر وقد مر 


ذكره في سورة الأنعام «يَكاتِ» دكن الأورة للاستعطاف ولذلك كررها لم تََبْدُ مَا لا سم 
لا يبصِرٌ 4 المفعول للفعلين مبني غير منوي أي ما لا سمع له ولا بصر وجاز أن يكون 
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تقديره ما لا يسمع شيئاً ولا يبصره فيعرف حالك ويسمع ذكرك ويرى خضوعك 9لا ينف 
عَنك َنكَ ما من الإغناء في جلب نفع أو دفع ضر فشيئا منصوب على المصدرية» أو المعنى 
لا يدفع عنك شيئاً من المضار فهو منصوب على المفعولية» بين إبراهيم مَك أباه ضلالته 
برفق وشفقة ودعاه إلى الهدى واحتج عليه بأوضح حجة وبرهان قاطع مع رعاية الأدب» 
حيث لم يصرح بضلالته بل طلب منه بيان ما يقتضي عبادة الأوثان وأشنان إلى :أنهن أدنئ 
رتبة من أن يركن إليهن عاقل فإن العاقل لا يفعل فعلاً إلا لغرض صحيح والعبادة التي هي 
غاية التعظيم لايستحقه إلا من له الاستغناء التام والإنعام إنعام القادر على الإثابة والأيلام 
قدرة تامة لا يستطيع أحد مدافعته ولهو الخالق الرازق المحبي والمييت المقتدر المعاقب 
المثيب» فأما من كان ممكناً مثله محتاجاً في الوجود وتوابعه إلى غيره وإن كان مميزاً 
سميعاً بصيراً مقتدراً على الإنعام والإيلام بل وإن كان أشرف الخلائق كالنبيين والملائكة» 
فإن العقل السليم يستنكف عن عبادته معرضا عن عبادة خالصة وجاعله كذلك فإنه استعارة 
من المستعير وطلب حاجة من المحتاج الفقير فكيف إذا كان جماداً لا يسمع ولا يبصر 
ولا يغني شيئاً ثم دعاه إلى أن يتبعه ليهديه إلى الحق القويم فقال يكت ِف هَدَ جَآمنِ يرب 
لْعِلِم مَا» بالله وأحكامه هما ل أَئِكَ َع 4 0 ديئني «أحيك 18 سوبا ينا 
يوصلك إلى فلاح الدارين» ومن كمال وخلقه أنه لم يسم إياه بالجهل المفرط ولا نفسه 
بالعلم الفائق» بل جعل نفسه كرفيق له في مسير يكون أعرف بالطريق منه ثم أظهر مضار 
ما كان عليه أبوه بعد ذكر خلوه عن النفع بأن ما هو عليه في الحقيقة عبادة للشيطان لكونه 
نز يه قال «كات ل مين التطن 4 أى الا:تطعة نيما يزين للك من الكثر:وعبادة الأوئان 
وبين وجه المضرة فيه بأن الشيطان مستعص على ربك المولى للنعم كلها بقوله: #إِنَّ 
َلَّيِطَنَ كن لِليّمْنِ عَصِيًا#كثير العصيان ومعلوم أن المطاوع للعاصي وكل عاص حقيق بأن 
لتر نم لنيه وديم مجه وللدللت عقي تحر يفه وبسوف عاقيده ويا يدجن إليه فقال يكبت 
إِقْ» قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو بفتح الياء والباقون بإسكانهما أَحَاكُ أن يَسَمَّكَ)ُ أي 
يصيبك #اعَدَابٌ ين لمن 4إن أقمت على الكفر وإطاعة الشيطان» وفي ذكر الرحمن مع 
ذكر العذاب إشارة إلى أن العصيان يقتضي العذاب ممن هو موصوف بالرحمة الكاملة» 
فإن كمال الرحمة على المطيعين لا ينافي كمال الغضب على العاصين المتمردين #قَتَكوْنَ 
ِلشَّيِطَنِ وَلِيَا4 قريباً في اللعن في الدنيا وعذاب النار في الآخرة تليه ويليك؛ قال 
البيضاوي: لعل اقتصاره على عصيان الشيطان من جناياته لارتفاع همته في الربانية ولأنه 
ملاكها أو لأنه من حيث أنه نتيجة معاداته لآدم وذريته #ثَالَ» أبو إبراهيم لأرَاغِبٌ أت عَنْ 


325 الجزء السادس من كتاب تفسير المظهري 
َالهَقَ 4 فتعيبهاء قابل استعطافه ولطفه في الإرشاد بالفظاظة وغلظة العناد فناداه 
باسمه ولم يقابل يا أبت يا بني وأخره وقدم الخبر على المبتدأء دوه بالبهرة لأنكار 

نفس الرغبة على ضرب من التعجب كأنها مما لا يرغب عنها عاقل ثم هدده بقوله لين لَّ 
تَنتَو#عن مقالك فيها أو عن الرغبة عنها لأرجمنك» ٠»‏ قال الكلبي ومقاتل والضحاك 
لأشتمنك ولأبعدنك بالقول القبيح» وقال ابن عباس لأضربنكء. وقال الحسن لأقتلنك 
بالحجارة وَأمْجْرَف4 عطف على ما دل عليه لأرجمنك أي فاحذرني واهجرني طمَلًِا4 
قال الكلبي اجتنبني طويلاً» وقال مجاهد وعكرمة حيناً. وقال سعد بن جبير دهراً وأصل 
الملي المكث يقال تمليت حينآ والملوان الليل والنهار, وقال قتادة وعطاء سالماًء وقال 
ابن عباس اعتزلني سالماً لا يصيبك مني معرة يقال يلي بأمر كذا إذا كان كافياً «دلَ4 
إبراهيم يل سكم ك4 سلام توديع ومتاركة مقابلة للسيئة بالحسنة كما هو دأب الحليم 
في مقابلة السفيه كما قال الله تعالى : لوَإدَا حَاطْبَهُمْ الْجَدهِلُونَ فَالُوأْ سَلدم4 27 أى يه سلمت مني 
لا أصيبك بمكروه «سَأْستَفْرُ لَك رَق» قرأ نافع وأبو عمرو بفتح الياء والباقون بإسكانهاء 
قال أكثر المفسريق © معناه أسال :الله تعالى لك أن يرزقك التوحيد والإسلام ويوفقك للتوبة 
فيغفر لك. فإن السؤال بالمغفرة للكافر لا يجوز إلا 0 
وعندي ليس كذلك لما قال الله تعالى: #قَّدٌ 3 أك ينه 1 لقي ال نا 4 
إلى قوله تعالى : إلا كول اهم ليه تيرك 7431" فإنه ا م اقتداء 
إبراهيم في الاستغفار للشرك مع أنه يجوز الدعاء للمشرك بالتوفيق» فالأولى أن يقال إن 
اك كلا ل انب عن الامثار للمشرك وقد قال رسو اله لع آي طالب 0 
سنن نكا الت ابنجت ندر ما كت للدي وَألَديت ب موا أن 5 مَستَغْفْووأ 
للْمدْرِكِينَ4” " الآية وقد مر في سورة التوبةء 0 
أباه الإيمان لرزقه لله الإيمان فإن كل نبي يجاب لكنه لما لم يكن إيمانه مقدراً لم يسا 
إبراهيم ذلك والله أعلم ارح بى حَفييًا» أي بليغاً في البر والألطاف» قال الكلبي عالماً 
يستجيب لي إذا دعوته؛ قال مجاهد عودني الإجابة لدعائي #وَأَعبَرِلُمُ» بالمهاجرة بدينى, 
عطف على سأستغفر «إومًا ع4 عطف على الضمير المنصوب يعني وأعتزل ما 
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تدعونه أي تعبدونه ين ذون أله قال مقاتل كان اعتزاله إياهم إنه فارقهم من كوثى فهاجر 
منها إلى الأرض المقدسة لوَأدْعُواْ» أي أعبد «رَقٍ عَم أل أكون يدُعَةِ رق سَقِا4 أي لا 
أشقى ولا أخيب بدعائه وعبادته كما تشقون أنتم بعبادة الأصنام» أو رد كلمة عسى 
تواضعاً وهضماً للنفس وتنبيهاً على أن الإجابة والإثابة تفضل من الله غير واجب عليه وأن 
ملاك الأمر الخاتمة وهي لا تدري طلم أَعبَرَظُمْ وَمَا يحْبْدُونَ من ذونٍ لَه مهاجرا إلى الشام 
وَعَبْنَا لك بدلاً ممن فارقهم من الكفرة إِنْحَقٌ وَيَمُْوبَ4 أقر الله عينيه بأولاد كرام على 
ا معطوف على محذوف تقديره قال سلام عليك 

إلى آخره فاعتزلهم فوهبنا له إسحاق ويعقوب #وكلا4 أي كل واحد منهما جملا ارت 
كم * أي للثلاثة ثة #مّن يَحَدَِ4 وكلمة من للتبعيض أي بعض رحمتناء ا 
والأولاد الكرام» وقيل: الكتاب والنبوة» قال البيضاوي لعل تخصيصهما بالذكر لأنهما 
شجرتا الأنبياء أو لأنه أراد أن يذكر إسماعيل بفضله على الانفراد #وَجَمَلنَا لم لِسَانَ صِدْقٍ 
عَلِينّا؛ُ المراد باللسان ما يصدر منه يقال لسان العرب أي لغتهم يعني كلام صدق وهو ما 
ا اساي ا ل و لسر ع ري 
لآينَ 46" وإضافة اللسان إلى الصدق وتوصيفه بالعلو للدلالة على أنهم أحقاء بما 
يثنون عليهم وأن محامدهم» لا تخفى على تباعد الأعصار وتبدل الملل» 0 
مفعول ثان لجعلنا وعلياً حال من الضمير المرفوع المستكن في الظرف. 





«رَادَكُر في الكتب مو إِنَمْ كن لاك قرأ الكوفيون بفتح اللام يعني أخلصه الله 
واختاره لنفسه ونزهه عن التدلس بالتوجه إلى غيره» والثافوة بكس الدع يعدن دري 
وجهه وأخلص نفسه لله ونزه عبادته عن الشرك الجلي والخفي #وَكنَ رسلا با يعني أرسله 
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لله إلى الخلق فصار رفيعاً الدرجة مخبراً من الله بأحكامه ولذلك قدم رسولاً مع كون 
الرسالة أخص وأعلى من النبوة #وَبَدينَهُ ين جا الطور »# وهو جبل بين مصر ومدين ويقال 
اسمه الزبير» وذلك حين أقبل من مدين ورأى النار فنودي يا موسى إني أنا الله رب 
العالمين «الْأَْنِ4 أي جانب الذي يلي يمين موسى 822 إذ لا يمين للجبل وإنما أضيف 
إلى الطور لأدنى ملابسة وكان موسى سائراً من مدين إلى مصرء فلما وصل إلى الطور كان 
الطور على يمين موسى أو المراد من جانبه الميمون» فإنه تمثل له الكلام من تلك الجهة 
«وقرئه4 بذاته تعالى قرباً غير متكيف من لم يذقه لم يدر لبي حال من هذا لمضيرين 
في قربناه أي مناجياً ربه بأن أسمعه كلامه #وَويا [/4 أي لموسى حين دعا وقال: #وَبَجْمَل 
لي وزيا مَنْ أل 9 هَزْونَ كنى 2274 طايّن يمينا أي من أجل رحمتنا أو بعض رحمتنا 
«أناه4 مفعول لوهبنا أن كان من للسببية وبدل منه إن كان للتعبيض #9هَدُون4 عطف بيان 
لأخاه لبَيي4 حال من مفعول وهبنا يعني وهبنا له نبوة أخيه وإلا فكان هارون أكبر سنا 
منهء قال البغوي ولذلك سمي هارون هبة الله لوَأدَكُرُ في الكت إنمَهيلٌ4 ابن إبراهيم جد 
النبي كَل «إِنَمُ كن صَادِقَ الْوَغْدٍ» قال مجاهد لم يعد شيئاً إلا وفى بهء وقال مقاتل وعد 
رجلاً أن يقيم مكانه حتى يرجع إليه الرجل فأقام إسماعيل مكانه ثلاثة أيام للميعاد حتى 
رجع إليه الرجل» وقال الكلبي انتظره حتى حال عليه الحول وناهيك أنه وعد الصبر على 
الذبح حيث قال: هسَتَِدْنِ إن كل لَلَهُ بن لّرِنَ4”" فوفى به طون سا4 إلى جرهم 
لبي قال البيضاوي هذا يدل على أن الرسول لا يلزم أن يكون صاحب الشريعة فإن 
أولاد إبراهيم تن كانوا على شريعته #وَنَ يمر أَمهلم» اشتغالاً بالأهم وهو أن يقبل 
الرجل على نفسه ومن هو أقرب الئاس إليه بالتكميل قال الله تعالى: لوَنَذِرٌ عَشْرَيَكَ 
لزي 469" «رأئز آهلك بالصَكرة4”“ «ثْرَا شك وَأَقيِيٌ رم4*© وقيل: المراد به 
أمته فإن الأنبياء آباء الأمم #يالصّلوة والرّكرة» قال ابن عباس يريد التي افترض الله عليهم 
وهي الحنفية التي افترضت علينا وخص العبادتين بالذكر لأن الصلاة أفضل العبادات 
البدنية والزكاة أفضل العبادات المالية #وَنّ عِندٌ نيه مَرَضِيًا» رضي الله لنبوته ورسالته 
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ورضى عنه لأجل قيامه على طاعته واستقامة أعماله وأفعاله #وَادمٌ في الكتب إدرس» هو 
سيل ييه عد ان اتواس القلة ابيجه اخترغ» قبل معي إدريي الكثرة عرسية الكنيم وقال 
البيضاوي اشتقاقه من الدرس يرده م: ل ا ل ا 
قريباً من ذلك فلقب به لكثرة درسه حيث أنزل الله تعالى عليه ثلا ثين صحيفةء قال البغوي 
فى ا زلضع نعط با اكه راون عى جانا: لهات رايس المقيط وكاقام قله سيره 
الجلود وأول من اتخذ السلاح وقاتل الكفار وأول من نظرفي علم النجوم والحساب إن 
كن صِدِيمًا يما وَرتَدْنَهُ4 عطف على كان صديقاً مكنا لاك قيل: يعني درجة رفيعة بشرف 
النبوة والزلفى عند الله» وقيل الجنة وقيل السماء السادسة أو الرابعة. روى أنس بن مالك 
عن مالك بن صعصعة عن النبي كَلِ: «أنه رأى إدريس ليلة المعراج في السماء الرابعة»7") 
وقد مر الحديث في سورة بني إسرائيل وسورة النجم. وكانا سيت زلغ دريس على ماذقاله 
كعب وغيره أنه سار يوماً في حاجة فأصابه وهج الشمس فقال: يروث لاسي رونا 
فأصابني من حر الشمس ما أصابني فكيف من يحملها مسيرة خمسمائة عام في يوم واحد؟ 
اللهم خفف عنه من ثقلها وحرهاء فلما أصبح الملك وجد من خفة الشمس وحرها ما لا 
يعرف فقال: يا رب ما الذي قضيت فيه؟ قال: إن عبدي إدريس سألني أن أخفف عنك 
بحماها وخرها "قا جرد اققال وق تمن بتي ركه تلة» .ادق لصفي إذاجاء إلى إكريين 
فكان يسأله إدريس فقال إني أخبرت أنك أكرم الملائكة وأمكنهم عند ملك الموت فاشفع 
لى إليه ليؤخر أجلى فازداد شكراً وعبادة» فقال الملك لا يؤخر الله نفساً إذا جاء أجلها 
وانا مكمه رفع إلن السجاء ررقف سومطلء القن نم اتن كلك الخرت "نقال: 
حاجتي إليك قال: صديق لي من بني آدم يشفع بي إليك لتؤخر أجله فقال: ليس ذلك إلي 
ولكن إن أحببت أعلمته أجله فيقدم لنفسهء قال: نعم» فنظر في ديوانه فقال: إنك كلمتني 
في إنسان ما أراه أن يموت أبداًء قال: وكيف؟ قال: لا أجده أن يموت إلا عند مطلع 
الشمس» قال: فإنى أتيتك وتركته هناك» قال: فانطلق فلا أراك تجده إلا وقد مات فوالله 
ما بقي من أجل إدريس شيء فرجع الملك فوجده ميتاً. قال زهب واختلفوا في أنه حي 
في السماء أم ميت؟ فقال قوم هو حيء وقالوا: أربعة من الأنبياء أحياء اثنان في اللأرض 
الخضر وإلياس واثنان في السماء إدريس وعيسى» وقال وهب: كان يرفع لإدريس كل يوم 
من العبادة مثل ما يرفع لجميع أهل الأرض في زمانه فعجب منه الملائكة واشتاق إليه 
ملك الموت فاستأذن ربه في زيارته فأذن له فأتاه في صورة بني آدم وكان إدريس يصوم 





.)7701( أخرجه البخاري في كتاب: بدء الخلق» باب: ذكر الملائكة‎ )١( 
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الدهر فلما كان وقت إفطاره دعاه إلى طعامه فأبى أن يأكل منه ففعل ذلك ثلاث ليال 
فأنكره ه إدريس فقال له الليلة الثالثة إني أريد أن أعلم من أنت؟ قال: أنا ملك الموت 
استأذنت ربي أني أصحبك» قال: فلي إليك حاجة» قال: ما هي؟ قال: تقبض روحي 
فأوحى الله إليه أن اقبض روحه فقبض روحه وردها الله تعالى بعد ساعة» قال له ملك 
الموت ما في سؤالك قبض الروح» قال لأذوق كرب الموت وعمقه فأكون أشد استعداداً 
له؛ ثم قال: إدريس إن لي إليك حاجة أخرىء قال: وما هي؟ قال: ترفعني إلى السماء 
لأنظر إليها وإلى الجنة والنار فأذن الله له في رفعه فلما قرب من النار قال إلى جاح 
قال: وما تريد؟ قال: : تسأل مالكاً حتى يفتح لي أبوابها فأوردها ففعلء » ثم قال فكما 
أريتني النار فأرني الجنة فذهب إليها فاستفتح له أبوابها فأدخله الجنة» ثم قال ملك الموت 
أخرج لتعود إلى مقرك فتعلق بشجرة وقال: لا أخرج منها فبعث الله ملكاً حكماً بينهماء 
فقال له الملك مالك لا تخرج؟ قال: م تعالى قال: #كُلُ نفس دَآبِقَةٌ ألْوْن4 27 فقد 
ذقته وقال: 9وَإن مَك إلا وارذعا 74 وقد وردتها وقال: وما هم كرجيرت 04 
فلت أخر فاوح ال ثعالى إلى الك الموث بي دخل الجن وبري بخرج فهر 
حي هناك فذلك قوله تعالى: ##وَرقَمَتَهُ مَكَنَا ع ييا )4 «ألَبَ4 أي المذكورين في السورة 
من زكريا إلى إذريسن «لينَ أمم أله 2 ييه به النعم الدنيوية والدينية اين ليبن بيان . 
للموصول حال من الضمير في عليهم ين ذُييَّهَ م4 وهو إدريس 46 وغيره أجمعون 
بدل من من النبيين بإعادة الجار أو صفة أو حال من النبيين» ويجوز أن يكون من فيه 
للتبعيض لأن المنعم عليهم أعم من الأنبياء وأخص من الذرية #وَمَِنْ4 أي من ذرية من 
#حَمَلنا م ع4 في السفينة خصوصاً وهم ما عدا إدريس فإن إبراهيم كان من ذرية سام بن 

نوح يك #إومن ذَرَيهِ رهم 4 وهم إسماعيل وإسحاق وغيرهم #وَإِسَرَِيلَ4 عطف على 
إبراهيم يعني ومن ذرية إسرائيل ومنهم موسى وهارون وزكريا ويحيى وعيسى, فيه دليل 
على أن أولاد البنات من الذرية #وَممَنَ هديا أي جملة من هديناه إلى الحق يحتمل 
العطف على من الأولى البيانية وعلى من الثانية على تقدير كونها للتبعيض» فإن كان 
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نعود على الأولى فقو يتعدل قروم اراهل إسماعيل انين دكووا في 'قوله تمان مون 
يمر أَهلم يالصَّلَرة2"”4 #واجيت 4 أي اجتبيناه من الأنام للنبوة والكرامة والهداية #إدًا نل 
َي لت ألم خروأ ا بحن ا لتر 0 رغبة فيها #وَيِكيا» قرأ حمزة 
والكسائي بكسر الباء والجمهور بالضم ومعهم حفص ههنا جمع باك يعني باكين رهبة» 
الظرف متعلق بحزوا وجملة خروا خبر لأولئك إن جعلت الموصول صفة واستئناف إن 
جعلته خبره لبيان خشيتهم من الله تعالى مع مالهم من علوا لرتبة في شرف النسب وكمال 
النفس والزلفى من الله عز وجل» روى ابن ماجه وإسحاق بن راهويه والبزار في مسنديهما 
من حديث ابن أبي وقاص قال: قال رسول الله يكل : «اتلوا القرآن وابكوا فإن لم تبكوا 
فتباكوا»”' . 





لخُلفَ مِنْ بَديِم» يعني فعقبهم وجاء بعدهم #بَدرِم» يعني عقب سوء يقال خلف 
صدق بفتح اللام وخلف سوء بسكونها #أضَاعُواً» أي تركوا #ألصَّلَوِة4 المفروضة وقال ابن 
مسعود وإبراهيم أخروها عن وقتهاء وقال سعيد بن المسيب هو أن لا يصلي الظهر حتى 
يأتي العصر ولا العصر حتى تغرب الشمس» قلت: ومن إضاعة الصلاة أن يأتوها على 
وجه مكروه أو يتركوا سئئها وآدابها ونحو ذلك ##واتَبعوا الشَّبواث ت4 يعني آثروا شهوات 
النفس على طاعة الله تعالى وأتوا بالمعاصي وف يِلْقَنَ عاك أي يقذفون فيه والفي على 
ما قال البغوي قول وهبء. فهو في جهنم بعيد قعره خبيث طبعه» وقال: قال ابن عباس 
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الخمر المدمن عليها ولآكل الربا الذي لا ينزع عنه ولأهل العقوق ولشاهد الزورء وكذا 
أخرج ابن مردويه من حديث ابن عباس مرفوعاً. وقال البغوي قال عطاء: : واد في جهنم 
يسيل قيحاً ودماًء ا ا ا 
الهيم كلما خبت جهنم فتح الله تلك البئر فيسفر بها في جهنم» وروى البغوي عن زكريا بن 
أبي مريم الخزاعي قال سمعت أب أمامة الباهلي يقول إن ما بين شفير جهثم إلى قعرها 
سَيرة شيعن خريناً من :تنعت وى" أو قال مدر ار ا 
هات فقال له مولى لعبد الرحمن بن خالد , بن الوليد هل تحت ذلك * شىء يا أبا أمامة؟ 
قال: نعم غي وآثام» وأخرج ابن جرير وابن أبى :حاتم سعيلا بن امتصور وهتاة: والقرياين 
والحاكم وصححه والبيهقي من طريق عن ابن مسعود في هذه الآية أنه قال: الغي واد في 
جهنم» وفي لفظ نهر في جهنم بعيد القعر خبيث الطعم؛ وفي لفظ نهر حميم في النار 
يقذف فيه الذين يتبعون الشهوات. وأخرج البيهقي في الآية عن البراء بن عازب قال الغى 
رسول الله 56: "انان وعكرة ل عشر أواق ذف بها من شفير جهنم مابلغت قعرها 
ا : ماغيّ وآثام؟ قال: نهران في أسفل جهنم 
يسيل فيهما صديد أهل النارء وهم اللذان ذكرهما الله تعالى في كتابه: #مَسَوْفٌ يلَْونَ 

غَيّاك؛ من يفعل ذلك يلق آثاماً وقيل: الغيُ هو الضلال ضد الهداية فالمعنى يلقون غياً 
عن طريق الجنة؛ وقيل كل شر عند العرب غي وكل خير رشاد»ء ومن ههنا قال الضحاك 
معناه يلقون خسراناً وقيل: هلاكاًء وقيل: عذاباً فإن كل ذلك تفسير للشرء وقيل: حذف 
المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه يعني سوف يلقون جزاء غي وضلال كان عليه في الدنيا 
من العقائد والأعمال الفاسدة. 


#إِلَّا مَن تَابٌّ* عما ارتكبه من اتباع الشهوات وترك الصلاة #وََامَنَ» بعد ما كان 
كافراً وَحَمِلَ مَلِمًا4 على ما يقتضيه الإيمان» قال البيضاوي هذه الآية تدل على أن الآية 
فى الكفرة ة يعني الوعيد المذكور مختص بالكفرة يعني بدل الآية لأجل هذه الاستثناء» 
قلث: من آمن وعمل صالحاً لا من آمن ولم يعمل صالحاً فالفاسق أيضاً داخل في الوعيد 
المذكور كما يدل عليه ما مر من حديث ابن عباس في الغي أن"الزائي والشازرب وغير ذلك 
أي المصرين على الكبائر والله أعلم «تأؤليك » إشارة إلى من تاب وآمن وعمل صالحاً 
ِ«يْخلُونَ انه قرأ ابن كثير وابن عمرو ويعقوب وأبو بكر على الباء للمفعول من أدخل» 


سورة مريم ف 
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والباقون على الياء للفاعل من دخل #ولا يِظَلمُونَ سَيئًا#منصوب على المفعولية أي لا 
ينقصون شيئاً من جزاء أعمالهم أو على المصدرية أي #ولا يظلَمُونَ سَيئَا4 من الظلم 
والتنقيص» وفيه تنبيه على أن كفرهم السابق لا يضر قال رسول الله كَكيِ: «الإسلام يهدم ما 
كان قبله)”'2 رواه مسلم في حديث عمرو بن العاص» وجملة أولئك في مقام التعليل على 
مضمون الاستثناء #جَنَّتِ عَدَنْ» بدل من الجنة بدل البعض لاشتمالها عليها أو منصوب 
على المدح أو مفعول لفعل محذوف وهو أعني» وعدن إن كان بمعنى الإقامة فما أضيف 
إليه نكرة وقيل: هو علم لجنة معينة والإضافة إضافة إلى الاسم» وقيل هو علم لأرض 
الجنة فعلى هذين التقديرين جنات عدن معرفة وصفت بقوله تعالى: #الَّى وَعَدَ لمن 
ادم وعلى تقدير كونه نكرة الموصول صفة للجنة أو بدل من جنات عدن والضمير العائد 
في الصلة محذوف تقديره التي وعد الرحمن بها عباده #ِلْمَيبِ» حال من عباده أي 
بلسو لش مور تهنا اي عاتن هنا أو ساق عن النونة امرك امالقية لقا 
عنهم أو متعلق بوعد بحذف المضاف يعني وعد الرحمن بسبب تصديق الغيب والإيمان 
«إِنَّمُ4 تعالى «كنَّ وَمْدُهُ4 أي ما وعد به وهوالجنة طبَزْيا4 يأتيها أهلها لا محالة» وقيل 
هو معفول بمعنى فاعل يعني آنياً لأن كل ما آناك فقد أتيته» والعرب لا يفرق بين قول 
القائل إني علي خمسون سنة وقوله أتيت على خمسين سنة ووصل إليّ الخبر ووصلت إلى 
أو من الجنة أو من الضمير المحذوف في الصلة العائد إلى الموصوف بالموصول #إل 
لم4 استثناء منقطع أي لكن يسمعون تسليماً من الله تعالى ومن الملائكة أو من بعضهم 
على بعض» أو المعنى لكن يسمعون قولاً يسلمون فيه من العيب والنقيصة لوَكَمْ رِْقُهُمْ ذا 
بكر وعشيًا» قيل المراد به رفاهية العيش وسعة الرزق» قال الحسن البصري كانت العرب 
لا يعرف من العيش أفضل من الرزق بالبكرة والعشي فوصف الله جنته بذلك» وأخرج 
سعيد بن منصور وابن أبي حاتم عن ابن عباس في هذه الآية أنه قال يؤتون به في الآخرة 
على مقدار ما كانوا يؤتون به في الدنياء وأخرج ابن المبارك عن الضحاك في هذه الآية 
قال على مقادير الليل والنهارء وأخرج ابن المنذر عن الوليد بن مسلم قال: سألك زهير بن 
محمد عن قوله تعالى: ظوَُمْ ردْقُهُمْ فيا بُكْرَةٌ وَعَشبًاك قال: ليس في الجنة ليل هم في نور 
أبداً يعرف لهم مقدار النهار يرفع الحجب ومقدار الليل بإرخاء الحجب» وأخرج الحكيم 
الترمذي في النوادر عن الحسن وأبي قلابة ويا قالا: قال رجل: يا رسول الله هل في 


.)١؟١( أخرجه مسلم في كتاب: الإيمان» باب: كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا الهجرة والحج‎ )١( 


فض ْ الجزء السادس من كتاب تفسير المظهرى 
سس يم يا ل ا م 6 276755 لي 2222222225252 


الجنة من ليل فإن الله يقول في كتابه #وَطْم رِدْثهُم فا بَكرَة وَعَشيًا» قال: ليس هناك ليل 
إنما هو ضوء نور يرد الغدرٌ على الرواح والرواح على الغدوء ويأتيهم ظرف الهدايا من 

الله لمواقيت الصلاة ة التي كانوا يصلون فيها وتسلم عليهم الملائكة» ليك َه ألّتى , 4 
أي نورثها ين ايم 0 4 أي نبيها عليهم من ثمرة تقواهم كما بيقى على الوارث 
مال مورثه؛ ذكر لفظ الوراثة لكونها أقوى الأسباب في التمليك والاستحقاق من حيث 
إنها لا تعقب بفسخ ولا استرجاع ولا يبطل برد وإسقاط» وقيل: يورث المتقون من الجنة 
المساكن التي كانت لأهل النار لو أطاعوه زيادةً في كرامتهم والله أعلم؛ أخرج ابن ماجه 
والبيهقي بسند صحيح عن أبي هريرة ؤ؛ دوه قال قال رسول الله كَل «ما منكم من أحد إلا 
له منزلان منزل في الجئة ومنزل في النار فإذا مات فدخل الشار ورث أهل الجنة منزل 
فذلك قوله تعالى: «أَولَتِكَ م هم لون 749 ' وأخرج ابن ماجه عن أنس قال: قال 
ل ل 0 


أخرج البخاري عن ابن عباس قال: قال رسول اله و لجبرائيل : «ما يمنعك أن 
تزورنا؟ فنزلت #وَما نَتترل74"' تقدير قل يا جبرائيل لمحمد يَكِ وما نتنزل» والمتنزل هو 
النزول على سهلة لأنه مطاوع نزَّلَ من التنزيل» وقد يطلق بمعنى النزول مطلقاً كما يطلق 
نزل بمعنى أنزل «إلُّ أثْر ريك منضوف السجل على الظرفية أو المصدرية تقدير فيما 
نتنزل إلا وقتاً متلبساً بأمر ربك على ما يقتضيه حكمته؛ أو تنزلاً إلا تنزلاً متلبساً بأمرف 
وأخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة قال أبطأ جبرائيل في النزول أربعين يوماً فذكر نحوهء 
وأخرج ابن مردويه عن أنس قال: «سئل النبي يَللِةِ أي البقاع أحب إلى الله وأيها أبغعض 
إلى الله؟ قال: ما أدري حتى أسأل» فنزل جبرائيل وكان قد أبطأ عليه فقال: «لقد أبطأت 
علي حتى ظننت إن ترى وحده فقال: وما نتنزل إلا بأمر ربك» وأخرج أبو نعيم في 
الدلائل وابن إسحاق عن ابن عباس أن قريشاً لما سألوا عن أصحاب الكهف وذي القرنين 
والروحء ولم يدر ما يجيب ورجا أن يوحى إليه؛ فمكث خمس عشرة ليلة لا يحدث الله له 
في ذلك وحياء ذ فلما نزل جبرائيل قال له أبطأت فذكره. وذكر البغوي قول الضحاك 





00( أخر جه ابن ماجه فى كتاب الزهد» باب: صفة الجنة (1)) فى الزوائد: إسناد صحيح على شرط 
الشيخين . 
(؟) أخرجه ابن ماجه في كتاب: الفرائض» باب: الحيف في الوصية (7707) وفي إسناده زيد العمي . 


9) أخرجه البخاري في كتاب: بدء الخلق» باب : ذكر الملائكة (991/4). 


سورة مريم إوذوا 


وعكرمة ومقاتل والكلبي أنه احتبس جبرائيل عن النبي كَلةِ حين سأله قومه عن أصحاب 
الكهف وذي القرنين والروح؛ فقال: أخبركم غداً ولم يقل إن شاء الله حتى شق 
النبي كَل ثم نزل جبرائيل بعد أيام فقال له رسول الله يَكةِ أبطأت علي حتى ساء ظني 
واشتقت إليك؛ فقال له جبرائيل إني كنت أشوق ولكني عبد مأمور إذا بعئت نزلت وإذا 
أحبست احتبست» فأنزل الله هذه الآية وأنزل: #وألضكى 9 ويل إِذا سب (ي) ما وَدَعَكَ 
يك وما قلّ2274 لَمُ مَا بَيْنَ 41 جملة في محل النصب على العلية للمكث في النزول 
أو على الحال ومعنى له ما بين أيدينا بعد هذا الوقت إلى قيام الساعة وإلى ما ل هار لد 
من أمر الدنيا والآخرة والثواب والعقاب وما خَلْفنَا أي قبل هذا الوقت فيما مضى من 
الأشياء والأحوال وَمَا نح ذَلِكَ أي الوقت الموجود وما فيه وقيل: ما ييْنَ أَيْدِينَا أي 
الأرض إذا أردنا النزول #وَمَا حَلَقَنا4أي السماء إذا نزلنا #وَما بيت ذَلِكَ» أي الهواءء 
يعني لا فتنزل في زمان دون زمان إلا بأمر الله أو لا ننتقل من مكان إلى مكان إلا بأمر الله 
#وَمًا كن ريْكَ ياك أي تاركاً لك أي ما كان عدم النزول لترك الله لك وتوديعه إياك كما 
زعمت الكفرة بل كان لعدم الأمر به لحكمة رآها فيه. 


رب أَلسَمْوَتِ وَالْأرضٍ وَمَا بيِهُمَا4 بيان لامتناع النسيان عليه وهو خبر مبتدأ محذوف 
أي هو أو بدل من ربك #أفعبدَهُ وير لِدَيةُ4 خطاب لرسول الله يل مرتب على ما سبق 
يعني لما عرفت رحمت ربك عليك وفضله وأنه لا ينبغي له أن ينساك» فأقبل على عبادته 
شكراً لهذه النعمة واصطبر عليها ولا تتشوش بإبطاء الوحي واستهزاء الكفارء عدى 
الاصطبار باللام وكان حق الكلام على عبادته للإشعار بما في العبارة من الالتذاذ» قال 
رسول الله كَلِهِ: «جعلت قرة عيني في الصلاة”"' أو المعنى اصطبر على المشاق والشدائد 
وإيذاء الكفار لأجل عبادته تعالى أي لتتمكن من عبادته ولتكون عابداً لله تعالى #مّل تَعَلَرُ 
لَمُ سيا قال ابن عباس يعني مثلاً يستحق أن يعبد ويسمى إلهاً. وقال الكلبي هل تعلم 
احلا سو الله :غير فإن المشر كين وان شهدا الأصنام آلهة لم يسموا أحداً منها بالله قطء 
وذلك لظهور أحديته تعالى ذاته عن المماثلة بحيث لم يقبل اللبس والمكابرة» وهو تقدير 
للأمر بالعبادة فإنه إذا ثبت أن لا أحد مثله ولا يستحق العبادة غيره لم يكن بد من التسليم 
لأمره والاشتغال بعبادته والاصطبار على مشاقها . 


." سورة الضحىء الآية:‎ )١( 
, )"97884( أخرجه النسائى فى كتاب: عشرة النساءء باب: حب النساء‎ )0( 


:؟ الجزء السادس من كتاب تفسير المظهرى 
لاس لس لب ب حي ب 





وقول آلإننٌ# المراد به الجنس فإن قول بعضهم يسند إلى الجنس أو بعضهم 
المعهود. قال البغوي المراد به أبي ابن خلف الجمحي كان منكراً للبعث» رك 
عظماً بالياً ففتتها وقال: : يزعم محمد أنا نبعث بعد ما نموت» فحكى الله تعالى قوله حيث 
قال: #لُوِدًا ما مت لَسَوْتَ لم4 من الأرض أو من حالة الموت #حَيا4 تقديم الظرف 
وإيلاؤه حرف الإنكار لكون المنكر كون ما بعد الموت الحياة» والظرف متعلق بفعل دل 
عليه أخرج لا به لأن ما بعد اللام لا يعمل فيها قبله» واللام ههنا لمجرد التأكيد من غير 
إرادة معنى الحال؛ قرأ ابن ذكوان بهمزة واحدة مكسورة على صورة الخبر بحذف همزة 
الاستفهام في اللفظ والمراد معنى الإنكار والباقون بهمزتين «#أوَلَا يَرْكُرٌ الإننُ4 قرأ 
نافع وعاصم وابن عامر بإسكان الذال وضم الكاف مخففاً على وزن ينصر والباقون بفتح 
الكاف والذال مشدداً أصله يتذكر أدرغمت التاء في الذال ومعناه يتفكر عطف على يقول» 
أورد همزة الاستفهام بين المعطوف والمعطوف عليه لإنكار الجمع بينهما وكان الأصل 
إدخالها على المعطوف عليه لكن أريد الدلالة على أن المنكر بالذات هو المعطوف وإنكار 
المعطوف عليه إنما نشأ منه أن حَلْقََهُ من قَبَلْ وَلَرَ يَكُ سَيعًا» أصلاً مع أن إيجاد المعدوم 
الصرف أعجب من - جمع المواد بعد التفريق وإيجاد مثل ما كان فيه من الأعراض 


هي 


#فورَيك » أقسم بنفسه مضافاً إلى نبيه تفخيماً لشأن النبي يَللِةِ والفاء للسببية فإن إنكارهم 
البعث سبب لحشرهم مع الشياطين إلى جهنم #اتحشرد حشر تي نهم وَالننِْنَ» مفعول معه وجاز كونه 


معطوقًء قال البخوي يحشر كل كافر مع شيطان في سللة ل يئر حل ج23 + ثب * 
حال من ١‏ لضمير المنصوب.». قال ابن عباس يعني جماعات جمع جثوة» وقال الحسن 


سورة مريم نان 
والضحاك جمع جاث أي جاثين على الركب؛ وقال السدي قائمين على الركب بضيق 
المقام. قلت: يحضر الله حول جهنم جميع الناس السعداء والأشقياء ليزداد السعداء غبطةً 
وسروراً حين يرون ما نجاهم الله منه ويزداد الأشقياء حسرةً وغيظأاً من رجوع السعداء 
عنهم إلى دار الثواب» أخرج عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد والبيهقي عن عبد الله بن 
قال: قال رسول الله كَلِِ «كأني أراكم بالكرم دون جهنم جائثين» ثم قرأ سفيان راوي 
الحديث #ورّ كُلَّ أمْمَ جَِيّة4 الآية» قال ابن حجر المراد بالكرم المكان العالي الذي 
يكون عليه أمة محمد َلك وماق نعل براح سير رهم حورل جلدم من الحشر 
0 طويلاً في الموقف قبل أن يفصل بينهم . 


لمم تعر ين كل شِيمَةٍ4 أي من كل أمة وأهل دين» وأصله من شاع يشيع شيعاً 
وشيوعاً 0 وشيوعة كديمومة وشيعاناً محركة ذاع وفشا وشيعة الرجل بالكسر أتباعه 
وأنصاره والفرقة على حدة» ويقع على الواحد والإثنين والجمع والمذكر والمؤنث كذا في 
القاموس» قلت: وإنما يطلق الشيعة على أتباع الرجل وأنصاره لأن الشيوع والانتشار 
يستلزم التقوية والاتباع والأنصار ينتشرون ويتقوى بهم أمر المتبوع» قال الجوهري الشياع 
الانتشار والتقوية يقال شاع الحديث أي كثر وقوي وشاع القوم انتشروا وكثروا 000 
النار بالحطب قوت بها والشيعة من يتقوى بهم الإنسان وينتشرون عنهء ولما كان كل أمة 
أهل دين ينتشرون بدينهم ويتقوى أمرهم أطلق ههنا عليه لمم أ أَقَدُ4 أي هو أشد «عَلّ 
يمن عي أي استكباراً أو تجاوزاً عن الحد في العصيان كذا في القاموس» أو نبواً عن 
الطاعةء: قال البقوي :قال "اتن اعبات بيعت كجر] :0 وثال تجاه حورا » وكلمة عت تمبير 
من نسبة أمثل يعني أيهم أشد عتوة على الرحمن وكلمة أي ههنا في محل النصب على 
المفعولية لننزعن عند سيبويه» قال البيضاوي كان حقه أن يبني كسائر الموصولات لشبهها 
بالحروف كسائر الموصولات لكنه أعرب حملا على كل وبعض للزوم الإضافة وإذا حذف 
صدر صلته زاد نقصه فعاد إلى أصله؛ وعند الخليل مرفوع إما بالابتداء على أنه استفهامي 
وخبره أشد والجملة محكية وتقديره لننزعن من كل شيعة الذين يقال فيهم أيهم أشد أو 
معلق عنها لننزعن لتضمنه معنى التميز اللازم للعلم أو مستأنفة وكلمة من للتبعيض أي 
لننزعن بعض كل شيعة أو زائدة والفعل واقع على كل شيعة وإما لشيعته لأنها بمعنى يشيع 
وعلى للبيان. 


«مم لحن نأل ين هُمْ أل ا يا 4 أي لنحن أعلم بالذين هم أولى بالصلي 
0 أولي» وكلمة ثم ههنا للتراخي في الرتبة كما في قوله تعالى: #ثُرّ كن بن 


” الجزء السادس من كتاب تفسير المظهري 
لذن م227 | أويقال هذا الكلام كناية عن قولهم ثم لنعذبنهم فلا إشكال إذ التعذيب 
متأخر من الإحضار قيل: أعلم ههنا بمعنى العليم لاختصاص هذا العلم به تعالى» وجاز 
أن يقال أنا:الكام الكاتبين وغيرف من الملائكة أيفنً يعلمون الناخر من النعي والنيعيد 

من الشقي والله تعالى أعلم بذلك» قرأ حمزة اكد أي وحفص جنياً وعتياً وصلياً بكسر 
أوائلها كما ذكرنا في قوله تعالى : #وَقَدْ بَلَفتُ من الحكير ديه(" ع ري 
وهي على وزن فعول كما ذكرنا وقوله من كل شيعة إن كان يعم الكفار والعصاء من 
المؤمنين ففي ذكر أشد تنبيه على أنه تعالى يعفو كثيراً 0 
بالكفار على ما يقتضيه السياق كما اختاره البغوي وأكثر المفسرين فالمراد أنه يمير 
وان ثفهم أعتاهم فأعتاهم ويطرحهم في النار على الترتيب» اليس ماني 
أعدت لهمء أخرج ابن أبي حاتم والبيهقي عن ابن مسعود 5 نه في الآية قال: : يحسّر 
الأول على الآخر حتى إذا تكاملت العدة آثارهم ثم يبدأ بالأكابر فالأكابر جرماً ثم قرأ : 
«نوريك لَحْتْرَنَهم4 إلى قوله: #عِتِيًا4 وأخرج هناد عن أبي الأحوص في الآية قال: 
يبدأ الأكابر فالأكابر جرماً . 


لدَإِنِ مَتَمْدْ4 إن نافية ومنكم صفة لمحذوف أي إن أحد منكم ؤإِلَ وَريَْا» أي 
جهنم قيل: القسم مضمر أي والله ما منكم إلا واردها بدليل ما ورد في الأحاديث إلا 
تحلة القسم وسنذكرها 6ن عل رَيِكَ حَننا4 الحتم مصدر حتم الأمر إذا وجب يعني واجباً 
أوجبه الله على نفسه #مَقَضِيًَاك قضاه الله عليكم بأن وعده وعداً لا يمكن خلفه. مم 
ّي عطف على مضمون ما سبق تقديره نوردكم جميعاً في جهنم ثم ننجي قرا الكسائي 
بالتخفيف من الأفعال والباقون بالتشديد من التفعيل «الْدبنَ نَأ الشرك فيساقون إلى 
الجنة بلا تعذيب أو بعد التعذيب 9وَّئْدَرٌ الطليت4 أي الكافرين طذِيَا4 أي في النار 
جديا جميعاً وقيل جائين على الركب, والمراد بالورود والدخول وإن كان بطريق 
المرور على الصراط الذين هو على متن جهنم» وقال قوم من أهل الأهواء ليس المراد 
الوروه المغرك :نه من ياخلها ١‏ يشرع بهيها ابا رقالوا النار لا يدخلها مؤمن أبداً لقوله 
تعاليى: #إنَ اَل سَبَقَتْ لهم : ينا لق أولهك عا متمذرة © لا سمغت 
عي 4" أبن القرردوا لسشعر زود الررءة لانو سه رون بجعا در طيع االخنيات ودر 





)١(‏ سورة البلدء الآية: .١9/‏ (؟) سورة مريم» الآية: م 
() سورة الأنبياء» الآية: .١١7‏ 


سورة مريم ب 


بقرب جهنم» ٠‏ ثم ينجي الله المتقين يأمرهم إلى الجنة ويذر الظالمين فيها جثياً يأمرهم إلى 
النار» نظيره قوله تعالى : #وَلَمًا ورد مَآه مَذيت 4" وقد كان موسى أشرف عليه ولم يدخله 
ويؤيده ما رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني بسند لا بأس به عن معاذ بن أنس عن النبي ككل 
أنه قال: امن حرس وراء المسلمين في سبيل الله متطوعاً لا بأخذ السلطان لم ير النار 
بعينه إلا تحلة القسم وإن الله تعالى يقول #وإن ينك إلا ا وارضها ”2 . 


قلنا: إطلاق الورود على الإشراف والحضور والرؤية تجوّز لا يجوز ارتكابه إلا 
لضرورة ولا ضرورة ههنا ويأبى عن هذا التأويل قوله تعالى: #ثمّ نشيَى لين أنقَو وَندَرُ 
ليت فيا جتبًا 4 الإنجاء والترك فيها لا يتصور إلا بعد الدخول ولا دليل في 
الف عا عل ال 0 يثبت الروية تحلة القسم ولا ينفي الدخول ومعنى قوله 
لاا «أوْليك عن عَنها مُبَمَدُونَ4”" بعد ورودهم لا يسمَعُرت حَييسَهاً 174 إذ أبعدواء 
وقيل : ال ا 00 وسلاماً 
أخرج هناد والطبراني والبيهقي عن خالد بن معدان قال إذا أدخل أهل الجنة الجنة قالوا: 
ربنا ألم تعدنا أنا نرد النار؟ قال: بلى ولكنكم مررتم عليها وهي خامدة» وأخرجه ابن 
عدي والطبراني عن يعلى بن أمية عن النبي كَكِْةِ قال: «تقول النار للمؤمن يوم القيامة جزيا 
مؤمن فقد أطفأ نورك لهبي» ولنا على كون الورود بمعنى الدخول ولو على سبيل المرور ما 
أخرج أحمد والحاكم وصححه والبيهقي عن أبي سُمية قال: اختلفنا في الورود؟ فقال 
بعضنا لا يدخلها مؤمن» وقال بعضنا يدخلونها جميعا ثم ننجي الذين اتقوا فلقيت جابر بن 
عبد الله فذكرثٌ له فقال: وأهوى بأصبعيه إلى أذنيه صمتاً إن لم أكن سمعت رسول الله َل 
يقول: ١لا‏ يبقى بر ولا فاجر إلا دخلهاء فيكون على المؤمن برداً وسلاماً كما كانت على 
إبراهيم» حتى أن للنار ضجيجاً من بردهم ثم ننجى الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جنيا». 


وذكر البغوي أنه روى ابن عيينة عن عمرو بن دينار أن نافع بن الأزرق مارى ابن 


.77 سورة القصصء الآية:‎ )١( 
(؟) في أحد إسنادي أحمد ابن لهيعة.‎ 
.)44417/( انظر: مجمع الزوائد في كتاب: الجهاد. باب: الحرس في سبيل الله‎ 
.٠١١ سورة الأنبياء» الآية:‎ )( 
,1١7 سورة الأنبياء الآية:‎ )5( 


م الجزء السادس من كتاب تفسير المظهرى 
مشج يي جم يي 2 227777779777127 2771 را را خض 


مله ساس اد يا م 2006 00 


الدخول فتلا ابن عباس: #بلُ نَقَذِكُ يللي عل الباطل مَِدَمَعُمُ فَإِدًا هو رامو ولك الْويَلُ يا 
نَصِمُونَ 49 أدخلها هؤلاء أم لاثم قال: يا نافع أما أنت وأنا سنردها وأنا أرجو أ 
يخرجني الله وما أرى الله يخرجك بتكذيبك. وأخرج سعيد بن منصور وعبد الرزاق وابن 
جرير وابن أبي حاتم والبيهقي عن مجاهد قال: خاصم انافع بن الأزرق فذكر نحو ذلك 
وقال قرأابن عباس: «إيَحكُم وما نَحَبَدُونَ من دوين أله حَصَبٌ جَهِنَّمَ أَسْرٌ كها 
رديت 69* قال: وردوا أم لا؟ وقرا: يندم فَرْممُ يوم الْتِمَةَ مأوْرَدَهُمْ كاك لد 
وردها أم.لا؟ أما أنا وأنت فسندخلها فانظر هل تخرج منها أم لا؟ وأخرج من طريق 
العوفي عن ابن عباس في قوله تعالى: إن منكم إلا واردها يعني البر والفاجر ألم تسمع 
قوله تعالى : مومهم الكَارٌ وَيِنْس الْوِرَدُ المورود» وقوله تعالى: #اوسُوقٌ الْمَجرمِينَ إل جه 
ندا 4" وأخرج الحاكم عن ابن مسعود أنه سثل عن قوله تعالى: لارَإِنِ ينك إلا 
وَارِدُهًا» قال: وإن منكم إلا داخلهاء وأخرج البيهقي عن عكرمة عن ابن عباس في الآية 
قال لا يبقى أحد إلا دخله فهذه الآيات مضمرة للورود بالدخول» وأخرج أحمد والترمذي 
والحاكم وصححه البيهقي عن ابن مسعود في قوله تعالى: «وَإن يسك إِلَّا واردُما» قال: 
قال رسول الله يَلّ: «يرد الناس كلهم النار ثم يصدرون عنها بأعمالهم فأوّلهم كلمح البرق 
ثم كالريح ثم كحفن الفرس ثم كالراكب في رحله ثم كشد الرجل ثم كمشيه»”” وأخرج 
ابن أبي حاتم عن ابن مسعود قال: يرد الناس جميعا ورودهم قيامهم حول النارثم 
يصدرون عن الصراط بأعمالهم فمنهم مثل البرق ومنهم من يمر مثل الريح ومنهم من يمر 
مثل الطير ومنهم من يمر كأجود الخيل ومنهم من يمر كأجود الإبل ومن يمر كعدو الرجل 
حتى أن آخرهم سيراً نوره على موضع إبهام قدميه يمر يتكفأ بيديه الصراط» وأخرجه 
الشيخان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَل : ل ا 
النار إلا تحلة القسم» ثم قرأ سفيان #وَإن يسك إلا وإرمُماي؛ ' وأخرج الطبراني عن عبد بن 
بشير الأنصاري قال: قال رسول الله كَل : «من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث لم 
يرد إلا عابر سبيل يعني الجواز على الصراط» وأخرج ابن جرير عن غنيم بن قيس قال 
ذكروا ورود النار فقال كعب تمسك النار الناس كأنها بين إهالة حتى يستوي عليها أقدام 


نَْ 


.85 سورة هودهء الآية: 48. (؟) سورة مريم» الآية:‎ )1١( 

(9) أخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآن؛ باب: ومن سورة مريم (0918098. 

(4) أخرجه البخاري في كتاب: الجنائزء باب: فضل من مات له ولد فاحتسب 2)١701(‏ وأخرجه مسلم 
في كتاب: البر والصلة والآداب» باب : فضل من يموت له ولد فيحتسبه (75؟). 


سورة مريم اخ 
الخلائق برهم وفاجرهمء ثم ينادي مناد أن أمسكى أصحابك ودعي أصحابي» قال: 
فيخسف بكل ولي لها هي أعلم بهم من الرجل بولده ويخرج المؤمنين ندية ثيابهم . 


قال السيوطي: فسر بعض علماء أهل السنة الورود بالدخول وهو أحد القولين في 
الآية ورجّحه القرطبي واستشهد بحديث جابر ونحوه وفسر بعضهم بالمرور على الصراط 
ورجحه النووي واستشهد بما روى عن ابن مسعود وفيه ذكر المرور على الصراط وحديث 
أبي هريرة ونحوهما. قلت: إذا كان الصراط على متن جهنم فالمرور يستلزم الدخول ولا 
يقضي الدخول بالوقوع في النار البتة» ولذلك قلت فالمراد بالورود الدخول وإن كان على 
طويق الفروو فلع الضراط حينا بن الأخادة افإن فيل 'قول التحصين الوووة العيمر 
عليها من غير أن يدخلها وكذا أخرج البيهقي عنه على أن المرور غير الدخول؟ قلت: 
المراد بالدخول في قول الحسن الوقوع والاستقرار في النار لا مطلق الدخول هكذا فيما 
أخرج هناد عن حفصة أنها قالت قال رسول الله وَكو: اإني لأرجو أن لا يدخلها أحد شهد 
ندرا والتحديبية + قالت :يا وعزك الله اليس الهترعول: «وَإن يسك إلا وارمُها كن عَللْ رَيْقَ 
حَتَمًا مَقْضِيًا 409 قال: ألم تسمعيه قال: اث تبت الَدِبنَ أتقَواْ وئَدَرُ القبليت فبَا يا )4 
المراد فيه بعدم الدخول عدم الوقوع والاستقرار بدليل قوله ألم تسمعيه قال: ثم تيت » 
فإن هذا الجواب صريح في أن المراد بعدم الدخول عدم الاستقرار الذي مفاد الإنجاء؛ 
وقال السيوطي قد أ شفق كثير من السلف من تحقيق الورود واحتمال الصدورء. أخرج هناد 
ل ل ا أبي حازم م وده قال 
بكى عبد الله بن رواحة نه فقالت امرأته ما يبكيك؟ قال: إني أنبئت يوار السارتولم 
أنبأ أني صادرء وأخرجه هناد والبيهقي عن أبي إسحاق قال قام أبو ميسرة وعمرو بن 
شرحبيل إلى فراشه فقال ليت أمي لم تلدني فقالت: امرأته لم؟ فقال: لأن الله أخبرنا أنا 
واردوا النار ولم يبين أنا صادرون عنهاء وأخرج أحمد في الزهد عن الحسن قال: قال 
رجل لأخيه هل أتاك أنك وارد النار؟ قال: نعم فقال: فهل أتاك أنك صادر عنها؟ قال: 
لاء قال: ففيم الضحك إذاً؟ فمارئي ضاحكاً حتى مات. 
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لتَإِدًا ثثَلَ ميهِرْ4 أي على الكفار معطوف على قول: #تَحَلَفَ نا بَتَدهِمَ4”" أو 
على قوله «ييول الخ 04 #ءَلنثًا بيت واضحات الدلالة على معانيها إما بنفسها أو 
ببيان من الرسول يله أو واضحات الدلالة على صدق الرسول بإعجازها #قَالَ ادن كفروا» 


)غ2 سورة مريم» الآية: 8 0( سورة مريم» الآية: 11 


3 الجزء السادس من كتاب تفسير المظهرى 
سلسمسمسس سب _لمسسمي ___ ححص سس رطفي 


يعني النضر بن حارث وأمثاله من القريش لين اموا يعني الفقراء أصحاب النبي فل 


وكانت فيهم قشافة وفي عيشهم خشونة وفي ثيابهم رثاثة» والمشركون كانوا يرجلون 
شعورهم ويدهنون رؤوسهم ويلبسون خير ثيابهم» فقالوا للمؤمنين أن الْمَرِِكَيْنِ» من 
المؤمنين والكافرين #حَيْرٌ مّقَاما4 قرأ ابن كثير بضم الميم على أنه ظرف أو مصدر من 
الإفعال يعني خير وإقامة أو خير موضع للإقامة» والباقون بفتح الميم عل أنه ظرف من القيام 
أي خير موضعاً للقيام لوَلَعْسَنٌ 4 أي مجلساً ومجتمعاً يعني أنهم لما سمعوا الآيات 
البينات وعجزوا عن معارضتها أخذوا في الافتخار بما لهم من حظوظ لدينا واستدلوا بها 
على فضلهم وحسن حالهم عند الله؛ فرد الله عليهم ذلك مع التهدين على سبيل النقض 
فقال: لوك خبرية منصوب بما بعده أْمَلَكنا َلَهُم ين و4 تميز لكم سمى أهل كل عصر 
قرناً لاقترانهم في الزمان اهُمَ أَحْسَنُ أ5ا4 قال البغوي متاعاً وأموالاً» وقال مقاتل ثياباً 
ولباساًء وفي القاموس الأثاث متاع البيت بلا واحد والمال أجمع والواحدة أثاثة وهو مع ما 
عطف عليه تميز عن نسبة أحسن إلى الضمير الراجع إلى القرن يعني أثاثهم أحسن #ورءيا» 
قرأ قالون وابن ذكوان بتشديد الياء من غير همزة على قلب الهمزة ياء وإدغامهاء أو على أنه 
من الري الذي هو ضد العطش ومعناه الارتواء من النعمة» وقرأ الجمهور بالهمزة ومعناه 
منظراً من الرؤية ووقف حمزة بإبدال الهمزة فوافق قالون» جملة هم أحسن صفة لقرن. 
«قل4 يا محمد لاس كن فى أصَّلَلَْ بد ا ألَمَنُ مدأ أم بمعنى الخبر أي يمده 
ويدعه في طغيانه وبمهله استدراجاً في إيراد لفظ الأمر إبذان بأن أمهاله مما ينبغى أن 
يفعله الرحمن حتى ينقطع معاذيره» قال الله تعالى : لكر شََُحُ ا يَدكد فيه من 
م إذا نا ما يعد نا آلمَدَابَ4 إما مع ما عطف عليه بدل من ما يوعدون 
تفصيل لما أجمل والمراد بالعذاب الأسر والقتل في الدنيا َم ألَاعَة4 وماينالهم فيه من 
الخزي والعذاب في الآخرة غاية للمد أو يقول: #ألِنَ كَفرواأ لَِدِنَ امنا أ الْمَرمئَانِ حَزر 
ٍتميَنْئة4 عند ذلك لمن هرَ شر كك وَأضْمَكُ جُندًا4 أي أعواناهم أم المؤمنون فإن 
جندهم الشياطين وجند المؤمنين الملائكة. وجملة فسيعلمون جواب الشرط وهذا ردّ على 
قولهم: أ الْتَرِبِئَِنِ حَيْرٌ مََامَا َلَعْسَنٌ يي قابل شر مكانا بخير مقاماً وأضعف جنداً: 
بأحسن ندياء لأن حسن النادي باجتماع وجوه القوم وأعيانهم وظهور شوكهم استظهارهم 


رس ال م 


لوَيَرِيدُ أنه ليت أَمْتَدََأْ هُدَئُ» أي إيماناً وإيصالاً إلى مقاصدهم وهو مراتب القرب من 





)1١(‏ سورة فاطرء الآية: /ا"ا. 


سورة مريم ١‏ 
الله عطف على مضمون الشرطية الواقعة بعد قل يعني من كان في الضلالة يمده الرحمن 
والذين اهتدوا زادهم هدى بالإيمان بما ينزل عليهم من الآيات» يعني إمهال الكافرين 
وتمتيعهم في الدنيا ليس لفضلهم عند الله وقصور حظ المؤمنين من الدنيا ليس لنقصهم 
بل لأن الله تعالى جعل قلة حظهم من الدنيا سبباً لمزيد ثوابهم ورفع درجاتهم عند الله 
وإيصالهم إلى مقاصدهم من مراتب القرب» وقيل : هو عطف على فليمدد لأنه في معنى 
الخبر كأن قيل من كان في الضلالة يزيد الله في ضلالته ومن يعانده يزيد في هدايته 
«َاليِتٌ لمَِحَتُ» أي الأذكار والأعمال الصالحة التى تبقى عائدتها لصاحبها أبد 
الآبدين #حَيرٌ عِندَ رَيْكَ نابا عائدة مما متع به الكفار في الدنيا من النعم الفانية التي 
يفتخرون بها ##وَحَيْرٌ مراك أي عاقبة ومرجعاً والخير ههنا إما لمجرد الزيادة أو على طريقة 
قولهم الصيف أحر من الشتاء أي أبلغ في حره منه في برده والله أعلم . 








أخرج الشيخان عن خباب بن الأرت قال: «كنت رجلاً قينا فعملت للعاص بن وائل 
واجتمع لي عنده فأتيته أتقاضاه فقال: لا والله لا أقضيك حتى تكفر بمحمد»ء فقلت: أما 
والله لا أكفر حتى تموت ثم تبعث» قال: وإني لميت ثم مبعوث؟ قلت: نعمء قال: فإنه 
سيكون لي ثمة مال وولد فأقضيك فأنزل الله تعالى: لأقَرمَيْتَ2”4 لما كانت الرؤية أقوى 
يدا فيان التعمل أزانك ع ا حرتي )زا الحتلات للد قله والميد اط غير معدن 
وكلمة رأيت بالفاء معطوفة على محذوف تقديره أوقع نظرك فرأيت «ألِى كَئْرٌ يلئِيتا» 
يعني العاص بن وائل #وََالَ 4 عطف على كفر «الأوييركت َال وَوَلدَا قرأ حمزة والكسائي 
ولد بضم الواو وسكون اللام والباقون بفتحهماء » قال البغوي هما لغتان مثل العَرب 
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)غ2 أخرجه البخاري في كتاب : : التفسير» باب : (أَفْرَيْتَ أَلرِى كَمْرٌ بِتَاينَا 4 ضرف 34 وأخرجه مسلم 
فى كتاب : القيامة والجنة والنار» باب : سؤال اليهود النبي كله عن الروح (ه0/4؟). 


يده الجزء السادس من كتاب تفسير المظهري 


والعرب والعٌجم والعجمء وقيل: بالضم والسكون جمع وبالفتحتين مفرد مثل أضه رامد 
لطم ألتيبَ4 الجملة بتأويل المفرد مفعول ثان أرأيت واطلع ههنا من قبيل أطلع الجبل 
أي ارتقى إلى أعلاه واستغنى بهمزة الاستفهام عن همزة الوصل» قال ابن عباس انظر في 
اللوح المحفوظء وقال مجاهد: علم علم الغيب حتى أدعى أن يؤتى في الآخرة مالا وَوََا 
«أرِ تعد عِندَ امن عَهَدَاك يعني قال لا إله إلا الله وقال قتادة يعني عمل عملاً صالحاًء 
وقال الكلبي عهد الله إليه أن يدخله الجنة «كلَاً» رد عليه 55 لشى"الابركذتك 
#سَنَكُنْبُ ما يَقُولُ4 أي سنحفظ عليه أو سنظهر له أنا كتبنا قولهء أو سننتقم منه ما كتبنا من 
قوله ووجه هذه التأويلات أن نفس الكتابة لا يتأخر عن القول لقوله تعالى: 9إنًا يلْفِظ من 
ول إلا لَدَيْهِ وب عَتيدٌ 27429 وإسناد الكتابة إلى نفسه مع كون الملائكة الكرام كاتبين لأن 
كتابتهم بأمره تعالى : #وَتَمُدٌ لَمُ مِنَّ الْعَدَابٍِ مَدَّاكُ أي نزيد عذابه لأجل استهزائه بهذا القول 
فوق ما استحقه قبل ذلك بالكفر 9أوَتَرِثُم » بإهلاكنا إياه وإبطال ملكه #إمَا يَقُولُ» يعني المال 
والولد لأوَيَأنينَ» يوم القيامة #قردا» لا يصحبه مال ولا ولد كان له في الدنيا فضلاً أن 
يأتي ثمة زائداً» وجملة سنكتب مع عطف عليه في محل العلة للردع المستفاد من كلا 
لوَّدُا4 أي كفار قريش #إين دُوتٍ أَنَّهِ َالهَةٌ4 يعني الأصنام الَِكْروا لم عِزَل أي 
ليعتززوا بهم عند الله بأن يكونوا وصلة أو شفعاء #كلاً4 ردع وإنكار لتعززهم بها 
#سَيَكفرونَ يعبَادَتمَ4 أي سيجحد الآلهة عبادتهم ويتبرؤون منهم ويقولون: مبَبَأنَا َلك 
ا ينا يَمَبُدُوت4”'' وسيحد الكفار عبادتهم إياها ويقولون: لوس نآ مَا كا 
0 ونون 4 أي الأصنام #عَلِم4 أي على الكفار لضِدًَا4 أي ذلاً وهواناً فإنه 

ضد د العزو هذا التأويل يؤيد التأويل الأول فيما سبق» أو يضدهم ويخالفهم على معنى أنها 
تكون أعداء لهم يكذبونهم ويلعنونهم أو معونة على الكفار في تعذيبهم بأن توقد بها 
نيرانهم» وجاز أن يكون الضمير الأول للكفار والثاني للآلهة والمعنى ويكون الكفار على 
الآلهة منكرين كافرين بها بعد أن كانوا يعبدونهاء وتوحيد الضد لوحدة المعنى الذي به 
مضادتهم فإنهم بذلك كالشيء الواحد نظيره قوله يَل: «وهم يد على من سواهم)”*) 


.57 سورة ق» الآية: 18. (؟) سورة القصصء الآية:‎ )١( 

() سورة الأنعام» الآية: "77. 

(4:) أخرجه أبو داود في كتاب: الجهاد..باب: في السرية ترد على أهل العسكر (7749): وأخرجه 
النسائي في كتاب: القسامة» باب: القود بين الأحرار والمماليك في النفس »)477١(‏ وأخرجه ابن 
ماجه في كتاب الديات» باب: المسلمون تتكافأ دماؤهم (57417). 


سورة مريم وا 


أخرجه أبو داود وابن ماجه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه وأبو داود 
والساتي من علق «على يوابن ع حبان من حديث ابن عمرء وفي القاموس أن الضد يكون 


عل راسم لي 


حيها را ومنه قوله تعالى : 2 ون عَلِيِمَ ضِدَا» . 

أ ألْرَ ترك تعلم يا محمد لأأنَا أَرسَلَنَا أَلشَّيِْينَ عل الْكفينَ4 الاستفهام للإنكار وإنكار 
النفي إثبات أي سلطناهم عليهم #ربسا كر 4< قال البغوي وذلك حين قال: 
وَأَسْتَفْزِرُْ مَنِ أسْتَطّعتَ متهم يِصَوْتِكَ 74" أو المعنى خليناهم وإياهم من أرسلتٌ البعير أي 
أطلقته ##تَورُهُمٌ 4 أي تهزهم وتعزنهم على المماصي بالتسويلات واتباع الشهوات؛ والاز 
والهز التحريك وجملة تؤزهم أزاً حال من الشياطين وفي الكلام تعجيب لرسول الله يل 
من أقاويل الكفار وتماديهم في الغي وتصميمهم على الكفر بعد وضوح لحل انين 
نطقت به الآيات المتقدمة 37 صَعَُِ عت # بدعائك عليهم بنزول العذاب 8إإِنَّمَا تَعَدٌ 
لَهُمْ 4 أيام آجالهم التي قضيناها مدة 0 عن # يعني أعمارهم أيام محصورة 0 
والفاء في فلا تعجل للسببية وجملة ©#إِنَمَا تعد لَهُمْ4 معللة أو مستأنفة وجملة ألر ثَرَ أن 
أرسَلَنَا ألَّيِْنَ4 تأييد وتقرير لقوله: طوَتَحَدُوأ من دونه َإلهَةُ4 بوم شر 0 
د أي نفعل بالفريقين ما نفعل أو منصوب باذكر أو متعلق 
بلا يملكون #إِلَ لمن أي إلى موضع كرامته وتجلياته #وَقدًا» علوي لين حت 
وافد أي واففين غلية كما تيفه الوقاة الملزك متك ين لكر اين وإنعامهم» أخرج الحاكم 
والبيهقي وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند وابن جرير وابن أبي حاتم عن علي بن أبي 
طالب أنه قرأهذه الآية فقال: والله ما يحشر الوفد على أرجلهم ولا يساقون مسوقاً ولكنهم 
يؤتون بنوق من نوق الجنة لم ينظر الخلائق ا ل 0 
الزبرجد فيركبون عليها حتى يقرعوا باب الجنة» وذكر البغوي قول علي وَبه : ما يحشرون 
والله على أرجلهم ولكن على نوق رحالهم االميدوجائن مرعه اليواقيت إن :هم وا ييا 
سارت وإن هموا 0 اغيم البيهقي من طريق طلحة بن أبي طلحة عن ابن عباس في 
قوله تعالى: يوم حَشّرٌ الْمتَّقِينَ إل لين ونا 42 قال ركباناً : #وصُوقٌ الْمُجْرمِينَ ِل جَهَمّ 
ندا 4239 قال : 0 ابن جرير عن أبي طلحة عن أبي هريرة قال: وفداً أي 
على الإبل. وأخرجه ابن أبي حاتم عن عمر بن قيس الملائي أن المؤمن إذا خرج من قبره 


)١(‏ سورة فصلتء الآية: ه 
(؟) سورة الإسراءء الآية: 54. 
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استقبله عمله في أحسن صورة وأطيب ريح فيقول هل تعرفني؟ فيقول: لا إلا أن الله قد 
طيب ريحك وأحسن صورتك» فيقول: كذلك كنت في الدنيا أنا عملك الصالح طال ما 
ركبتك في الدنيا اركبني اليوم وتلا: #يَمَ تحر الْمتَقِينَ إل أبن وَقَدَا © وإن الكافر 
استقبله عمله في أقبحه صورة وأنتنه ريحاً فيقول: أولا تعرفني؟ فيقول: لا إلا أن الله قبح 
صورتك ونتن ريحك فقال: كذلك كنت في الدنيا أنا عملك السيىء طال ما ركبتني في 


الدنيا وأنا أركبك اليوم وتلا: 9وَهُمَ يحيِلُونَ أورَارهم عَل ظُهُوروة 2374 لوشُوقٌ الْسَجرونَ 4 
بكفرهم #إِلَ جَهَمّ رداك قال البغوي مشاة وقيل عطاشاً وقد تقطعت أعناقهم من العطش 
والورد جماعة يردون الماء ولا يرد أحد الماء بعد العطش» وقد قال ابن عباس فى تفسيره 
يعني عطاشاً» قلت: ذكر الله سبحانه حال الفريقين أحدهما المتقين الكاملين في التقوى 
الأنبياء وغيرهم» وثانيهما المجرمين أي الكافرين ولم يذكر حال عامة المؤمنين من 
الصالحين والمذنبين» وقد ذكر في الحديث إن من الناس من يحشر مشاة وهم عامة 
المؤمنين وقد ذكرنا في سورة بني إسرائيل في تفسير قوله تعالى: يحشرون على وجوههم 
عمياً وبكماً وضماً حديث أبي هريرة وحديث معاوية بن جند وحديث أبي ذر «أن الناس 
يحشرون على ثلاثة أصناف ركباناً ومشاة وعلى وجوههم» وأخرج الشيخان عن أبي هريرة 
أن النبي يليه قال: «يحشر الناس على ثلاث طرائق راغبين وراهبين واثنان على بعير وثلاثة 
على بعير وعشرة على بعير نحشر بقيتهم النار تقيل معهم حيث قالوا وتبيت معهم حيث 
باتوا»"" قال ابن حجر في قوله يَلِْ: «راغبين وراهبين» قال: هم الطريقة الأولى هم عوام 
المؤمنين» واثنان على بعير إلى آخره الطريقة الثانية» ولم يذكر واحداً على بعير إشارة على 
أنه يكون لمن فوقهم كالأبرار وقال البيهقي قوله راغبين إشارة إلى الأبرار وراهبين إلى 
المخلطين الذين هم بين الخوف والرجاء والذين يحشرهم النار الكفار» وذكر الحليمي 
مثله وزاد أن الأبرار هم المتقون يؤتون بنجائب من الجنة وأما البعير الذي يحمل عليه 
المخلطون فيحتمل أن تكون الإبل التي تُحيى وتحشر يوم القيامة» قال السيوطي والثاني 
أشبه لأنهم بين الخوف والرجاء فلا يليق أن يردوا على نجائب الجنة» قال: ويشبه أيضاً 
تخصيص هؤلاء بمن يغفر لهم ذنوب عند الحساب ولا يعذبون» وأما الذين يعذبون 


."١ سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الإسراءء الآية: /ا9. 

(9) أخرجه البخاري في كتاب: الرقاق»؛ باب: كيف الحشر (5077)» وأخرجه مسلم في كتاب: الجنة 
وصفة نعيمها وأهلهاء باب : فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة (78701). 


سورة مريم 2 


بذنوبهم فإنهم يكونون مشاة على أقدامهم ويحتمل أن يمشوا وما لم يركبوا أو يكونوا 
ركيانا فإذا قاربوا المحشر نزلوا فمشواء قال: أما الكفار فإنهم مشاة على وجوههمء 
وأخرج الطبراني عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَكِهِ: «يحشر الأنبياء يوم القيامة على 
الدواب ليوافوا المحشرء ويبعث صالح على ناقته وأبعث على البراق ويبعث أبناء الحسن 
والحسين على ناقتين من نوق الجنة» ويبعث بلال على ناقة من نوق الجنة فينادي بالأذان 
محضاً بالشهادة حقاً حتى إذا قال أشهد أن محمد رسول الله شهد له المؤمنون من الأولين 
والآخرين فقبلت ممن قبلت وردت لمن ردت». 





تنبيه: جزم الحليمي والغزالي بأن الذين يحشرون ركباناً يركبون من قبورهم ومال 
الأسماعيلي إلى أنهم يمشون إلى المواقف ويركبون من ثمة جميعاً بينه وبين حديث 
الصحيحين والترمذي عن ابن عباس أنه قال: قام رسول الله َه وقال: ديا أيها الناس إنكم 
تحشرون إلى الله حفاة مشاة غراة غرلاً ثم قرأ كما بَدَأَمَآ وَل كلق تُِيدُم4 الآية» وأول 
من يكسى من الخلائق إبراهيم 2ه" وكذا أخرج الشيخان عن عائشة والطبراني عن 
سودة بنت زمعة وأم سلمة» وسهل بن سعد والحسن بن علي والبزار عن ابن مسعود وليس 
في تلك الأحاديث قراءة الآية ولا قوله الأول من يكسى إبراهيم» وزاد في تلك الأحاديث 
أنه قالت بعض نسائه وأسوأتاه ينظر بعضنا إلى بعض قال: شغل الناس عن ذلك لكل 
امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه ونحو ذلك والله أعلم. 


لا يَمْلْكوْنَ4 الضمير فيه للعباد المدلول عليها بذكر القسمين وجملة لا يملكون إما 
حال من المتقين والمجرمين وإما مستأنفة لالشَّقَعَةَ إلا منِ لد عِندَ اَن عَهْدَاك يعني إلا 
من تحلى بما يستعد به ويستأهل أن يشفع للعصاة من الإيمان والعمل الصالح على ما وعد 
الله حيث قال: #أدعوف أَسْتَحِبَ ك4" وقال: «وَبنتيِبُ النَ اموا وعُِوا لحب وَيَِيدُمْ 
مَمَوء74" قال ابن صالح عن ابن عباس يشفعهم في إخوانهم ويزيدهم من فضله في 
إخوان إخوانهم» أو المعنى إلا من اتخذ من الله إذناً في الشفاعة نظيره قوله تعالى: من 
ذا ألَذِى يَنْمَعٌ دده إلا د74 يقال: عهد الأمير إلى فلان بكذا إذا أمره به ومحل 
)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب: صفة القيامة والرقائق والورع؛ باب: ما جاء في شأن الحشر (477؟). 
(؟) سورة غافرء الآية: .5١‏ 
(0) سورة الشورىء الآية: 75. 
(4) سورة البقرة» الاية: 500, 
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الموصول الرفع على البدل من الضمير أو النصب على الاستثناء وجاز أن يكون المستثنى 
مفرغاً ويكون الواو في يملكون علامة الجمع لا الضمير مثل أكلوني الإرافيك أي ا 
يملك الشفاعة أحد إلا من اتخذء قيل: المراد بمن أَخَدَ عِندَ أَليّمْنِ عَهَدَا من قال لا إله 


إلا اللهء فإن الله وعد المؤمنين بالمغفرة حيث قال: #هّمَن يَمَمَلْ مِتْقَالَ دَرَوَ حيرا يرم 
©4”' وقال: وإ آنه عير ادر ا وقال تَهِ: «حق العباد على الله أن لا 
يعذب من لا يشرك به6”” ' متفق عليه من حديث معاذ ومحل الموصول حينئذ النصب على 
تقدير المضاف تقديره: عي و ا م 
مضاف إلى المفعولء نظيره قوله تعالى : ولا مَْتَمورت إِلَّا لمن ريص 74 وقيل : الضمير 
للمتعرحدة ويكون الشفاعة مصدر] مدا الستعرل م 
يملك المجرمون أن يشفع لهم لكن المؤمنين يشفع لهم. 








#وَقَالُوا» أي اليهود والنصارى وبعض العرب القائلون بأن الملائكة بئات الل 
والفجه عانه ن عور ك3 لشهرة هذا القول منهم كأنهم معلومون معهودون #أتَمَدَ 
و 


ليحن وَلَدَا قرأ حمزة والكسائي بة بحم الوار رسكوة ادام فق مهم الل اضبع مق عدم 
السورة وفي الزخرف وسورة نوح» ووافقهما ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب في سورة نوح 


)١(‏ سورة الزلزلة» الآية: لا. 

(؟) سورة الزمرء الآية: 7ه. 

0 أخرجه البخاري في كتاب: الجهاد والسيرء باب: اسم الفرس والحمار (5807)» وأخرجه مسلم 
في كتاب: الإيمان» باب: الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة (:*). 

(4:) سورة الأنبياء» الآية: 78. 


سورة مريم /4.3 


والباقون بفتحهما #الَّقَدٌ ‏ حِنْم4 أيها القائلون بهذا القول» فيه التفات من الغيبة إلى 
الخطاب تهديداً لكمال شناعة القول #شَيْمًا إّا) قال ابن عباس يعني مكراً» وقال قتادة 
ومجاهد عظيماً في الإنكار» يقال أدنى الأمر وأدنى أثقلني وعظم علي» وقال البغوي الإد 
في كلام العرب أعظم الدواهي #تَكاد أَلسَّموْتُ»4 قرأ نافع والكسائي ها هنا وفي #حمّ 
عن 409 بالياء التحتانية لتقدم الفعل وكون التأنيث غير حقيقي» والباقون بالتاء 
الفوقانية لتأنيث الفاعل ليتْمَطّرْنَ» قرأ نافع وابن كثير وحفص والكسائي وأبو جعفر بالياء 
التحتانية والتاء الفوقانية وفتح الطاء المشددة من التفعل» والباقون بالنون وكسر الطاء 
مخففة من الأفعال» يقال انفطر الشيء وتفطر أي تشقق والتفعل أبلغ لأنه مطاوع للتفعيل 
بخلاف الانفعال فإنه مطاوع للمجرد د لأن أصل التفعل التكلف #يِنْهُ وَبََمَنُ الْاضُ وعد 
َلْبَالُ هدَا» أي تنكسر كسراً في القاموس الهد الهدم الشديد والكسر قيل معنى تّمت 
يْتَطّرَم4 أي يسقطن عليهم وتنشق الأرض أي تخسف بهم وتخر الجبال هدا اق 'تنطيق 
عليهم بضم الواو وسكون اللام وبفتحهما على ما مر من الخلاف» وأن مع صلتها في 
محل النصب على العلة على حذف المضاف وإيصال الفعل إليه تقديره كراهة أن دعواء أو 
على الظرفية متعلقاً بيتفطرن وتنشق وتخر على سبيل التنازع» أو في محل الجر بإضمار 
اللام أو بإبدال من الضمير في منهء أو الرفع على أنه خبر محذوف تقديره الموجب 
لذلك: #أن دعو لمن © أو فاعل هدا أي هدها ادعاء الولد وهو من دعا بمعنى سمى 
المتعدي إلى مفعولين وإنما اقتصر على الثاني ليحيط بكل ما ادعي له؛ أو من دعا بمعنى 
نسب الذات مطاوعه ادعى إلى فلان إذا انتسب إليهء قال ابن عباس وكعب فزعت 
السموات والأرض والجبال وجميع الخلائق إلا الثقلين وكادت أن تزول وغضبت 
الملائكة وأسعرت جهنم حين قالوا ولد الله؛ وقيل: معناه إن هول هذه الكلمة وعظمها 
بحيث لولا حلم الله لخرب العالم وبدد قوائمه غضباً على من تفوه بها وبا يْبَتِىي» انبغي 
ينبغي مطاوع البغي إذا طلب ومعناه ما يتأتى «لِليَمَنٍ ن أن يَشَخِدَ ولد أي ما يتطلب لوطلب 
ترضايني لس هذا ]ذ العلا تح القديلكرك مسد غتر نكن . أو المعنى لا يليق 
ذلك لعلو شأنه فإنه نقض بالإضافة إليه وهو منزه عن المناقص وعما لا يليق به قال 
البيضاوي لعل ترتيب الحكم بصفة الرحمانية للإشعار بأن كل ما عده نعمة ومنعم عليه فلا 
يجانس من هو مبدأ النعم كلها ومولى أصولها وفروعهاء فكيف يمكن له أن يتخذ ولداً ثم 
صرح به في قوله: «إإن حَكُلُ من فى السَّمَواتٍ وَالْرْضِ4 من نكرة موصوفة بالظرف وكل 
مبتدأ المستئنى والمفرغ خبره يعني ما منهم أحد إلا إن اليَمَنِ عَبْدَاك أي إلا وهو مملوك 
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مخلوق له ويأوى إليه بالعبور والانقياد ويأتيه يوم القيامة ذليلاً» والعبودية المجازية ينافي 
البنوة ولذلك من ملك ابنه عتق عليه فكيف العبودية الحقيقية المساوية للمخلوقية» وإفراد 
آتي وعبداً حملا على لفظة كل #الْقد أَحْصَدم» أي حصرهم وأحاط بهم بحيث لا يخرجون 
وأرزاقهم فإن لرَكُلُ من عَم يمِتْدَارٍ 74 لوهم انيد يوم التيدمة هَزْدَا 40> منفرداً 


أخرج ابن جرير عن عبد الرحمن بن عوف أنه لما هاجر إلى المدينة وجد في نفسه 
على فراق أصحابه بمكة منهم شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف فأنزل الله 
تعالى : «إذّ اليرت مثا ونوا التدلحب سَبَجَملْ كم تقال كا 469 يعني محبة في 
قلوب المؤمنين أو محباً يحبهم» قال في القاموس الود والواد الحب ويثلثان يعني يقرآن 
بكسر الواو وفتحها وضمهاء والود أيضا المحب ويثلث كالوديد الكثير الحب وفيه تسلية 
لعبك الرحدة بن علاف ووفك له يان يجعل :الله جين من المؤمدين ندلاً هه الكافزن) 
وأخرج الطبراني في الأوسط عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية في علي بن أبي 
طالب ونه يعني يجعل الله تعالى محبته في قلوب المؤمنين وسائر الخلائق غير الكافرين 
قال رسول الله يَكِ: «من كنت ولاه فعلي مولاه”'' رواه أحمد وابن ماجه عن البراء 
وأحمد عن بريدة والترمذي والنسائي عن زيد بن أرقم» وقال نك : «ذكر علي عبادة» رواه 
صاحب مسنئد الفردوس عن عائشة وفي لفظ «حب علي عبادة» قال رسول الله كَلّْ: «إذا 
أحب الله العبد قال لجبرائيل قد أحببت فلاناً قلي جيه جيزايل بق بثاايي فى ال 
السماء إن الله قد أحب فلاناً فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض)”") 
رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة» قلت: ويمكن تأويل هذه الآية أن الله تعالى 
يتخذه محباً لنفسه قال الله تعالى: ١لا‏ يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه)7؟» 
الحدي نكن متزئة يصيلك > الباءتسعي على أى عي على اصذله وعدي تمدقا 


.8 سورة الرعدء الآية:‎ )١( 

(0) أخرجه الترمذي فى كتاب: المناقب» باب: مناقب على بن أبى طالب رضى الله عنه (7؟71/9), 
وأخرجه ابن ماجه في افتتاح الكتاب؛ باب: في فضل علي بن أبي طالب رضي الله عنه (171). 

(*) أخرجه البخاري في كتاب: بدء الخلق» باب: ذكر الملائكة (2)07704: وأخرجه مسلم في كتاب: 
البر والصلة والآداب» باب: إذا أحب الله عبداً حبه إلى عباده (/75819) . 

(4) أخرجه البخاري في كتاب: الرقاق» باب: التواضع (5907). 


سورة مريم .: 





تسمه معتى أنرلناة أي أتزلناة يلحك وهر على هذا خال أي تعلسا بلغدف» قلت 
ويمكن أن يقال تقديره يسرناه على أنك متلبساً بإذنك «إِْبينَرَ يِه المتّقرت4 عن الشرك 
بّذِرٌ بهِ» الضمير المنصوب في يسرناه والمجرور في به راجع إلى القرآن طمَرما أنا4 
أشداء الخصومة الذين يختارون النار مع وضوح الحق تعصباً وخصومة وعناداًء وقال 
الحسن معناه صم عن الحق» وقال مجاهد الألد الظالم الذي لا يستقيم» وقال أبو عبيدة 
الألد الذي لا يقبل الحق ويدعي الباطل» الحصر إضافي يعني ما أنزلنا القرآن لتتعب 
نفسك وتنجها إن لم يؤمنوا إنما أنزلناه لتبشر وتنظر لوك أَهْلَكًا مْلَهُم4 أي كفار قومك 
ين كَرنِْ» تخويف للكافرين وتجسير للرسول #َلهِ على إنذارهم امهل يس مِنْهُم من أحرِ» 
بإحدى الحواس الخمس.ء وقيل: معناه هل ترى وقيل: هل تجد وقيل: هل تشعر #أَرْ 
َْمَعُ لَهُمْ وَفْْ» الركز الصوت الخفي وأصل التركيب للخفاء ومنه ركز الرمح إذا غيب 
طرفه في الأرض والركاز المال المدفون والله أعلم. تمت تفسير سورة المريم ويتلوه سورة 
طه إن شاء الله تعالى يوم الأثنين خامس صفر من السنة الثالثة بعد الألف والمائتين سنة 
+70 1. 
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سورة طه 
مكية وهي مائة وخمس وثلاثون آية 





#طه )4 قرأ أبو بكر وحمزة والكسائي بإمالة فتح الطاء والهاء وورش وأبو 
عمرو بإمالة الهاء خاصة والباقون بفتحهماء وهما من أسماء الحروف وقد مر الكلام عليها 
في أوائل سورة البقرة ة وقيل هو اسم من أسماء الله تعالى وهو قسم كقوله يله احم لا 
ينصرون)١‏ ' أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي والحاكم وصححه عن البراء بن عازب أن 
النبي وي قال ليلة الخندق: «حم لا ينصرون» وقال مقاتل , بن حبان: معناه في الأرض 
بقدميك ويريد في التهجد. أخرج ابن مردويه في تفسيره عن علي ذه وأخرج البزار عنه 
أنه قال: لما نزل على النبي يله : : «5أي) ال © ف ليل إل يلا 46 قاء الليل كله 





)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب: الجهاد. باب: ما جاء في الشعار »)١546(‏ وأخرجه أبو داود في كتاب 
الجهاد» باب: : في الرجل ينادي بالشعار (50965؟). 


سورة طه اه 





حتى تورمت قدماه فجعل يرفع رجلاً ويضع أخرى فهبط عليه جبرائيل فقال: طه على 
الأرض بقدميك يا محمد كذا قرىء» فعلى هذا أصله طأ من وطايطأ فقلبت الهمزة هاء 
وقلبت الهمزة في يطأ ألف ثم بني عليه الأمر وضم إليه هاء السكت ويحتمل أن يكون 
ألف طأ مبدلةً من الهمزة والهاء ضمير راجع إلى الأرض لكن يرد على هذا كتابتها على 
صورة الحروف وقال مجاهد وعطاء والضحاك معناه يا رجل» وقال قتادة هويا رجل 
بالسريائية» وقال الكلبي هو يا إنسان بلغة عك» فعلى هذا خطاب النبي كَكْة ولهذا عدوا 
طه من أسماء النبي يك لكونه كناية عنه» قال اليتوي قال الكلى الما برل على وسول 1ل 08د 
الوحي بمكة اجتهد في العبادة حتى كان يراوح بين قدميه في الصلاة لطول قيامه فيراوح 
بين قدميه إذا قام على أحدهما مرة قام على الأخرى مرة وكان يصلي الليل كله فأنزل الله 
تعالى هذه الآية وأمره أن يخفف على نفسه فقال: 


«إمآ أَرنَا عَلِكَ الْْرْمانَ لِتَئْصن 40 أي لتتعبء في القاموس الشقاء الشدة والعسر 
ولبد؛ء وقال الجوهري الشقاوة خلاف السعادة» وكما أن الشقاوة ضربان دنيوية وأخروية 
كذلك السعادة ثم السعادة الدنيوية ثلاثة أضرب نفسية وبدنية وخارجية» كذلك الشقاوة 
على هذه الأضربء والمراد في هذه الآية الشقاوة الدنيوية البدنية وهو التعب» وقال 
بعضهم قد يوضع الشقاء موضع التعب» وقال البيضاوي الشقاء شائع بمعنى التعب ومنه 
أشقى من ربض المهر وسيد القوم أشقاهم ولعله عدل إليه للإشعار بأنه أنزل عليه أي 
سعدء أخرج ابن مردويه عن ابن عباس أن النبي كَكِةِ كان أول ما أنزل الله عليه الوحي 
يقوم على صدور قدميه إذا صلىء فأنزل الله «إطه 69 مآ آَل عَبِكَ الُْردانَ تن 29> 
وأخرج عبد بن حميد عن الربيع بن أنس قال: كان النبي كَلِهُ إذا صلى قام على رجل ورفع 
أخرى فأنزل الله: #طه () مآ أَنْْلَا عَيّكَ الْمْرَانَ ِتَنْقَ 49 وقيل هذه الآية رد لقول 
الكفار وتكذيب لهم حين رأوا اجتهاد رسول الله يلْهِ في العبادة فقالوا ما أنزل القرآن 
عليك يا محمد إلا لشقائك فنزلت هذه الآية. وجاز أن يكون مراد الكفار ونسبة الشقاوة 
إلى أسعد الناس نظراً منهم أنه ترك دين الآباء فشقى فرد الله عليهم قولهم وبين سعادته بما 
أنزل عليه تذكرة ممن اتصف بصفات الكمال» يدل عليه ما أخرج ابن مردويه من طريق 
العوفي عن ابن عباس قال: قالوا لقد شقي هذا الرجل بربه فنزلت: لإمآ ألا َلك لقان 
تَنْيَن 2©*» وجاز أن يكون معنى الآية: مآ أنَرْلنَا عَليّكَ الْقرمانَ4 لتتعب وتبخع نفسك لفرطة 
أسفك على كفر قومك إذ ليس عليك إلا تبلغيهم» وجملة ما أنزلنا خبر طه إن جعلته مبتدأ 
على أنه ما دل بالسورة أو القرآن ولفظ القرآن فيها واقع موقع العارض» وجواب إن جعلته 
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: ِ 
0 ومنادٍ له إن جعلته منادى واستئناف إن كانت جملة فعلية أو اسمية بإضمار مبتداً 
أو طائفة من الحروف محكية. 


#إِلَا نكر » استثناء » منقطع يعني لكن تذكيراًء ولا يجوز أن يكون بدلاً من محل 
لتشقى لاختلاف الجنسين ولا مفعولاً له لأنزلناه لأن الفعل الواحد لا يتعدى إلى العلتين» 
وجاز أن يكون مستثنى مفرغاً منصوباً على العلية لفعل محذوف من جملة مستأنفة تقديره 
ما أنزلناه إلا تذكرة وقيل هي مصدر في موقع الحال من الكاف أو القرآن أو مفعولاً له 
على أن لتشقى متعلق بمحذوف هو صفة للقرآن تقديره ما أنزلنا عليك القرآن المنزل لتجمب 
بتبليغه لغرض إلا تذكرة #لِمَن يَخْتّى# أي لمن كان في قلبه خشية ورقة تلين بالإنذار» أو 
لمن علم الله منه أن يخشى بالتخريف فإنه هو المنتفع به تيلا منصوب بإضمار فعله أو 
يخشى أو على المدح أو على البدل من تذكرة أن جعل حالاً لا إن جعل مفعولاً له لفظأً 
أو معنى لأن الشيء ء يعلل نفسه ولا بنونه 9إمْمَّنْ حَلَقَ الْأَرْصَ وَالَوتِ الل » متعلق بتنزيلاً أو 
صفة له وفيه التفات من التكلم إلى الغيبة للتفنن في الكلام وتفخيم المنزل من وجهين 
إسناداً وإنزاله إلى ضمير الواحد العظيم شأته ونسبته إلى المختص بالصفات والأفعال 
العظيمة فذكر أفعاله وصفاته على الترتيب الذي هو عند العقل فبدأ بخلق الأرض 
والسموات التي هي أصول العالم وقدم الأرض لأنها أقرب إلى الحس وأظهر عنده من 
السموات العلى وهي جمع العليا تأنيث الأعلى. 


ليحن عَلَ الْمَرشٍ أستوا )© مر تفسيره في سورة يونس لم ما فى اتوت من 
الملائكة والكواكب والجبال والأنهار وما فى الَْرْضٍِ»* من الجبال والأنهار والأشجار 
والمعادن والحيوانات والجن والإنس والشياطين والملائكة وما يَتجْمَا4ه من الهواء 
والرياح والسحاب والرعد والبرق وغير ذلك ##وَمًا عَحْتَّ تَنْتَ ألنّى» وهو التراب الندي في 
الحديث «فإذا كلب يأكل الثرى من العطش» يقال ثرى التراب إذا رش عليه الماء» قال 
البغوي قال الضحاك: يعني ما وراء الثرى من شيءء قال ابن عباس أن الأرضين على 
ظهر النون والنون على بحر ورأسه وذنبه يلتقيان تحت العرش» والبحر على صخرة خضراء 
خضرة السماء منهما وهي الصخرة التي ذكر الله في قصة لقمان قنك فى مَرة ه00 
والصخرة على قرن ثور والثور على الثرى ولا يعلم تحتها إلا الله عز وجل وذلك الثور 
فاتح فاه فإذا جعل الله البحار بحراً واحدأ سالت في جوف ذلك الثور فإذا وقعت في جوفه 
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يبست. الرحمن مبتدأ ما بعده خبره أو مرفوع على المدح وما بعده خبر محذوف أو 
الرحمن خبر مبتدأ محذوف أي هو الرحمن وجملة لعَلَ الْمَرْشِ أسْتّوى4 وجملة #لْمٌ ما فى 
لصَّسْوتِ وما فى الْدرْضِ وما يما وَمَا غَنْتَ لذ ()4 أخبار مترادفة بغير عاطف نحو زيد 
عالم عاقل» وجملة هو الرحمن على آخره بعد ذكر خلق الأرض والسموات العلى إما 
مستأنفة في جواب بين لنا صفته وإما مؤكدة لمضمون جملة فخلق. 

«وَإن جَجْهَر بلول ونَّهُ يعلَمْ ليس وَلَحْقى 462 قال البيضاوي تقديره إن تجهر بذكر الله 
ودعائه فاعلم أنه غنى عن جهرك فإنه يعلم السر وأخفى وعندي تقديره إن تجهر بالقول أي 
بذكر الله ودعائه أو تخافت به فالله يعلمه ويجيبه ويثيب عليه فإنه أي لأنه يعلم والسر 
وأخفى فضلاً من الجهرء حذف أو تخافت به لدلالة سياق الكلام عليه كما حذف من قوله 
تعالى : طسَرِلَ نَقِحكُمْ الْحَرَ4'' قوله والبردء قال البغوي قال الحسن السر ما أسر 
الرجل إلى غيره وأخفى من ذلك ما أسر في نفسه» وعن ابن عباس وسعيد بن جبير السر 
ما يسر في نفسه وأخفى من السر ما يلقى الله في قلبك من بعد ولا تعلم أنه سيحدث به 
لأنك تعلم ما تسر اليوم ولا تعلم ما تسر به غداًء والله عليم ما أسررت اليوم وما تسر 
غداًء وقال على بن طلحة عن ابن عباس: السر ما أسر ابن آدم في نفسه وأخفى ما خفي 
عليه مما هو فاعله قبل أن يعملهء وقال مجاهد السر العمل الذي تسرون من الناس 
وأخفى الوسوسة» وقيل: السر العزيمة وأخفى ما يخطر على القلب ولم يعزم عليه» وقال 
زيد بن أسلم يعلم السر أخفى سره من عباده فلا يعلمه أحدء وقالت الصوفية العلية السر 
وأخفى من المجردات الخمسة ترى بنظر الكشف فوق العرش وتتجلى برزاتها في بدن 
الإنسان وهي القلب والروح والسر والخفي والأخفىء فالقلب مهبط التجليات الولاية 
الآدمية والروح لولاية النوحية والإبراهيمية والسر لولاية الموسوية» والخفي لولاية 
العيسوية» والأخفى لولاية المحمدية عليه وعليهم الصلوات والتسليمات الله لا إله هو 
نهدا وغ له الأشرة كلك 4 خبر كان:والجملة الكترى موكدة مقررة المفسيون انا 
في السموات إلى آخرهء لأن من له ملك السموات والأرض لا يجوز إلا أن يكون متوحداً 
بالألوحية متصفاً بجميع صفات الكمال التي يدل عليها الأسماء الحسنى التي لا يمكن 
الاتصاف بها لغيره» والحسنى تأنيث الأحسن» وفضل أسماء الله تعالى على سائر الأسماء 
في الحسن لدلالتها على معان هي أشرف المعانى وأفضلهاء وقد ذكرنا بحث أسماء الله 


.4١ سورة النحل» الآية:‎ )١( 


6 الجزء السادس من كتاب تفسير المظهري 


الحسنى في سورة الأعراف في آة تفسير قوله تعالى: وله الأساك للسى تأدغوه يب 224 . 


#وهل تلك ديك موسي 49 * استفهام تقرير أي قد أتاك والجملة معطوفة على 
مضمون ما سبق من الكلام أعني قوله : إلا فَكرَةٌُ4 فإنه مضمونه لكن أنزلناه تذكرة أو 
توله تنريلا يعي :تل تويلا يعت أناك القرآن؟واصيت تعب العادة ولت اعناق السعادة 
وقد أتاك حديث موسى متضمناً ما أصابه من التعب وما ناله من الدرجاتء فالله سبحانه 
بعد تمهيد نبوته وَكِةّ ذكر قصة موسى » ليأتم به في تحملا حياء النبوة ة وتبليغ الرسالة والصبر 
على مقاسات الشدئاد فإن هذه السورة من أوائل ما نزل «إإِذْ را ظرف لحديث موسى 
يعني هل أتاك ما وقع من حادثة موسى وقت رؤيته نارًء أو الفعل مضمر أي حين رأى 
نارأ كان كيت وكيت» أو مفعول لا ذكر مقدر. قال البغوي وذلك أن موسى تلب استأذن 
شعيباً نل فى في الرجوع إلى مصر لزيارة والدته وأخيه فأذن له. فخرج بأهله وماله وكانت 
أيام الشتاء فأخذ على غير الطريق مخافة ملوك الشام» وامرأته في شهرها لا يدري أليلاً 
تضع أم نهاراً. فسار في البرية غير عارف بطرقها فألجأه المسير إلى جانب الطور الغربي 
الأبحن فى :ليلة /مظلمة تعلجة شديدة البرق؛ وأخذ امرأته الطلق فقدح زبذة فلميوره فقيل 
إن موسى كان رجلاً غيوراً فكان يصحب الرفقة بالليل ويفارقهم بالنهار لثلا لئلا ترى امرأته» 
فأخطأ مرة الطريق في ليلة مظلمة لما أراد الله عز وجل كرامته؛ فجعل يقدح الزند ولا 
يورى فأبصر نارا من بعيد عن يسار الطريق من جانب الطور 8مثَمَالَ ِأَملِه أنَكرًا» أقيموا 
مكانكم خطاب لامرأته والرفقة» دقيل خطاب لامراته بتأويل الأهل على سبيل التعظيم 
لكونها ابنة شعيب؛ قرأ حمزة لأهله امكثوا هّنا وفي القصص بضم الهاء ذ في الوصل 
والباقون بكسرها فيه #إِيَّ* قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو بفتح الياء والباقون بإسكانها 
#دَاشَسْتُ ثارا» أي أبصرتها إبضاراً لا شبهة فيه وقيل الإيناس إيصا ر مايونس به ْمَل قرأ 
الكوفيون بإسكان الياء والباقون بفتحها لامَانيكٌ ينا م4 أي شعلة نار تقتبس أي تطلب 
من معظم النار كذا في القاموس جملة مستأنفة أو أَجِدُ عَلَ ألَآرٍ هدّى» أي هادياً يدلني 
على الطريق أو يهديني أبواب الدين فإن أفكار الأبرار مائلة إليها في ما يعن لهم»؛ ولما 
كان حصولها مترقباً غير مقطوع به أورد كلمة الترجي بخلاف الإيناس فإنه كان محققاً 
ولذلك حققه ومعنى الاستعلاء ء فى على النار أن أهلها مشرفون أو مستعلون المكان 
القريب منهاء كما أن قوله مررت بزيد الباء للصوق مروره بمكان يقرب منه زيد. 





.18٠ سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 


سورة طه هه 





10010 


#فلما أنَنهَاك ظرف لنودي. قال البغوي: رأى شجرة خضراء من أسفلها إلى أعلاها 
أطافت ناراً بيضاء تتقدكأ ضوء ما يكون» فلا ضوء يغير خضرة الشجرة ولا خضرة الشجرة 
تغير ضوء الناء. قال ابن مسعود كانت الشجرة سمرة خضراء»ء وقال قتادة ومقاتل والكلبي 
كانت من العوسج» وقال وهب كانت من العليق» وقيل: كانت شجرة العناب» روي ذلك 
عن ابن عباس . قال أهل التفسير لم يكن الذي رآه موسى ناراً بل كان نوراً ذكر بلفظ النار 
لأنه قوس قز حمية نار وقال أكثر المفسرين أنه نور الرب وهو قول ابن عباس وعكرمة 
وغيرهماء قال سعيد بن جبير هي النار بعينها وهي أحد حجب الله عز وجل» يدل عليه ما 
روي عن أبي موسى الأشعري عن النبي يَلةِ قال: «حجابه النار لو كشفها لأحرقت 
ل ل ل ل ا ا 1 
ابن ماجه «احجابه النور»"!؟ قلت: النور هو ما لطف من الئار بحيث لا يحرق فالمآل 
واحد» وَفَنَ القضة أن موس اعد قينا من الحقكن النايس بوقمد القيجرة :كان كلمانا 
تا عند لاا وإذا نأى دنت» فوقف متحيراً وسمع تسبيح الملائكة وألقيت عليه السكينة 
#نووق يلمومق 4 . 

«إن* قرأ ا د لاس كد «أنأ رَيّكَ» قرأ 
ابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر بفتح همزة أني أي بأني وكسر الباقون بإضمار القول أو 
بإجراء النداء مجراه وتكرير الضمير للتأكيد والتحقيق» قال البغوي قال وهب نودي من 
الشجرة فقيل يا موسى فأجاب سريعاً ما يدري من دعا فقال إني أسمع صوتك ولا أدري 
مكانك فأين أنت» قال: أنا فوقك ومعك وأمامك وخلفك وأقرب إليك من نفسك» فعلم 
أن ذلك لا ينبغي إلا لله عز وجل فأيقن به» قال البيضاوي قيل: إنه لما نودي قال من 
المتكلم؟ قال: إني أنا الله فوسوس إليه إبليس لعلك تسمع كلام شيطان» فقال: أنا عرفت 
أنه كلام الله بأني أسمعه من - جميع الجهات وجميع الأعضاء وهو إشارة إلى أنه 0 
من ربه كلاماً تلقياً روحانياً ثم تمثل ذلك الكلام لبدنه وانتقل إلى الحس المشترك فانتقش 
به من غير اختصاص بعضو وجهة لَغل ك4 قيل أمر بذلك لكون الحفوة تواضعاً لله 
تعالى» وقال البغوي كان السبب فيه ما روي عن ابن مسعود مرفوعاً قال: كانتا من جلد 
حمار ميت ويروى غير مدبوغ؛ وقال عكرمة ومجاهد أمر بخلع النعلين ليباشر بقدميه تراب 


2200 أخرجه مسلم في كتاب: الإيمان» باب : في قوله عليه السلام : «إن الله لا ينام» )11/9 وأخرجه 
ابن ماجه في افتتاح الكتاب» باب: فيما أنكرت الجهمية (195). 


5ه الجزء السادس من كتاب تفسير المظهرى 
اا ل سس ملسي سيل #اري 


الأرض المقدسة فتناله بركتها لأنه قد سمت مرتين فخلعهما موسى وألقاهما وراء الواد 
©#إِنَك بِالْوادٍ الْممدّس» أي المطهر #طوى» قرأ أهل الكوفة والشام بالتنوين ها هنا وفي 
سورة النازعات بتأويل المكان» وقيل: هو مثنى من الطى مصدر لنودي أو لمقدس أي 
نودي نداتين أو قدس مرتين): قلت أصل الطي الدرج وجعل الشيء يعضه على بعض 
فلأجل هذه المشابهة استعمل بمعنى التثنية وقرأ الباقون بلا تنوين للعلمية والعدل لأنه علم 
للوادي معدول عن طاوء أو التأنيث مع العلمية بتأويل البقعة عطف بيان للوادي» قال 
الضحاك وادي طوى مستدير عميق مثل الطور في استدارته» وقيل: طوى بالتنوين مصدر 
قائم مقام فعله حال من الضمير المرفوع المستكن في التطرف الراجع إلى المخاطب وهو 
موسى». وهو إلى حالة حصلت له على طريق الاجتباء ء فكأنه طوى عليه أي قطع عليه 
مسافة لو اجتهد في قعطها لبعد عليه غاية البعد. 


قالت الصوفية العلية: : عروج القلب إلى أصله أي إلى فوق العرش لو حصل 
بالاجتهاد فرضاً لحصل في مدة خمسين ألف سنة بل أكثر فإن المسافة بين الأرض إلى 
العرش خمسين ألف سنة وهي المكنية بقوله تعالى: في يَرِرِ بن مِنْدَاوُ حَسِينَ أل 
ج274 لكن ذلك العروج إنما يحصل بجذب الشيخ على سبيل الاجتباء قال العارف 


الرومي قدس سرة. 
يمجحج تحير واإبدبرث يكب روزه رأه سير عارف بروت نما ةس حيست شناة 


اير والرسالة واصطفيتك قرأ حمزة وإنا مشددة النون واخترناك على 
التعظيم «ادَاسْتَوِعْ لِمَا يوج »* إليك اللام متعلق بكل من الفعلين على سبيل التنازع “9 إن 4# 
قرأ نافع وايك كتير تابر خمرو بشع الباه والباقود كانه «أنا َه لآ لَه إل نأ مأعيد » 
ولا تعبد غيري» الجملة بدل من ما يوحى دال على أنه مقصور على تقد ير التوحيد الذي 
هو كمال العلم والأمر بالعبادة التي هي كمال العمل طرَأِِ صل تخصيص بعد تعميم 
ع وعلو منزلتها في سائر العبادات قال رسول الله عَكِهِ : 00 عماد 
الدين)”” ' رواه أبو نعيم والبيهقي عن عمرو صاحب مسئد الفردوس عن علي و ويقنه بلفظ 





)١(‏ سورة المعارجء الآية: ؟. 

(0) رواه البيهقي في شعب الإيمان» وقال الحافظ العراقي : فيه ضعف وانقطاع» وقال ابن الصلاح غير 
معروف. 
انظر فيض القدير (0186). 


سورة طه لاه 
«الصلاة عماد الإيمان» وابن عساكر عن أنس بلفظ «الصلاة نور الإيمان»)» وفى 
العسيسيواعن ابن منود فال الت القت عا دان الأعماك الحيه لقن قال 
الصلاة»”'' روى مسلم عن جابر قال: قال رسول الله يكِ: «بين العبد وبين الكفر ترك 
الصلاة)”© وروى أحمد وأصحاب السئن عن بريدة نحوه وروى أحمد والدارمي والبيهقي 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي كلل : «أنه ذكر الفاةة يؤماً فقال: «من انا 
عليها كانت له نوراً وبرهاناً ونجاةٌ يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نوراً ولا 
نجاة وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي ابن خلف» وروى الترمذي عن 
عيك البق شقيق قال 7 كان أصحابه رسول الله لز لا يرون قكا هن الأعمال تركه كبر 
غير الصلاة””» وبناءً على ظاهر هذه الأحاديث قال أحمد بن حنبل من ترك الصلاة 
تعمد ققد كثر : وانقا وجه كونها فضا العباذات:آتينا حيينة لزانينا بشاخف كدر 
العبادات فإن الصوم لأجل قهر النفس الأمارة بالسوء والزكاة لدفع حاجة الفقير والحج 
لتعظيم البيت ونحو ذلك» وللدلالة على كونها حسنة لذاتها ذكر الله علة للأمر بإقامتها 
فقال #إِزكرى* قرأ نافع وأبو عمرو بفتح الياء والباقون بإسكانهاء أي لتذكرني فيها فإن 
الصلاة بجميع أجزائه ذكر له تعالى واشتغال به بالقلب واللسان والجوارح» وقيل معنى 
لذكري لأني ذكرتها في الكتب وأمرت بها فيهاء وقيل: معناه لأن أذكرك بالرحمة والثناء 
قال رسول الله يك يقول الله تعالى : «أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني 
في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملا ذكرته في ملأ خير منهة(؟» متفق عليه من 
حديث أبي هريرة» وقيل: هذا تقيبد وليس بتعليل للأمر بالإقامة ومعناه أقم الصلاة لذكري 
خاصة لا تراني بها ولا تشوبها بذكر غيري» وقيل معناه لأوقات ذكري والآية على هذا 
مجمل ورد بيانه في موضع آخر بما قال: #أِْوِ أصَّلَرةَ لدو أَلشَّمِين اك عَسَقٍِ ابل وَفُرَْانَ 


الوم بر برء ساس 


لْفَجْرٌّ إِنَّ قرْانَ ألْتَجْرٍ4!*' ونحو ذلك» وبحديث إمامة جبرائيل المشهورء وقيل: معناه أقم 

)١(‏ لفظ الحديث «الصلاة على وقتها». 
أخرجه البخاري في كتاب «مواقيت الصلاة» باب: فضل الصلاة لوقتها (0504): وأخرجه مسلم في 
كتاب : الإيمان» باب: كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال (86). 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب: الإيمان» باب : بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة (87). 

() أخرجه الترمذي في كتاب: الإيمان» باب: ما جاء في ترك الصلاة (7371). 

(4) أخرجه البخاري في كتاب: التوحيد» باب: قول الله تعالى «رَْمَزْصمْْ لله تنص .0/١5(‏ 
وأخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب: الحض على التوبة والفرج بها (571). 


(4) سورة الإسراءء الآية: 8ل. 


مه الجزء السادس من كتاب تفسير المظهري 
الصلاة احير عن امن كال قال رسول الله كِّ: «من نسي صلاةً أو نام عنها 
ل ا ' وفي رواية «لا كفارة لها إلا ذلك» قال الله تعالى: 
مواقي َلصَّلَرهَ إزركرى» م: متفق عليه» وعن أبي قتادة قال: قال رسول الله يكم «ليس فى 
النوم تفريط إنما الغريط في اليفظة فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها 
فإن الله تعالى قال: #إوَقِي ألصّكرةَ إكرى 24 '' رواه مسلم . 

«إِنَّ الحاعَة انيه الجملة في مقام التعليل للأمر بالعبادة أو مستأنفة لبيان فائدتها 
أو معترضة للترتيب» وقال البغوي قيل معناه إن الساعة آنية أي بتقدير حرف العطف #«أندٌ 
أَخْفِيبَا© قال الأخفش معناه أريد أخفيها أي أخفي وقتهاء وقال البغوي لفظة كاد زائدة 
والمعنى أخفي وقتهاء وقيل معناه: طأَكَادُ أَخة خفِيَا4 فلا أقول أنها آتية ولولا ما في الأخبار 
من اللطف بالعباد قطع الأعذار لما أخبرت بإتيانهاء نظيره قوله تعالى: «اتَحَكَادُ اَلسَمْوَتُ 
ا يعني لولا حلم الله لتفطرت السموات على القائلين باتخاذ الولد» قلت لعل 
فيه إشارة إلى أن الإيمان بالله وعبادته فى مرتبة من الفضل والحسن والشرف كان حقيقاً 
لسسع سن وي را ل ا 
والنار وإن كان من لوازم إتيانهما وعدم | إتيانهما وثمراتهما المترتبة ة عليهما ٠»‏ لكن الإيمان 
فى نفسه عز وشرف لا بد من إتيانه» والكفر في نفسه ذل وخسران لا بد من التحرز عنه 
فلولا أخبر الله تعالى بإتيان الساعة لم يكن إيمان من آمن بالله طمعاً في الجنة أو خوفاً من 
لاز اضالصنا لرعداتة: ومن ها هنا قال رسول الله عَكَدِذةِ: (: نعم الرجل صهيب لو لم 
يخف الله لم يعصه)”* واف لس 0 وقالت 
الرابعة البصرية أريد أن أحرق الجنة وأطفىء ء النار حتى يعبد الناس الله خالصاً لوجهه من 





)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: مواقيت الصلاة؛ باب: من نسي الصلاة فليصل إذا ذكرها ولا يعيد إلا 
تلك الصلاة (015): وأخرجه مسلم في كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: قضاءالصلاة 
الفائتة واستحباب تعجيل قضائها (5864). 

(0) أخرجه مسلم في كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل 
قضائها (584). 

() سورة مريم» الآية: .4٠0‏ 

(4) اشتهر في كلام الأصوليين وأصحاب م كود ره إلى النبي وَل 
قال السبكي : لم أظفر به بعد» وقال في المقاصد نقلاً عن ابن حجر أنه ظفر به في مشكل الحديث 
لابن قتيبة من غير إسناد. 
انظر: كشف الخفاء (58751؟). 


سورة طه 8ه 
غير خوف وطمع لكن الله سبحانه أخبر بإتيانها لطفاً بالعباد وقطعاً لأعذار الكفار وأكثر 
المفسرين قالوا معناه أكاد أخفيها من نفسي فكيف يعلمها أي يعلم وقتها غيري» ويؤيد 
هذا التأويل أن في بعض القراءات فكيف أظهرها لكمء وهذا الكلام على عادة العرب 
أنهم إذا بالغوا في كتمان الشيء قالوا كتمت سرك من نفسي أي أخفيه غاية الإخفاء. 
والحكمة في الإخفاء التهويل والتخويف لا لهم إذا لم يعلموا متى تقوم الساعة كانوا على 
حذر منها كل وقتء» وقيل: معناه أكاد أظهرها من أخفاه إذا سلب خفاهء قال البيضاوي 
يؤيد هذا المعنى القراءة بفتح الهمزة» قال البغوي قرأ بفتح الألف ومعناه أظهرها يقال 
خفيت الشيء إذا أظهرته وأخفيته إذا سترته كذا في النهاية للجزري. فإن قيل إذا كان 
الخفاء المجرد بمعنى الإظهار وهمزة الإخفاء للسلب فكيف يكون معنى الإخفاء على 
القراءة المتواترة الإظهار وكيف يؤيدها قراءة الحسن؟ قلت: المجرد قد يكون بمعنى 
الإظهار وقد يكون بمعنى السترء قال في القاموس خفي يخفى يعني مثل رمى يرمي ححفيا 
وخفيا ظهره واستخرجه كاختفاه وخفي يخفى كرضي يرضي خفاء فهو خاف وخفي لم 
يظهر»ء فعلى هذا إذا زيد همزة الأفعال على المجرد المفتوح العين في الماضي ومكسوره 
في الغابر كان معناه الستر وسلب الإظهار كما هو المشهور وإذا زيد على مكسور العين 
في الماضي كان معناه الإظهار وسلب الستر لالمُجْرَى كل تقين يمَا شَنْ» متعلق بآنية أو 
بأخفيها على معنى أظهرها وكذا على معنى أكاد أخفى إتيانها فلا أقول آتية يعنى لا أخبر 
بإتيانها حتى تجزي كل نفس عملت حبالله من غير طمع في الجنة وخوف من النار بجزاء 


فلا يَصَدَّنَكَ عَتبَا4 أي لا يصرفنك عن لقاء الله أو عن الإيمان بإتيان الساعة أو عن 
إقامة الصلاة أو عن العمل للساعة لمن لّا يون يباك نهى الكافر من أن يصد موسى عنها 
والمراد منه نهيه د من أن ينصد عنها بصدهء كقوله لا أرينك ههنا تنبيهاً على أن الفطرة 
السليمة يأبى عن الإعراض عنها ويقتضي الرسوخ في الدين وإن زيادة (صد) الكافر إنما 
هو لاعوجاج فيه #وَأتَبَعَ هوَبهُ4 فمال إلى اللذات المحسوسة الفانية» وكف نظره عن 
درك ما فيها من الشر وعن اعتقاد العقاب عليها عطف على #لا يُوْيِنُ* أو حال بتقدير قد 
من فاعله #فَترّدى» فتهلك بالانصداد منصوب بتقدير أن بعد الفاء في جواب النهي. 
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#وَمَا يل 11 تقرير استيقاظاً وتنبيهاً على أنها عصا حتى يظهر كونها معجزةٌ 
ل ا و وهر ا 
'#سَمبِيِكَ ك4 حال منها والعامل فيه معنى الإشارة أي قارة أو مأخوذة بيمينك أو تلك 
موصول صلة بيمينك #ينمومّق* تكرير لزيادة الاستئناس والتنبيه مَالَ هّ 2 عَصَاكَ # قال 
البغوي وكانت له شعبتان وفي أسفلها أسئان ولها محجن. قال مقاتل اسمها تبعة #توكا» 
أعتمد لعَليهَا4 إذا أعييت وعند الوثبة وإذا وقفت على رأس القطيع #رَأَمْشُ يا» أي 
أضرب بها الشجرة لم ليسقط ورقها ع4 رؤوس 9#عْتَيى4 كي تأكلهاء في القاموس هش 
الورق يهش خبطه إذا ضر به ضرباً شديداً ##وي* قرأ ورش وحفص بفتح الياء والباقون 
بإسكانها لفيا مَتَارِبُ أُذرن» حاجات أي قضاؤها #أخْرئ» صفة لمآرب والقياس آخر 
وإنما قال أخرى رد إلى الجماعة لرعاية رؤوس الآي وكذا الكبرئ: + :زولك العارب أن 
يلقيها على عاتقه فيعلق بها أداواته وزاده وأن يعرض الزندين على شعبيتها ويلقي عليها 
السكاء ويستظل به وإذا قصر الرشاء يصل به» وإذا تعرضت السباع لغنمه يقاتل به قال 
البيضاوي كأنه 8 فهم أن المقصود من السؤال أن يتذكر حقيقتها وما يرى من منافعها 
حتى إذا رأى بعد ذلك على خلاف تلك الحقيقة ووجد منها خصائص أخرى استيقن كونها 
خارقة للعادة ولأجل ذلك ذكر حقيقتها ومنافعها مفصلاً ومجملاً» ليطابق جوابه الغرض 
الذي فهمه. ومعنى الكلام أنها من جنس العصا ينتفع عنها منافع أمثالهاء وقال بعض أهل 
العشق أن موسى #َذ زاد على قدر الجواب بقوله عصاي وبسط في الكلام التذاذاً 
بمكالمة المحبوب * ثم أجمل ولم يفصل جميعها أدبا وخوفاً من تطويل الكلام. 

«إقالَ» الله تعالى لالت يََمُوس» يعني اطرح عصاك نتفرغ مما تتكىء ولا تتكىء 
الأنبياء» وترى كنه ما فيها من المآرب». لوعي كن مربت الدتتالن برل رفيا 
لم4 موسى على وجه الرفض ثم حانت منه نظره لفَدًا هىَ حَينَةٌ شَنَى» تمشي بسرعة 





منؤرة عله +١‏ 


على بطنهاء وقال الله سبحانه في موضع آخر كبا 274 وهي الحية الخفيفة الصغيرة 
الجسم» وقال في موضع آخر #فَِدًا هى تُمَبَانُ4”'' وهو أكبر ما يكون من الحيات» وأما 
الحية فإنها تطلق على الصغيرة والكبيرة ة والذكر والأنثى» فقيل في تطبيق الآيات أن الجان 
عبارة عن ابتداء حالها فإنها صارت أولاً على قدر العصا ثم تورمت وتنفخت حتى صارت 
تعباناً في انتهاء حالهاء وقيل: إنها كانت في عظم الثعبان وسرعة الجان قال كأنها جان 
ولم يقل فإذا هي جان كما قال فإذا هي ثعبان مبين» ال ال 0 
العصا حية من أعظم ما يكون من الحيات صارت شعبتاها شدقين لها والمحجن عنقاً 
وعرفاً تهتز كالنيازك» وعيناها تتقدان كالنار» تمر بالصخرة ة العظيمة مثل الحلقة من الإبل 
فتلقمها.ء وتقصف الشجرة العظيمة بإتيانهاء وسمع لأسنانها صريفاً عظيماً فلما عاين ذلك 
موسى ولي مدبرا وهرب, ثم ذكر ربه فوقف استحياءً منهء ثم نودي قَالَ4 الله تعالى يا 
لبا 1 ا 7 َف )4 إن لا يَاكُ لَدَىّ الْرْدونَ ِل من طر ث2 بَتَلَ 
حْسَنا بَعْدَ سوو وَِنَ عَمُوردٌُ يج74" لسَمِيدُها سِرَتَهًاك أي هيئاتها وحالاتها #الأوق» كما 
كانت والبيرة لين ايد تجوز بها للطريقة والهيئة وقوله: سِيرَتَهًا بدل اشتمال من 
الضمير المنصوب في سنعيدها أي شتفي وتيا ا وك 
إلى سيرتها أو يقال على أن أعاد منقول من عاده بمعنى عاد إليه. أو على الظرف أى 
سَيْمِيدُهَا في سيرتهاء أو على المصدرة بتقدير فعلها الم ار 
سيرتها الأولى؛ أو على طريقة ضربته سوطاًء أي سنعيدها بسيرتها الأولى» أو مفعول ثان 
لنعيدها بتضمين معق الجعل أي سنعيدها ونجعلها ذات سيرتها الأولى فتنتفع بها كما 
كنت تنتفع بها . 





قال البغوي: كانت على موسى مدرعة من صوف قد خلها بعيدان» فلما قال الله 
خذها لف طرف المدرعة على يده» فأمر الله أن يكشف يده فكشف فكشفء وذكر بعضهم أنه لما 
لف المدرعة على يده قال له ملك أرأيت لو أذن الله بما تحاذره أكانت المدرعة تغني 
عنك شيئاً؟ قال: لا لكني ضعيف من ضعف خلقت» ؛ فكشف عن يذه ثم وضعها في فم 
الحية فإذا هي عصا كما كانت» ويده في شعبيتها في الموضع الذي كان يعضها إذا توكأء 
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قال المفسرون أراد الله أن يرى موسى ما أعطاه من الآية التي لا يقدر عليها مخلوق لثلا 
يفزع منها إذا ألقاها عند فرعون» قال البغوي روي عن ابن عباس أن موسى كان يحمل 
على عصاه زاده وسقاه فكانت تماشيه وتحدثه» وكان يضرب بها الأرض فيخرج ما يأكل 
يومه ويركزها فيخرج الماء فإذا رفعها ذهب الماء ولو اشتهى ثمرة ركزها فتعصف غصن 
تلك الشجرة وأورقت وأثمرتء وإذا أراد الاستقاء من البئر أدلاها فطالت على طول البئر 
وصارت شعبتاها كالدلو حتى يستقي وكانت تضيء بالليل بمنزلة السارج. وإذا ظهر عدو 
كانت تحارب وتناضل عنه. 


لوَاضْكُمْ يده أي كفك اليمنى «إِلَ جَنَاسِكَ4 قال البغوي يعني إبطك اليسرى وقال 
قال مجاهد: تحت وجناح الإنسان عضده إلى أصل إبطيه» قال البيضاوي هو استعارة من 
جناح الطائر سمّيا بذلك لأنه يجنحهما أي يميلهما وفي القاموس الجوانح الضلرع تبعت 
الترائب عما يلي الصدر واحدتها جانحة والجناح اليد والعضد والإبط عر َرَج4 تقديره 
اضمم يدك إلى جناحك وأخرج تخرج فهو مجزوم على جواب الأمر #ابِبْصَآهُ» منيرة مشرقة 
حال من الضمير المستكن في تخرج لين غَيْرِ سْوَو4 أي من غير عيب وقبح كنى به عن 
البرص لأن الطباع تعافه متعلق بيضاء يعني ابيضت من غير سوءء بس 
عباس كان ليده نور ساطع يضيء بالليل والنهار كضوء الشمس والقمر ءاد أي معجزة 
دالة على صدقك في دعوى النبوة حال ثان من الضمير المستكن في تخرج أو من الضمير 
في بيضاء أو مفعول بإضمار خذ أو دونك لاتُذْي» سوى العصا ل#أإِِيكَ4 متعلق بالمضمر 
أعني خذ أو دونك أو بما دل عليه الآية أو القصةء أي بها وفعلنا ذلك لنريك لين َتنا 
لكر 4 صفة لآياتنا ولم يقل الكبر لرؤوس الآي أو مفعول ثان لنريك ومن آياتنا حال 
منهاء وقيل فيه إضمار تقديره لنريك الآية الكبرى من آياتنا قال ابن عباس كانت يد موسى 
أكبر آياته أأدَهَبٌ ِل وِرَعَوْتَ4 بهاتين الآيتين فادعه إلى عبادتي #8إِنَّمُ طَى» أي جاوز الحد 
فق العصياة والتمرو اس "ادع الألوهية:جملةحعللة لقولة ١‏ 

«قال4 موسى #رَيّ» أي يا رب طأَدْيْ لي صَذيكِ» حتى يسع فيه المعارف الحقة 
التي لا يكفي في دركها عقول العقلاء ومنها درك أنه لا يقدر أحد غير الله سبحانه على 
شيء من الإنفاع والإضرارء فيذهب من قلبه مخافة فرعون وجنوده» ونظراً إلى ذلك قال 
ابن عباس يريد حتى لا أخاف غيرك:: وذلك أن موسى كان يخاف من فرعغون خوفاً شديداً 
لشدة شوكته وكثرة جنوده #وَبَيرٌ 4 قرأ نافع وأبو عمرو بفتح الياء والباقون بإسكانها 
#أنْكِ» يعني سهل علي إتيان ما وجب علي من تبليغ الرسالة وغير ذلك من التكاليف». 
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حتى يذهب عني كلفة التكاليف ومشاقها ويحصل للنفس لذة في تحمل شدائدها وفي إبهام 
المتروع والميّسر أولاً ودفعه بذكر الصدور والأمر ثانياً تأكيد ومبالغة #وأعذل عُقَدَهٌ ين 
ناف 469 الظرف إما صفة لعقدة أو صلة لاحلل» قال البغوي وذلك أن موسى كان في 
حجر فرعون ذات يوم في صغره فلطم فرعون لطمة وأخذ بلحيته فقال فرعون لآسية امرأته 
هذا عدوي وأراد أن يقتله» فقالت آسية إنه صبي لا يعقل ولا يميز وفي رواية أن أم موسى 
لما فطمته ردته فنشأ موسى في حجر فرعون وامرأته يربيانه واتخذاه ولداً» فبينما هو يلعب 





يوماً بين يدي فرعون وبيده قضيب يلعب به إذ رفع قضيباً فضرب به رأس فرعون» حتى 
هم فرعون بقتله» فقالت آسية أيها الملك إنه صبي لا يعقل جربه إن شئت» وجاءت 
بطشتين في أحدهما الجمروفي الآخر الجواهر فوضعهما بين يدي موسى» فأراد أن يأخذ 
وو لاع ون سحو او سا كا يه 
في فيه فاحترق لسانه وصارت عليه عقدة؛ وأخرج عبد بن حميد وابن ن المنذر وابن 
واه صو اسك لسرا ا و 
فقالت آسية إنه صبي لا يفرق بين الجمرو الياقوت فأحضر بين يديه فأراد أخذ الجواهر 
ذاخذ سرادل يذه زو ينها عاق الستمرة ووضعها في ليه قاجترى السالة: وضياونت عزيه مده 
َفْتَهُواْ مول 9 > فإنما يحسن التبليغ من البليغ» واختلف في زوال العقدة بكمالهاء تعن 
الاب تمك فرك تقال : لد أوتِيتَ سوك ومن لم يقل به احتج بقوله : هر رَ أَنْصَحٌ مِقٍ 
إينسانا6”'' وبقوله تعالى حكاية عن فرعون: 19 رلا ع بن كذا الى حر هرك 57 16 يه 
49" وأجاب عن الأول بأنه لم يسأل حل عقدة لسانه مطلقاً بل عقدة يمنع الإفهام 
ولذلك نكرها وجعل يفقهوا مجزوماً في جواب الأمر. 


لوَجَمل في وَزِيَا4 معيناً وظهيراً مشتقاً من الوزر بمعنى الثقل لأنه يحمل الثقل عن 
الأميرء أو من الوزر بمعنى الملجأ من الجبل لأن الأمير يعتصم برأيه ويلتجىء إليه في 
أموره ومنه المؤازرة» وقيل: أصله أزير من الأزر بمعنى القوة فعيل بمعنى مفاعل كالعشير 
بمعنى المعاشر والجليس بمعنى المجالس قلبت همزتها واواً لقلبها في موازر لبن أكلى» 
إما صفة لوزيراً أوصلة لأجعل #هَروْنَ4 مفعول أول الأجعل ووزيراً ثانيهما قدم للعناية به 
ولي صلة أو حال وجاز أن يكون لي مفعولاً وزيراً ومن أهلي ولي ثيين كقولهة #وَلمْ 
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َك لو كُمُرًا أذ 462 «أنى4 قرأ ابن كثير وأبو عمرو بفتح الياء والباقون بإسكانها 
على الوجوه بدل من هارون أو مبتدأ خبره #أَنْدّدْ يوه أَزْي 49 قال في القاموس الأزر 
الإحاطة والقوة والضعف ضد التقوية والظهر فالمعنى قوية ظهري أو أشدد به قوتي أو قوّبه 
ضعفي «وَأقْركه ني أن 46 أي في أمر النبوة وتبليغ الرسالة» قرأ ابن غامر اشده بخ 
الألف القطعي واشركه بضم همزة القطع على صيغة المضارع المجزوم على أنه جواب 
الأمرء والجمهور بهمزة الوصل المضمومة في الابتداء» وفتح همزة القطع في الثاني على 
صيغة الأمر على أنه بدل اشتمال من قوله اجعل [ى شُيَمَكُ #4 تسبيحاً ك4 قال الكلبي 
أي نصلي لك كثيراً «وبَدّك4 زكرا « كيرا فإن التعاون : نهج الرغبات وتؤدي إلى تكاثر 
الخيرات #إِنَّكَ كت با بصِيرًا 09* عالماً بأحوالنا وأن التعاون مما يصلحنا وأن هارون 
نعم المعين لي فيما أمرتني به. 


ا الله تعالى قد أُوتيتَ سُؤْلْكَ» أي 0 مسؤلاتك قعل معي السغول #الخيز 
بمعنى المخبوز والأكل بمعنى المأكول #يمُوسّق 








000000 


ولد منََا عَلَيْكَ4 جواب قسم محذوف أي والله لقد أنعمنا عليك م أخرهة» أي 
في وقت آخر قيل ذلك وقيل هي هذه المرة ل ل 
ليبن إل أُيَكَ» بإلها م أو في المنام أو على لسان بني في وقتها أو ملكِ لا على وجه 
النبوة كما أوحى إلى مريم . 


مها 


مد مووي 
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فائدة: الوحي والنبوة التي التشريع مختص بالأنبياء وهم الرجال فحسب وهي التي 
انقطعت وختمت بخاتم النبيين محمد يله وأما الوحي الذي ليس للتشريع سواء كان بطريق 
الإلهام أو بكلام الملائكة كما كان لمريم فغير مختص بالأنبياء» بل يكون للأولياء أيضاً ولم 
ينقطع بعد النبي كككِيِه وكذا حصول كمالات النبوة بالتبعية قد يكون لغير الأنبياء أيضأء قال 
الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي قدس سره في الفتوحات في الباب المائتين والسبعين 
إن النبوة وإن انقطعت في هذه الأمة بحكم التشريع فما انقطع الميراث منها فمنهم من يرث 
النبوة ومنهم من يرث رسالة ومنهم يرث النبوة والرسالة معاء وما قال العلماء النبوة 
اختصاص النبي فالمراد منه نبوة التشريع بنصب الأحكام بوحي النبي؛ وهي التي عناها 
رسول الله كهْ حيث قال: (إن النبوة والرسالة قد انقطعت فلا نبوة بعدي»”'' وقال الشيخ في 
آخر باب الصلاة من الفتوحات نحو ذلك وقال هناك وهؤلاء هم المقربون الذين قال الله 
فيهم #عَيْئًا يثْربُ يها الْمفَرُونَ 743 وقد ذكرت في تفسير سورة النساء وسورة الواقعة أن 
المراد بالمقربين هم الذين حصل لهم كمالات النبوة بالوراثة» فالوحي الذي ليس للتشريع 
وليس مختص بالأنبياء هو الذي عبر عنه رسول الله كَِهِ بالتتحديث حيث قال: «لقد كان 
فيما قبلكم من الأمم ناس محدثون فإن يكن من أمتي منهم أحد فإنه عمر)”"' رواه أحمد 
والبخاري ومسلم والنسائي وأبو نعيم الموصلي في مسنده عن أبي هريرة» وعن عائشة 
وفي الصحيحين عن أبي هريرة بلفظ «لقد كان فيمن كان قبلكم من بني إسرائيل رجال 
يكلمون من غير أن يكونوا أنبياء فإن يكن من أمتى أحد فعمر) ولأجل ذلك قال 
رسول الله يه : «لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الحمتاتة ووه أحمد والترمذي 
وحسنه وابن حبان والحاكم وصححاه عن عقبة بن عامر والطبراني عن عصمة بن مالك 
وعن أبي سعيد التخدري وابن عساكر عن ابن عمر. 


فالجواب نعم قد يلهم العبد من الوجه الخاص الذي بين كل إنسان وبين ربه عز وجل» 


)١(‏ رواه الطبراني ورجاله ثقات. 
انظر: مجمع الزوائد في كتاب : التعبير» باب: الرؤيا الصالحة .)1١971(‏ 

(؟) سورة المطففين» الآية: 58. 

(0) أخرجه البخاري في كتاب: أحاديث الأنبياء» باب: (2074379 وأخرجه مسلم في كتاب: فضائل 
الصحابة» باب: من فضائل عمر (59948). 

(4) أخرجه الترمذي في كتاب: المناقب» باب: في مناقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه (97946). 
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فلا يعلم به الملك لكن هذه الوجهة يتسارع الناس إلى إنكاره ومنه إنكار موسى على 
خضرء فعلم أن الرسول والنبي يشهد أن الملك رؤية بصرء وغير الرسول يحس بأثره ولا 
يراه فيلهم الله بواسطته ما يشاء أو يعطيه من الوجه الخاس بارتفاع الوسائط وهذا أجل 
الإلقاء وأشرفه ويجتمع في هذا الرسول والولي» ونقل الشيخ عبد الوهاب الشعراوي عن 
الشيخ أبي المواهب الشاذلي قدس الله سرهما أنه كان يقول في إنكار بعضهم على من قال 
حدثني قلبي عن ربي لا إنكار عليه لأن المراد أخبرني قلبي عن ربي بطريق الإلهام الذي 
هو وحي الأولياء وعردرن ري الأنماء ني ولا إنكار إلا على من قال كلمني ربي كما 
كلم موسى 2 انتهى كلامه» قلت: الولي أيضاً قد يشهد الملك رؤية بصر كما رأت 
مريم جبرائيل تله حين تمثل لها بشراً سويا والله أعلم. 





لما بُوتَح4 أي ما لا يعلم إلا بالوحي أو مما ينبغي أن يوحي لعظم شأنه وشدة 
اهتمامه لأأَنِ أنَدفِيهِ» إن مفسره ه لما يوحى لأن الوحي بمعنى القول» أو مصدرية بتقدير 
الباء أي أن اقذفي موسى أي ألقيه في ألَبوتِ َأَقَذِفه فى لير يعني نهر النيل اليه ليه َه ألم 
أَلَاجِلٍ » أي الجانب سمي ساحلاً لأن الماء يسحله أي يقسره» أورد صيغة الأمر لتناسب 
ما تقدم ومعناه الإخباري يلقيه اليم بالساحل وإنما عطف نظراً إلى التناسب اللفظي» 
وقيل : ا ا ل ا ل ا 
وليحسن زيد إليك» وقيل: وي بتقدير قلنا تقديره أوحينا إلى أ م موسى 
كذاء فقلنا ليلقه اليم بالساحل» قلت: إن كان الأمر بمعنى الخبر فهو داخل في الوحي 
وإن كان بمعنى الأمر للبحر فلا حاجة إلى تقدير قلنا وجاز حينئذ عطفه على فأقذفيه في 
اليم. فإن قيل: كيف يتصور الأمر للبحر والبحر مما لا يعقل؟ قيل: هو أمر تكوين لا 
يشترط له التعقل» وقال البيضاوي لما كان إلقاء البحر إياه إلى الساحل أمراً واجباً لتعلق 
إرادة الله به جعل البحر كأنه ذو تميز مطلع على أمره بذلك» وأخرج الجواب مخرج 
جواب الأمر فقال يده مدق ف ودر 4 يعني فرعون» وقال المحققون من الصوفية: 
إن الجمادات وإن كانت لا تعقل ولا تفهم بالنسبة إلينا ولا يجوز إلينا مخاطبتهاء لكنها 
عاقلة مطيعة لأمر الله سبحانه كما يدل عليه النصوصء قال الله تعالى : و يها وَحْنّتْ 


©4”' وقال الله تعالى: لأثَالَآ ْنَا طَأبيَ4”' وقال رسول الله يل: «إن الجبل ينادي 


.” سورة الإنشقاق» الآية:‎ )١( 
١ (؟) سورة فصلتء الآية:‎ 


سورة طه 5 
الجبل أي فلان هل مر بك أحد يذكر الله)”'2 وقال الفاضل الرومي : 
خاك وباد وآب وآتس بندهاند ‏ بيش تومرهه وبرحق زندهاند 

وإطلاق العدو على فرعون بالنسبة إلى الله كان على الحقيقة لكونه مشركاً وبالنسبة 
إلى موسى كان على المجاز باعتبار مايؤل» فإنه لم يكن عدواً له وقت الأخذ ولأجل ذلك 
كرر لفظ العدو ولامتناع الجمع بين الحقيقة والمجاز» وجاز أن يكون التكرير للمبالغة 
ويكون المراد في اللفظين باعتبار ما يؤول أو باعتبار الوقت الموجود حيث كان في صدد 
قتل موسى بإخبار الكهنة إياه أنه يولد في بني إسرائيل غلام يكون زوال ملكك على يديه 
ولأجل ذلك قتل كثيراً من أبناء بني إسرائيل ولم يعرف موسى أنه ذلك الغلام وإلا لقتلهء 
والضمائر كلها راجعة إلى موسى 8 ورجوع بعضها إليه وبعضها إلى التابوت يفضي إلى 
تنافر النظم» والمقذوف في البحر الملقى إلى الساحل وإن كان هو التابوت ما الذات» 
لكن كان موسى أيضا بالعرض لكونه في جوف التابوت. 

قال البغوي: اتخذت أم موسى تابوتاً وجعلت فيه قطناً محلوجاّووضعت فيه موسى 
وقرت رأسه وخصاصه يعني شقوقه ثم ألقته في النيل» وكان يشرع منه نهر كبير في دار 
فرعون. فبينما فرعون جالس على رأس النهر مع امرأته آسية إذ هو بتابوت يجيء بالماءء 
فأمر الجواري والغلمان بإخراجه فأخرجوه وفتحوا رأسه فإذا فيه صبي من أصبح الناس 
وجهاًء فلما رآه فرعون أحبه بحيث لم يتمالك نفسه فذلك قوله تعالى: لوَألمتُ مَلِكَ َب 
مَئُْ4 ظرف مستقر صفة لمحبة أو لغو متعلق بألقيت أي ألقيت عليك محبة كائنة مني قد 
ذرعتها في القلوب» أو ألقيت مني محبة عليك يعني أحببتك ومتى أحبه الله أحبته 
القلوب» ف ابن عباس أحببته بدا إلى خلقى» نالا رآه أحد إلا أحبه» قال 
قتادة ملاحة كانت في عيني موسى ما رآه أحد إلا عشقه» وجاز أن يكون المعنى ألقيت 
بفية كاقة متي غليك 'أى فى قلبك بغت شرق للها المسية عليك: اجن واحمياك 
قلبك لمحبتي بحيث لم يلتفت إلى غيري فصرت رأس المحبين» قال المجدد للألف 
الثاني دنه كان مبدأ تعين الكليم صلوات الله عليه المحبية الصرفة ومبدأ تعين الحبيب 
الس ل وان الم ود المحبين والحبيب وَكِل 

س المحبوبين» والصوفي بنظر الكشف يرى في دائرة الحب محيطاً وهي الخلَّة مبدأ 


)00( رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. 
انظر مجمع الزوائد في كتاب: الأذكارء باب: في البقاع التي يذكر الله تعالى عليها .)١71787(‏ 
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تي يي بي م ل ا ل 2 الل ااا ا ليد باس ار كي 


التعين الخليل عَآْ ومركزأأوهو المحبة الصرفة مبدأ التعين الكليم :8 والمركز أعلى 
ا ا يان ثم المركز عند الصعود وإليه يرى 

ثرة محيطها مبدأ التعين الكليم :ل ومركزها لتعين الحبيب يله وعلى إخوانه. ولما كان 
0 المرتبة من المحبوبية صارمبدأ تعينه مركزاً لدائرة المحبوبية الصرفة 
ركرك :مخيطها وهر المصيوية السدرضة يعن أفراة أننه» «وذلكة لقره هئ ليده لاروك 
الثاني ضيه والله أعلم وظاهر اللفظ يقتضي أن اليم ألقاها بالساحل «تَلْنقَطَدُه َال موت 
يحون لجر عدوا وعرئ 010 فإن صح أن آل فرعون أخرجوه من اليم فيؤل الساحل بحيث 
فهو خره والله أعلم وقوله: ألقيت معطوفة على قوله ل#اأرَعِيْي حَنِنَآ* #وَلِْصتَمَ4 أي تربي 
ويحسن إليك من صنعت فرسي إذا أحسنت القيام عليه قرأ أبو جعفر بالجزم على أنها 
أمر لعل عيَق» قرأ نافع وأبو عمرو بفتح الياء والباقون بإسكانها حال من ضمير 
المخاطب المرفوع يعني لتصنع كائناً على حفظي» ؛ وقوله لتصنع على قراءة الجمهور 
معطوف على علة مضمرة تقديره ليعطف عليك ولتصنع أو على الجملة السابقة بإضمار 
فعل معلل تقديره وفعلت ذلك لتصنع» وعلى قراءة أبو جعفر معطوف على يأخذه. 


#إذ سَْىَ أُمتلكك4 مريم لتعرف خبرك وأحضروا مراضع وأنت لا تقبل ثدي واحد 
منهاء ؛ طرف لالقيت أو لتصنع أو بدل من إ أوحينا على أن المراد بها وقت متع. وقيل : 
إذ للتعليل فقول هَل أَدْلي عل م من يَكْملةُ4 أي على امرأة ترضعه ويضم إليهاء فلما قالت 
ذلك قالوا نعمء تجوت يأب فقبل ثديها فذلك قوله تعالى : تس ِل أَيْكَ> لما 
وعدناها بقولنا: ##إنا رآدوه إيّيِ4””' «ك تر ع4 بلقائك «زلا عر هي بفراقك 5 


أنت على فراقها وفقد إشفاقها ل#وَقَئلْتَ نَفْسّا» أي رجلاً قبطياً كافراً ظالماًء استغائه نا 
عليه الإسرائيلي كذا قال ابن عباسء وكان إذا ذاك ابن اثني عشر سنة كذا قال كعب 


الأخبار طمتَنَكَ نَ الَْرْ4 أي غم قتله خوفاً من عقاب الله بالمخفرة ة ومن اختصاص 


سمهي لير 


فرعون بالأمن منه بالهجرة إلى مدين #إوفائك 4 مصدر كالقعود أو جمعء قال البغوي 
قال ابن عباس اختبرناك اختباراً وقال الضحاك ابتليناك ابتلاء على أنه مصدر» أو أنواعاً 


من الابتلاء على أنه جمع فتن أو فتنة على ترك الاعتداد بالتاء كحجور وبَدُّر في حجرة 
وبدرة» وقال مجاهد أخلصناك إخلاصاًء وفي رواية سعيد بن جبير عن ابن عياس أن 





.8 سورة القصص. الآية:‎ )١( 
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الفتون وقوعه في محن خلصه الله منها أولها أن أمه حملته في السنة التي كان فرعون يذبح 
الأطفال» ثم إلقاؤه في البحر في التابوت» ثم منعه الرضاع إلا من ثدي أمهء ثم أخذه 
بلحية فرعون حتى هم بقتله» ثم تناوله الجمرة بدل الدرة» ثم قتله القبطي+ ثم خروجه إلى 
مدين» قلت ثم ما ناله في سفره إلى مدين من الهجرة عن الوطن ومفارقة الألاف والمشي 
راجلاً على حذر وفقد الزاد وإيجار نفسه إلى غير ذلك فالمعنى خلصناك من تلك المحن 
مرة بعد أخرى كما يفتن الذهب بالنار فيتخلص من كل خبث فيه. 


«قَلِنْتَ» عشر #سِنِينَ4 لرعي الأغنام قضاءً لأوفى الأجلين في صداق ابنة 
شعيب 42 في أَمَلٍ مَنينَّ4 وهي على ثمان مراحل من مصرء وقال وهب لبث موسى 
عند شعيب ثمان وعشرين سنة» عشرة سنين منها مهر ابنته وثماني عشرة بعد ذلك حتى ولد 
له لاثم جِنْتَ4 إلى الوادي المقدس 8تَلَ مَدَرِ4 أي على القدر الذي قدرت بأنك تجيء 
كذا قال محمد ابن كعبء أو على القدر الذي يوحي فيه إلى الأنبياء» يعني إذا بلغ عمرك 
أزيغيق كذا قال غيد الرحمن بن كيسان وهو معنى قول أكثر المفسرين أى »على الجواعد 
الذي وعده الله وقدره أن يوحي إليه بالرسالة وهو أربعين سنة يُمُومَقَ» كرر الله سبحانه 
ذكره ابكنانا لدوعيا» قال رسول الله كله :ددن ابي ينا أقثر:دكرء) روا دحت 
مسند الفردس من حديث عائشة #وَأصَطْتَعْتكَ4 أي ربيتك وأحسنت تربيتك لتقي ى* قرأ 
الكوفيون وابن عامر بسكون الياء فيسقط وصلاً في اللفظ لالتقاء الساكئين والباقون 
يفتحون الياء» يعني ربيتك واخترت لنفسي حتى لا تشتغل ظاهراً وباطناً بغيري» قلت: 
ويمكن أن يكون معناه جعلتك لمكارم الأخلاق وصئعتك بحيث صلحت لمناجاتي 
واقترابي وأداء رسالتي #أآَذْهَبَ أتَ وَلَهْوكَ يكَلِقِ4 أي بمعجزاتي» قال ابن عباس يعني 
الأنات الشبع التي بعنة نيا 18 401 "قال ادي لا تند را وفال يدبن كب :لا 
تقصراء قال في القاموس الوّتى كفتى التعب والفترة ضد 9إفي ذَوْى4 قرأ ابن عامر 
والكوفيون بسكون الياء فيسقط قط وصلاً في اللفظ والباقون بالفتح» » كان هذا الوحي لموسى 
وقد كان هارون حينئذ بمصرهء فأمر الله موسى أن يأتي هارون» وأوحي إلى هارون وهو 
بمصرأن يتلقى موسى فتلقاه إلى مرحلة وأخبره بما أوحي إليه» وقيل: سمع هارون بمقبل 
موسى فاستقبله فأوحي الله سبحانه إليهما. 


#أذْهبَآ إل عون إِنَم طق ©4 بادعائه الألوهية:؛ أمر الله موسى أولاً وحده 
بالذهاب ثم أمره وأنخاه 8 فل" تكرار» وقيل: الذهاب الأول مطلقاً والثاني مقيد فلا 


1 


تكرار ظمَفُلَا لم ولا 4 قال ابن عباس لا تعنفا في قولكماء وقال عكرمة والسدي كنياه 
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سب يم 77 ري ري تاك ا ل 


فقولا يا أبا العباس وقيل: يا أبا الوليد»ء وقال مقاتل يعني بالقول اللين #ثَثُلٌ كل لَك إل أن 
يق () وَلمَدِيكَ ِل بيْكَ ممت 740" فإنه دعوة في صورة عرض ومشورة حذراً من أن 
يحمله حمية الجاهلية على أن يسطو عليكماء وقيل: أمرهما باللطافة في القول لما كان له 
على موسى حق التربية» وقال السدي القول اللين أن موسى أتاه ووعده على قبول الإيمان 
شباباً لا يهرم وملكاً لا ينزع عنه إلا بالموتء ويبقى عليه لذة المطعم والمشرب والمنكح 
إلى سين موت وإذا مات دخل الجنة فأعجبه ذلك وكان لا يقطع أمراً دون هامان وكان 
غائباً فلما قدم أخبره بالذي دعاه إليه موسى وقال: أردت أن أقبل منهء فال له هامان 
كنت أرى أن لك عقلاً ورأياً وأنت رب تريد أن تكون مربوباً وأنت تُعبد تريد أن تعبد فقلبه 
عل وأية مله َك إن تحقق عنده صدقكما !أ و4 يعن إن لم يتحقق عند 
صدقكما ولم يتذكر فلا أقل من أن يتوهم في فيخشى» والترجي بالنسبة إلى علمهما وإلا فالله 
تعالى كان عالماً بأنه لايرجع» والجملة في محل التصب على الحالية من فاعل قولاً. 
يعني قولاً حين التذكر من فرعون أو خشيته خشيته؛ أو على العلية لقوله قولاً يعني» وقال 
الحسن بن الفضل هذا ينصرف إلى غير فرعون مجازه لعله يتذكر متذكر أو يخشى خاش . 


عرس رصم 


#قالا» أي موسى وهارون ##رَبَّآ إِنّا َنَاكُ أن يَعْرلً لمآ قال ابن عباس أن يعجل 
علينا بالقتل والعقوبة قبل إتمام الدعوة وإظهار المعجزات» يقال فرط عليه فلان إذا عجل 
بمكروه من فرط إذا تقدم ومنه الفارط مأو أن يلي أي يزداد طغياناً فيقول فيك ما ينبغي 
لجرأته وقساوته ويزداد في الإساءة إلى عبادك طثَالَ4 الله تعالى : #لا خََاَاً إبّى ممتسشما » 
تعليل لقوله لا تخافا يعني لا تخافا لأنني معكما بالحفظ والنصر #أَسْمَمْ4 دعاء كما 
مك4 ما يراه كما فاصنع لس بغاقل عنكما فلا تهتما أن أسمع وأرى نما يجري 
بينكما وبين فرعون من قول وفعل فأفعل في كل حال بكما ماينبغي من النصر ودفع 
المكروه؛ ويجوز أن لا يقدر شيء على معنى إنني حافظكما سامعاً مبصرأء والحافظ إذا 
كان قادراً سميعاً بصيراً تم الحفظ . 


لديا نولا إنَا مسولا ريلك أرسلنا إليك وإلى بني إسرائيل لاتَرسِلُ» الفاء للسببية 
#معنا : نف إِنْريِيل4 إلى الشام أو أطلقهم عن أعمالك وخل عنهم لعبادة الله تعالى ولا 
س4 بالتكاليف الصعبة والأعمال الشاقة التي كان فرعون يستعملهم فيها قد جئناك بآية 
أي حجة #يّن رَيكّ» على صدتقنا في دعوى الرسالة جملة مقرونة لما تضمنه الكلام السابق 





.14 14 سورة النازعات» الآية:‎ )١( 


سورة طه ا“ 





من دعوى الرسالة وإنما وحد الآية وكان معه آيتان لأن المراد إثبات بالبرهان لا الإشارة 
إلى وحدة الحجة وتعددها وكذلك قوله: #نَد جِمِنُكُم إبَيَنَةِ74'' وقوله: تأت د20 
ونحو ذلك لوَلئَكَمْ عل مَنِ بم أهُدَ4 جملة معترضة أي سلامي وسلام الملائكة وخزنة 
الجنة على المهتدين أو السلامة في الدارين لهم من النقمة في الدنيا والعذاب في الآخرة 
لإِنَا د أي إِلَتَمآ أن الْمَدَّاتَ4 أي عذاب الله في الدنيا والآخرة «طل مَن كدج 4 الرسل 
لوَول4 أعرض عن الإيمان بالله وعبادته» قيل: الجملة تذيبل أو تعليل لكونه رسولاً» 
قلت أو بدل من قوله: ##إنًا رَسُولًا رَيلَك» فأتيا وقال له ما أمرا به يدل على ذلك سياق 
الآية» وفائدة الحذف الاختصار والدلالة على أن المطيع إذا أمر بشيء فعله لا محالة. 





#قَالَ» فرعون لهما في جواب ما قال مَمَن رَيِكْمَا»4 الذي أرسلكما #يَمُومَقَ» إنما 
خاطب اثئين وخص موسى بالنداء لأنه أصل وهارون وزيره وتابعه» أو لإدلاله عليه 
بالتربية» أو لأنه عرف أن له رتبة ولأخيه فصاحة #قَال» موسى #إريا ألِىَ عط كل سَْءٍ 
َلْقَمُ نه هَدَ» قال الحسن وقتادة أعطى كل شيء صلاحه وهداه لما يصلحه. وقال 
مجاهد أعطى كل شيء صورته التي هو عليها ولم يجعل لخلق الإنسان كخلق البهائم ولا 
خلق البهائم كخلق الإنسان ثم هداه إلى منافعه من المطعم والمشرب والمنكح» وقال 
سعيد بن جبير أعطى كل شيء خلقه يعني زوجه من جنسه المرأة للرجل والناقة للبعير 
والأتان للحمار والرمكة للفرس لم هَدَئ» أي ألهمه كيف يأتي الذكر الأثنى» وقيل 
معناه : أعطى خلقه كل شيء يحتاجون إليه ويرتفقون به فقدم المفعول الثاني لأنه المقصود 
بيانه» ثم عرفه كيف يرتفق بما أعطى وكيف يصل به إلى بقائه وكماله اختياراً أو طبعاًء 
قال البيضاوي هذا جواب في غاية البلاغة فإنه إخبار عن الموجودات بأسرها على 


.١١6 سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 
.6 م سورة الشعراء» الآية:‎ 


8 الجزء السادس من كتاب تفسير المظهري 


مراتبهاء وبيان لكون الغني القادر المنعم على الإطلاق هو الله تعالى» وأن جميع ما عداه 
مفتقر إليه في حد ذاته وصفاته وأفعاله» ولهذا بهت الذي كفر وأقحم عن الدخل عليه 
وصبوفك الكلام عنه مدَلَ مما بال يعني ما حال 8 الفروة و4 من قوم نوح وعاد وثمود 
وغيرهم الذين عبدوا الأصنام وأنكروا البعث فماذا يفعل بهم بعد موتهم #قَالَ عِلْمّهَا عِندَ 
َقّ4 أي أعمالهم محفوظة عند ربي لإفى كِتَ4 مثبت في اللوح المحفوظ لا يَضِلُ رَقِ 
ولا الى 4 اجييلة ممطائنة أركعينة لكداي يعد االكفات للدي لا يكتيله اله ولا بثيناء : 
والضلال أن تخطىء الشيء في مكانه فلم تهتد إليه والنسيان أن يذهب منك الشيء بحيث 
لا يخطر بيالك» وهما محالان على العالم بالذات». وقيل: معنى لا يضل ربي أي لا 
يغيب عنه شيء ولا يغيب هو عن شيء؛ ولا ينسى ما كان من أمرهمء والمعنى أن الله 
مجازيهم على ما عملوا من خير أو شر. 





«ألَرِى + جحل لمم الّْضَ مَهَدَا4 الموصول مرفوع صفة لربي أو خبر لمحذوف أو 
منصوب على المدح» قرأ الكوفيون مهداً ها هنا وفي الزخرف ولم يختلفوا في الذي في 
تعرز الها وهو مصدر سمي بهء والباقون مهاد أو هو اسم ما يمهد كالفراش أو جمع مهد 
يعني جعلها كالمهد لكم لوَسَكَ لَك فب سبلا السلوك النفاذ في الطريق قال الله تعالى : 
1" بتاكلا وها 400" وجوه لازما ونيا »وني ناموي بدك التاكان 
سلوكاً وسلكه غيره فالأول لازم والمكان ظرف والثاني متعدء واستعمل في الآية متعديا 
وجعل السبل مفعولاً به مجازاً أو هو ظرف كما أسئد الجري إلى النهر مجازاً في جري 
الئهر فمعنى حصل لكم فيها سبلاً بين الجبال والأودية والبراري تسلكونها أي اتلك السنيل 
من أرض إلى أرض لتبلغوا منافها وهذا معنى قول ابن عباس سهل لكم فيها طرقاً قال 
البغوي السلك إدخال الشيء في الشيء والمعنى دخل في الأرض لأجلكم طرفأ تسلكونها 
ومنه قوله تعالى: #إما سََكَكٌ في سَثَرَ (09 74" أي ماأدخلكم فيها «وَََ مِنَّ اَلسَمك م44 
مطراً #فَأُخْرعنًا و4 بذلك الماء» قيل تم كلام موسى 8 عند قوله: #وَأَرَكَ بن السَمَك 
مآ ثم أخبر الله عن نفسه تتميماً لما وصفه به موسى خطاباً لأهل مكة والظاهر أنه من 
كلام موسى ته حكاية من الله تعالى تقديره أنزل من السماء ماء» وقال منة عليكم 
أخرجنا به الخ يعني لتشكروه؛ أو هو كلام موسى والمعنى أخرج أبناء جنسنا من الآدميين 


000 سورة نوحء الآية: 
() سورة المدثرء الآية: 47. 


سورة طه رف 


#أَرُوجَا؛ يعني أعناقاً سميت بذلك لازدواجها واقتراب بعضها ببعض 9إيّن بَبَاتِ» بيان 
وصفة لأزواج وكذلك «سَّقَّ» صفة لأزواج» ويحتمل أن يكون صفة للنبات فإنه من حيث 
إنه في الأصل مصدر يستوي فيه الواحد والجمع» وهي جمع شتيت كمريض ومرضى من 
شت الأمر إذا تفرق» أي متفرقاً في الصور والأغراض والمنافع يصلح بعضها للناس 
وبعضها للبهائم ولذلك قال #كُوأ وَأرْموَا4 رعى جاء لازماً ومتعدياً يقول العرب رعيت 
القوم فرعتء؛ والمعنى ها هنا أسيموا #أْنْمْمَحٌ» ترعى الأمر للإباحة وتذكر النعمةء 
والجملة حال من ضمير فأخرجنا على إرادة القول أي أخرجنا أصنافاً قائلين كلوا وارعوا 
يعني معدنيهما لانتفاعكم بالأكل والعلف آذنين فيه لإِنَّ فى دَلِكَ4 المذكور من جعل 
الأرض يدا وإنزال الماء من السماء وإخراج النبات من الأرض للانتفاع #لَآَيِ4 دالة 
على وجود الخالق ووجوبه وإحاطة علمه وقدرته وتكوينه واتصافه بالكمالات وتنزهه عن 
المناقضي'«لأول الث » أي نوي" العقول جم هيه ديت بها لكونها ناهد صضاحبها عن 
القبائح والمضار ظيَبَا4ك أي من الأرض طاحَلَقنَكُم4 يعني خلقنا من تراب الأرض آبائكم 
آدم ومواد أبدانكم فإن النطفة يتولد من الأغذية وهي يخلق من الأرضء وقال البغوي قال 
عطاء الخراساني: إن الملك ينطلق فيأخذ من تراب المكان الذي يدفن فيه فيذره على 
القلقة فيكلن امن الثرات ومو النظفة» وذليل فرك عظاء فا قال «رسول ابه كله اما فين 
مولود إلا وفي سرته من تربته التي يولد منهاء فإذا رد إلى أرذل عمره رد إلى تربته التي 
خلق منها يدفن فيهاء وإني وأبا بكرو عمر خلقنا من تربة واحدة وفيها ندفن» رواه الخطيب 
عن ابن مسعود وقال: غريب وأورده ابن الجوزي في الموضوعات,. قال الشيخ المحدث 
ميرزامحمد الحارثي البدخشي رحمه الله: إن لهذا الحديث شواهد عن ابن عمرو ابن 
عباس وأبي سعيد وأبي هريرة يتقوى بعضها ببعض فهو حديث حسن» وما ذكر العيني في 
شرح الصحيح البخاري في كتاب الجنائز عن محمد بن سيرين أنه قال لو حلفتٌ حلفتٌ 
منادنا :قرز شالكءولة سس ان اال لق تيد كناك ول أب بكر ولك عمد الا فلي 
واحدة» وما أخرج ابن عساكر عن عبد الله بن جعفر أن رسول الله كل قال: (يا عبد الله 
هنيئاً لك مرياً» خلقت من طينتي وأبوك يطير مع الملائكة في السماء» وما روى الديلمي 
في مسند الفردوس وابن النجار عن النبي كَلِِ أنه قال: «طينة المعتق طينته» لعله قال ذلك 
رسول الله يلِةِ لبعض من أعتقه . 


ومن هذه الأحاديث وتأويل عطاء في الآية يظهر أنه يكون بعض الناس مخلوق من 
طينة نبي من الأنبياء ويسمى ذلك في اصطلاح الصوفية أصالة الطينة» بل من طينة 


زئىي2و, الجزء السادس من كتاب تفسير المظهري 
محمد يَكِةِ وهي أصالة الكبرى في الاصطلاح؛ قلت: فالله سبحانه يوم خلق السموات 
والأرض قدر بعض أجزاء الأرض معدة لخلق بعض أفراد الإنسان وبعضها لبعض آخرء 
فما أعدت منها لخلق نبي من الأنبياء :4 لعل التجليات الذاتية المختصة بذلك النبى 
والتركات الأاليية الأ ملب نا زالت نازلة فائضة على تلك الجزء من أجزاء الأرشن حت 
استعدت لأن يتخمر منها بدنه الشريف»ء ثم ما أعدت منها لخلق نبي من الأنبياء جاز أن 
يبقى منها شيء فتكون مادة لغيره فيتشرف بها ذلك الغيرء كما وردبه الخبر في النخلة قال 
رسول الله كك : «أكرموا عمتكم النخلة فإنها خلقت من فضلة طينة أبيكم آدم» وليس من 
الشجر شجرة أكرم على الله من شجرة ولدت تحتها مريم بنت عمران فأطعموا نساءكم 
والولد الرطب فإن لك يكن رطب فتمر» رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده والبخاري في 
تاريخه وابن أي حاتم والعقيلي وابن عدي وابن السني وأبو نعيم في الطلب وابن مردويه 
عن علي ة. وأخرج ابن عساكر عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله كله : 
ااخلقت النخلة والرمانة والعنب من فضلة طينة آدم» وكذا ادعى الأصالة الكبرى الشيخ 
أحمد مجدد للألف الثاني ذه بمكشوفة في المكتوب التاسع والتسعين من المجلد 
الثالث؛. واعترض بذلك الدعوى عليه هٍ بعض الناس إما جهلاً أو عناداً فويل لمن عاند 
أولياء الله لم يذهب على حسن الظن في شأنهم والله أعلم . 





لوس ارم 


وفيا نعِيدُ» بتفكيك الأجزاء بعد الموت طوَيتهَا حرِكَحٌم4 يوم القيامة بالبعث 
بتأليق أجزائكم المتقعة المختلظة بالترات على الضورة السابقة ورد الأرواخ إليها 68ر5 
0 ا 3 ٠‏ 2 
أي حينا أو مرة كذا في القاموس #أحر * . 








سر صر مو 5-2 
س1 مر 


لَعَدْ أربنَهُ4 أي بصرناه مَإِنَا4 أو عرفناه صحتها #كُلّهَا4 تأكيد لشمول الأنواع 
ولشمول الإفراد عل أن الإضافة للعهد يعني آياتنا التسع التي أعطيناها موسىء وإن 
موسى يه أراه تلك الآيات وعد عليه ما أوتي غيره من المعجزات طفَكَدّبَّ4 فرعون 
موسى من فرط عناده وقال إنه ساحر #وَأّقَّ» عن الإيمان والطاعة #تَالَ4 أي فرعون بدل 
اشتمال من قوله: كذب وأبى أو تأكيد وتقرير له ل«ِمْت 4 استفهام تقرير خسنا سن 
أَرْضِنَاك أي أرض مصر يعني تريد أن تغلب على ديارنا فيكون فيها الملك لك ا سِحْركٌ 


7س صرح ١ج‏ ص ص يبص سس ١‏ رص ور 


يَمُوى كَلنإْتَككَ برخر مُنِْه 4 أي مثل سحرك يعارضه اتَجَمَلْ يننا ويَنَكَ مَوْعِدًا» لذلك أي 
وعداً لقوله: الا تخِفْمُ4 قرأ أبو جعفر بالجزم على أنه جواب اللام لتَمنُ و أمت» فإن 
الإخلاف يكون في الوعد دون الزمان والمكان» والمضاف محذوف تقديره مكان موعد 
أي-وعدن 40647 بدك م المكان المتحذدؤف»:وجاز أن لا يقدرالمضّاف ويكون مكانا 
منصوباً بالمصدر أو بفعل دل عليه المصدر #اسوى »4 قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة ويعقوب 
بضم السين والباقون بكسرها وهما لغتان مثل عِدىَ وعُدىَّ وظوىّ ومعناه منتصفاً يستوي 
منه المسافة إلينا وإليكم كذا قال قتادة ومجاهد وروى عن ابن عباسء وقال الكلبي يعني 
سوى هذا المكانء وقف أبو بكر وحمزة والكسائي بالإمالة وورش وأبو عمرو على 
أصلهما بين بين والباقون بالفتح على أصولهم اقال4 موسى «مورعِدكم يوم أَلرْسَةِك فيه 
الضمير أي مكان موعدكم مكان يوم الزينة أو موعدكم موعد يوم الزينة» أو هو جواب من 
حيث المعنى فإن يوم الزينة يدل على مكان مشتهر باجتماع الناس فيه في ذلك اليوم» قال 
مجاهد وقتادة ومقاتل والسدي كان عيد لهم يتزينون فيه ويجتمعون كل سنة وقيل هو يوم 
النيروز وقال ابن عباس وسعيد بن جبير يوم عاشوراء عني ذلك اليوم» ليظهر الحق ويزهق 
الباطل على رؤوس الأشهاد ويشيع ذلك في الأنظار #وأن حشر أَلنَآسُ» أي يجمعون 
«صّحى4 في وقت الضحوة نهاراً جهاراً ليكون أبعد من الريبة» عطف على اليوم أو على 
اليف 

مول * أي أدبر #يَعَوْنَ 4 عن موسى ##فَجُمَعَ حيدم 4 أي ذو كيده وحيلته يعني 
السحرة وآلاتهم ليغلب على موسى « أَنّ4 بالموعدة مال لَمُم بُويى» أي لفرعون 
ومن معه من السحرة وقال البغوي الضمير للسحرة الذين جمعهم فرعون وكانوا اثني 


كا الجزء السادس من كتاب تفسير المظهري 


وسبعين ساحراً مع كل واحد حبل وعصى» » وقال كعب كانوا أربع مائة» وقيل: كانوا اثنا 
عشر ألفاً وقيل: أكثر من ذلك وَيْلَكُم» مفعول به أي ألزمكم الله الويل أي الهلاك» أو 
مصدر لفعله المحذوف أي هلكتم هلاكاً» أو منادى بحذف حرف النداء» أي ويلكم فهي 
جملة دعائية أو ندائية مقدمة للنهي لإظهار تقبيح الحال بارتكاب المنهي قبل الشروع في 
المقال «إلَا َو ع لَه كَزيا4 مفعول مطلق بقوله لا تفتروا لأنه بمعنى لا تكذبوا على 
الله كذباً بإشراك أحد معه #مِسْحِمٌَ4 قرأ حفص وحمزة والكسائي بضم الياء وكسر الحاء 
من الأفعال والباقون بفتح الياء والحاء من المجرد معناهما واحد» والإسحات لغة نجد 
وتميم والسحت لغة الحجازء قال مقاتل والكلبي معناه فيهلككم» وقال قتادة فيستأصلكم 
#بعَدَات4 عظيم من عنده وَقَدَ حَابَ4 أي خسر خسراناً ولم ينل ما طلب لمَنِ أفتَرق» 
ركان كذلك حيث افترى فرعون وكذب على الله واحتال ليبقى ملكه وألوهيته الباطلة فلم 
ينفعه لفتتَرّهوَا4 يعني السحرة أو فرعون وقومه لأأُمَرَهُم4 أي في أمرهم يعني في أمر 
مجادلة موسى ومعارضته هل ينبغي أم لا #بَِنَهْرْ» قال محمد بن إسحاق لما قال لهم 
موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذباً قال بعضهم لبعض ما هذا بقول ساحر #وأمَُوأ 
لجو » وهو اسم أو مصدر ناجتيه أي ساررته» أصله أن تخلوا به في نجوة من الأرض 
وهي المرتفعة المنفصلة بارتفاعهاء وقيل: أصله النجاة بمعنى الخلاصء فهى المشاورة 
والمعاونة بمافيه خلاصه» يعني أسروا تنازعهم فيما بينهم» وقال الكلبي أسروا إن غلبنا 
موسى اتبعناه . 


لمَالُواً» بعدما تنازعوا وتناجوا بينهم يعني استقر أمر مشاورتهم على هذا القول 
وكان هذا قول فرعون #إِنْ دن لَسْحِرَنِ»4 إلى آخره كما مر فيما قبل حيث #تَالَ نا 
ِتُخِْحَنا مِنْ أَْضِنًا رسِخْركٌ ينمو 467 واستقر قولهم جميعاً بعد المشاورة على هذا القول 
طوعاً أو كرهاًء كما ذكر الله سبحانه ومنازعة فرعون وقومه في سورة المؤمن حيث قال: 
لهال دَجُلُ مُؤونُ مَنْ “ال فرعو بِكْثرٌ إيمنئة: اْفَمُْونَ يملا إلى قوله: يمور لك 
00 لوم ظهرنَ فى الأرْض هَمَن. ينصريا مرا بأمن أله إن ل ا إِلَا ما 

قم ل اميل لاد 24 ترا ابن كثير وحفص بتخفيف النون في إن على 
ل أو هي نافية واللام بمعنى إلا يعني ما 
هذان إلا ساحران» ويشدد ابن كثير النون من هذانء» وقرأ الباقون أن مشددة فقرأ وأبو 
عمرو هذين على الأصل والباقون هذان بالألف واختلفوا في توجيهه؟ فروى هشام بن 
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عروة عن أبيه عن عائشة أنه خطأ من الكاتب وهذا القول خطأ خارق للإجماع. وقيل : 
هذا بلغة أبو الحارث بن كعب وخثعم وكنانة فإنهم يجعلون المثنى في الرفع والنصب 
والجر بالألف يجعلونها علامة التثنية وأعربوا المثنى تقديراً ويقولون أتاني الزيدان ورأيت 
الزيدان ومررت بالزيدان» وكذلك يجعلون كل ياء ساكنة انفتح ما قبلها في التثنية يقولون 
كسرت يداه وركبت علاه موضع يديه وعليه» وكذا في الأسماء الستة المضافة إلى غير ياء 
المتكلم قال الشاعر: 
إن أبناهما ,ابا ,أباها قدبلغافيالمجدغايتاها 
وقيل: اسمها ضمير الشأن المحذوف وهذان الساحران خبران تقديره إنه هذان 
لساحران وقيل: إن بمعنى نعم وما بعدها مبتدأ وخبرء روي أن أعرابياً سأل ابن الزبير 
فحرمه فقال لعن الله ناقةٌ حملتني إليك فقال ابن الزبير إن وصاحبها أي نعم. قال 
البيضاوي وفيها أن اللام لا تدخل على خبر المبتدأ وقيل: أصله إن هذان لهما ساحران» 
أو أن يعني نعم هذان لهما ساحران فحذف ضمير الشأن وضميرهاء وفيه أن المؤكد باللام 
لايليق الحذف. 
بريدَنِ أن ياك يْنْ يضم 4 مصر بالاستيلاء عليه «بيخرهما وَيَذهبًا بطرقَيك 
لْتلَ4 تأنيث للأمثل بمعنى الأفضل» قال ابن عباس يعني بسراة قومكم وأشرافهم» يقال 
هؤلاء طريقة قومهم أي أشرافهم. حدث الشعبي عن علي قال يصرفا وجوه الناس إليهماء 
وقال قتادة طريقتهم المثلى يومئذ بنو إسرائيل كانوا أكثر القوم عدداً وأموالاً» فقال عدو 
وروا لوحي وي لسو كا وان روه القول لما قال له موسى أرسل معي 
بني إسرائيل ب .وقبل أراد بطريقتكم المثلى بسنتكم ودينكم الذي أنتم عليه فمعنى هذا القول 
قوله : #إِذ ماف أن ببَيِكَ ويتحك:4”' وجملة يريدان إما خبر بعد خبر لهذان وإما حال 
من ضمير ساحران» وإما مستأنفة «وَلمْءا كيد 4 قرأ أبو عمرو بوصل الألف وفتح 
الميم من المجردء يعني لا تدعوا شيئاً من كيدكم إلا جئتم به وجمعتموه وهذه القراءة 
يطابق قول فجمع كيده والباقون بقطع الألف وكسر الميم فقد قيل: : معناه الجمع أيضاً 
يقول العرب أجمعت الشيء وجمعته بمعنى واحدء والصحيح أن معناه العزم أي إعزموا 
عليه :واجعلوا محيعا عليه ولا تختلفوا فيختل أمركم لثم نوأ 4 الف بقار يمد 
جعل الأشياء على خط مستو كالناس والأشجارء وهو ها هنا بمعنى الفاعل يعني ائتوا 
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مصطفين مجتمعين لأنه أهيب في صدور الرائين كذا قال مقاتل والكلبي» نظيره ما قال الله 


سم 


تقال «إنّ أنَهَ يح اليرت يقترت فى سَبِلِه. صَنًا اقم اك رت م 614 وصقا 
على هذا حال مح تاعل اتغراء وقال ابن عبيدة الصف السيتمع ويسدى المصلى :صنا 
فالمعنى ثم أتوا المكان الموعود #وَمَدَ أَفْلَمَ لوم من أَسَتَعْقَ» أي فاز بالمطلوب من غلب 
وهو اعتراض. 


لتَالُوَا* أي السحرة بعد ما أتووا الموعذ مراعاءً للادب» أو استعظاماً لكيدهم 
ووثوقهم بالغلبة في كلا التقديرين #بلمويق ما آ أن تلىَ» عصاك أولاً رَيآ أن تكن أَوَلَ مَنْ 
4 أن مع ما بعدها في الموضعين منصوب بفعل مضمرء أو مرفوع على أنه خبر مبتدأ 
محذوف تقديره اختر إما إلقاءك أولاً وإما كوننا أول من ألقى؛ أو الأمر الذي حان حينه 
إما إلقاؤك أولاً وإما كوننا أول الملقين #قَالَ» موسى «بل ألثراً» أنتم أولأمقابلة للأدب 
الأدب وعدم مبالاة بسحرهم وإسعافاً إلى ما أوهموا من الميل إلى الله بذكر الأول صريحاً 
في شقهم» وتغير النظم إلى وجد أبلغ» ولأن يبرزوا ما معهم أو يستنفذوا أقصى وسعهمء 
ثم يظهر سلطانه فيقذف بالحق على الباطل فيدمخه هد يِبَافُمٌ وَعِصِيْهُم 4 أصله عصوو 
قلبت الواوان يائين وكسرت العين والصادء وفي الكلام حذف تقديره فألقوا حبالهم 
وعصيهم فإذا حبالهم الخ وإذا ظرف زمان للمفاجأة منصوب بفعل المفاجأة مضاف إلى 
جملة اسمية وحبالهم مع ما عطف عليه مبتدأ وما بعده خبره» والعائد إما ضمير يخيّل أو 
ضمير أنهاء والجملة ابتدائية والمعنى فألقوا ففاجأ موسى وقتاً حبالهم وعصيهم فيها 
جيل د ين سحرهم» قرأ ابن ذكوان ليخيل بالتاء على أن الضمير المرفوع راجع الي 
الحبال والعصي وقوله و ل 4ل انتمال دو لعش ارد المسسك روا 
الباقرن يخيل بالياء وعلى هذا إنها تسعى مفعول قائم مقام الفاعل يخيل» وفي القصة أنهم 
اكرات اك د وكائيث الك ينا تن كا عالت 5 كان أحسٌّ وأضمر #فى 
م4 التنكير للتقليل أي خوفاً قليلاً #مُومَي» الوجس في الأصل الصوت الخفي» 
00 الوجس الفرغ يقع في القلب أو السمع من صوت أو غيره؛ يعني خاف 
موسى حينئلٍ خوفاً مضمراً» قيل: خاف من طبع البشرية ظناً منه أنها تقصده. وقال مقاتل 


خاف على القو م أن يلتبس عليهم الأمر فيشكوا في أمره فلا يتبعوه والجملة معطوفة على 
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أن الدج 


فإذا حبالهم #قُنا4 حينئذ لموسى لا تَمَفَ ات أ نت الأمَلّ4 الغالب» الجملة في موضع 
العلة للنهي عن الخوف وتقرير لغلبته مؤكداً بالاستئناف وحرف التحقيق وضمير الفصل 
وتعريف اللخين ولفظ العلو الدالة على الغلبة الظاهرة وضيغة اسم التفضيل ««و وَأَلْقِ عطف 
على لا تخف 8آإمَا في يَمِنِكَ4 أبهمه ولم يقل عصاك إما 7 تحقيراً للحبال والعصي يعني لا 
تبال بكثرة الحبال والعصي وألق العويدة التي في يدكء أو تعظيماً للعصي أي لاتبال بكثرة 
هذه الأجراء وعظمها فإن ما في عينك أعظم منها أثرً فآلقه »4 قرأ حفص بإسكان 
اللام مخففاً من لقفته بمعنى تلقفته والباقون بفتح اللام مشدداً أصله تتلقف من الفعل 
حذفت إحدى التاءين وتاء المضارعة تحتمل التأنيث بناءً على أن الضمير ترجع إلى عصا 
وتحتمل الخطاب على إسناد الفعل إلى المسبب وقرأ ابن ذكوان بالرفع على الحال أو 
الاستئناف والباقون بالجزم على أنه جواب للأمر يعني أن الذي زوروا وافتعلواء أو 
مصدرية يعني أن صنيعهم #كِيْدُ سَحرِ4 بوزن فاعل أي هيلة ساحر كذا قرأ الجمهورء وقرأ 
حمزة والكسائي سحر بكسر السين بلا ألف بمعنى المصدر يعني حيلة سحر والإضافة 
بيانية أو التقدير كيد ذي سحر بحذف المضاف أو بتسمية الساحر ب عن المبالفة وانننا 
وجد الساحر لأن المراد به الجنس 9ولا يفْلِمُ»4 جنس «التَاجِرٌ حَيْتُ أَقَ4 قال ابن عباس 
لا يسعد حيث كان من الأرض وأين أقبل وقيل: معناه حيث احتال» أخرج ابن أبي يي حاتم 
رماي عن سند يان عباء اله لبجل قال لقا لورابدرل 261 «إذا وجدتم الساحر 
فاقتلوها ثم قرأ: #ولا يفْيعُ َلتَاِرٌ حت أق743'' قال لا يؤمن من حيث وجدء جملة إنما 
صنعوا في محل التعليل للتلقف . 





(0) اللفظ عند الترمذي «حد الساحر ضربة بالسيف». 
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سرس ل لكر 


«دلن امَك 44 مهنا عدف اختصار قدي قألقى عونت عضا تاوت ثانا 
فتلقف ما صفت السحرة فعرفت السحرة أنه ليس بسحر إنما هو آية من آيات الله فألقى 
السحرة أي ألقاهم ذلك المعرفة على وجوههم سجدا لله تعالى توبة عما صنعوا أو تعظيماً 
لما رأوا من آيات الله يعني سجدوا مسرعين كأنهم ألقوا َالَو وأ ءامنا برب هرون وموسئ 
الواو لمطلق الجمع يعني آمنا بربهما وليس في الآية دليل على أنهم قدموا ذكر هارون على 
موسى وإلا لزم التعارض بين هذه الآية وبين آية الأعراف والشعراء فإن هناك مما برتِ 
لْعَلمِينَ رب موسئ وَهَدرُونَ © '' وتقديم ا رؤوس الآي» جملة قالوا 
مع ما في حيزها بدل اشتمال من قوله: #اقَلِنَ أَلّحرَةُ يجا وتأكيد له #ثَالّ4 فرعون 
للسحرة ة لدَامَمٌ لم4 قرأ حفص على الخبر والباقون على الاستفهام للإنكار» واللام في 
#عامنم 42 أي لموسى لتضمين الفعل معنى الإتباع فيه قن 3 56م 4550 في الإبماك ل 
49 أى عطيدكم في البسحر وأعلمكم به ولاجل ذلك غلب عليكم لا لبو أ 
أنه ا حر راطنق على يا العلكيه والجيدلة محرفة 
«الأائرت: ديك وَايِبلك ين خلّق» أي .بد اليم والرجل التسرى ومن ابعداقبة متعلقة 
الم لعا ييا الم م أواظرف" عق “'ضفة لمضدر 
ومحذوف أي قطعاً مبتدأ من عضو مخالف للآخر اختلافهما يدا أو رجلاً يمنة ويسرةً» أو 
حال من للْدِيكمٌ وََْبْلمْ4 يعني مبتدئاً قطعها من مخالف للآخر رَلَمُلَك في دوع 
4 أي عليهاء أورد كلمة في في محل على تشبيها لتمكن المصلوب على الصليب 
تمكن المظروف في الظرف وخص النخل لطولها حتى يرى من بعيد #وَلَلَمُنَ ينآ أَمَدُ 
عدا أنا على إيمانكم برب موسى أو رب موسى على ترك الإيمان به #وَأبق» أي أدوم 
عذاباً . 

الوأ يعني السحرة الن تُوَيرةّ» أي لن نختارك يا فرعون عَكَّ مَا يهن به موسى 
واجزد ادرككرن صمي نيو الما ارت اليك 4 آي المسجزاك الوا صحات يناي اليد 
والعصاء وقيل معناه من الدلالات وكان من دلالاتهم أن نهم قالوا: لو كان هذا ا فأين 


حبالنا وعصينا؟ وقيل: من البينات أي من التبيين والعلم» قال البغوي حكي عن القاسم 
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عن أبي بردة أنه قال أنهم لما ألقوا سجداً ما رفعوا رؤوسهم حتى رأوا اللجنة والثار ورأوا 
ثواات أهلها ورأوا منازلهم في الجنة فعند ذلك ملوأ آن تُوِْرَكَ عن ما ما جَأءَنَا من لدت » 
#ودّى مَطرَئاً عطف على ما جاءنا أي لن نؤثرك على الذي فطرنا أو قسم #فَافْضٍ م أت 
قَاضٍ» ما أنت قاضيه أي صانعه فالمفعول مع الصلة مفعول به لاقضى بمعنى أصنع أو 
المعنى أحكم ما أنت حاكمه فالموصول مفعول مطلق أي أحكم حكماً أنت حاكمه؛ ولا 
يجوز حينئذ أن يكون مفعولاً به لأن القضاء بمعنى الحكم يتعدى بالباء ولا يجوز حذف 
الباء هناك 9إنَّمَا نَقْيِى4 أي إنما تصنع ما تهواه أو تحكم ما تراه #هَذِو كليو الذي » 
منصوب على أنه ظرف زمان بحذف المضاف يعني إنما تصنع أو تحكم زمان هذه الحياة 
الدنيا ا 1 
أول من سن ذلك أخرجه ابن جرير وابن المنذر وابن ن أبي حاتم عن ابن عباس » دوقيل 
2 يقدر على ذلك لما قال الله تعالى: نما وَمَنِ اتَبَعَكْمَا الْمَددبوة 4< . 

إن امنا برَينَا فر نا حَطيمَا» من الكفر والمعاصي جملة مقررة لجملة لن نؤثرك 
«وبًا أَكْرَمْتَمَا عيّهِ4 عطف على خطايانا ين أَلِتَحْرٌ4 بيان لما منصوب على أنه حال من 
الضمير المجرور. فإن قيل: كيف قالوا هذا وقد جاؤوا مختارين يحلفون لعزة فرعون أن 
لهم الغلبة؟ قال البغوي روي عن الحسن أنه كان يكره قوما على تعلم السحر كيلا يذهب 
أصلهء. فقد كان أكرههم في الابتداء» وقال مقاتل كانت السحرة اثنين وسبعين اثنان من 
القبط وسبعون من ب بني إسرائيل وكان فرعون أكره الذين هم من بني إسرائيل فذلك قولهم: 
وما أدرهتنا 12 تكد وا أليقر 4 ونال عبد لعويو ابن أيان قالت" السعيرة لفرعون أزنا موسى 
إذا نام فأراهم موسى تائم وعصاه تحرسه فقالوا: إن هذا ليس بسحر إن الساحر إذا نام 
بطل سحره فأبى عليهم أن يعارضوه فذلك قولهم وما أكرهتنا عليه من السحر #وألَهُ َب » 
منك ومن جميع ما خلق ثواباً لمن جاءه مؤمناً قد عمل الصالحات وبق أي أدوم منك 
ومن جميع ما خلق عقاباً لمن يأته مجرماً بالكفر والمعاصي كذا قال محمد بن إسحاق 
ومسعدديه كن نهدا سراف لقرله: لراك 8 امد هتنا راق » ([ه) آي العبان. ون 
ِأتِ َيَمُ ُجَرمًا4 مات على كفره وعصيانه #أقَِنَّ َم جَهَمّ لا يَمُوتُ ذيَا4 فيستريح من العذاب 
ولا يكب » حياة مهناة ومن يِأيِهء* قرأ قالون ل باختلاس 
كسرة الهمزة في الوصل» وأبو شعيب بإسكانها والباقون بإشباعها يعني من مات 8مُؤِْمًا قَد 


)١(‏ سورة القصصء الآية: ه 


43 الجزء السادس من كتاب تفسير المظهري 
َمِل ألضَِّسَتِ4 في الدنيا حال من الضمير مؤمناً «وَوْليكَ كم لدَرَحتُ ألْمْلّ» جمع العليا 
يويك أعلى أى المنازل الرفعية #جَنتُ عَدوِ4 إقامة بدل من الدرجات أو عطف بيان 
تج من كا الْأَنْرٌُ حَيِينَ 4 حال من الضمير المجرور في لهم والعامل فيها معنى 
الإشارة أو الاستقرار ##وَدَلِكَ جَرَاءُ من ترق »4 أي تطهر من أدناس الكفر والمعاصي قال 
الكلبي أعطي زكاة نفسه وقال لا إله إلا الله؛ روى أحمد والترمذي وابن #قاجه واية 

حبان بسند صحيح عن أبي سعيد الخدري والطبراني عن جابر بن سمرة وار بن عساكر عن 
ابن عمرو وعن أبي مريم كلهم قالوا: قال رسول الله يَكلِِ: «إن أهل درجات العلى 
ليراهم من هو أسفل منهم كما ترون الكوكب الطالع في أفق السماء وإن أبا بكر وعمر 
منهم أنعما)” وروى أحمد والشيخان في الصحيحين عن أبي سعيد والترمذي عن أبي 
هريرة مرفوعاً بلفظ «إن أهل الجنة ليتراءون أهل وا ترون الكوكب 
الدري الغابر في الأفق من المشرق والمغرب لتفاضل ما ب بينهم» قالوا: يا رسول الله 
تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم؟ قال رسول الله عله : ا 
آمنوا بالله وصدقوا ا 0 يكون من كلام السحرة ة في 


مو 


ام كير لقولهم: لوَأنَهُ َي و4 وأن يكون ابتداء الكلام من الله تعالى تصديقاً 





«وَلنَد أَوْحَيما ِل مم4 حين أراد الله إهلاك فرعون وقومه وإنجاء بني إسرائيل منه 
#أن أشر يعبّاوك4 أي سر بهم ليلاً من أرض مصرء هذه الجملة معطوفة على قوله : : "ولق 





)00( 5 ا : المناقب» باب: ان أبي بكر الصديق رضي الله عنه (/2)5551 
زفة 5200005 الخلق. باب 000 
وأخرجه مسلم في كتاب: الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب : ترائي أهل الجنة أهل العزف (78751). 


سورة له 4م 





و عو و مه 


كن عَلَكَ مره أ 274 وفيه التفات من الخطاب إلى الخيبة اتأَمْرِتٍ لَمْ طرِيًا4 أي 
فاجعل لهم من قولهم ضرب له من ماله سهماً أو فاتخذ من ضرب البن إذا عمله؛ قلت 
ويمكن تقدير الكلام فاضرب بعصاك البحر يكن طريقاً #فى الَحْرٍ سا4 صفة لطريق مصدر 
وصف به لا ع عنتْ در قرأ الجمهور بالرفع والجملة في محل النصب على أنه حال من 
اقل اضرا أو صفة ثانية لطريق اي إناامو ارد العدو أو طريقاً 0 اوقرأ 


رص دعس 
00 


وعطك على لان تخاف والأنت نيه عل اراق حمزه ة للإطلاق كقوله: ا أله 


اتوك ”2 أو أو خال من فاعل لا تخف» ففعل موسى :ما أمر :به وضرب البنحر بعصاء 


رس يه 


تمق كن ع وْقٍ لوو الْمَظِيِوِ4”" وأيبس الله الأرض فمروا فيها طَبَتَي» 
معطوف على محذوف يعني فأسرى مومى بقومه: فأتبعهم لوْعَوْنُ يحتودوء» الباء بمعنى مع 
والمعنى فأتبعهم فرعون نفسه مع جنوده حين أخبر أن موسى خرج ليلاً مع بني إسرائيل» 
وقيل صيغة الإفعال بمعنى الافتعال والباء للتعدية وقيل الباء زائدة والمعنى فأتبعهم 
جنودهء وهذا التأويل لا يدل على خروج فرعون بنفسه وكان قد خرج #عَعَشْيجُم ين ألم » 
أي من ماء اليم أي البحر وكلمة من للبيان أو للتبعيض أي بعض ماء اليم لآكله حال من 
قوله: ما عَشيجُمَ4 وفيه مبالغة والمعنى غطقهم ما لا يعرف كنهه إلا الله» والضمير 
المنصوب في الموضعين لفرعون وجئوده؛ وقيل الضمير الأول لفرعون وجنوده والثاني 
لموسى وقومه يعني غشي فرعون وجنوده فغرقوا ما غشى موسى وقومه فنجوا #وَأصَلّ 8 
مم4 في الدين #ومًا هَدَى» وهو تحكم به وتكذيب لقوله: : #ومآ أهديك إِلَّا َيِل 
عاد | أو أضلهم في البحر وما نجا. 


يب إِنْريِيلَ4 إما خطاب للذين كانوا في عهد النبي كَكةِ بما فعل بآبائهم لكن 
السورة مكية ولم يكن بمكة المخاطبة مع بني إسرائيل بل مع القريش» وأما خطاب لمن 
أنجاهم من البحر بعد إهلاك فرعون بتقدير قلنا استثنافا في جواب من قال فماذا فعل بهم 
بعد الإنجاء» يعنى قلنا يا بنى إسرائيل #قَدٌ أَيَِمْ 4 وعلى التقدير الأول المضاف 


)١(‏ سورة طهء الآية: /اا. 
(؟) سورة الأحزاب» الآية: .٠١‏ 
(9) سورة الشعراء الآية: 53. 
(4) سورة غافر» الآية: 59. 


85م الجزء السادس من كتاب تفسير المظهري 
محذوف تقديره قد أنجينا آباءكم ليْنْ َدود4 فرعون بإغراقه لوَوْطْكي جاب الور » 
منصوب على الظرفية لالْآيْمَمّ4 صفة لجانب الطور بأدنى ملابسة لكونه على يمين موسى 
إذ لا يمين للجبل واعد الله سبحانه موسى بالمناجاة وإنزال التوراة عليه وأن يختار سبعين 
رجلا يحضرون معه وإنما نسب المواعدة إليه للملابسة #وَترَلنَا عيَحم4 في التيه «ألمَنَ 
وَألسَلِ كوا حال من فاعل نزلنا بتقدير القول أي قائلين كلوا أو مستأنفة «ين طَلِيتِ» 
أ لذافة اق حلالات ومن للبيان أو للتعبيض لاما رَرَقن» قرأ حمزة والكسائي أنجيتكم 
ووادعدكم. وما رزقتكم بالتاء المتوحدء والباقون بالنون والألف على التعظيم» ولم 
يختلفوا في نزلنا لأنه مكتوب بالألف لوا تطعَوا فيو4 أي فيما رزقناكم بالإخلال بشكره 
والتعدي لما أحل الله لكم فيه كالسرف والبطر والمنع عن المستحق طمَجِلَّ يك عَم 
َس بِِِلْ عب عَضََّى 4 قرأ الكسائي والأعمش فيحل بضم الحاد ومن يحلل بضم اللام من 
باب نصر ينصر من الحلول بمعنى النزول والباقون بكسرهما من باب ضرب يضرب من 
حل الدين إذا وجب أداؤه فَفَد هَوَئ» أي هلك وتردى في النار لوَإقّ لَعَفَارُ لمن ئَآابَ4 من 
الشرك #وءَامَنَ» بالله وبما جاء به رسله من عنده وحمل صِحَاك يعني أتى بما أمر الله به 
«ثم أمْتَدَئ4 قال عطاء عن ابن عباس يعني علم أن ذلك بتوفيق من الله تعالى» وقال قتادة 
وسفيان الثوري يعني لزم الإسلام حتى مات علي وقال الشعبي ومقاتل والكلبي يعني علم 
أناللك ثواية وقال زيد بن أسلم تعلم العلم لتهتدي كيف يعمل» وقال الضحاك استقام 
أ على الودى الحذكووع وقال سعيد بن جبير أقام على السنة والجماعة» قلت: وعندي 
أن معناه ثم اهتدى إلى الوصول إلى الله بلا كيف وعروج مدارج القرب. 





سورة طه 46 


«© وَمَا أَعَجَللَك عن فَوْمِكَ يمُوى )4 خطاب لموسى معطوف على الخطاب 
لبني إسرائيل همد أَنيَِمٌ 4 الخ ويا موسى أعجلكء. قال البغوي أي ما حملك على العجلة 
عن قومك وذلك أن موسى اختار من قومه سبعين رجلاً حتى يذهبوا معه إلى الطور 
داحذوا القرراة قمام بهم ذم مكل موسي سن ينهم شونا .ريه ب خلف السيعين وأمرقدم 
أن يتبعوه إلى الجبل» فقال الله تعالى : 97© وَمَا أَعَجَللَك عن فَرْمِكٌ يموبى )4 قلت: 
وهذا سؤال تقرير كما يسأل المحبوب من المحب حين يراه في غاية المحبة والشوق كي 
يذكر شوقه» لكن فيه مظنة إنكار بما فيه من ترك موافقة الرفقة» فأجاب موسى عن الأمرين 
وقدم جواب الإنكار لكونه أهم تال موسى #هُمٌ ْلَه عخ أَرَى» يعني ما قدمتم إلا 
بخطى يسيرة لا يعتد بها عادة وليس بيني وبينهم إلا مسافة قريبة يتقدم بها الرفقة بعضهم 
بعضاً #وَعَحِْتُ 4 معطوف على قوله هم أولاء أو حال بتقدير قد ٍْاإلَيِكَ4 أي إلى مقام 
كرامتك والمكان الذي وعدتني لتجلياتك علي وكلامك مني 4 أي يا ربي « رسن » 
قيل: يعنى لأن المسارعة إلى امتثال أمرك والوفاء بعهدك أوجب لازدياد مرضاتك قلت: 
بل معن لترغتئ أي 'لغابة'محبتك وافتعال الشوق إلى لقائكا واستماع كلامك كما و 
مقتضى اقتراب وقت لقاء المحبوب وذلك الشوق والمحبة يقتضي مرضاتك. 

#قَالَ فَإِنَا مد َتنا مك4 والمراد بالفتن إما الابتلاء أو الإضلال» يعني ابتليناهم 
بإظهار العجل هل يعبدونه أم لاء أو أضللناهم بعبادة العجل. فإن قيل: فإنا قد فتنا مرتب 
على قوله عجلت إليك والتقدير إذا عجلت إلي فأنا قد فتنا قومك وهذا الكلام يقتضي كون 
العجلة سبباً للفتنة إلى الفاء للسيبية فما وجه هذه السببية؟ قلت: لعل وجه ذلك أن 
الأنبياء نه أرسلوا لهداية الخلق بوجهين ظاهراً بدعوتهم إلى الإسلام وتعليمهم 
الأحكامء وباطناً بجذبهم إلى الله عما سواه وفاضة نور الإيمان والمعرفة في قلوبهم حتى 
ينشرح صدورهم للإيمان ويروا الحق حقاً والباطل باطلاً ولا يتم ذلك إلا عند كمال 
توجههم إلى الخلق بشرا شرهم» ولما كان عجلة موسى تلك إلى الله تعالى مبنياً على غلبة 
المحبة والشوق وسكر ذلك انقطع عند ذلك توجه باطنه من الأمة فحينئذ وقع أمة في الفتنة 
وافلا واي الل رفن لتر 0 من النبوة وفسر بعضهم هذا 
القول بأن ولاية النبي أفضل من نبوته قالوا مضي الور يدراف والترعة إلى الله 
سبحانه ومقتضى النبوة التوجه إلى الخلق والتحقيق ما حقق المجدد للألف الثاني ذينه أن 
النبوة هي الأفضل من الولاية مطلقاً إذ الولاية عبارة عن التجليات الصفاتية والنبوة عن 
التغليات: الاق نايد اليبانا من ذلك,وقال السجدة ونه إن لك تواحة.من المزة والولاية 


م الجزء السادس من كتاب تفسير المظهرى 
ٍ ُ 


وجها ونزولاء» والصوفي في مرتبة العروج في كلا النسبتين متوجه إلى الله لتحصيل 
الكمال. وفي مرتبة النزول في كليهما متوجه إلى الخلق للتكميل غير أنه فى نسبة الولاية 
لما كان عروجه إلى الصفات دون الذات فله عند نزوله التفات ما إلى المبدأ فائض 
البركات غير متوجه إلى الخلق بالكلية وفي نسبة النبوة له عند نزوله توجه بالكلية إلى 
الخلق وفي بادي النظر يرى نفسه معرضاً عن الله فيكون ذلك عليه شاقاً ورياضةً وعسراً 
لكنه في الحقيقة ليس بمعرض عنه تعالى بل مقبل عليه أيضاً واتسع صدره للتوجهين جميعاً 
بل التوجه إلى الخلق لما كان بإذن الله وعلى حسب أمره ومرضاته فهو أيضاً فى المعنى 
توجه إلى الله سبحانه ومن ثم سمي هذا السير سيراً من الله بالله : 
فإني في الوصال عبيد نفسي وفي الهجر أن مولى للموالي 

وقد ذكرنا هذه المسألة في سورة ألم نشرح في تفسير قوله تعالى: هن مم لمر مما 
© يِذ انقتر مثا 4©9”" والله أعلم . 

وجاز أن يكون الكلام في الآية أنه قال الله تعالى بعدما أنجز وعده وأعطاه التوراة 
أرجع إلى قومه لقنا د متنا مك4 امن بَعَدِكَ4 بعد انطلاقك إلى الجبل عند خوهم عنك 
وَأَصَلّمْ أَلتَامرينُ» نسب الله سبحانه الفتنة والإضلال إلى نفسه لخلقه الضلالة فيهم 
والإضلال في السامري وإلى السامري لكسبه الإضلال والدعاء إلى عبادة العجل» قال 
البغوي كانوا ستمائة ألف فافتتنوا بالعجل غير اثني عشر ألف؛ والسامري قال فى 
القاموس كان علجا من كرمان أو عظيما من بني إسرائيل منصوب إلى موضع لهم» وقال 
البيضاوي منسوب إلى قبيلة من بني إسرائيل يقال لهم السامرة واسمه موسى بن طفر وكان 
منافقا #فْرحمٌ مُوسَقَ إِلّ شمو بعدما استوفى الأربعين وأخذ التوراة لعَمَْبنَ » عليهم 
#أسِفًا» حزيناً شديد الحزن بما فعلوا #قَالَ» موسى لقومه حين رآهم عبدوا العجل 
«يقور ألم يَعِدَم يكم وعدا متضوب على المصدرية أو على المفعولية على أن الوغد 
بمعنى الموعود #حَسَنًا » بأن يعطيكم التوراة فيها هدى ونور «أفْطالَ عَبَكُمْ المَهْدُ» 
الاستهفام للإنكار والفاء للعطف على محذوف تقديره أتأثرهم بمصاحبتي إياكم فآمنتم بالله 
وحده ووعدتموني أن تكونوا بعدي على ذلك فطال عليكم العهد أي زمان مفارقتي إياكم 
#أم أَردتَمٌ أن يل بكسر الحاء من باب ضرب يضرب بإجماع القراء أي يجب #اعَكم 
عَصَبُ ين رَيَكُم4 بعبادة ما دونكم وما هو مثل في الغباوة أي أردتم أن تفعلوا فعلاً يوجب 





.5 6 سورة الشرحء الآية:‎ )١( 


سورة طه لام 


الغضب عليكم طتَأعْلَمُ ك4 أي وعدكم إياي بالثبات على الإيمان والقيام على ما 


#قَالُوا مآ أَحَلَفنَا مَوْعِدَكَ» بالثبات على الإيمان #يمَلكا» قرأ نافع وأبو جعفر وعاصم 
بفتح الميم وحمزة والكسائي بضمها والباقون بكسرها وكلها لغات في مصدر ملكت 
الشيء كذا في القاموس يعني ما أخلفنا متلبساً بملكنا أي قدرتنا واختيارنا على أمرناء 
يعني المرء إذا وقع في البلية والفتنة من الله لم يملك نفسه #وَلْكنًا حملنَآ4 قرأ نافع وابن 
كثير وحفص بضم الحاء وكسر الميم مشدداً على البناء للمفعول من التحميل أي كلفنا 
حملهاء وأبو عمرو حمزة والكسائي ويعقوب وأبو بكر بفتح الحاء وتخفيف الميم من 
الحمل أوَرَارٌ» أي أثقالاً طإيّن ربَةِ ألْقَوَوِ4 صفة للأوزار كان ذلك من حلية قوم فرعون 
استعادها بنو إسرائيل حين أرادوا الخروج من مصر باسم العرس كذا أخرج عبد بن حميد 
وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال البغوي سماها أو زاراً لأنهم أخذوها على وجه العارية 
فلم يردوه» وقيل إن الله تعالى لما أغرق فرعون نبذ البحر حليهم فأخذوها وكانت غنيمة 
ولم تكن الغنيمة حلالاً في ذلك الزمان فسماها أو زاراً لذلك طفَقَدَّفْتَهَا4 أي طرحناها في 
الحفيرة» قال البغوي قيل: إن السامري قال لهم احفروا حفيرة فلقوها فيها حتى يرجع 
موسى» وقال السدي قال لهم هارون إن تلك الغنيمة لا يحل فاحفروا حفيرة وألقوها فيها 
حتى يرجع موسى فيرى رأيه» ففطنوا ظمَكدَِكَ أل أَلتَاِعُ4 ما كان معه فيهاء وقال 
شغيد نرق يزع انه باش اوقد" هارون ثاراً وقال اقذفوا ما معكم فيها فألقوا فيهاء ثم 
ألقى السامري ما كان من تربة حافر فرس جبرائيل» قال قتادة كان قد قبضه من ذلك 
بالتراب في عمامته #تَأَخْرَجَ* أي السامري «الَهُم» أي لبني إسرائيل طبلا جَسَدَا» بدل 
من عجلاً يعني أخرج من تلك الحلي عجلاً #لَمُ حُرّرٌ4 صفة لعجلاً يعني صوت بقر 
مْمَالواً» أي السامري ومن اقتربه أول ما رأوه #هدأ لوحم وَإِلَّهُ موس فَشَىَّ # افك 
موسى ها هنا وذهب يطلبه عند الطور أو فنسي السامري أي ترك ما كان عليه من الإيمان 
وكفر بالله طأفْلَا َروْنَّ4 استفهام إنكار والجملة معطوفة على محذوف تقديره ألا ينظرون فلا 
يرون أي لا يعلمون أو التقدير أقروا بألوهيتها فلا يعلمون هذه الحمقاء #ألّا بنَجِمُ» أن 
مخففة من الثقلية واسمه ضمير الشأن محذوف يعني أنه لا يرجع ذلك العجل «إِلبّهِمْ 
قرا أي لا يكلمهم كلاماً ولا يرد عليهم جواباً فهو دون حالاً منهم فكيف اتخذوا إلهاً 
#وَلا يَمْلِكُ هُمْ صَرًا ولا نَنْعَا# أي لا يقدر على إضرارهم ولا إنفاعهم ولا منع من الضر أو 
النفع فكيف استحق لعبادتهم» قال البغوي قيل إن هارون مر على السامري وهو يصوع 
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العجل فقال له ناهذا قال أصنع ما ينفع ولا يضر فادع لي» فقال هارون اللهم أعطه ما 
سألك على ما في نفسهء فألقى التراب في فم العجل فقال كن عجلاً تخور فكان كذلك 
بدعوة هارون» والحقيقة أن ذلك فتنة ابتلى الله بها بني إسرائيل. 

ل ل ل ل 
قوله: #وَلمَد أَوِحَنِما إِكَ موسج ا نَ مر بعِبَاِى4”" «يمَرْرِ إِنَمَا ميَنشر بيت» أي ابتليتم بالعجل 
هل تستقيمون على التوحيد أو تضلون 9وَإِنَ رُم لم4 الذي وجودكم وتوابعه أثر 
الح ب 16 لحر الرييمة انحر اي اناك و العام ان وياد الاين 
وحده #واطيعواً طِيواً م4 في ترك عبادة العجل الفاء للسببية فإن ما قبلها سبب لما بعدها 
#قَالواً لن 2 عليه أي لن نزال على العجل وعبادته #عَلكدَينَ4 مقيمين «حَيٌّ 1-7 نآ 
مُوتى» فاعتزلهم هارون في اثني عشر ألفاً الذين لم يعبدوا العجل. 


فلما رجع موسى وسمع الصياح والجلبة وكانوا يرقصون حول العجلء قال السبعون 
الذين معه هذا صوت الفتنةء فلما رأى هارون أخذ راسة يكمتية وله بشماله. 





دل رن ما متعَك لذ متهم تاو © بعبادة العجل ألا ميس قيل وضع منع 
موضع دعا مجازاً لوجود التعلق بين الصارف عن الشيء والداعي إلى تركه. وقال 
الجمهور لا مزيدة والمعنى ما منعك من أن تتبعني أي تتبع أمري ووصيتي في القيام على 
دعوة الخلق إلى التوحيد ومنعهم عن الشرك باللسان والسئان» وقيل: معناه ما منعك من 
أن تأتي عقبي وتخبرني بما فعلواء فيكون مفاوقتك إياهم زجراً لهم عما فعلواء أثبت ابن 





)١(‏ سورة طهء الآية: لالا. 
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كثير الياء ساكنة في لا تتبعني في الحالين ونافع وأبو عمرو أثبتاها وصلاً فقط والباقون 
يحذفونها في الحالين طأْفْعَصَيْتَ أُمَرِى» الاستفهام للإنكار والجملة معطوفة على محذوف 
توم خص ذكر 
الأم استعطافاً وترقيقاً» وقيل: لأنه كان أخاه من الأم والجمهور على اهن كان عن أب 
وأم «لا تَأْمُذ يلحت علا برآي » قرأ نافع وأبو عمرو بفتح الياء والباقون بإسكانهاء أي 
بشعور رأسي وكان يجره إليه من شدة غيظه وفرط عضب الله #إِقْ خَشِيتُ» علة النهي 
يعني لو أنكرت عليهم بالقتال صاروا أحزاباً يتقاتلون #أن تَعُولَ هَرَقْتَ بَننّ ب إِسْيَدِيلَ وَل 
َب مَل أي لم تحفظ وصيتي التي قلت لك: القن في قَيى رَأسَلِحَ74" فإنه يدل على 
المرفق إذ الإصلاح ينافي إراقة الدماء. 


تقديوه أرضيت يما فعلوا أو أقمت فيهم فعصيت أي خالفت أمري َال ب 


00 


ثم أقبل موسى على السامري ل#تَالَ هَمَا حَظبُكت» قال البيضاوي مصدر من خطب 

الشيء يخطبه إذا طلبه يعني ما طلبك أي مطلوبك بهذا الفعل يعني غرضك الذي حملك 
ا عقي ا اليم ا ود كوي د 0 
والشأن والحال» وفي القاموس الخطب الشأن والأمر عظم أو صغر يسَمِرِيئُ قَالَ بَصُرْتْ 
مالم يا .4 قرا حمزة والكساني بالتاء على الخطاب والباقوذ بالياء على الغية 
فقبَضْثُ قبصّسة» وهو المرة م ل اج 
أَثّرِ لرَسُولٍ» أي من أثر فرس جبرائيل 42 لافَنَبَدْتُهَا» أي ألقيتها في فم العجلء قال 
بعضهم إنما خار لكون التراب مأخوذ من حافر فرس جبرائيل وإنما عرفه لأن أمه لما 
ولدته في السنة التي كان فرعون يقتل فيها البنين من بني إسرائيل» وضعته في الكهف 
حر ات يه لجا ار عار روا فا فكان جبرائيل يغدوه 
حتى استقل #وَحَدَلِكَ سَوَلَتْ لي* أي زينت وحسنت لي تقيى4 إن أفعله ففعلته #مَالَ» 

له موسى ا فدهب # أي أن فعلت ذلك فاذهب من عندي مت لك 4 الفاء للسببية يعنى 
اكعت لأنلك طق لحي الدنيا ماتدمت عيبا عقوية من الل على ا فعلت لن تَعولَ» 
لكل من رأيته إلا مسَاسٌّ4 علم للمسة كفجار يعني لا تمسني ولا تقربني» قلت: لعل 
ذلك لأجل وحشة ألقى الله تعالى في قلبه فكان لا يستأنس من أحدء وقيل كان إذا مس 
أحداً أى مسه احلابحماً جميعاً ولذلك كان يقولذلك» 'فككان في البرية طريداً وسنيداً 
كالوحشي النافرحتى مات» وقال البغوي أمر موسى بني إسرائيل أن لا يخالطوه ولا يقربوه 
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فقال ابن عباس لا مساس لك ولولدك #وَإِنَّ ك» يا سامري ممَوْعِدَا» من الله بعذاب 
الآخرة لإلَن ُلمَمُ4 قرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب بكسر اللام على البناء للفاعل أي 
لن تغيب ولا مذهب لك عنه بل توافيه يوم القيامة وجاز أن يكون من أخلقت الموعد إذا 
وجدته خلفء وقرأ الآخرون بفتح اللام أي لن يخلفك الله إياه «إرا وَأَنظرٌ إِكَ إِلهِكَ» أي ما 
زعمته إلهاً بالباطل «الَرّى رت ء َيِه عاكنَا4 أي ظللت ودمت عليه مقيماً فحذفت اللام 
الأولى تخففا لْنُه بالنار أو بالمبرد على أنه مبالغة في حرقه إذا برد بالمبرد وقرأ أبو 
مدر العشتيف من الإحراق #ثمّ لَنَنسِقَتَمْ لنَنسِمَتةُ# أي لنذرينه رماداً أو مبروداً #فى ألرِ» أي 
البحر #دَّ قا فلا بصادف منه شيء ففعل موسى ذلك الإظهار غباوة المفتتنين ؛ يه لويد 
أدنى نظر #إِنّسَآ لهم 4 المستحق لعبادتكم «أنّهُ الى لآ إِلَهَ إِلَّا مُرُ» إذ لا أحد يماثله 
أو يدانيه في كمال العلم والقدرة #إوء بيع حكُلٌ ع لم4 تميز عن النسبة يعني وسع علمه 
كل شيء لا العجل الذي يصاغ ويحرق وإن كان حيا في نفسه كان مثلاً في الغباوة. 
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9 كذّلِكَ » صفة لمصدر محذوف لقوله ##نَقصٌ عَليِكَ* يعني نقص عليك اقتصاصاً مثل 
اقتصاصنا قصة موسى #إمِنّ أب ما قد سبق أي من أخبار الأمور السابقة والأمم الماضية 
تبصرة ةلك وزيّادةً في علمك وتكثيرا المعجزاتك وتنبيهاً للمستبصرين من أمتك #إووَد 
َايّيسّقَ» حال من فاعل نقص ين لد ذِكرًا4 أي قرآناً مشتملاً على هذه الأقاصيص 
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والأخبار حقيقاً بالتفكر والاعتبار والتنكير فيه للتعظيم» وقيل: معناه قد أعطيناك من لدنا 
ذكزا حئئلا وها عظيما + بين الناس» أو المعنى جعلنا ذكرك مقروناً بذكرى في الأذان 
والإقامة والتشهد وغير ذلك ظثَنْ ن أَعَرْضَ عَنْهُ4 صفة لذكر أو مستأنفة يعني من أعرض عن 
القرآن فلم يؤمن به ولم يعمل بما فيه أو عن ذكرك وقيل عن الله #نَِنَمُ يحل يوم الْقبمَةٍ 
40 أي اخملا نعيلا من الاتوب و كلاسرافي كبزي موي في امير وله تعالى + يوم حشر 
لْمَّْقِينَ ِل لين وَنَدَا ١49‏ ' ما أخرج ابن أبي حاتم عن عمرو بن قيس الملائي وفيه أن 
الكافر استقبله عمله القبيح في أقبح صورة وأنتن ريح فيقول: ألا تعرفني؟ قال: لا ألا إن 
الله قبح صورتك وأنتن ريحك فيقول: كذلك كنت في الدنيا أنا عملك السيء طال ما 
رك "انا أركيك البوم وتلا ارق عَمَيلرهَ اردزم عل ميري 914 ار المع يعمل عفري 
ثقيلة سماها وزرا تشبيها في ثقلها على المعاقب وصعوبة احتمالها بالحمل الذي يقدح 
الحامل وينقض ظهره #خَِِدينَ فِهِ» أي جزاء الوزر أو في حمله حال من فاعل يحمل» 
والجمع فيه والتوحيد في يحمل نظراً إلى معنى من ولفظها لوسك لم يم اليم نلا تميز 
عن ضمير مبهم في ساء والمخصوص بالضم محذوف أي ساء حملاً وزرهم واللام في 


لهم للبيان. 


وجاز أن يكون معنى الآية أنه يحمل على عاتقه قه ما أخذ من عرض الدنيا بغير حق 
قال رسول الله يله : «لا يأخذ أحدكم شيئاً بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة فلا 
أعرفن أحداً منكم لقي الله يحمل بعيراً له رغاء وبقرة له خوار وشاة تيعر»”” رواه الشيخان 

في الصحيحين في حديث عن أبي حميد الساعدي في أخذ العامل شيئاً من الصدقات» 
وعن عائشة قالت قال رسول اله وك: زمن ظلم قدر شبر من أرض طوقه يوم القيامة من 
سبع أرضين»”؟' وأخرج الطبراني عن الحكم بن الحارث السلمي قال قال رسول الله يك : 
لاح سو المساين حي جاه د سي ارام رو حل 
والطبراني عن يعلى بن مرة قال سمعت رسول الله ككٍ يقول: «أيما رجل ظلم شبراً من 


)١(‏ سورة مريمء الآية: ه 

(؟) سورة الأنعام» الآية: ."١‏ 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب: الأحكام»؛ باب: محاسبة الإمام عماله (1191): وأخرجه مسلم في 
كتاب: الإمارة» باب تحريم هدايا العمال .)١875(‏ 

(4) أخرجه البخاري في كتاب: المظالم» باب: إثم من ظلم شيئاً من الأرض (71507)» وأخرجه مسلم 
في كتاب : المساقاة» باب : تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها .)1١511(‏ 
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الأرض كلف الله أن يحفره ه حتى يبلغ آخر سبع أرضين ثم يطوقه يوم القيامة حنى يقضي 
بين الناس» وأخرج الطبراني عن أنس قال: قال رسول الله ع : امواطله اشير من 
الأرض جاء يوم القيامة مطوقاً من سبع أرضين»» وكذا أخرج أحمد والطبراني عن أبي 

مالك الأشعري» وأخرج أحمد والشيخان عن أبي هريرة قال: : قام رسول الله يل فعظم 
الغلول وأمرة قي قال :17ل القيرن العدكم يجي «تيوء القيامة على رقينه بعير لتوشاء 
فيقول يا رسول الله أقول لا أملك لك من الله شيئاً قد أبلغتك)”'' فذكر الحديث نحوف 
وفيه على رقبته فرس لها حمحمة على رقبته شاةٌ لها شفاء على رقبته وأخرج أبو يعلى 
والبزار عن عمر بن الخطاب نحوه» وكذا ورد في سعاة الصدقة إذا غلوا منها حديث 
سعد بن عبادة وهلب عند أحمد وحديث ابن عمرو عائشة عند البزار وا بن عباس وعبادة بن 
الصامت وابن مسعود عند الطبراني وأخرج الطبراني وأبو نعيم في الحلية بسند ضعيف عن 
ابن مسعود قال قال رسول الله كلهِ: «من بنى بناءً فوق ما يكفيه كلف أن يحمله على 
عاتقه» وأخرج أبو داود وابن ماجه والطبراني بسند جيد عن أنس أن النبي كله : (مر بقبة 
لرجل من الأنصار فقال: «كل بناء أكثر من هذا (وأشار بيده على رأسه) فهو وبال على 
صاحبه يوم القيامة» فبلغ صاحب القبة فهدمها"”'' وأخرج الطبراني نحوه من حديث 
واثلة بن الأسقع قال المنذري وله شواهد وأخرج الطبراني في الأوسط عن ابن مسعود أن 
النبي كَلْةِ مر على بئر يسقي عليها فقال: إن صاحب هذا البئر يحملها يوم القيامة إن لم 
يؤد حقها. 


ليم يُتَخْ4 قرأ أبو عمرو بالنون المفتوحة وضم الفاء على صيغة المتكلم المعروف» 
واد ااا حت عر ةريم فارع يو اطييط الخالدالمصرر وز كر 4 وان 
عمر أن أعرابياً سأل النبي يلهِ عن الصور فقال: «قرن ينفخ فيه)”" زناه أجل ذاوة 
والترمذي وحسنه النسائي وابن بن حبان والحاكم وصححه والبيهقي وابن المبارك وكذا أخرج 
مسدد عن ابن مسعود وإوَحَشْرَ الْمَجْرمِينَ يَرْمبِذٍ رُرْهَ» حال من المجرمين أي زرق العيون 
والزرقة هي الخضرة في سواد العين وصفهم بذلك لأنه أسوأ ألوان العين وأبغضها إلى 





)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الجهاد والسيرء باب: الغلول (07077, وأخرجه مسلم في كتاب: 
الإمارة» باب: غلظ تحريم الغلول (18531). 

(؟) أخرجه ابن ماجه في كتاب: الزهد» باب: في البناء والخراب (4151). 

9) أخرجه الترمذي في كتاب : صفة القيامة والرقائق والورع» باب: : ما جاء في شأن الصور (١17؟)2‏ 
وأخرجه أبو داود في كتاب السنة» باب: ذكر البعث والصور (59/75). 
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العرب» لأن الروم كانوا أعداء أعدائهم وهم كانوا زرق العيون فيحشر الكفارزرق العيون 
نود الرحوه: م ل سو وما وهذا التاويل 
يوافق قوله تعالى: ##وَححْسُرْمٌ يَوْمَ الْقِيلَمَةٍ أَعْمّ4”'' وقيل: المراد عطاشاً «ايَتَخَمَيوْنَ 
م4 حال من المجرمين أو مستأنفة يتكلمون بينهم خفية لما ملأ صدورهم من الرعب 
والهول #إن لِنُمّ إلا عَدرَا4 مفعول ليتخافتون يعني يتكلمون سراً ما لبثتم في الدنيا زماناً 
إلا عشر ليال يستقصرون مدة لبثهم في الدنيا لزوالها أو لاستطالتهم مدة الآخرة ولتأسفهم 
عليها لما عاينوا الشدائد وعلموا أنهم استحقوها على إضاعتها في قضاء الأوطار واتباع 
الشهوات» وقيل ما لبثتم في القبور إلا عشراًء وقيل: بين النفختين وهو أربعون سنة لأن 
العذاب يرفع عنهم بين النفختين وجاز أن تكون جملة إن لبثتم بتقدير يقولون عطف بيان أو 
بدلاً من يتخافتون أو حالاً من فاعله لثَحَنُ أَعْلمُ يما يَفُوبُن4 فيه جملة معترضة يعني ليس 
الأمر كما قالوا ١‏ ]ا يتك ليم مك4 أي أوفاهم مفلا واد الهم زولا أو عمد إن 
َثْثْرّ إل يوْمَا4 رجح الله تعالى قول هذا القائل لكون مدة عمر الدنيا بالنسبة إلى طول 
الآخخرة أو لوعؤوة أخر أقل من نسبة عشر ليال إلى عمر الدئيا والله أعلم . 

قال البغوي قال ابن عباس سأل رجل من ثقيف رسول الله يَلِ فقال: كيف تكون 
الجبال يوم القيامة؟ فأنزل الله #وَيسَلُوَكَ عَنِ لُلْبَالِ4 وأخرج ابن المنذر عن ابن جريح قال 
قالت قريش كيف يفعل ربك بهذه الجبال يوم القيامة؟ فأنزل الله تعالى #فَقُلٌ بِنسِقُهَا رَىَ 

َنْفَاك وقيل لم يسأل والتقدير وإن سألوك فقل ولذلك جيء بالفاء وبخلاف سائر الأجوبة 
عا «(رتتؤلك عن لتحي هل هو أى4*" «يتتولك عب الكثر وَالْمَئِرٍ قُلْ ضِهما 


نحط ب وم اس 


إِنْمُ كبير 4 " 8 يَسَلونكَ عن الَْمَالٍ كل الأَتمال ه294 وشبر ذلك والتستف«القلع أي 
يواض املا ويفتتها ويجعلها كالرمل ثم يرسل عليها الرياح #فِيَدَرها» أي يذر مقارّها 
أو الأرض وإضمارها من غير ذكرها لدلالة الجبال عليها قَاعًا» في القاموس أي أرها 
سهلاً مطمئنة قد انفرجت عنها الجبال والآكام لصَفْصَمًاك في القاموس أي مستوياً يعني 
كان أجزاؤها على صف واحد للا تر فا عَوَا» أي اعوجاجاً «ولَآ أَسننَا4 أي لا نتوّ 


إن تأملت فيها بالمقياس الهندي ثلاثتها أحوال مرتبة ة فالأولان باعتبار الإحساس ا 
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4 الجزء السادس من كتاب تفسير المظهري 
باعتبار المقياس» قيل: لا ترى استئناف مبين للحالين» قال مجاهد أي لا ترى انخفاضاً 
ولا ارتفاعاً؛ قال الحسن العوج ما انخفض من الأرض والأمت ما نشر من الروابى 
لير 4 أي يوم إذا نسفت على إضافة اليوم إلى وقت النسف ظرف لقوله # يلعو 5 
4 جملة مستانفة أو بدل ثانٍ من يوم القيامة أي يتبعون صوت الداعي الذي يدعوهم 
إلى الحشر وهو إسرافيل 8 يدعو الناس قائماً على صخرة بيت المقدس فيقول: يا أيها 
العظام النخرة والجلود المتمزقة والأشعار المنقطعة إن الله يأمرك أن تجمعي لفصل 
الخطاب كذا أخرج ابن عساكر عن زيد بن جابر الشافعي 8لا عِرَجَ م4 أي لا يعوج له 
مدعو ولا يعدل عنه أي لا عوج لدعائه وهو من المقلوب أي لا يعوج له مدعو ولا يعدل 
عنه يميئاً وشمالاً أي لا يقذرون على العدول عنه بل يتبعوته سراعا «وَحَمِْ الات 
لم4 أي خضعت يعني تخضع لمهابة الرحمن حال من فاعل يتبعون بتقدير قد أو عطف 
على يتبعون يعني وتخشع الأصوات للرحمن فلا شَسْمَمْ» الفاء للسببية والخطاب لمخاطب 
غير معين إلا مَنَسَاك أي صوتاً خفياً كصوت أخفاف الإبل ذ في المشيء قال البغوي قال 
مجاهد هو تخافت الكلام وخفض الصوتء. وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: 
تحريك الشفاه من غير منطق؛ وأخرج ابن أبي حاتم من طريق أبي طلحة عن ابن عباس 
قاعاً مستوياً صفطيفاً لا نيات'فيه عوجا وادياً أمتاً رانية وخشعت الأضوات سكدك همسا 
الصوت الخفي؛ وأخرج من وجه آخر عنه قال أرضاً ملساء لاخر نينا اف حر ل 
انخفاضاًء وأخرج من وجه آخر عنه قال همساً صوت وطء الأقدام يعني صوت أقدام 
الناس إذا نقلوا إلى المحشر #يَرمِذٍ 4 أي يوم إذا كان كذلك 8لا َم ّمه جملة 
مستأنفة أي لا تنفع شفاعة أحد أحداً إلا من أَذِنَ له لَهُ أَلَممنُ4 الاستثناء من الشافعة أي إلا 
شفاعة من أذن له الرحمن أو من أعم المفاعيل أي إلا من أذن الرحمن في أن يشفع له 
فإن الشفاعة تنفعه له فمن على الأول مرفوع على البدلية وعلى الثاني منصوب على أنه 
المفعول له لوَرَضِىَ آم مولا ورضي المكانة عند الله قوله في الشفاعة أو رضي له قول 
الشافع في شأنه أو قوله لأجله وفي شأنه» قال ابن عباس يعني قال لا إله إلا الله» قلت: 
هذا تفسير لمن تنفع شفاعة الشافعين له 9يَنْلَْ4 أي الرحمن لما بين »4 أي ما بين 
أيدي الشافعين ومشفوعين لهم وما حَلْفَهُم4 يعني ما تقدم من أحوالهم في الدنيا وفي 
القبور وما يستقبلونه في الآخرة والجملة حال من الرحمن #ولا يحيطوت يهء عِلْمَاك تميز من 
النسبة أي لا يحيط علمهم بمعلوماته تعالى وقيل بذاته» وقيل الضمير لأحد الموصولين أو 
لمجموعهما فإنهم لم يعلموا جميع علومه تعالى. 
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وَعَّتِ»# أي ذلت وخضعت خضوع العناة» وهم الأسارى في يد الملك القهار 
عني يعني عناءًَ نصب وتعناه تحشمهاء قال البغوي ومنه العاني للأسر «الْوجُوه إنَحيَ » الذي 
لا يموت ويصلح له فإن كلما كان حياته جائز الزوال فهو ميت في حد ذاته #االْفَورٌ » 
القائم على كل نفس بما كسبت والقائم بتدبير الخلق» والمراد بالوجوه أصحابها وظاهرها 
العموم ويجوز أن يراد بها وجوه المجرمين فيكون اللام بدل الإضافة ويؤيد قوله تعالى: 
َقَدْ حَابج مَنْ حَمَلَ ظُلْمَا4 أي شركاً قال ابن عباس خسر من أشرك بالله» والجملة 
معترضة أو مستأنفة لبيان ما لأجله عنت وجوههمء ويحتمل أن يكون حالاً من الوجوه. 
وقال طلق بن حبيب المراد بالعناء السجود للحي القيوم؛ قلت: وعلى هذا معنى الآية 
سجدت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من أشرك ولم يسجد له؛ وجملة عنت الوجوه 
معطوفة على خشعت أو حال من فاعله بتقدير قد ومن يَمْمَلُ مِنّ الصَّحَاتِ» شرط وكلمة 
من للتبعيض أي بعض الصالحات يعني الفرائض منها وجاز أن يكون من للابتداء والتقدير 
ومن يعمل عملاً كائناً من النيات الصالحات #وَهْرٌ مُزيِتٌ» حال من الضمير المرفوع في 
يعمل يعني أن الإيمان شرط لصحة الطاعات وقبول الخيرات لقلا يحَاكُ» جزاء للشرط 
قرأ ابن كثير فلا يخف بالجزم والظاهر أنه مجزوم على أنه جزاء للشرط» وقال البيضاوي 
وغيره مجزوم على النهي» وقرأ الجمهور لقلا يِحَاكُ4 بالرفع إما بناءة على أنه تعليل لجزاء 
محذوف والفاء للسببية تقديره وَمَن يَمْمَلُ من الصَّحَاتٍ وهو مُؤِْتٌ يفلح لأنه لا يخاف» وأما 
خبر لمبتدأ محذوف والجملة الاسمية جزاء للشرط تقديره فهو لا يخاف ظُلْمَ» أي لا 
يخاف أن يزاد على سياآنه #ولا هضمًا» أن ينقض من ثواب حسناته كذا قال ابن عباس» 
وقال الحسن لا ينقص من ثواب حسناته ولا تحمل عليه ذنب مسىء؛ وقال الضحاك لا 
يؤخذ بذنب من لم يعمله أو لا يبطل حسنة عملهاء ول القضيم النقفين والكشر ويه 
هضم الطعام» والجملة الشرطية معطوفة على عنت الوجوه. 

وَكَدَِكَ4 عطف على قوله: «كَدَِكَ نَنْسٌ مَك صفة لمصدر محذوف منصوب 
بقوله: أله » الضمير المنصوب راجع إلى القرآن يعني كما قصصنا عليك أنباء السلف 
من الأمم الماضية أنزلنا عليك القرآن إنزالاً مثل ذلك الإنزال في كونه لايْمِّنْ حَلَنَ الْأرّصَ 
لوت الْقلّ» وفي كونه متضمناً للوعد والوعيد حال كونه لفْرمَائَا عَرَييّاك مقروءاً بلسان 
العرب كله على وتيرة واحدة وأسلوب بديع معجز #وَصَرَّفَ4 أي كررنا #فه يِنَ4 آيات 
«ألدِ لََلهُمْ بن أي لكي يجتنبوا للشرك والمعاصي فيصيرا التقوى ملكة لهم لأ 
يحْرِتُ» ذلك القرآن ْم و4 عظة واعتباراً إما حين يسمعونه فيمنعهم عن المعاصي وَل 
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في الجملة» ولهذه النكتة أسند التقوى إليهم لكون التقوى ملكة لهم والأحداث إلى 
القرآنء ونسبة الإحداث إلى القرآن مجاز من قبيل الإسناد إلى السبب والمعنى يحدث الله 
لهم بسبب القرآن ذكراًء وقيل : كلمة أو بمعنى الواو طممَنَعْلَ أله فيه التفات من التكلم 
إلى الغيبة والفاء للسببية يعني جل الله وعلا من أن تماثل كلامه كلام غيره كما لا يماثل 
هو في ذاته وفي شيء من صفاته أحدأ من خلقه فهو متعال عما يقول فيه المشركون» 
قلث: .بل هو متعال أيضاً عننا يصفه الواضفون الكاملون) اللهم لا أحصي ثناءً عليك أنت 
كما أثنيت على نفسك على ما أردت 8االْمَِكُ4 النافذ أمره ونهيه القديم سلطانه العظيم 
العميم فهرماته للحن 4 'النانك وجوده وصضقاتة ماكر ا اك تايل افيتان 
والزوال طوَلَا تَسْجَلْ بِآلْمّرَانِ» أي بقراءته «ين قَبْلٍ أن يقْصّى إِللك وَحَية» قرأ يعقوب 
نقضي بالنون المفتوحة وكسر الضاد وفتح الضاد على صيغة الغائب المبني للمفعول ووحيه 
بالرفع مسنداً إليه» نهي عن الاستعجال بقراءة القرآن قبل أن يفرغ جبرائيل من الإبلاغ. 
مثل قوله تعالى: لا رك بو. لِسَانَكَ َمَجَلَ بوه 7409 وقال مجاهد وقتادة معناه لا تقرئه 
ا ل ل ا 

وَكلِ زب دف عِلْم» يعني إلى ما علمتني سل زيادة العلم بدل الاستعجالء فإن ما 
0 
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وقد عَهدن إكَ ادم واللام جواب قسم مقدر يعني والله لقد أمرنا آدم ووصينا إليه 
أن لا يأكل من الشجرة» يقال عهد إليه أي أوصاه كذا في القاموس #من مََلُ4 أي من 
قبل هذا #قَشِىَ4 العهد أو المعنى فترك ما أمر به من الاحتراز عن الشجرة لوَلِمْ يَدُ لم 
اط الاح ل را ا ا ا ا 
إمضاء الأمرء ومنه هيا عَرْمْتَ كَْوكلَ عَلَ اسَهِ2"74 «إولا سَنْرْمُا عْفْدَةَ أأيٍكاءِ4”" لون 
ريأ ألطَلَقَ4”" وفي القاموس 0 أراد فعله وقطع عليه أوجد في الأمرء وفي 
النهاية العزم الجد والصبرء قلت: عقد القلب على إمضاء الأمر يستلزم الجد في إتيانه 
والصبر على مشاقه؛ وقيل: معنى الآية لم نجد له عزماً أي قصداً على أكل الشجرة بل 
أكل ناسياًء يعني لم يكن له عقد قلب على إمضاء المعصية» ولم نجد إن كان من أفعال 
القلوب بمعنى العلم فله عزما مفعولاه؛ وإن كان من الوجود ضد العدم فعزما مفعول وله 
حال فيه» أو ظرف لغو متعلق بلم نجد. وجملة لقد عهدنا قال صاحب الكشاف 
والبيضاوي وغيرهما إنها معطوفة على قوله تعالى : لوَصَرَّف] فِهِ ين الْوصِد لله ث4 
يعني نقض العهد بعد تصريف الوعيد لهؤلاء ليس أمراً مبدعاً منهم بل أساس بناء آدم على 
العصيان وعرقهم راسخ فيه النسيان حيث عهدنا إلى آدم من قبل فنسي روى الترمذي عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله كلِ: «لما خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل 
نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة» وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيضاً من نور 
ثم عرضهم على آدم فقال: أي رب من هؤلاء؟ قال: ذريتك» فرأى رجلاً منهم فأعجبه. 
وبيض ما بين عينيه قال: أي رب من هذا؟ قال: داود» فقال: أي رب كم جعلت عمره؟ 
قال: ستين سنة» قال رب زده من عمري أربعن سنة؛ قال: رسول الله كك : «فلما انقضى 
عمر آدم إلا أربعين جاءه ملك الموت فقال آدم أولم يبق من عمري أربعين سنة؟ قال أولم 
اخي ا و31 اميه انم للجحرت اريت رخدي اذم تعزو كر تقر ا لالصيدت ريه 
وخطأ فخطأ ذريته)””' وقال بعض المحققين هذا ليس بسديد لأن قوله تعالى: #مَتَه2©4 
يبتعلق به كذلك وهو معطوف على قوله: # كَدَلِكَ نَقْصٌ عَلَيكَ4 وذلك إشارة إلى حديث 
موسىء وقصة آدم تلط في النسيان ومخالفة الأمر ليس مشابهاً بحديث موسى 2ل بل هو 
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7 ام في 


معطوف على قوله تعالى: #وَمَل أَتَلكَ حَدِيتُ مُويَق "١40‏ لأنه بمعنى قد أتاك وقصة آدم 
من القصص الماضية والله أعلم. 


و» اذكر #إذ قلنا» أي اذكر حاله في ذلك الوقت ليتبين لك أنه نسى» وهذه 
الجملة معطوفة على قوله تعالى: #وَلْقَدْ عَهِدنًَ إِكَ ءادم4 لكنه يشكل بأن هذه الجملة بتقدير 
أذكر إنشائية وجملة لقد عهدنا خبرية فلا يصلح العطف إلا أن يقال هذا مقدر بنقول يعني 
ونقول أذكر إذ قلنا «لِلمليكة أسْجْدُوا لِأَدمْ شَجَدَوَأ إل نيسح سبق القول فيه #أَنٌّ» أن 
يسجد جملة مؤكدة لما سبق من الكلام» وجاز أن تكون هذه الجملة تعليلاً للاستثناء 
وحينئذ لا يجوز أن يقدر له مفعول وإلا لزم تعليل الشيء بنفسه بل يجري الإباء مجرى 
الفعل اللازم ويكون معئاه أظهر الإباء عن المطاوعة افقلا » لآدم وهذه الجملة ومعطوفة 

ماسو إن ماس لوك واس 


على جملة مقدرة يعني فأدخلنا آدم الجنة فقلنا له #ويتعادم إِنْ هدَا»# يعني إبليس #عدو لَك 
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وَروْحِك فلا رسج بن الْجَنَّةِ4 نهى في اللفظ لإبليس وفي المعنى نهي لهما أن يتبعاه أي 
لا تتبعاه فيتسبب إبليس لإخراجكما من الجنة حيث يخرجكما الله تعالى منها بسبب اتباعه 
وعصيان ربكمء والفاء للسببية إذ العداوة سبب لعدم الاتباع المنهي عنه معنى طامَتَنْيّح» 
منصوب بعد الفاء في جواب النهي أي فتتعب وتنصب ويكون عيشك في كد يمينك وعرق 
جبينك يعني الحرث والزرع والحصد والطحن والخبز قال البغوي روى عن سعيد ابن جبير 
أنه أهبط إلى آدم ثور أحمر فكان يحرث عليه ويمسح العرق عن جبيه فذلك شقاؤه» وإفراد 
الضمير بعد إشراكها في الخروج محافظة للرؤوس الآي واكتفاء باستلزام شقائه شقاءها من 
حيث إنه قيم فيها أو لأن المراد بالشقاء التعب في طلب المعاش وذلك وظيفة الرجال 
ويؤكد قوله تعالى: «إِنَّ لك ألا تجوع ذبا» أي في الجنة #إولا تعر وَأَنَكَ لا تَظمَوًا» أي لا 
تعطش #إفبَا ولا ضح #4 أي لا تبرز للشمس فيؤذيك» قال عكرمة لا يصيبك الشمس 
وأذاها لأنه ليس في الجنة شمس وأهلها في ظل ممدودء فإنه بيان وتذكر لما له في الجنة 
و أسيات الكفاية وأقطاب الكفاف التي هي الشبع والري والكسوة والسكن مستغنياً عن 
اكتسابها والسعي في تحصيل أعراضها. قرأ نافع وأبو عمرو أنك بكسر الهمزة عطفاً على 
أن لك والباقون بفتح الهمزة عطفأ على أن لا تجوع والعاطف إن ناب من إِنَّ لكنه ناب 
من حيث إنه حرف عامل لا من حيث إنه حرف تحقيق فلا يمتنع دخوله على أن كما امتنع 
دخول أن عليه, أو يقال لا يجوز دخول إن على أن من غير فصل وإما مع الفصل كما في 





.4 سورة طى الآية:‎ )١( 


سورة طه 484 
هذه الآية فيجوز يقال إن في ظني أنك قائم وإن إعظامك علي واجب. 


لنََسْوْسسَ ِل َلشَّتِطَنُ4 فأنهى إليه وسوسة مقَالَ ينام بيان للوسوسة «مل أَدُلكَ 
عَلَ سَجَرَوَ ألْذْرٍ» أي الشجرة التي من أكل منها خلد ولم يمت أصلاً. أضافها إلى الخلد 
وهو الخلود لكونه سببه يزعمه #وَمكٍ لَّا ببَلَّ4 أي لا يزول ولا يضعف «اتأكلا» يعني 
آدم وحواء منها #قْدت طما سَوْءَتُهُمَا وَطفِمَا يحْصِمَانِ عَلبهِمَا4 أي أخذ يلزقان على سوءاتهما 
«إين وَرق كلوه للتستر وهو ورق التين #وَعَصت َأدَمْ رَيّهُ4 بأكل الشجرة طفَتا» يعني 
ضل عن المطلوب وأخطأ طريق الحق وخاب حيث طلب الخلد بأكل الشجرة التى هى 
شيب القيددة أواعن المامورية أو هن الركتد حت اغتر يفول اعدو وقال؛ابى: الأعراي أي 
فسد عليه عيشه فصار من العز إلى الذل ومن الراحة إلى التعب» قال ابن قتيبة يجوز أن 
يقال عصى آدم ولا يجوز أن يقال آدم عاص لأنه يقال عاص لمن اعتاد فعل العصيان ألا 
ترى أنه من خاط يقال خاط فلان ولا يقال فلان خياط حتى يعاود ذلك ويعتاده روى 
مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يلِِ: «احتج آدم موسى عند ربهما فحج آدم 
موسى» قال موسى أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته 
وأسكنك في جنته ثم أهبطت الناس بخطيئتك إلى الأرض؟ قال آدم: أنت موسى الذي 
اصطفاك الله سبحانه برسالته وبكلامه وأعطاك الألواح فيها تبيان كل شيء وقربك نجياً 
فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن أخلق؟ قال موسى بأربعين عاماً قال آدم هل وجدت 
فيها #وعصئ ادم ريم متو4؟ قال: نعم قال: أفتلومني على إني عملت عملاً كتبه الله علي 
أن أعمله قبل أن يخلقني بأربعين سنة قال رسول الله وكهِ: فحج آدم موسى""”'' ورواه 
البغوي بلفظ «قال موسى يا آدم أنت أبونا فأخرجتنا من الجنة» فقال آدم يا موسى اصطفاك 
الله بكلامه وخط لك التوراة بيده تلومني على أمر قدره الله عليّ قبل أن خلقني بأربعين سنة 
فحج آدم موسى فحج آدم موسى فحج آدم موسى». 

فإن قيل: إنكار المراد بقوله نسي أنه نسى العهد وفعل ما فعل فكيف ورد فى حقه 
عضن نإذ الإنساة نرقم بهنه النسييان؟ قلناة. إن آنا يكرة رفع التسيانتخصاً بهذ الانة 
كما يدل عليه قوله كَكهِ: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» رواه الطبراني 
عن ثوبان وعن ابن عمر حيث لم يقل رفع مطلقاً قال في المجنون وشبهه «رفع القلم عن 
المجنون المغلوب على عقله حتى يبرأ وعن النائم حتى يستقيظ وعن الصبي حتى يحتلم» 


.)5745( أخرجه مسلم في كتاب: البر والصلة والآداب» باب: حجاج آدم وموسى عليهما السلام‎ )١( 


وء١ا‏ المحزء الحامين فين جات توي المتيري 
سس سس حيصي تمصي اا سس 


آذه 


كما ذكرنا في سورة البقرة في تفسير قوله تعالى: #إرَيًا لا مُوَاوِدْمَآ إن يسِيمًآ د نمك 74 
إن الآية تدل على المؤاخذة على الخطأ والنسيان لم تكن م 
كالسموم فكما أن تناول السموم عمداً كان أو خطأ يفضي إلى الهلاك كذلك الذنوب 

بصي إلى العقابة! لو لم يغفرها الله وإن كان بغير عزم» وقال الكلبي كانت بنو إسرائيل إذا 
حيو اتوتانيها قروا بد.ار | روا جلت حليرن العق وبا دحلو من مسر ار 
مشروب على حسب ذلك الذنب» قلت فلذلك حرم على آدم نَل مطاعم الجنة ومشاربهاء 
وأما أن يقال أن حسنات الأبرار سيئات المقربين بالخطأ والنسيان إن كان مرفوعاً عن 
الإنسان لا يؤاخذ بهما في الآخرة بالنار لكن الخواص من الناس لعلو درجتهم مؤاخذون 
بهما وبما هو ترك الأولى والأفضل لا بالنار في الآخرة بل بالغين على القلوب في الدنيا 
طالباع ديرا لمعا طاوه الو سير 11101 : لإنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في 
اليوم مائة مرة)”” 'رواه مسلم وأحمد وأبو داود والنسائي عن حديث الأغر المزني» قال 
صاحب المدارك الأنبياء مأخوذة بالنسيان الذي لو تكلفوا حفظوا. 


فائدة: ومن ههنا قال بعض العلماء: يجوز صدور الصغيرة من الأنبياء قبل النبوة. 


لثم به ربُو4 أي اصطفاه وقربه بالحمل على التوبة وأصل الكلمة للجمع يقال 
جبى الخراج جباية والاجتباء افتعال منه فمعناه الاقتراب ويلزمه الاصطفاء #قدابٌ عله 5 
5 رجع عليه بالرحمة والعفو ##ومَدَئ* أي هداه إلى التوبة حق قال: #رَيَنَا طلم 
أنشس 74" الآية» وإلى مراتب القرب #قَالَ4 الله جملة مستأنفة لأأَمْطَا منهكتا» أي من 
لالتعا ا زلما كان هبوطهما مشتازم لهتوط انزيتهها فهو خطاب لذريتهما 
تبعا ولذلك أكد بقوله ظجمِيعًا » وأورد ضمير الجمع في قوله: بعشك لِبْعْضِ # أي 
لبعضكم مَدُ5ٌ4 عداوة دنيوية ودينية دَإئَ4 زائدة للتأكيد أدغمت فيه نون أن الشرطية 
«يأِسَم بق هدى» أي كتاب ورسول #فمن سبع هدَاكَ قلا يَضِلٌ ول يَشْقَ* قال البغري 
روى عن سيعد بن جبير عن ابن عباس قال: : من قرأ القرآن واتبع ما فيه هداه الله في الدنيا 


م ال 2000 


من الضلالة ووقاه يوم القيامة سوء الحسابء وذلك بأن الله يقول: “إفمن أتَبع هداى قلا 





)١(‏ سورة البقرةق. الآية: 85/؟ 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب: الذكر والدعاء والتوبة؛ باب: استحباب الاستغفار والإكثار منه (؟1/0؟)2 
وأخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة» باب: في الاستغفار .)15١15(‏ 
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سورة طه ١م6٠‏ 


يِل وَلَا يَنْق» وقال الشعبي عن ابن عباس أجار الله تابع القرآن من أن يضل في الدنيا 
ويشقى في الآخرة وقرأ هل الآية. 
وَمَنّ عرض عن زِحكَرِى4 يعني عن الهدى الذاكر لي والداعي إلى عبادتي ين لم 
مَعِسَّةٌ ضَنكا» أي ضيقاً مصدر وصف به للمبالغة ولذلك يستوي فيه المذكرو المؤنث» قال 
البغوي عن ابن مسعود وأب هريرة وأبي سعيد الخدري أنهم قالوا هو عذاب القبرء 
وأخرج البزار وبسند جيد عن أبي هريرة عن النبي كلِهْ: «فإنه له معيشة ضنكاً قال عذاب 
القبر» قال أبو سعيد يضغط حتى يختلف أضلاعه؛ وفي بعض المسانيد مرفوعاً «يلتأم عليه 
القبر حتى تختلف أضلاعه فلا يزال يعذب حتى يبعث'' وهو في سئن الترمذي من 
حديث أبي هريرة» وقال الحسن هو الزقوم والضريع والغسلين في النارء وقال عكرمة هو 
الحرام وقال الضحاك الكسب الخبيث» وعن ابن عباس قال: الشقاءء قلت: وإنما أطلق 
الضنك على الحرام والكسب الخبيث والشقاء لكونها مفضية إلى ضيق المقام في القبر أو 
النار قال الله تعالى في أهل النار: #وَإدا ألْقوا ينبا مَكنا يما مَُرّدِنَ4”" وروى عن ابن 
عباس أنه قال: كل مال أعطى العبد قل أو كثر فلم يتق فيه فلا خير فيه وهو الضنك في 
المعيشة وإن قوماً أعرضوا عن الحق وكانوا أولي سعة من الدنيا مكثرين فكانت معيشتهم 
ضنكاً وذلك أنهم يرون الله ليس بمخلف عليهم معائشهم من سوء ظنهم بالله عز وجل» 
وقال سعيد بن جبير معناه نسلبه القناعة حتى لا يشبع» وحاصل هذين القولين أن من 
أعرض عن ذكر الله كان مجامعاً همه ومطامح نظره إلى أعراض الدنيا متهالكاً على 
ازديادها خائفا على انتقاصهاء بخلاف المؤمن الطالب للآخرة فإنه قانع على ما أعطاه الله 
شاكر عليه متوكل على الله فتكون حياته في الدنيا طيبة» قلت: وعلى هذا التأويل ليس 
المراد بمن أعرض عن ذكر الله الكافر المعرض عن الإيمان بل المعرض عن الإكثار ذكر 
الله فإن عامة المؤمنين منهمكون في طلب الدنيا خائفون على انتقاصها فمن أعرض عن 
إكثار ذكر الله وجعل همته في إعراض الدنيا أظلم عليه وقته وتشويش عليه رزقه. 

فإن قيل: إن كان تعب الرجل في دار الدنيا معيشة ضنكاً» فذلك غير مختص 
بالكفار والفساق بل موجود في الأنبياء والصلحاء أشد البلاء» قال رسول الله يَكِهِ: «أشد 
الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل يبتلى الرجل على حسب دينه» فإن كان في دينه 


.)١١78( أخرجه الترمذي فى كتاب: الجنائزء باب: ما جاء فى عذاب القبر‎ )١( 
.١ سورة الفرقان» الآية:‎ )0( 


٠6‏ الجزء السادس من كتاب تفسير المظهرى 
ٍِ 


صلباً اشتد بلاؤه وإن كان في دنيه رقة ابتلي على قدر دينه فما يبرح البلاء بالعبد حتى 
طركه مقن علي الأرسن رونا عليه شط ونة" "ووه جمد والبخاري في الصحيح والترمذي 
وابن ماجه عن سعد والطبراني عن أخت حذيفة نحوه. والبخاري في التاريخ عن أزواج 
النبي كَلِْهُ بسند حسن بلفظ «أشد الناس بلاءً في الدنيا نبي أو صفي» قلت: الجواب عندي 
بوجهين أحدهما اديس مره اانه أن ضيق المعيشة مختص بالكفار بل هذه الآية 
نظيرة لقوله تعالى: #إثَليلا ثم أَصْطَرُهه إِلّ عَذدَابٍِ أَلدَارِ 2904 فالمعنى أنه من أعرض عن ذكري 
نعطيه فى الدنيا معيشة معيشة قليلة فإن متاع الدنيا قليل كله نعطيه أياماً معدودة في نوع من الضيق 
ل تحشر يوه القدانة: اين ثانيهما أن مع معيشة الدنيا لا يخلو لأحد من المؤمن والكافر 
لساري قال الله : 0 سن إِنَّك 6خ | ه14" ل اداه سان بلك 
ا التي ل و ا 
ضيقه وتعبه أنموذج لعذابه المعد له في الآخرة» ثم إذا صح للعبد المؤمن حب مع الله 
مب كرو ب رسيس م متيو ارم ل روى 
رسول الله مله : أ البلاء السلا الصنا حر لد اد ا 
يجد إلا العباءة يحويها ويلبسها ويبتلي بالقمل حتى يقتلهء ولأحدهم أشد فرحاً بالبلاء من 
أحدكم بالعطاء» والله أعلم . 


«وَكسُْرمُ يَوْمَ الْقَِمَةَ أَعَصٌّ4 قال ابن عباس أعمى البصرء وقال مجاهد أعمى عن 
الحجة؛ ويؤيد قول ابن عباس قوله تعالى: #قال رَبّ لم حَسَمْتَق4 قرأ نافع بفتح الياء 
والباقون بإسكانها #أَعى وَهَدَ ث4 في الدنيا «” 4 فإنة لج يكن لدري الدنا بعد انال 


ره م 


الله تعالى: #ومن يدع مم أله إلنهًا عآشر لا برهن 2 َم بو 47# وقال: 21 من كات فى هلذزوه 


)غ2 أخرجه الترمذي في كتاب : الزهد. باب : : ما جاء ذْ فى الصبر على البلاء 90 وأخرجه ابن ماجه 
فى كتاب: الفتن» باب : الصبر على البلاء (5077). 
(؟) في القرآن #قَليلا ثم أَصْعَُة ِل عَدَابِ ألَارِ» . 
سورة البقرة» الآية : ١75‏ . 
ل بر عجره م عر 


م ار قليلا ثم نَضْطرُهُمْ ِل عَدَابِ عَِيظ 409 سورة لقمان» الآية: 3 
(9) سورة الإنشقاق» الآية: 5. (5) سورة المؤمنونء الآية: /ا١١.‏ 


سورة طه ١‏ 


َعَم فَهُوَ في الْآخِرَةَ رك ا كل ل د ل ل 
أن رجلاً سأله فقال: أرأيت قوله تعالى : ونحشر المجرمين زرقاً وأخرى لعْنيا عييًا» قال: | 
يوم القيامة يكونون في حال زرقاً وفي حال عمياً #ثَالٌ كَدَنِكَ» متعلق بفعل محذوف 0 
فعلت أنت كذلك إشارة إلى مبهم يفسر قوله #أَلتَكُ انا الدالة على الوحدانية أو آياتنا 
المنزلة على الأنبياء لم4 فأعرضت عنها وتركتها غير منظور إليها كما يترك الأعمى 
لوكدِكَ اليم تش » يعني اليوم تترك في النار تركاً مثل تركك إياهاء وقيل: التقدير الأمر 
كذلك وجملة أتتك في مقام التعليل #وَدلِكَ يح 4 أي نجزي جزاءً مثل ذلك الجزاء مَنْ 
أَْرَىَ 4 يعني أضاع عمره بالانهماك في الشهوات والإعراض عن الآيات ولم يؤمن بآيات 
ربه بل كذبها وخالفها #ولْعَدَاب ل ل 
والعمى وهذه الجملة معطوفة على قوله تعالى: #وَمَنَ عرض عن زكر فَِنَّ لم معسَّةٌ 
04 | الخ. 





لفل 1 ط2 الضمي المرفوع إلى الهدى والمراد منه الكتاب أو الرسول» أو إلى 
الله تعالى المذكور في قوله تعالى : لوَيدلِكَ يرق منْ أسَرفٌ عَم يُوِْنْ بعلت رَيو4”" وعلى 


)١(‏ سورة الإسراءء الآية: ال. 
000( سورة طه» الآية : ١7‏ 
(0) سورة طهء الآية: /ا7١.‏ 


ل الجزء السادس من كتاب تفسير المظهرى 
حجبب ‏ ل2 2 ايب2225 2 الب ا 1 عر ا لم ا لون لت لح م 2 


هذا في الكلام التفات من التكلم إلى الغيبة» ويؤيد هذا ١‏ لتأويل ألم بَبْدٍ لم4 بالنون 
على صيغة المتكلم؛ والمعنى أو لم يهد لهم الله أو القرآن أو الرسول يعني لكفار مكةء 
الاستفهام للإنكار يعني هداهم إلى صراط مستقيم فاستحبوا العمى على الهدى» والفاء 
للتعقيب معطوف على محذوف تقديره ألم يبين لهم فلم يهد لهم إنكار لعدم الهداية بعد 
البيان لفظأ وفي المعنى إنكار لعدم اهتدائهم بعد الهداية» وقيل : : أفلم يهد لهم معطوف 
ل ا شن نم هُدَاكَ 56 
يكل ولا يَْقّ 74 وحال الكفار بقوله لوَمَنْ عض عن زحخرى ين امٌ مَعِددَّدٌ م4 فقال 
بين الله لهم فيما تلونا حال الفريقين ألم يتين لهم مك ّ4» وقيل لم يهد مسند إلى 
ما دل قوله تعالى: «(ت مك4 كم خبرية أي أهلكنا كثيراً لقَلهُم يَنّ و4 أي أهلكنا 
القرون السابقة أو مسند إلى الجملة بمضمونها يعني ألم يهد لهم إهلاكنا القرون #مَشُونٌ في 
سكو حال من القرون يعني أهلكناهم ماشين في مساكنهم أو حال من الضمير 
المجرور في لهم على تقدير إسناد الفعل إلى مضمون جملة كم أهلكنا يعني أفلم يهد 
لكفار مكة حال كونهم ماشين في مساكن القرون الماضية «إِنَّ فى دَلِكَ لبت لَأوْل التّى» 
لذوي العقول الناهية عن التغافل والتعامي. 


ولوك عمد سَبَقَتُ من رَيْكَ » وهي العدة بتأخير عذاب كفار هذه الأمة إلى يوم 
القيامة» وعدم استئصالهم في الدنيا لكون النبي وَكِنْةّ رحمة للعالمين» وجملة سبقت صفة 
لكلمة وخبر المبتدأ محذوف يعني لولا كلمة سبقت حاصلة ##لَكَانَ» إهلاكنا هؤلاء الكفار 
وبمثل ما نزل بالقرون الخالية ثم من عاد وثمود وإشباههم #8الرَاا4 أي ملازماً لهؤلاء 
الكنان عو ملك عدوم ؛ مصدر من باب المفاعلة وصف به مبالغة أو على أنه بمعنى 
الفاعل أو اسم آلة سمي به اللازم لفرط لزومهم #وَأملُ مس4 عطف على كلمة أي ولولا 
ارسي لبد بقائهم في الدنيا أو لقيام القيامة أو لعذابهم ففي الكلام تقديم وتأخير 

تقديره : ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاماً وأجل مسمى وجاز أن يكون أجل متهي 

عطف على الضمير المستكن في كان ولا بأس به بوجود الفصل» والتقدير على هذا ولولا 
كلمة سبقت من ربك بتأخير العذاب لكان العذاب العاجل والعذاب المؤجل بأجل مسمى 
كلاهما لازمين لم»؛ والجملة الشرطية أعني لولا كلمة إلى آخره معطوفة على جملة 
محذوفة مفهومة من قوله وكم أهكلناء تقديره كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في 
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مساكنهم وهؤلاء الكفار مثلهم في استحقاق نزول العذاب» ولولا كلمة لكان لزاماً وأجل 
مسمى . 

#َأصرٌ # يا محمد يعني إذا علمت أن عذاب هؤلاء الكفار مؤجل إلى أجل مسمى 
فاصبر لاعَك ما وود فيك لاوَسَيَحْ4 يعني صل متلبساً بِحَنْدِ رَيْكَ4 يعني حامداً على ما 
وقفك للصلاة والتسبيح وأعانك عليه» كأن فيه إشارة إلى أن العبد إن صدر منه العبادة لا 
يغتر به بل يشكر الله على إتيانه وإعانته كما يشير إليه قوله تعالى: (إياك نستعين) بعد قوله : 
(إناك تيسن ستعين بكاقلن عانتك ربكن أن بستني هن هذه الذي وجرن 
قراءة الفاتحة في كل صلاة على ما صرح به النبي يككِةٍ حيث قال: ١لا‏ صلاة إلا بفاتحة 
الكتاب» وفي لفظ «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)7© رواه الشيخان في الصحيحين 
وأحمد فإن الآية اقتضت بإتيان الصلاة متلبساً بالحمدء ؛ لكن التلبس مجمل فالتحق قول 
رسول الله يق بياناً له وظهر أن المراد بالتلبس بالحمد قراءة الفاتحة لالْحَمَدُ ينه رَبَ 
لعَلَيِنَ 402 إلى آخر السورة َبَلٌ لع ألنّئيس4 يعني صلاة الصبح َيل مي يعني 
صلاة العصرء وقيل المراد بقبل الغروب بعد نصف النهار يعني الظهر والعصر جميعاً 
وين اناي أليْلٍ» أي من ساعاته جمع إِنَى بالكسر والقصر يعني المغرب والعشاء»ء قال 
ابن عباس يريد أول الليل قلت ويمكن أن يراد به التهجد أيضاً فإنها كانت واجبة على 
النبي يَكْةِ والظرف متعلق بقوله سيم والفاء زائدة أو على تقدير أما يعني وأما من آناء 
الليل فسبح على الخصوص لكون الليل وقت خلو القلب عن الإشغال» والنفس فيها أميل 
إلى الاستراحة فكانت العبادة فيها أحسن وأفضلء قال الله تعالى: إن نَائِنَهَ َكل أَمَدُ 
ذا وق لاا 74" لوَأَطرَافٌ البَا 4 عطف على قبل طلوع الشمس وعلى محل من آناء 
الليل» ولعل هذا تكرير لصلواتي الفجر والعصر لإرادة الاختصاص ومزيد التأكيدء لأن 
الفجر وقت نوم والعصر وقت اشتغال بالدنياء فالآية نظيرة لقوله تعالى : #حَافِظُوأ عَلّ 
َلصََلَوتٍ وَالصّككرة الْوَسَطَن 74" ومجيئه بلفظ الجمع للأمن من الالتباس» أو المراد بأطراف 
النهار صلاة الظهر فقط لأن وقته نهاية النصف الأول من النهار وبداية النصف الآخرء 





)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: صفة الأذان» باب: وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها 
في الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت (0707. وأخرجه مسلم في كتاب: الصلاة» باب: 
وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة (595). 

(0) سورة المزملء» الآية: 5 

(*) سورة البقرة» الآية: 778. 
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وجمعه باعتبار النصفين» وقيل المراد من إناء الليل صلاة العشاء ومن أطراف النهار صلاة 
الظهر والمغرب» لأن الظهر في آخر الطرف الأول من النهار وفي أول الطرف الآخر فهو 

طرفين منه والطرف الثالث غروب الشمس وعند ذلك يصلي المغرب» أو المراد منه التطوع 
في أجزاء النهار َلك رمَى4 أي لكي ترضى يعني سبح في هذه الأوقات لأن تنال من عند 
الله ما به ترضى» وقرأ الكسائي وأبو بكر بالبناء مفعول أي لكي يرضيك ربكء وقيل: 
معنى ترضى أي يرضاك الله كما قال: ود دن ياك" وقيل : معنى الآية لعلك 
تزضى بالشفاعة كما قال : #وسرق يتُطلك ريك 23 مَيَضَقَ 7469" روى الشيخان في 


اعوسسم 


ا او ا ا ا حاو عند 
رسول الله كَةِ فرأى القمر ليلة البدر» فقال: «إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا 
تضامون في رؤيته فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها 
فافعلواء ثم قرأ لوَسَيْحْ يمد رَيْكَ صَبَلَ طلوع الشّمْين وَل عزوي 4" والله أعلم . 

أخرج ابن أبي شيبة وابن مردويه والبزار وأبو يعلى عن أبي رافع قال: نزل عند 
رسول الله وَلَِهِ ضيف فأرسلني إلى رجل من اليهود أن أسلفني دقيقاً وفي رواية يعني كذا 
وكتاحين الديق آي اسلقني إلى علذل: رج قال الا إلا برهن + فاقيت: النبى كلل فأ خزرزنة 
فقال والله لئن باعني أو أسلفني لقضيتٌ وإن الأمين في السماء أمين في الأزشن: اذهب 
بدرعي الحديد إليه فلم أخرج من عنده حتى نزلت 9ا تن 4 أي نظر عينك. 
عظطف على فاضبر ولما كان قوله تغالى + ولوك حكيمة حكَيسةٌ سَبَقَتْ4 الخ دالاً على انتفاء 
العذاب العاجل عن الكفار وثبوت العذاب الآجل رتب عليه بالفاء الدالة على السببية 
جملتين تفيد إحداهما الأمر بالصبر بناء على انتفاء العذاب العاجل» وثانيتهما النهي عن 
مد النظر تمنياً بناء على تحقق العذاب الأجل إل ما مَتَّهْنَا بد استحساناً له وتمنياً أن 
يكون لك مثله #أَرُويْجًا» مفعول لقوله: امَنَمَئه» : م4 صفة له يعني ما متعنا به أصنافاً 
من الكفرة» وجاز أن يكون ل ل والمفعول به قوله منهم» وكلمة 


)١(‏ سورة مريمء الآية: ه 

(؟) سورة الضحىء. الآية: ه 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب: مواقيت الصلاة» باب: فضل صلاة العصر (2»)004 وأخرجه مسلم في 
كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: فضل صلاتي الصبح والعصر (275177): وأخرجه أبو داود 
في كتاب: السنة» باب: في الرؤية (49/15)» وأخرجه الترمذي في كتاب: صفة الجنة؛ باب: ما 
جام الي روؤاية االزيت تبار له :وتمالن 08833 ١‏ 
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من للتبعيض يعني ما متعناه به بعضهم وناساً منهم حال كون المتمتع به أصنافاً من المال 
#زهرة لَليََ الديا» متنضوب بفعل 'فحذوف» دل عليه متعناء تقديره أعطيناهم زهرة الحياة 
الدنياء يعني زينتها وبهجتهاء أو منصوب بمتعنا تضمينه معنى أعطينا أو على البدلية من 
مخل يده أو على البئلية من أزواجا بتقدير مضافت إن كان المراه أضتاف الكفرة ويدون 
التقدير إن كان المراد أصناف المال» قرأ يعقوب زهرة بفتح الهاء وهي لغة كالجهرة في 

ع ع رع م م و 0 
بها لتنعمهمء في القاموس الازدهار بالشيء الاحتفاظ به والفرح به «الِفِْنهُمْ ف أي 
لنبلوهم ونختبرهم» أو لنتركهم في الكفر والضلال بأن يطغوا في دنياهم. أو لنعذبهم في 
الآخرة بسبب متعلق بمتعنا #وَِرْفٌ ريك أي ما رزقك ربك في الدنيا من الهدى والنبوة أو 
الكفاف من الحلال أو في الآخرة من الجنة ومراتب القرب حَيْدُ» مما أعطوا في الدنيا 
حبراو الا احا لي لإردير ل اا قال البغوي قال أبي بن 
كعب ييه من لم يعترٌ بعر الله تقطعت نفسه خسراتء ومن يتبع بصره في أيدي الناس 
يظل حزنه ومن ظن أن نعمة الله في مطعمه ومشربه وملبسه فقد قل عمله وحضر عذابه. 


ام أمْرْ أَْلَكَ4 أي قومك وأهل دينك عطف على لا تمدن #يالصّلرةِ4 أمره بأن يأمر 
اتباعه بعد ما أمره به ليتعاونوا على الاستعانة على خصاصتهم. ولا يهتموا يأمر المعيشة 
ولا يلتفتوا إلى أرباب الثروة #وَاصْطَيرٌ» أي داوم عله لا نَكَلْكَ رِنَْا 4 لا نكلفك أن 
ترزق أحداً من خلقنا ولا أن ترزق نفسكٍ وإنما نكلفك العمل» هذه الجملة في مقام 
التعليل للاصطبار على الصلاة لخن رُرُقُك4 وإياهم ففرغ بالك لأمر الآخرة هذا تعليل 
لعدم سؤال الرزق لوَلسَتبَة4 يراد ما يعقب العمل الصالح من الثواب كما يراد بالعقاب 
ما يعقب العمل السوء من العذاب لالِلَقَرنِ» أي لأهل التقوىء قال ابن عباس الذين 
صدقوك واتبعوك واتقوني» أخرج سعيد بن منصور في سننه والطبراني في الأوسط وأبو 
نعيم في الحلية والبيهقي في شعب الإيمان أن النبي كك كان إذا أصاب أهله ضرٌ أمرهم 
بالصلاة وتلا هذه الاية. 





لوَمَالُوأ» يعني المشركين الَزْلَ ساك محمد كله © ير » دالة على صدقه في ادعاء 
النبوة من و4 قيل هذه جملة معطوفة على يقولون يعني واصبر على ما يقولون وعلى 
ما قالواء وهذا 2 متعانفة أنكروا إبياك الآيات ولم يعتدوا بما جاء به من الآيات 
الكثيرة تعنتاً وعناداًء وطلبوا آيات مقترحةً فألزمهم الله تعالى بإتيائه بالقرآن الذي هو رأس 


المعجزات وأبقاهاء لأن حقيقة المعجزة اختصاص مدعي النبوة بنوع من العلم والعمل 


0 الجزء السادس من كتاب تفسير المذلهري 





علي نه هارن تاف ولا حك لنالافيك الس الشمر وال ابقل قر واد 
نكذا ما كان من هذا القبيل ونبههم أنشنا علو شه أثنى من وجوه إعجاز المختصة بهذا 
الباب فقال لأأوَلَمْ تَأتهم َه ما فى الصُحْفٍ الأول » الاستفهام للإنكار والواو للعطف على 
محذوف» تقديره ألم يعرفوا صدقك في ادعاء النبوة ولم تأتهم بيان ما في الصحف الأولى 
من التوراة والإنجيل وسائر الكتب السماوية فإن اشتمال القرآن على زبدة ما فيها من 
العقائد والأحكام الكلية مع أن الآتي بها أمي لم يرها ولم يتعلم ممن علمها آية واضحة 
على صدقه. وفيه إشعار بأن القرآن كما هو برهان على نبوته يك شاهد لصحته ما تقدمه 
من الكتب من حيث إنه معجز وليست هي كذلك بل هي مفتقرة إلى ما يشهد عليهاء قرأ 
نافع وأبو عمرو وحفص تأتهم بالتاء لتأنيث الفاعل والباقون بالياء التحتية تقدم الفعل 
وكون التأنيث غير حقيقي» وقيل: معناه أو لم تأتهم بيان ما في الصحف الأولى من أنباء 
الأمم أنهم اقترحوا الآيات فلما أتتهم ولم يؤمنوا بها كيف عجلنا بهم العذاب وأهلكناهم 
فما يؤمنوا أنهم إن أتتهم الآيات المقترحة أن يكون حالهم كحال أولئك. 

«وكز »4 نبت أ أمْلَكْتَهُم » يعني كفار قريش لأجل إشراكهم بالله طايِمَدَابُ» متعلق 
بأهلكنا لين ِو يعني بعذاب نازل من قبل بعثة محمد وَلِةِ أو من قبل البينة والتذكير 
لأنها في معنى البرهان #لَمَالُوا» يوم القيامة رب أي يا ربنا لالزلا هلا «أَرْسَنْتَ إِلِنَنّ 
رَسُْولا» يدعونا إلى التوحيد #فننيم 4 منئصوب كدير آنا بعد الثاء فيسراب التحضيض 
ار 00 المولة تعلى الرشوك ين قبل 1 
ونخزى في جهنم . 

مسألة: هذه الآية تدل على أن الإيمان بالله والتوحيد واجب على العقلاء قبل بعثة 
الرسل والكفر حينئذ كان سبباً لاستحقاق العذاب وإنما بعث الرسل لإتمام الحجة وقطع 
المعذرة ولمزيد الفضل وبه قال أبو حنيفة ح خلافاً للشافعي ح. 

لثُلٌ4 يا محمد كلام مستأنف لكل أي كل واحد منا ومنكم لاتُتَيسُ» منتظر لما 
يؤل إليه أمرنا وأمركم لأُريصُوْ4 وذلك أن المشركين قالوا نتربص بمحمد حوادث الدهر 
إذا مات تخلصاً يعني انتظروا #مسَتَعْلَمْنَ» يوم القيامة من أَصَحَبٌ الصَرطٍ ألسَّوِيّ» إلى 
الطريق الموصل إلى الجنة #وَمَنٍ أَمتّدا» من الضلالة أو اهتدى إلى النعيم المقيم» 
في الموضعين للاستفهام ومحلها الرفع بالابتداء ويجوز أن تكون الثانية موصولة بخلاف 
الأولى لعدم العائد فتكون معطوفة على محل الجملة الاستفهامية المعلق عنها الفعل» على 


1 
المي 
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أن العلم بمعنى المعرفة» أو على أصحاب الصراط وعلى الصراط على أن المراد به 
النبي يك حمزة والكسائي يميلان أواخر هذه السورة من قوله تعالى: لتشقى إلى آخرهف 
قوله: ومن اهتدى وأبو عمرو يميل من ذلك ما فيه راء نحو قوله تعالى: الثرى ومن افترى 
ولا تعرى شبهه وما عدا ذلك بين بين وورش جميع ذلك بين بين والباقون بإخلااص 
الفتح. روى الحاكم في المستدرك والبيهقي بسند صحيح عن معقل بن يسار والبغوي 
نحوه عن ابن عباس قال: قال رسول الله كَل : «أعطيت سورة البقرة من الذكر الأول 
وأعطيت طه والطوسين والحراميم من ألواح موسى وأعطيت فاتحة الكتاب وخواتيم سورة 
البقرة من تحت العرش والمفصل نافلة» وروى الحاكم في المستدرك والطبراني وابن ماجه 
عن أمامة قال قال رسول الله كَلِِ: «اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في ثلاث 
سور البقرة وآل عمران وطه» تمت تفسير سورة طه بفضل الله تعالى وحسن توفيقه ثامن 
الشهر الربيع الثاني من السنة الثالثة بعد المائتين وألف ويتلوه تفسير سورة الأنبياء إن شاء 
الله تعالى الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه 
أجمعين . 





١٠‏ الجزء السادس من كتاب تفسير المظهرى 
سلسم لس مم ميييى ب_ بيجي سس لل 


سورة الأنبياء عليهم السلام 





#أمَربَ لِلسّاس - حِسَابِهُمْ # بالإضافة إلى ما مضى من أيام الدنيا واللام قيل: بمعنى 
لالهو صلة لاقترب وقيل: تأكيد للإضافة وأصله اقترب حساب الناس ثم اقترب 
الحساب للناس ثم اقترب للناس حسابهم» ولام التعريف للجنس وقيل: للعهد والمراد به 
الكفار بدليل قوله تعالى: #وهمٌ في عَفْلْةَ »4 عن الحساب وعما يفعل , بهم لاستغراقهم في 
دنياهم وشهواتهم #مُعْرصُونَ4 عن التفكر في الحساب والتأهب له وصفهم بالإعراض بعد 
الغفلة احترازاً عمن كان غفلته باستغراقه في ذكر لله تعالى عن غيره واللام في للناس إن 
ا ل ا الى عق انراد الها كما فى وله اتعالى: 

ل 


« الكت يب بس بيهن لك مُوَو4 «ونوا ٍّ نود يجان عير لرصديات 


)١(‏ سورة البقرة» الآية: 78؟. 


سورة الأنبياء ١1١‏ 


للضمير والجملة حال من الناس أو من حسابهم بحذف الرابط» والحساب عبارة عن 
إظهار ما فعله العباد وما استحقوا عليه» واقترابه عبارة عن اقتراب الساعة. 


ما أيهم يّن كر 4 ينبههم عن نوم الغفلة والجهالة من زائدة وذكر في محل 
الرفع على الفاعلية ليأتيهم ين رهم صفة لذكر أو صلة ليأتيهم لتحْدَثْ4 صفة لذكر 
أي محدث تنزيله ليكون على أسماعهم في التنبيه كي يتعظوا وذا لا ينافي كونه قديماً «إِلَّا 
سْتمَعُوهُ وم يَلْمَبُونَ4 أي يستهزؤون به ويستسخرون منه لتناهي غفلتهم وفرط الإعراض عن 
التفكر في العواقب» حال من فاعل استمعوه #لَاهِيَةٌ فُلُويهُم4 حال من فاعل يلعبون أو 
من فاعل استمعوه؛ والمستثنى حال من الضمير المنصوب في ما يأتيهم» أو صفة لمصدر 
محذوف ما يأتيهم من ذكر في حال من الأحوال إلا حال استماعهم جامعين بين الاستهزاء 
والتلهي والذهول عن التفكر فيه» وفي العواقب من الأمور أو ما يأتيهم من ذكر إتيانا إلا 
إتياناً استمعوه بعده جامعين بما ذكر قال أبو بكر الوراق القلب اللاهي المشغول بزينة 
الدنيا وزهرتها الغافل عن الآخرة وأهوالها وجملة ما تأتيهم في مقام التعليل لقوله هم في 
غفلة لوَآمَرُوأ التَجرّى» أي بالغوا في إخفائها أو جعلوها بحيث خفي تناجيهم لين طَلَوأ» 
فاعل لأسروا والواو في أسروا زائدة ليدل من أول الأمر أن فاعله جمع وليست بضميرء 
أو فاعله ضمير والموصول بدل منه جيء للإيمان بأنهم ظالمون فيما أسروا به أو 
الموصول مبتدأ والجملة المتقدمة خبره» وأصله وهؤلاء أسروا النجوى فوضع الموصول 
موضع هؤلاء تسجيلاً على فعلهم بأنهم ظلم» أو الموصول خبر لمبتدأ محذوف تقديره: 
هم الذين ظلموا أو منصوب بتقدير أعني أو ذم وجملة أسروا والنجوى معطوفة على 
يلعبون أو حال من فاعله بتقدير قد أو معطوفة على استمعوه أو على ما يأتيهم أو معترضة 
مَل هنذا إلا مشر مَنْلْصَكُمْ4 صفة مؤكدة لبشر أبدعوا حجةً على تكذيبهم الرسول كَهِ في 
ادعائه الرسالة بكونه بشراً زعماً منهم بأن الرسول لا بد أن يكون ملكا كأنهم زعموا أن 
الرسول لا بد أن يكون من جنس المرسل وزعموا أن الملائكة من جنس الملك القهار 
ولذلك سموها بئات الله وكل ذلك باطل قطعاًء والحق أن الرسول لا بد أن يكون من 
جسن من أرسز الديه ختق يقعسوا ألوازة» والملك القهار زلا يجوز أن يكون له كفواً 
أحدء ثم أوردوا لدفع المعجزات الدالة على الرسالة بقولهم #أَقتَأئوت ألسََحْرٌَ» يعني 
ليس هو رسولاً لأنه بشر وما يأتي به من الخارق كالقرآن وغيره سحرء أفتأتون السحر 
الاستتقيا للإتكان والقاء للعطف على معدو والييشن متضوت غلن التشعرلية أو العلية 
والمفعول محذوف تقديره أتصدقونه في دعوى الرسالة فتأتون السحر أي تتبعونه» أو 


يحل الجزء السادس من كتاب تفسير المظهري 
فتأتون محمداً لأجل سحره الذي يأتي بهء ولما لم يجدوا دلبلا على كو الخرارق مسرا 
فإن القول الباطل لا يمكن إثباته أدعوا بداهته تعنتاً فقالوا «#وَلَشْرٌ يُصروح 4 بالبداهة أنه 
سحرء والجملة حال من فاعل تأتون وجملة» أفتأتون السحر بدل اشتمال لجملة هل هذا 
إلا بشر وجملة هل هذا إلا بشر منصوب بدلاً من النجوى أو مفعولاً لقالواء وجملة قالوا 
بيان لجملة أسروا النجوى أو بدل منه أو مستأنفة في جواب ماذا قالواء والغرض من 
إسرار هذا القول مشاورتهم في ما بينهم حتى يحصل لهم كلام يهدم أمر النبوة ويظهر 
فساده ولا يبطله السامع في أول الأمر #ابُرِيدُوت أن يظَيُوا وْرَ أنه بأفوتههيز وَيَأأى أمَد اله 
أن بصم ْدَمُ ولو كر الكبزون ©7406 . 

#قلُ» يا محمد قرأ حمزة والكسائي وحفص قال على الإخبار عن الرسول كَل 
والباقون بصيغة الأمر المستلزم لقوله منه َك رن يَعْلَمُ الْقَوَلّ في السّمَِ وَالْدرضْ» حال من 
القول يعني يعلم القول كائنا ذلك القول في السماء والأرض من أي قائل كان» جهراً كان 


أو سراً فلا يخفي عليه ما أسووا وف سيم لأقوالهم #الْعليِم» بأفعالهم وأحوالهم ما 
ظهر منها وما بطن #بَلُ فَالَوَا أَضْعَتُ ضعت أَحْلْمِ4 إضراب من الله تعالى في حكاية قولهم في 


شأن الرسول كك أنه بشر لا يصلح أن يكون رسولاً من الل إلى حكاية قولهم في شأن 
القرآن أن أضغاث أحلام يعني تخاليط أحلام رآها في المنام يعني ليس بوحي من الله 
منزل؛ وقيل هذا إضراب من الكفار عن مضمون قولهم: #لأَفتَأورت اليَحْرٌ4 والمعنى 
قالوا هو سحر بل هو أضغاث أحلام وكلمة قالوا على هذا تأكيد لفظي لقالوا مقدر مفهوم 
ما سبق #أبلٍ 4 إضراب من الكفار عن كونه أباطل خيلت إليه في المنام خلطت عليه 
إلى كونه مفتريات اختلعها من تلقاء نفسه لم يرها في المنام أيضاً #إبل هْرٌ شَاعِرٌ 4 إضراب 
ثان منهم عن كونه كلام مفترى إلى كونه كلاماً شعرياً» قال البغوي أريد أن المشركين قال 
بعضهم أضغاث أحلام وبعضهم فرية وبعضهم أن محمداً شاعر وما جاء به شعر والفرق 
بين المفترى والشعر أن المفترى كلام كاذب أراد المتكلم منه حصول التصديق للسامع 
بحس غير مطايقة للواقع والشعن كلام :مركت من مقديات تاثرافي ذمن المسامع من الراغية 
أن الرهية أو الشوق أو السرور أو الخوف أو التعظيم أو التحقير أو غير ذلك والغرض منه 
ذلك العاتين في النفوس دون حصول تصديق أصلاً فكأنه من قبيل الإنشاى وقد يجتمع 





راي برسم اي 


)000 في القرآن #يريذورت أن يطفموأ ثور نور ال بأفوتههز يأك أنه له أن يفم مر ولو حكره ا كفَرُون 
467 سورة التوبة» الآية: ؟". 
و#إيريدون ليطفؤا نور الله بأفواههم والله متم نوره» سورة الصفء الآية: 8. 


الأخبار صادقاً أو كاذباً مع مقدمات شعرية مؤثرة في النفوس وذلك في المثنويات والأول 
في الغزليات» وهذه الأقوال من الكفار دليل ظاهر على فساد أقوالهم وأنها تفوهات منهم 
عناداً من غير جزم ْنَا محمد يَلةِ إن كان صادقاً في دعوى الرسالة # يَايْمَ كما 
َِلٌ الْأوَون صفة لآية وصحة التشبيه من حيث أن الإرسال يتضمن الإتيان بالآية وما 
موصولة أو موصوفة وهي صفة لموصوف محذوف والتقدير فليأتنا بآية كائنة كالآية التي 
أرسل بها الأولون من الرسل» وكآية أرسل بها الأولون فأتوا بهاء كالناقة لصالح والعصا 
واليد البيضاء ولموسى والإحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص لعيسى. 


أخرج ابن جرير عن قتادة قال: قال أهل مكة للنبي كه إن كان ما 7 تفرلششتاً حورل 
لنا الصفا ذهباً فأتاه جبرائيل فقال: إن شئت كان الذي سألك قومك ولكنه إن كان ثم لم 
ل شئت استأنيت لقومك قال بل أستأني لقومي فأنزل الله تعالى : هام 

مََتْ قَبْلَهُم4 أي قبل مشركي مكة لين فَرَيّةِ4 أي من أهل قرية من زائدة وقرية في محل 
الم عل الفاعية فحت صف ثري أي ام أهلها حين جاءتهم الآيات المقترحة 
لأَفَهُمْ يونت الفاء للعطف على لما َمَمَتْ» والاستفهام للإنكار تعقب إيمان أهل مكة 
عدم إيمان السابقين مع كون أهل مكة أعني منهم يعني لم يؤمن من كان قبلهم فكيف يؤمن 
هؤلاء وهم أشد كفراً منهم» وفيه تنبيه على أن عدم إتيانه بالمقترحات كان لإبقائهم» إذ لو 
أتى بها ولم يؤمنوا لاستوجبوا عذاب الاستئصال كمن قبلهم. 


#وما أَرسَلْنمَا مِنَْلَكت 4 يا محمد إلا الا و4 قرأ حفص بالنون على صيغة 
الب لمع ع ال 0 التحتانية على الغيبة والبناء للمفعول #إليم» 
جملة معترضة رد لقولهم مل هنذا إلا َتَرُ يَنُكُم4 فسألوا أهل الذكر يعني علماً أهل 
الكتاب من حال الأولين من الرسل هل كانوا بشراً أم ملائكة حتى يزول عنكم شبهتكم 
#إن كُنسْر» يا أهل مكة الا يََكَمُوت * شرط استغنى عن الجزاء بما مضى والإحالة إلى 
أهل الكتاب إما للإلزام فإن المشركين كانوا يشاورونهم في أمر النبي يك ويثقون بقولهم, 
وإما لأن إخبار أهل التواتر يوجب العلم وإن كانوا كفاراً وما جَمَلْتَهُمَ4 أي الأولين من 
الرسل #جَسَدَاك لم يقل أجساداً لأنه اسم جنس أو لأنه في الأصل مصدر أو على حذف 
المضاف أي ذوي جسد أو بتأويل الضمير بكل واحد» والجسد جسم ذي لون ولذلك لا 
يظلو على الماء والهواء» وقيل: هو جسم ذو تركيب لأن أصله لجمع الشيء واشتداده 
#لّا سكلور لون الطَعام4 صفة لجسد وجملة ما جعلنا مستأنفة جواب لقولهم: مال هذا 
لرُولٍ يَأكُلُ الطماءَ» #ومًا كنأ خَئدِينَ4 في الدنيا تأكيد وتقرير لماسبق فإن التعيش 


١1‏ الجزء السادس من كتاب تفسير المظهري 
ااال ل إن ساس سس ١‏ شم اص 


بالطعام عن لوازم التحليل المؤدي إلى الفناء طم صِدقئهم الوعد» أي في الوعد بالنصر 
على أعدائهم ‏ الجملة معطوف على جملة محذوفة معطوفة على قوله: وَمَآ أَرْسَلْنَا َكلت 
ل َجَالَا وما حَمَتهَ عدا لا يحون ولا يموتون؛ ولكن طعن فيهم المشركون بمطاعن 
غير صحيحة ومعايب غير ثابتة كما طعن هؤلاء فيك فوعدناهم بالنصر عليهم ثم صد فتْهُرٌ 
الوعد «فأنحينتهم 4 يعني المرسلين من عذاب الله وإيذاء الكفار ومن نَّمَاهُ4 يعني المؤمنين 
بهم ومن في إبقائه حكمته كمن سيؤمن هو أو أحد من ذريته ولذلك حميت العرب من 
عذاب الاستئصال #واَمْلكنا الْمرِفِينَ * متجاوزين الحد في الكفر والمعاصي . 





لد نآ يكم يا معشر قريش إحكتبًا4 أي القرآن «نيد وَكلّ» أي شرفكم 
إن علمتم به أو لأنه بلسائكم أو المعنى ذكركم ربكم وذكر ما تحتاجون إليه من أمر 
دينكم» وقال البيضاوي صيتكم والصيت أي الذكر أي الحسن أو موعظتكم أو ما 
ا ل ار الأخلاق» وقال مجاهد فيه حديئكم» وفي افوس 
والشرك لالمياة د دعتال والاماء وكشاب فيه تفصيل الدين ووضة المال 3 
تَمَقِلُرت»* عطف على أنزلنا والفاء للتعقيب والهمزة للإنكار عدم تعقل ما فيه صلاحكم 
وشرفكم. 

لوَكُمْ قَصَمَْاك يعني كسرنا أي أهلكنا كثيراً امن فَرْبّمَ كنت تَ ظَالِمَة» يعني أهل قرية 
كانوا ظالمين على أنفسهم بالكفر والمعاصي #وأنسأناً» أورثنا #بعدها» أي بعد هلاك 
أهلها لقَومًا لحري » مكانهم قلمَآ أَحَُوأ4 يعني لما أدركوا بحاسة البصر والضمير 
الأهل المحذوف المضاف إلى قرية #8إبِأْسَنَا 4 شدة عذابنا «إإذا هم ينا يمون أي يهربون 
مسرعين راكضي دوابهم أو مشبهين بهم من فرط إسراعهم. لما ظرف بمعنى المفاجأة في 


سورة الأنبياء ه١١‏ 





إذا يعني فاجأ هربهم مسرعين حين رؤيتهم عذابنا هذه الجملة معطوفة على جملة مقدرة 
و لصا سف 000 أردنا المصيع الام داري احير 
لود ا ل ا ا 00 
والقائل ملك أو من ثم من المؤمنين لا تركضوا ولا تهربوا #وَأرجِعوَأ إِلَ مآ ترف فِيهِ» 
أي ما أنعمتهم من التنعم والتلذذ والإتراف إبطار النعمة» قال الخليل المترف الموسع 
عليه عيشه القليل فيه همه وس 5 التي كانت لكم لْملَكُم متاو مُمَلوْنَ» غداً عما جرى 
عليكم ونزل بأموالكم فتجيبونث السائل عن علم ومشاهدة أو أرجعوا واجلسوا في 
مجالسكم وعبيدكم فيقولون لكم بم تأمرون» أو يسألكم الناس في أنديتكم المعاون في 
النوازل والخطوبء أو تسألون غداً عن أعمالكم وتعذبون فإن السؤال من مقدمات 
العذاب» وقال ابن عباس تسألون عن قتل تبيكم» قال البغوي: نزلت .هذه الآية في أهل 
حضوراً وهي قرية باليمن وكان أهلها العرب فبعث الله إليهم نبياً فدعاهم إلى الله عز 
وجل فكذبوه وقتلوه فسلط الله عليهم بخت نصر حتى قتلهم وسباهم فلما استمر فيهم 
القتل ندموا وهربوا وانهزموا فقالت الملائكة لهم استهزاء لذ ترصو أو ارجعوا إلى 
مساكنكم وأموالكم للك و4 قالت قتادة لعلكم تسألون شيئاً من دنياكم فتعطون 
من شئتم وتمتعون من شئتم فإنكم أهل ثروة ونعمة فأتبعهم بخت نصر وأخذتهم السيوف 
ونادى مناد من جو السماء يا ثارات الأنبياء فلما رأوا ذلك أقروا على أنفسهم بالذنوب 
حين لم ينفعهم» ؛ وجاز أن يكون بعضهم قال لبعض لا تركضوا وارجعوا إلى منازلكم 
وأموالكم لعلكم تسألون مالا وكنواجا فتعطون مالاً تمتعون من القتل فنودي من السماء 
يا ثارات الأنبياء وأخذتهم السيوف فأقروا على أنفسهم #قالوا يكن ا | © طَِين ©» 
جملة مستأنفة ما زالت يلك دعونهة» أي ما زالوا يرددون ذلك وإنما سماه دعوى لأن 
المولول كأنه يدعو الويل لخر قد 0 ات ل تلك ودعواهم 
المحصود ولذلك لم يجمع حي بي مين من خدمت انار وهوامع ميد بز ال 
الحصيد والخمود أو صفة لحصيد أو حال من ضميره. 
بل خلقناها ماس سد يرك مره ادي 
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أمور المخنوقين في المعاش والمعاد فينبغي أن يتوصلوا بها إلى تحصيل الكمال ولا 
يفتروا بزخارفها فإنها سريعة الزول ##لَوُ رد 








أردنا أن نهد و4 قال ابن عباس في رواية عطاء 
اللهو المرأة وهو قول الحسن وقتادة وذلك أن الوطء سمي لهواً في اللغة والمرأة محا 
اللهو. وفي زواية الكلبي عن ابن عباس اللهو الولد وهو قول السدي فإن المرء 0 
بالصغار اللاهين من أولاده «الَدتحَذْتَهُ ين لَدْناّ4 أي من عندنا مما يليق بحضرتنا من 
المجردات وما يناسب ذاتنا كما هو المعلوم أن الزوج والولد يكون لكل شيء من جنسه 
ولما كان ذاته تعالى بحيث لم يماثله شيء ولا يجانسه ولا يكافئه أحدء فاستحال أن 
يكون له زوج أو ولد وتعلق الإرادة التي لا ينفك المراد منها بالمستحيل مستحيل» 
فأمتنع تعلق الإرادة به فامتنع اتخاذ الزوج والولدء وهذا رد لقول النصارى في المسيح 
وأمه إن حكن فَعِِينَ4 شرط مستغني عن الجزاء بما مضى يعنى إن كنا فاعلين اتخاذ 
اللهو لاتخذناه من لدنا لكنا لسنا فاعلين لكونه مستحيلاً مناف للألوهية» وقال قتادة وابن 
جريج ومقاتل إن لنفي أي ما كنا فاعلين والجملة كالنتيجة لشرط 


يل نَقَذِفُ يِلَلْنّ4 عطف على مضمون الكلام السابق يعني لا نفعل اللهو والباطل 
بل نَقَذْفُ 3 بلي 4 أي نرمي بالحق بالآيات الدالة على تنزيه الله تعالى من اتخاذ الصاحبة 
والوالد وكونه كفواً لأعحد ونا تعن 2 لْنَطِلِ4 أي الكفر والكذب وذلك قولهم: 
«غمَدَ امد ولا » #مِدَمَعْمَ» أي يدمغه ويفنيه والدمغ كسر الرأس والدماغ المؤدي إلى 
زهوق الروح» استعار الله سبحانه لإعدام الباطل بالحق وإحقاق الحق وإبطال الباطل فإن 
القذف هو الرمي البعيد المستلزم لصلابة المرمي. والدمغ تصوير لإبطال الباطل مبالغة 
بحيث لا يبقى من الباطل شيء هادا هَوَ» أي الباطل #إرا هِقٌّ4 أي هالك ذاهب لا أثر 
له في القاموس زهق الباطل أي اضمحل والشيء ء بطل وهلك فهو ناهق, وقيل الزهوق 
ذهاب الروح ذكره لترشيح المجاز #وَلَكُم» يا معشر الكفار ظاالْويْلُ4 الهلاك «ينًا 7 صِنُن 4 
الله بما يليق به وما مصدرية أو موضولة أو موصوفة والجملة معطوفة على للهَإِدًا هر رَاهِقٌ 4 
أو حال أو معترضة. 
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ولَمُ من في السَموتِ وَالأرّنِ4 خلقاً وملكاً فلا يصلح شيء منها أن يكون له أهلاً أو 
ولد أو كفواً #وَمَنْ عدم 4 قرباً وعنديته بلا كيف وهم الملائكة والأنبياء ومن في معناهم 
معطوف على من في السماوات والأرض وإفراده للتعظيم ولأنه أعم منه من وجه فإن بعض 
الملائكة كحملة العرش وغيرهم وحقائق الأنبياء والملائكة ودائرة الظلال متعال عن التبوء 
في السماء والأرض أو مبتدأ خبره لا يسْتَكيروة4 أي لا يتعطّمون لاعن عِبَادَتَهء وا 
يسْتَحرون4 أي لا يعيون يقال حسر واستحسر إذا تعب وأعيا والاستحسار أبلغ من الحسور 
وفيه إشارة إلى أن عبادتهم لأجل ثقلها ودوامها كانت حقيقة بأن يستحر منها وهم لا 
بستسرون بل تكد ذوة به ويليمون فيه بويلق يرون ركبا ملاع ف تق كل ولناة 4 
أي ينزهونه ويعظمونه دتما قال كعب الأحبار التسبيح لهم كالنفس لبني آدم #لا يفترون # 
أي لا يضعفون ولا يسئمون حال من الضمير المرفوع في يسبحون وهو استئناف» أو حال 
من ضمير لا يستكبرون ولا يستحسرون» وجملة لا يستكبرون مع ما عطف عليه حال من 
عنده على تقدير كونه معطوفا على من في السموات والمراد بالعبادة التي لا تتقطع من 
المقربين دوام الحضور والذكر الخفي الذي لا يمكن انقطاعه من المقربين بشراً كان أو 
ملكا كما لا يمكن انقطاع التنفس بالهواء للحيوان البري وبالماء للحيوان البحري» وأيضاً 
إذا حصل دوام الحضور فكلما يفعل المرء من فعل يفعله الله تعالى يأكل ويشرب وينام 
ليتقوى على طاعة الله وينكح أداء لسنة رسوله وتكائراً لأمته وامتثالاً لأمره «تناكحوا فإني 
مباهي بكم الأمم» ولا يصدر عنه معصية» فإن المعصية مبني صدورها غالبا على الغفلة 
إن صدر عنه معصية بتقدير الله يندم ويتوب بحيث يبدل الله سيئاتهم حسنات ومن أجل 
ذلك قالوا: نوم العالم عبادة» ومن كان هذا شأنه يصدق عليهم أنهم لا يستحسرون 
يسبحون الليل والنهار لا يفترون. 


مي وسءة ا ا 
#أمم اتخذواأ» بل اتخذوا #ءالهة4 أم منقطقة بمعنى بل والهمزة فمعنى بل 
للإضراب عن مضمون الكلام البائن فإن مضمون قوله تعالى: #أما يأليهم مّن ذْكَرٍ ين 
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حُحَدَبْ إِلَّا ستيه وم يلْمَبونَ ©2274 وقوله: لالاِيةٌ ل سيوأ التو دين 
م مل 1 !ل فر لحك "1١8‏ وقرله تعاتى:! بل فَالوَا أَضْعَدتُ ألم بل أفترينه ب[ 
هْوٌ سَاعِرٌ 74" إنهم طعنوا ذ في النبوة فالمعنى أنهم طعنوا في النبوة والقرآن بل اتخذوا آلهة 
ومعنى الاستفهام الإنكار وريه من أ لْدرْضِ 6 صفة للآلهة أو متعلقة بالفعل على معنى 
التبعيض أو الابتداء يعني اتخذوا وصنعوا من جواهر الأرض من حجر أو ذهب أو فضة 
أو غير ذلك وفائدتها التحقير دون التخصيص ١د‏ سرون صفة لآلهة أي يحيون 
الأموات وفيه تجهيل للكفار وتهكم بهم فإنه لا ب يستحق العبادة إلا من يقدر على الإحياء 
والإماتة والإنعام بأبلغ وجوه النعمة وهم لما أشركوا الأصنام في الألوهية فكأنهم ادعوا 
لها الإحياء ونحوه وذلك ظاهر البطلان» وللمبالغة في التهكم زيد الضمير الموهم 
لاختصاص الإنشار لهم «لو كن فيما» أي في السماء والأرض اله »4 كما زعم 
المشركون «طاإِلٌ لك خا هنا يسكنى غير فلل اليه ولبعيك للاسسناء تدر الايمياء 
المتصل والمنفصل لعدم القطع في شمول المستثنى منه المستثنى وعدم شموله فهي 
محمولة على غير وأعرب ما بعده إعرابه كما يحمل لفظة غير على إلا فيستعمل للاستثناء 
للَعَسَدَئَا» لبطلتا ولم يوجدا فإنها إن توافقت الآلهة في المراد تطاردت عليها القدرة» وإن 
تخالفت فيه تعاوقت عنه وهذه الجملة تعليل للتوبيخ المفهرم من أم المنقطعة لمحن َك 

يعني اسبح لله سبحاناً #ربٍ الْمّشٍ » المحيط بجميع الأجسام الذي هو محل التدابير ومنشأ 
المقادير بمنزلة الدماغ للإنسان في العالم الكبيرء وأنزهه عم يَصِفُونَ4 من اتخاذ الشريك 
والصاحبة والولد 010 سكل 4 الله تعالى عم يَفْعلُّ» لعظمته وقوة سلطانه وتفرده بالألوهية 
والسلطنة الذاتية» ولأن كلما يفعل من فعل فهو تصرفٌ في ملكه والمالك يتصرف في ملكه 
كيف يشاء لا اعتراض عليه عقلاً ولا نقلاً #وَهُمْ4 يعني من في السموات والأرض 
مور توت 4 عما يفعلون لكون أفعالهم تصرفاً في ملك الله سبحانه فلا يجوز إلا بإذنه 
وإباحته فيسألون عن ذلك وجملة هم يسألون حال أو معطوفة على ما سبق وجملة لا يسأل 
مع ما عطف عليه تعليل المضمون الكلام السابق فإن من كان مسؤولاً لا يصلح أن يكون 
كتريكا لمن ل بكرن مسزولة: 
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«أر أعمَدُوا من دونو 0 كرر الإنكار والتوبيخ استعظاماً لكفرهم وانسطاعا 
وتبكيتاً وإظهاراً لجهلهم» أو ضماً لإنكار ما يكون لهم سنداً من النقل إلى ما يكون لهم 
دليلاً من العقل» والمعنى أوجدوا آلهة ينشرون الموتى فاتخذوهم آلهة لما رأوا فيها من 
خصائص الألوهية» أو وجدوا في الكتب الإلهية السماوية الأمر بإشراكهم فاتخذوها آلهةٌ 
متابعةٌ للأمرء ويعضد ذلك التأويل أنه رتب على الأول ما يدل على فساده عقلاً وعلى 
الثاني ما يدل على فساده نقلاً لفل هَاثوأ برُمتَوْ * على الإشراك إما من العقل أو من النقل 
فإنه لايصح القول بما لا دليل عليه؛ كيف وتطابقت الحجج على بطلائه عقلاً كما مر 
ونقلاً فإن «هذًا وكْرُ من تَّ4 قرأ حفص بفتح الياء والباقون بإسكانها يعني لهذا القرآن 
والتوراة والإنجيل الموجود بين أيديكم ذكر أمتي أي عظتهم إلى يوم القيامة #وَدْىٌ مَن 
َلْ» أي عظة الأمم الماضية» روى عطاء عن ابن عباس ذكر من معي القرآن وذكر من 
قبلي التوراة والإنجيل» يعني راجعوا إلى الكتب السماوية من القرآن والتوراة والإنجيل 
وغيرها هل تجدون فيها أن الله تعالى اتخذ شريكاً أو ولداً أو أمر لعبادة غيره» والتوحيد 
لم يتوقف عليه صحة بعثة الرسل وإنزال الكتب فصح الاستدلال فيه بالنقل فإن قيل 
مشركوا مكة لم يكونوا مسلمين لكتب السماوية لاسيما للقرآن» فكيف يصح عليهم 
الاحتجاج بهاء قلنا: لما كان صحة الكتب السماوية لاسيما القرآن بإعجازه واضحا بينا 
وإنكارهم إنما كان عناداً لم يعتد بإنكارهم وجعلها كالمسامة لكوتهنا فسلية عند الإنضناف 
والله أعلم «#بل كرش لا يعلموت لَلَنَّ 4 ولا يميزون بينه وبين الباطل مع سطوع برهانه 
إضراب من الاتعاظ المفهوم من إضافة الذكر إلى من معي 8فَهُم مُعرضُونَ»# من الحق أي 
التوحيد واتباع الرسول لأجل ذلك. 


«وَمًآ رسلا ين َلك من رسُولِ إِلَّا و4 قرأ حفص وحمزة والكسائي بالنون 
وكسر الحاء على التعظيم وشمير المتكلم والباقون بالياء التحكانية :وففيح التعاء :على «اليناء 
للمفعول لْاإَِيْهِ أَثمٌ لَه إِلَهَ إلّاَ آنأ مَأعْبْدُونِ» أي فاعبدوني وحدث لا تشركوا بي شيئاً» وهذا 
تعميم بعد تخصيص يعني ليس الأمر بالتوحيد منحصراً في القرآن والتوراة والإنجيل 
الموجودة بين أظهرهم مشار إليها بهذا في قوله: هنا وكْرُ من مي وَوكد مَن مَبقِ04" بل كل 
رسول أرسلناه كنا نوحي إليهم التوحيد لوَكَائوا أَتحَدّ اين ولدا» ظآِ اتحَدَا الِهَةٌ من 
لْذَرْضِ» ومضمون أم اتخذوا من دونه آلهة يعني جعلوا لله شركاء وقالوا اتخذ الرحمن ولداً 
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قال البغوي نزلت في خزاعة حيث قالوا الملائكة بنات الله لسْبْحَدٌَ4 تنزيه له تعالى عن 
ذلك بل عباة4 يعني بل هم أي الملائكة عباد مخلوقون ليسوا بأولاد لمكت » 
مقربون «آلا سَيفوتم بلْصَوليِ 4 أي لا يقولون شيئاً إلا بإذنى وأصله لا يسبق قولهم وإذنه 
فنسب السبق إليهم وإليه وجعل القول محله وأداته ته تنبيهاً على استهجان أسبق المعترض به 
للقائلين على الله ما لايرضاه» وأنيب اللام عن الإضافة اقتصاراً رادا عن تكرير الفتمر 
0 أَمْرِوء ‏ أي بما يأمرهم به #يَمْمَلُوت4 يتمثلونه ولا يعصونه أصلاً ” #يعلم مَا بين 52 
لحعن ها عات اي لا تيجلى .عله اشني» مها سقلوا ارا و عفادن ور فرك لعو لاا 
والتمهيد لما بعده فإنهم لإحاطة علمه تعالى باحوالهم يضبطون أننسهم وبراقبرن أحوالهم 
ولا شتت » مهابة منه مإ لمن انف أن ع له؛ قال ابن اعباس إلا 0 قال لا 
ال 9 ل د 
يد ل 1 » فالمعنى وهم من خوفه لأجل 
عظمته ومهابته خائفون لا يأمنون مكره ومن يَقُلُ قل مِنْجُم4 أي من الخلائق أو من الملائكة 
على سبيل الفرض «إِزّْت» قرأ ناذ وأبو عمرو بفتح الياء والباقون بإسكانها للد ين 
.ك4 الشخص تيه جهئم4 والغرض من الآية نفي الربوبية ونفي ادعاء ذلك 
من الملائكة» وتهديد المشركين بتهديد مدعي الألرهية فهذه الآية كقوله تعالى : طن 
يستكت لْميبيعٌ أن م عَبّدَا لَه ولا الْمليَكهُ لمرو نَ وَمَن يسَتَسْكف عَنّ عِبَادََى 
وَسْتَكر سَبِحْدْهُمٌ إِلِنهِ بجا (©40”'' وقال قتادة عني بذلك إبليس حيث دعا إلى عبادة 
ا ا ل وإما 
غيره من الملائكة فلم يقبل به أحد لا كَدَيِلَك مَرِى الطيلِيِينَ» . 
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أولرَ بر ين قرو قرأ ابن كثير ألم ير بغير واو العطف والباقون بالواو يعني ألم 
يعلموا أن لسَّموتِ وَالْأَرْصَ كانًا4 لم يقل كانت لأن المراد جماعة السماوات وجماعة 
الأرض #رَيْمَا» قال ابن عباس والضحاك وعطاء وقتادة كانتا شيئاً واحداً ملتزقين 
#فَفلفهما 4 فصلناهما بالهواء والرتق في اللغة السد والضم والفتق الشق والفتح» قال 
كعب خلق الله السماوات مرتقة طبقة واحدة ففتقها فجعلها سبع سموات وكذلك الأرض 
كانت مرتقة طبقة واحدة ففتقها فجعلها سبع أرضين» وقال عكرمة وعطية كانت السماء 
رثقاً لآ تمطرو الأرضن :رقتاً لا تنبت ففتق السماء بالمطر والأرض بالنيات؛ والمزاد حينيد 
بالسموات السماء الذنا وجمعها باغعفيان الآفاق أو السموات بأسرها على أن لها مله 
في الأمطار وهذا القول أظهر فإن الكفرة وكل من له عقل ينظر ويعلم أن المطر ينزل من 
السماء بعد ما لم يمطر والنبات يخرج من الأرض بعد ما لم يخرج وهو أمر حادث لا بد 
له من محدث واجب الوجود فالرتق والفتق بهذا المعنى ظاهر وإما كونها في بدء الخلق 
ملتزقة وفتقت بالرياح فغير ظاهر على الكفار لكنهم متمكئون من تحصيل العلم بها 
بالاستفسار من العلماء ومطالعة الكتب السماوية وتناسب تأويل عكرمة وعطية قوله تعالى: 
#وَحَعَلمَا بن الْمآه كُلّ شَيْءِ حَيَّ» عطف على فتقناهما يعني فتقنا السماء وأنزلنا فيها ماء 
وفقنا الأرطن وأخرجبا: نيها باناً وجعلنا :من الماء الذي انرلناه مق السماء كل اقيم حو 
رفن سطرني عن كاهاء ذلك سير له على السبيا راكوا لأر قن وعلن :هذا يقال الزابيا 
محذوف تقديره وجعلنا من الماء كل شيء حي كائن بينهما أو الجملة عطف على مضمون 
ما سبق لأن الاستفهام لإنكار نفي الرؤية وهو يستلزم ثبوت الرؤية وذلك يستلزم حصول 
الرتق والفتق» فالتقدير حصل منها فتق السموات والأرض بعد رتقهما وجعلنا من الماء 
كل شيء حي والجعل إن كان بمعنى الخلق وهو الجعل البسيط فالظرف متعلق به وإن كان 
بمعنى التصيير وهو الجعل المركب فالظرف مستقر مفعول ثان. فإن قيل خلق النبات الذي 
له نوع من الحياة من الماء وتصييره كائناً من الماء ظاهر فإنه بمنزلة النطف للحيوان وكذا 
بعض الحيوانات كالحشرات فإن خلقها من الرطوبات وأما أكثر الحيوانات فخلقها من 
النطفة فما معنى قول وجعلنا من الماء كل شيء؟ قلنا: لما كان الماء أعظم مواد بقاء 
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الحيوان وأفرط احتياجه وانتفاعه بعينه فكأنه خلق منه فصح أن يقال على سبيل التجويز 
خلقنا من الماء كل شيء حي وصيرناه منه كما قيل خلق الإنسان من عجل وخلق أيد من 
الكرمء وجاز أن يقدر المضاف ويقال المعنى وجعلنا من الماء بقاء كل شىء حى» وقال 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 5 يى مخل امن التساء)؟ قلنتر ومني بن 
النطفة نظيره قوله تعالى : ##واللّه خَلق كل راي 





وَأنَدُ خَلَقَّ كل دَآبَوَ ين مم74" فالمراد د بالشيء على هذا التأويل 
الحيوان وبالكل الأكثر كما في قوله تعالى: «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته»”” وجاز 
أن يراد بالماء مطلق الرطوبة الشاملة لنطفة الحيوان وما يتولد منه النباتات والحشرات والله 
أعلم #أمَلًا يؤْمِبوْنَ4 الاستفهام للإنكار والفاء للتعقيب يعني بعد رؤية هذه الأدلة القاطعة 
على وجود الصانع الواجب وجوده المتصف بصفات الكمال المتوحد في الذات 
والصفات لا يؤمئون به #وَحَعَلا في الْأَرضِ » جبالاً #روبىَ» ثوابت من رسا إذا ثبت #أن 
تَميِدٌ بهم في الأرض أو في الرواسي #وَجَاجًا» الفج الطريق الواسع بين الجبلين كذا في 
القاموس سبلا جمع سبيل وهو الطريق وما وضح منه كذا في القاموس», قدم فجاجاً 
وهو وصف للسبيل لأن فيه معنى الوسعة ليصير حالاً من سبلاً فيدل على أنه حين خلقها 
كان كذلك أو ليبدل منها سبلاً فيدل ضمناً على أنه خلقها ووسعها للسابلة مع ما فيه من 
التأكيد «الَصَلَّهُمَ يجتَدُونَ4 إلى مقاصدهم ومصالحهم طوَحَمَلنَا أليّماة سَنْدًا حَتوْط» عن 
السقوط لقدرته من غير عمد أو عن الفساد والانحلال إلى الوقت المعلوم بمشيئته» أو عن 
استراق السمع بالشهب #وَهُْمٌ عن عَيِيها» أي عن أحوالها هاا خلق فبهاءفين الشمسسن 
والقمر والكواكب الدالة على رعرة: المتائع وعدت وكمال قدرته وتناهي حكمته 
ُعرضُو)© غير متفكرين فيه وهو الى حَلَقَّ الل والبَارَ وَالشّمس قمر 4 بيان لبعض تلك 
الآيات « كُلّ» أي كل واحد في فك * وهو مدار النجوم الذي يضمها كذا في القاموس 


)١(‏ رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح خلا أبي ميمونة وهو ثقة. انظر: مجمع الزوائد في كتاب: 
الأطعمة. باب : إطعام الطعام (78564). 

(؟) سورة النورء الآية: ه 

(9) هذا نص حديث وليس آية. 
أخرجه البخاري في كتاب: الأحكام؛ باب: قول الله تعالى: لوليا لَه وأيليموا الول وأو القثر 
4 (71)؛ وأخرجه مسلم في كتاب: الإمارة» باب: فضيلة 0 العادل وعقوبة الجائر 
(1859). 


وهو في كلام العرب كل شيء مستدير وجمعه أفلاك ومنه فلك المغزل» قال الحسن 
الفلك طاحونة كهيئة فلك المغزل يريد أن الذي تجري فيه النجوم مستدير كاستدارة 
الطاحونة» وقال بعضهم الفلك السماء الذي فيه ركز الكواكب وكل كوكب يجري في 
السماء الذي قدر فيه وهو قول قتادة» وقال الكلبي الفلك استدارة السماء وقال الآخرون 
الفلك موج مكفوف دون السماء تجري فيه الشمس والقمر والنجوم» قلت: والصحيح أن 
المراد بالفلك السماء والتنوين للدلالة على أن كل واحد منها في فلك واحد من الأفلاك 
وهو السماء الدنيا وإن كان مدار الكواكب على أفلاك شتى فالمراد بالفلك الجنس كقولهم 
كساهم الأمير حلة والله أعلم #يسَيَحوْنَ»4 أي يجرون ويسيرون بسرعة كالسابح في الماء 
والضمير راجع إلى الشمس والقمر وإنما جمع باعتبار المطالع وجعل واو العقلاء لأن 
السباحة فعلهم والله أعلم أخرج ابن المنذر عن أبي جرع؛ قال: لما نعى للنبي كَكِلَةِ نفسه 
قال يا رب من لأمتي فنزلت 9وَمَا جَعَلَنَا لسر من قَبِكَ الْخْلد» أي الخلود ودوام البقاء في 
الدنيا لأْقَاِيْنَ مث هَهُمْ لُلْتَدِدُونَ4 قال البغوي نزلت هذه الآية حين قالت الكفار نتربص 
بمحمد ريب المنون والفاء لتعلق الشرط بما قبله والهمزة للإنكار بعد ما تقرر ذلك 
والجملة معطوفة على مضمون ما جعلنا لبشر من قبلك الخلد يعني ثبت أنك لست بخالد» 
فإن مت أفهم الخالدون «كُل ننس دَآيِمَةٌ الْمَرْيُ4 أي ذائقة مرارة مفارقتها جسدها هذه 
الجملة مقررة لقوله تعالى: «دَمَا جَعَلن] لتر من يَلِكَ الْحُلد» ووم » نعاملكم معاملة 
المحشر #بلشَّرّ وير 4 وبالشدة والرخاء والصحة والسقم والغنى والفقر وكل ما يحبون 
وما يكرهون طفِتْبَه4 أي ابتلاء فهو مصدر من غير لفظه يعني نبلوكم ابتلاءٌ حتى يظهر 
منكم بعد ما تحبونه الشكر أو الكفران وبعد ما تكرهونه الصبر أو الجزع والشكوى وين 
بحَعُونَ# فيجازيكم على حسب ما يوجد منكم الصبر والشكر وضدهما وفيه إيماء بأن 
المقصود من هذه النشأة إنما هو الابتلاء والتعريض للثواب أو العقاب تقرير لما سبق. 
أخرج ابن أبي حاتم عن السدي قال مر النبي يله على أبي جهل وأبي سفيان وهما 
يتحدثان فلما رآه أبو جهل ضحك وقال لأبي سفيان هذا نبي من بني عبد مناف فغضب أبو 
سفيان وقال: ما تنكرون أن يكون من بني عبد مناف نبي فسمع النبي يَلْةِ فرجع إلى أبي 
جهل فوقع به وخوفه» وقال ما رآك متهياً حتى يصيبك ما أصاب عمك فنزلت #وَإِدًا ردَالَكَ 
دن حكئْرواً إن يِنحِدُونَكَ إلا هُرُوًا4 سخرياً أي مهزواً به «أهندًا أله يَنْصكر 
َالمَمَكُم4 بيان لقوله: «إِت يَِّحِدُويَكَ إِلّا هُرُوا4 تقديره يقولون أهذا الذي يذكر آلهتكم 
بسوء وإنما أطلقه لدلالة الحال فإن ذكر العدو لا يكون إلا بسوء وذكر الحبيب لا يكون 
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لاسن يقال فلان يذكر فلاناً يعني يعيبها وفلان يذكر الله أي يعظمه ويجله ظرَهُم 
بكر ألم بالتوحيد والتعظيم أو بإرشاد الخلق ببعث الرسل وإنزال الكتب رحمة 
عليهم أو بالقرآن #هُم م كرو منكرون يقولون لا رحمن إلا رحمن اليمامة يعني 
مسيلمة الكذاب فهم أحق بأن يهزو بهم» وتكرير الضمير للتأكيد أو التحصيص أو لحيلولة 
بنه وبين الخبز طحق الاقسن ون صقل » يعت خلق الإنساة محولا على الاستسهال كانه 
خلق نه لقرط. امتعجاله واقلة تاه يقول العرب للدي بتكتو مله اليف للق نه يقال ولتي 
من تعب وخلقت من غضب وخلق فلان من الكرم جعل ما طبع هو بمنزلة المطبوع هو منه 
مبالغة في لزومه لهء قال سعيد بن جبير والسدي لما دخل الروح في رأس آدم وعينه نظر 
إلى ثمار الجنة فلما دخل في جوفه اشتهى الطعام فوثب قبل أن يبلغ الروح في رجليه 
عجلان إلى ثمار الجنة فوقع فقيل خلق الإنسان من عجل والمراد بالإنسان آدم : 
وأورث أولاده العجلة من عجلته مبادرته إلى الكفر واستعجال الوعيدء قلت: ويمكن أن 
يقال على ما قالت الصوفية أن العالم بأسرها ظلال لأسماء الله تعالى وصفاته ومباد 
لتعينات الخلائق والله سبحانه متصف بالصفات المتضادة فكما أن الصبور من الأسماء 
الحسنى كذلك سريع الحساب منها فالاستعجال الذي هو من صفات الله تعالى له دخل 
في مبدأ تعين نوع الإنسان» ومن ها هنا قال قوم معناه أن بنيته وخلقته من العجلةء فإن 
قيل إذا كان الاستعجال من صفات الله تعالى كان محموداً وسياق هذه الآية تدل على كونه 
مذموماً وأيضاً إذا كان الإنسان مجبولاً على الاستعجال فالنهى عنه لا يجوز لأن 
الطبيعيات لا يكون مقدورة الترك؟ قلنا: نفس الاستعجال غير مذموم وإنما المذموم 
الإفراط فيه أو وضعه في غير موضعه ألا ترى أن الله تعالى يمدح الأنبياء بأنهم يسارعون 

في الخيرات فالممنوع هو الإفراط ووضعه في غير موضعه وذلك مقدور تركهء وقال قوم 

معناه لق الإنسان يعني آدم من تعجيل في خلق الله إياه لأن خلقه كان بعد كل شيء في 
آخر النهار يوم الجمعة فأسرع في خلقه قبل مغيب الشمس» ٠‏ قال مجاهد فلما أحيا الروح 
رأسه قال: يا رب استعجل بخلقي قبل غروب الشمس» وقيل: معناه ه خلق آدم سرعة 
وتعجيل لا على ترتيب خلق سائر الآدمين من النطفة والعلقة والمضغة وغيرهاء وقال قوم 
من عجل أي من طين قال الشاعر : 


قال فى القاموس العجل محركة ا 
9 0 5 : سس لله 
على قولهم ويقولون متى هذا الوعد #مأؤريكم َإيققِ4 نعماتي في الدنيا لوقعة بدر وفي 


سورة الأئبياء ١‏ 





الآخرة عذاب النار قلا َنْتَعْجِنُونِ4 بالإتيان بها قبل وقتها المقدر لها الفاء للسببية معطوف 
علن قوله” موري َإيق4 وهي معترضة ثانية رد الاستبعاد المشركين وعيد العذاب 
واستعجالهم استهزاء حيث كانوا يقولون أمطر علينا حجارة من السماء وقيل: نزلت في 
النضر بن الخارف حين اتتتجل العذات: 





رمز رو 


وَشُولُوت* أي الكفار #8امَىَ هذا الْوَعَد»* أي وقت وعد العذاب أو القيامةء 


الاستفهام للاستبطاء المبني على الاستعجال؛ والجملة عطف على الشرطية السابقة أعني 
وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزواً أو عطف على يقولون المقدر في قوله أهذا 
الذي يذكر الهتكم «إن كُتئْرٌ كدويت# بالوعيد بالعذاب أو بإتيان القيامة» خطاب 
0 عن الجزاء بما مضى يعني فبينوا وقت إتيانهاء فقال الله 
تعالى: «لوْ يَعَكَمْ اين لا يكف عَن وُجْوجِهِمُ ألَارَ ولا عن ظُهُورِهِز ولا هُمْ 
ا ل ا ردي ني 
الذي يحيط بهم النار من كل جانب بحيث لا يستطيعون رفعها عن أنفسهم بأنفسهم ولا 
يجدون أحداً ينصرهم يدفعها عنهم لما أقاموا على كفرهم, وقيل: مفعول يعلم متروك 
وحين ظرف بفعل مقدر والتقدير لو كان لهم علم لما استعجلوا يعلمون بطلان ما هم عليه 
حين لا يكفون فهما جملتان» قلت وجاز أن يكون مفعول يعلم مقدر أو يكون حين ظرفا 
لفعل مقدر والتقدير لو يعلم الذين كفروا ما ينزل بهم حين لا يكفون عن وجوههم النار 
يعني حين يحيط بهم النار لما استعجلوا العذاب ولما قالوا: متى هذا الوعد ##بّلُ 
تأتِيهم # الضمير للثان أو للوههد أو السين».والتانيت باعقبار أن" الوعد عت العندة 
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والحين بمعنى الساعة» والجملة إضراب عما تضمنه متى هذا الوعد من الاستبعاد أو عما 
تضمنه لو يعلم الذين كفروا يعني لا يعلمون وقت مجىء الساعة أو العدة أو النار التي 
يحيط بهم في جميع الجوانب #بَعْكَه4 أي فجأة منصوب على المصدرية وعلى الحال 
وح م تلك العدة أو النار أو الساعة يعني تغلبهم» أو تحيرهم #قلا يَسْتَطِيِعنَ رَدَهَا 
4 أي يمهلون فيه تذكير بإمهالهم في الدنياء وتقديم المسند إليه في قوله 
تعالى: ولا هم ينصرون ولا هم ينظرون على المسند وهو فعل لدلالة الحصر بالكفار 
تقار بان عات المرمين بتقرى التتجاء رن الأثياء او لجلائقة والتااها و وهر يترون 
ويغفرن وقد استبزقاً برْسْلٍ ين ميلكت» عطف على قوله: #وَإِدًا راك ألدِنَ كَئَروا إن 
يتحِدُوئَكَ ل هزوًا» واللام لكونه 1 وفيه تسلية للنبي كَلْةِ ووعيد لمن 
يستهزأ لمَحَاقَ4 أي نزل بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزؤون أي جزاء استهزائهم 
لقْل4 يا محمد المستهزئين بك امن بَمَلَيكُم»4 أي يحفظكم «ييّلٍ وَلثَمَارٍ ين اليَمَنْ» 
قال ابن عباس إن من عذاب الله أن أراد بكم أو إن نزل بكم يعني لا كالىء من عذابه إلا 
رحمته العامة في الدنيا وإن اندفاعه بأمرنا #بل هُمْ عن وْكَرٍ رَيْهِم تُعْرسَُ4 إضراب 
عن الأمر بالسؤال فإن معناه ذكرهم الرحمن وحذرهم عن عذابه فقال بل هم معرضون عن 
ذكره يعني عن القرآن ومواعظ الله فلا ينفعهم التذكير أو المعنى أنهم لا يخطرون الرحمن 
ببالهم؛ فضلاً أن يخافوا بأسه حتى إذا كلؤوا منه عرفوا الكالىء وصلحوا للسؤال عنه #آرْ 
َم لهَةُ4 يعني بل ألهم آلهة طتَنتَمّهُ4 من عذابنا صفة لإلهة لين دُوتأ» صفة ثانية 
لآلهة أو حال عنه يعني كائنة من دوننا إضراب ثان عن الأمر بالسؤال فإن السؤال عن 
المعرض بعيد وعن المعتقد لنقيضه أبعد والاستفهام لإنكار معتقدهم يعني ليس الأمر كما 
اعشتره أنه اليتيم من العذاب والاكتشن © يعتي ما اعتقدوه إلية لااتستطيع شريواننيا 
صَََ ضر أَنفيِهة4 أصلاً أن يسلبهم الذباب شيئاً لا يستنقذوه منه جملة مستأنفة في مقام 
التعليل للإنكار #وَلا هم هنا يضَحَبُونَ4 عطف على لا يستطعيون يعني ولا يصحبهم منا 
نصر كما يصحب لمن يشفع عصاة المؤمنين من النبيين والملائكة والصالحين» وقال ابن 
ا ا ل ا 0 درسم نظيره قوله تعالى: 
«إنحكُم وما عدون م من من دوت أده حصب ست 004 وقال عطية عنه معناه تجارون يقول 
العرب أنا لك جار وصاحب من فلان» وقال مجاهد معناه ينصرونء وقال قتادة لا 
يصحبون من الله يعني بالإذن في الشفاعة والنصر فهذا يؤل إلى الأول والثالث والرابع إلى 


.448 سورة الأنبياء» الآية:‎ )١( 


سورة الأنبياء ١”‏ 





الثاني ابل متنا ٠‏ يعني أعطينا النعمة وأمهلنا طمُؤْلةِ» الكفار في الدنيا وَءَابَآءَهُمْ حَقٌّ 
َل عَنْهِمْ الشيدٌ» أي متدبر من الزمان» إضراب عما توهموا من نصر الآلهة إياهم ببيان 
ما هو الداعي إلى حفظهم وهو الاستدراج والتمتيع بما قدر لهم من الأعمار أو عن 
الدلالة على بطلان ما توهموه ببيان ما أوهمهم ذلك وهو أنه تعالى أمهلهم استدراجاً 
فاغتروا وحسبوا أن لا يزالوا كذلك وأنه سبب ما هم عليه ولذلك عقبه بما يدل على أنه 
أمل كاذب قال #أقلا يرَؤرت4 الهمزة للإنكار والفاء للعطف على محذوف تقدنرة ألا 
ينظرون فلا يرون العا ادا شدي 0 «أنّ تأقِ لصت »4 أي بن 
أمرنا أرض الكفار أن ينقص ا تَقُصَهَا من تنه 4 أي تتبلط المشلبيى على أطزانها بيان 
ا ران لوس ا 
فارضا أ «أنَهُم اكيوب # رسول الله والمؤمنين الهمزة ة للإنكار والفاء للعطف على نأتي 
الأرض يعني ليس الأمر أنهم» يغلبون رسول الله ككل والمؤمنين. 





«قل إِنَمَآ أنذِرَكُم» أي ي أخوفكم «بالوخي* أي بما يوحي إلي من القرآن هذه 
الجملة تقدير للنهي عن استعجال لحوق العذاب ونفي استبعاده» والمعنى أن إنذاري 
بالعذاب ليس من تلقاء نفسي إنما هو بإخبار الله العليم القدير الذي لا يحتمل التخلف في 
أخباره ولا وجه لاستبعادكم واستعجالكم لولا يمع لصم الدعاء» قرأابن عامر لا 
تسمع بالتاء الفوقانية المضمومة وكسر الميم من الافعال خطاباً للنبي كك ونصب الصمء 
والباقون بالياء المفتوحة وفتح الميم من المجرد ورفع الضم على الفاعلية» والجملة حال 
من فاعل قل أو من المحذوف يعني قل للكافرين المستهزئين المستعجلين للعذاب فاللام 
للعهد سماهم الصم ووضعه موضع ضميرهم ولم يقل ولا يسمعون الدعاء أو لا يسمعهم 
للتصريح على تصامهم وعدم انتفاعهم بما يسمعون #إإدَا ما يَدَرُوتَ» ظرف ليسمع أو 


8 الجزء السادس من كتاب تفسير المظهري 
للدعاء والتقييد به لأن الكلام في الإنذار أو للمبالغة في تصامهم وتجاسرهم «وَلَّين 

َس تَسَتْهُْ4 جواب قسم محذوف لاتَفَّحَةٌ 24 » قال ابن عباس ظرف وقيل: قليل» وقال ابن 
جريج: نصيب من قولهم نفح فلان لفلان من ماله أي أعطاه حظأً منه وقيل: ضربة من 
قولهم نفحت الدابة برجلها وأصل النفح هبوب رائحة الطيب وفيه مبالغات ذكر المس وما 
في النفحة من معنى القلة والبناء الدال على المرة #مِّنْ عَدَّابٍ رَيكَ4 الذي ينذرون به 
ويستعجلون ١الَقُولْرتَ‏ يويْلَآ4 يا هلاكنا أحضر فهذا أوانك #إنَا كا ظَلِيِنَ4 على أنفسنا 
بالإشراك بالله وعدم التحرز عن عذابه يعني لدعوا على أنفسهم بالويل واعترفوا عليها 
بالظلم وندموا حين لا ينفعهم الندم وضع لْمَوِنَ الْقِسَطّ» أي ذوات القسط أو وصفت به 
للمبالغة أفرد القسط لأنه مصدر #لِوْرِ الْقيمَّةَ» أي الجزاء يوم القيامة أو لأجل أهلها أو 
فيه كقولك جئت لخمس خلون من الشهر قيل وضع الميزان تمثيل لإرصاد الحساب 
الشوئ: والجزاء غلى '"حست الأعمال وهذا التأويل غير مقبول عند أهل السنة لعله من كلام 
أهل الهواء والصحيح أن الميزان على حقيقته. أخرج ابن المبارك في الزهد والأجرى في 
الشريعة عن سلمان موقوفاً وأبو الشيخ ابن حبان في تفسيره من طريق الكلبي عن أبي 
ماح عابي عياض قاد تمان له اسان اوكاات : نوا جرع ان مزدوية 1 في تلسنيره ه عن 
عائشة قالت: سمعت رسول الله يَكِْةِ يقول: «خلق الله عز وجل كفتي الميزان مثل السماء 
والأرض» الحديث وأخرج البيهقي في البعث عن ابن عمر عن عمر ابن الخطاب في 
حديث سؤال جبرائيل عن الإيمان «قال يا محمد ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته 
ورسله وتؤمن بالجنة والنار والميزان وتؤمن بالبعث بعد الموت وبالقدر خيره وشرهء قال: 
فإذا فعلت فأنا مؤمن؟ قال: نعم». قال: صدقت» وأخرج الحاكم في المستدرك وصححه 
على شرط مسلم عن سلمان عن النبي وه قال: «يوضع الميزان يوم القيامة فلو وزن فيه 
السموات والأرض لو سعت» الحديث؛ وأخرج الترمذي وحسنه والبيهقي عن أنس قال: 
«سألت النبي كَلْةِ أن يشفع لي يوم القيامة» قال: أنا فاعلء قلت: يا رسول الله فأين 
أطلبك؟ قال: اطلبني أول ما تطلبني على الصراط» قلت: فإن لم ألقك على الصراط؟ 
قال: فاطلبني عند الميزان» قلت: فإن لم ألقك عند الميزان؟ قال: اطلبني عند الحوض 
فإني لا أخطىء هذه المواطن الثلاثة»"'' وأخرج الحاكم والبيهقي والآجري عن عائشة 
قالت: قلت: يا رسول الله هل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ قال: في ثلاث مواطن فلا 
يذكر أحد أحداً حيث يوضع الميزان حتى يعلم يثقل ميزانه أو يخف وحيث تطاير الكتب 





)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب: صفة القيامة والرقائق والورع» باب: ما جاء في شأن الصراط (577 ؟). 


سورة الأنبياء حي 


حتى يعلم أين يقع كتابه في يمنيه أو في شماله أو من وراء ظهره وحيث يوضع الصراط 
حتى يعلم أن ينجوا أولاً» وقد ورد في الميزان أحاديث كثيرة ذكرنا بعضها في السورة 
القارعة في تفسير قوله تعالى: #سّس تقلت مَوَزِبِيُة ) مَهْوَ في عبتحغ راض عت( 
الآية» وذكر البغوي أنه روي أن داود َه سأل ربه أن يريه الميزان فأراه كل كفة ما بين 
المشرق والمغرب ففشي عليه ثم أفاق فقال يا إلهي من الذي يقدر أن يملأ كفة حسناته. 
فقال يا داود إني إذا رضيت عن عبدي ملأتها بتمرة. أورد لفظ الجمع فقال ونضع 
المواوية لاني في زيكر الكلور: إِمَا لآن:يكون لكل إنسان ميوان على حدة أو لأن 
الجمع يذكر ويراد به الواحد تفخماً وتعظيماً كما في قوله تعالى : #فَنَادَئَهُ الْمكيكة4”'' وهو 

جبرائيل وقال الله تعالى : #يكأيا الرسل كوأ بن لطبت 74" والمراد به محمد يلل 00 
أن يعتبر كل جزء منه ميزاناً ويطلق الجمع على المجموع كالسراويل يعتبر جمع سروالة 
000 لاا تن كش 4 ديرا من سقه أو من الظلم اق الا يتفض «من انه «نلة ست رلة 
يزاد على سيئاته #وّإن كات مِنْقَالَ4 مصدر ميمي أي زلة #حَبَة يَنْ حَردليِ# قرأ نافع 
مثقال بالرفع على إن كان تامة وهو فاعلها والباقون بالنصب على أنها ناقصة واسمها 
ضمير راجع إلى العمل المفهوم من الموازين يعني إن كان العمل مثقال حبة من خردل 
«أَيمَا يهأ4 أي أحضرناها في الميزان قوله : #وإن كات مِنْقَالَ حَبَةٍ ينْ حَرَدلٍ # شرط 
والمعطوف محذوف وأتينا بها جزاء والتقدير وإن كان العمل مثقال حبة من خردل يعني 
أصغر صغيراً أو كبيراً آتينا بها أي أحضرناها في الميزان وجاز أن يكون أن متصلة يعني 
باذ لالع طلينا بن سق وإد كار حق امتكالتسنية من عرد ولي بهذا قول نينا يها جيل 
مستأنفة بيان لنفى ليلعت بوالضمو عاق إلى يندا ررد ابيا كباله لقعي يجاني انا 
مثقال الحبة من حقهء أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال يحاسب الناس يوم القيامة 
فمن كانت حسناته أكثر من سيئاته بواحدة دخل الجنة ومن سيئاته أكثر من حسناته بواحدة 
#خل النار قال وإن الميزان يخفف بمثقال حبة ويرجح ومن استوت حسناته وسيئاته كان 
من أصحاب الأعراف فوقفوا على الصراط لوكي يا الباء زائدة وضمير المتكلم فاعل 
لكفى وجاز ذلك لأجل الفصل #حَيييت*# منصوب على التميز أو الحال» قال: السدي 


)١(‏ سورة القارعة» الآية: 5 ل. 
(؟) سورة آل عمران» الآية: 9”. 
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يل الجزء السادس من كتاب تفسير المظهري 
محصين والحسب معناه القدرء وقال ابن عباس عالمين حافظين لأن من حسب شيئاً علمه 
وحفظه وكفى بالله حسيباً إذ لا مزيد على علمه وعدله #وَلَقَدَ َتنا مُويئ وَمَدرُونَ الْدرْيان» 
أي الكتاب الفارق بين الحق والباطل يعني التوراة #وضيا4 يستضاء به في ظلمات الحيرة 
والجهل والتنكير للتعظيم 9وَوك] لتقت أي يتعظ به المتقون أو ذكر ما يحتاجون إليه 

من الشرائع يعني كتاباً جامعاً بين هذه الصفات» وقال ابن زيد الفرقان النصر على الأعداء 
قال الله تعالى: يوم الْمّرَكَانِ4”'' ليوم بدرء وقيل: الفرقان فلق البحر وعلى هذا الضياء 
والذكر يراد بهما:التوزاة أى الذكر الوحئ حي الغير المتلو النازل على موسى د وعظ به بني 
إسرائيل ان يخْتَو رَبَّهُم 4 صفة للمتقين أو مدح لهم منصوب أو مرفوع أبِآلْمَيلٍِ» 
حال من الفاعل أو المفعول #وَهُم ين أَلسَادَةَ مُنْفِقُوت4» خائفون وفي تصدير الضمير 
والحكم عليه مبالغة وتعريض والجملة عطف على الصلة أو حال 9وَمَدَا4 أي القرآن مبتدأ 
خبره لَك 4 صفة لذكر والتنكير فيها للتعظيم أي ذكر عظيم كثير خيره أرَلدُ على 
محمد وق وصفة ثاة لذكر لأ با اهل مكة ل ك4 اهام إنكار وتويع على 
إنكارهم بعد ثبوت كونه كثير الخير منزلاً من الله . 





.4١ سورة الأنفال» الآية:‎ )١( 


سورة الأنبياء اا 





جمس سر صمل وء مار 


#وَلِقَدَ ءاتِينَا»# جواب قسم محذوف لبهم رَسْدَم» أي صلاحه يعني التوحيد 
والاجتناب عن عبادة الأوثان وإضافته ليدل على أن له شأناً عظيماً في الرشد #ين كَبْلُ4 
يعني قبل موسى وهارون ومحمد كَللْْ ويعني ما أوحينا إلى محمد يك ليس أمراً مبدعاً بل 
جري به السنّة الإلهية لإصلاح الخلق» وقيل معناه من قبل البلوغ حين خرج من السرب 
وهو صغير حين قال إني وجهت يعني أعطيناه النبوة صغيراً كما قال ليحيى #وَءَاتنَهُ كم 
صبيكَا”'' والمعنى قبل استنبائه #وَنًا يى» أي بإبراهيم #عَلِلِيِينَ» أنه أهل للهداية والنبوة 
حيث كان مبدأ تعينه صفة العلم والهداية من صفات الله تعالى: لإ فَالَ له وََرْيه»* 
الظرف متعلق بآيتنا أو برشده أو بمحذوف أي اذكر من أوقات رشده قوله: ما هازو 
لتَمَئِلُ أل أَشْرْ ها عَكنُون4 تحقير لشأنها وتوبيخ على إجلالها فإن التمثال صورة لا روح 
فيها فلا يضر ولا ينفع» واللام لاختصاص دون التعدية فإن العكوف يتعدى بعلى يعني 
أنتم فاعلون العكوف لها أو يأول بعلى يعني أنتم عليها أي على عبادتها تعلمون أو تضمن 
العكوف معنى العبادة يعني أنتم لها عابدون 8دَالوأ وَسَدْنَا 27 للا عليييت 462 جواب 
عما لزم الاستفهام من السؤال عن المقتضى لعبادتها يعني حملنا على عبادتها تقليدنا بآئنا 
#قال لذ كر أَسْرْ وَبَآَيْكُمْ في صَكلٍ مين 46 في خطأ بين حيث تعبدون حجارة لا 
تضر ولا تنفع» وتقليد من هو خطأ بيّن خطأ بيّن مَالوَا4 استبعاد التضليل آبائهم وظناً أنه 
يقولذلك ملاعبة #أَِمْتََا ك4 أي بعلم مستند على دليل قطعي فتجدد بهذا القول #أمٌ 
أتَ4 في هذا القول لاإينَ اللعِينَ4 استفهام لإنكار الإنكار عليهم واستبعاد أن يكون ما هو 
عليه ضلالاً «وَلَ بل ريم رب اموت وَالْارْضٍ الَدِى فطرَمُرى 4 خلقهن على غير مثال سبق» 
وصف رب السماوات والأرض بهذا دفعاً لقول الجهلة فى إطلاق الرب على السلطان 
وقول نمرود أنا أحيي وأميت» وهذا إضراب عن كونه لعا قاف البرهان بأن السماوات 
والأرض تشهدان لهما خالق لإمكانهما وكونهما محلاً للحوادث والخالق للممكنات لا بد 
أن يكون واجباً وجوده متصفاً بصفات الكمال واحداً غير متمانع وهو يستحق العبادة لا 


)00 سورة مريم» الآية: 17 


١‏ الجزء السادس من كتاب تفسير المظهرى 
تييح يست لح لح سب حي ا ا ا و 7 لصا ور ا ل ايا ا ما 0 25 


صر 


غير #وَأنأ عل ذَلِكدٌ 4 المذكور من التوحيد فين ألشَهِرِنَ» المعترفين المحققين المبرهنين 
باللسان والجنان كما أن السماواف والأرفن وشائر الفمكناتك شاهد ضلية يسان" الال 


00 


هه للحيدن سد »4 والكيد المكر والحيلة» والمراد ههنا لأفعلن بها سوءاً أو 
لأجتهدن في كسر هلبنوع من الاحتيال» قال البيضاوي والتاء في القسم بدل من الواو 
المبدلة من الباء وفيها تعجب, ولفظ الكيد وما في التاء من التعجب لعصوبة الأمر وتوقفه 
على نوع من الحيل لكونه على 0 » عطف على قوله 
قال بتأويل هذا القول يعني قال هنا القول وهذا القول #إبعد أن 7 مَدرِينَ4 لها منطلقين 
إلى عيدكم» بح مووي عد سي وات اي 
ذلك إلا رجل واحد فأفشاه : عليه وقال: : إنا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم» قال 
السدي كان لهم في سنة مجمع وعيد وكانوا إذا رجعوا من عيدهم دخلوا على الأصنام 
فسجدوا لها ثم عادوا إلى منازلهم فلما كان ذلك العيد قال لإبراهيم أبوه يا إبراهيم لو 
خرجت معنا إلى عيدنا أعجبك ديننا فخرج معهم إبراهيم فلما كان بعض الطريق ألقى نفسه 
لكان 4 يترل لكر رجلى للها قرا اي د التأنين 
سم له امقر باب ار وإذا 0 طعاماً لوضمرا ب ين أبدي الآهة قال 
الطعام: ا داك ا 00 
تنطقون؟ فراغ عليهم ضربا باليمين يعني مال على الأصنام بضربهم ضرباً باليمين لكونها 
افو من اليسنان أو تسبي البمئن الذي قال تالله لأكيدن أصنامكم لَبَمَلَهُرْ 4 يعني 
الأصنام #داذا» قرأ الجمهوربضم الجيم فعال بمعنى المفعول كالحطام من الجذّ بمعنى 
القطع. وقيل جمع لا واحد له من لفظه؛ وقرأ الكسائي بكسر الجيم وهو لغة بمعنى 
المفعول أو جمع جذيذ كخفاف وخفيف يعني كسر إبراهيم كلهن #إِلّا كيرا لم4 يعني 
إلا الصنم الأكبر حيث لم يكسرها وعلق الفاس في عنقه ذكر الله سبحانه ضمير جمع 
المذكر على زعمهم آلهة #الَعَلَهُمْ إِلْهِ بيُجعورت* يعني إلى إبراهيم يرجعون إليه لتفرده 
وإشهاره بعداوة الآلهة فيحاجهم بكونها عجزة عن مقاومة رجل على إبطال ألوهيتهم أو 
إلى الكبير يرجعون إليه فيسألونه عن كاسره إذ من شأن المعبود العلم والإجابة فيكبتهم 
بذلك أو إلى الله يرجعون عند ثبوت عجز الآلهة #مَالوَأ4 حين رجعوا من العيد لأءَأَتَ 





تَلْتَ هذا يتَالقِنَا4 من استفهامية وجاز أن يكون موصولة مع صلتها مبتدأ خبره #9إِنَّمُ لين 
ل ا تح ف 1 او 
هذه جملة مستأنفة على تقدير كون ما قبلها استفهامية #َلوا سَوِعَنَا قَى يَدْكرْهُمْ» بالعيب 
لم او ا ول 0 ل ا 
عدار مخقيقة :0ه جز ذا كوة ذالي مشتولي. ونا مايه معت علي يجان التمع 
يمال لد صفة ثانية لفتى 8 إِبَْحِمَ * أي هو إبراهيم ويجوز رفعه بالفعل لأن المراد به 
ال نبلغ ذلك الخبر تجرود الجباز وإشراف قرمه «قالوأ4 يعني تمزود.وأشراف: قومه 
توأ بد.» يعني إن فعل هو ذلك بآلهتنا فأتوا به لعل َم أدي4 حال أي كائناً بمرأى 
منهم بحيث يتمكن صورته في أعينهم تمكن الراكب على المركب» وقيل: المراد 0 
الناس رؤساؤهم وعلى متعلق بفاتوا على طريقة أتيت على القاضي للعَلَّمم شَبدوت 
سن ع سر واس اج و ١‏ 
أي لكي يشهدوا أي يحضروا عقابه وما بصع اقلم انوا بية نالو عت فلت هلدا ١‏ اهنا 
يَإِبْهِيمٌ 9© قَال4 إبراهيم #بلّ فَعَلَمٌ مكبيرف: ندا أسند الفعل إلى كبير الأصنام مجا 
لما كان غيظه لما رأي من زيادة تعظيمهم إياء تسبب لمباشرته إياه» أو تقريراً 0 مع 
الاستهزاء والتبكيت على أسلوب تعريضي كما قال له من لا يحسن الخط فيما كتبته بخط 
أنيق أأنت كتبت فقلت بل أنت كتبت» أو حكاية لما يلزم من اعتقادهم وجوازه كان 
ا تر يد لير مك ل 
كاووأ يطِتُرست4 جعل النطق شرطأ للفعل يعني إن قدروا على النطق قدروا على الفعل 
رايع عجره دز لطن ان اعنيت إلا حملت للنوور ردي من االكسسان الا يلوت 
عند قوله بل فعله يعني فعله إبراهيم المذكور في كلام السائل فالفعل مسند إلى الضميرء 
وقيل معناه فعله من فعله وفيه حذف الفاعل وهو غير جائزء قلت: ما روي عن الكسائى 
يأبى عنه كلمة بل فإن إضرايه عن إسناد الفعل إلى نفسه يشعر نفيه عنه وإلا لزم ما فعلته بل 
فعلتهء وأيضاً يمنع الوقف على قوله بل فعله حديث أبي هريرة قال قال رسول الله ككل : 
«لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات ثنتين في ذات الله قوله إني سقيم وقوله بل فعله 
ل ام وقال: بينا هو ذات يوم وسارة إذ أتى على جبار من الجبابرة ة فقيل له إن ها 
هنا رجلاً معه امرأة من أحسن الناس فأرسل إليه فسأله عنها من هذه»ء قال أختى» فأتى 
سارة فقال لها هذا الجبار إن يعلم أنك امرأتي يغلبني عليك فإن سألك فأخبريه أنك أخني 
فإنك أختي في الإسلام ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك» فأرسل إليها فأتي بها 


قي الجزء السادس من كتاب تفسير المظهري 


وقام إبراهيم يصلي فلما دخلت عليه ذهب يتناولها بيده فأخذ ويروى فغط حتى ركض 
برجله. فقال: ادعي الله لي ولا أضرك فدعت الله فأطلق ثم تناولها الثانية فأخذ مثلها أو 
أشد فقال ادعي الله لي ولا أضرك فدعت الله فأطلق فدعا بعض حجبته. فقال: إنك لم 
تأتني بإنسان إنما أتيتني بشيطان فأخدمها هاجرة فأتته وهوقائم يصلي فأومىء بيده ريم 
قالت رد الله كيد الكافر في نحره وأحزم هاجرء قال أبو هريرة تلك أمكم يا بني ماء 
السماء» ١!‏ متقق عليه» :وإتما سماها 'رسول: الله يلو كذبات مجازاً تسمية للمعازيض كلب 
لما شابهت صورتها صورته كماء قال الله تعالى : لوَعَرَوا مَك سَيئَدٌ يَتَلهَاً4<" ألا ترى أن 
قول إبراهيم فإنك أختي في الأسلام صريح في أن قول إبراهيم كان من المعاريض لا 
بإرادة الكذب حاشاه على ذلك» وإنما أضاف إبراهيم السؤال إلى سائرهم مع أنه كان 
عرض بالكبير نفسه لاشتراك سائرهم في الحضور 9 جَعا إِك أشْسهِم» يعني رجعوا إلى 
عفرل كرو ومو نم يول هي من ني الوية هزلاء حل وا نحن عله باط 
#مَمَالوًَ» في أنفسهم أو بعضهم لبعض لاإ نكم اشم لط يمور لم4 بعبادتكم من لا يتكلم ولا 
يضر ولا ينفع» ال أن الظالمرن ببيرال:عذا الرجل لووتولكر رياه أنه .لمن الظالمين وله 
نكسأ عل رءوسِهمٌ 4 يعني ردوا إلى الكفر وانقلبوا إلى المجادلة بعدما استقاموا بالمراجعة 
إلى العقول» شبه عودهم إلى الباطل بصيرورة أسفل الشيء أعلاه والأعلى الأسفل #لْمَدَ 
حك ا ار سي ١1‏ ادن 

ينطقون لقال إبراهيم لما تم الحجة عليهم #أَفتعْبَدُونَ» عطف على محذوف تقديره 
أتعترفون بأن هؤلاء لا ينطقون ولا تنفعكم شيئاً ولا يضرون وأنكم أنتم الظالمون في 
عبادتها أفتعبدون بعد ذلك #إين دوت أله مَا لا يتَفَحْكُمْ سينا من النفع إن عبدتموها #وَلا 
بض يَصُرّكه4 إن تركتم عبادتهاء إنكار لعبادتها وتوبيخ بعد ما اعترفوا بأنها جمادات لا تنفع ولا 
تضر فإنه ينافي الألوهية «أَقّ»4 قرأ ابن كثير وابن عامر بفتح الفاء من غير تنوين والباقون 
بكسر الفاءء نافع وحفص منهم بالتنوين» والباقون بغير تنوين كما في مر الإسراء محله 
الوه ةا مره علي طريقة ويل له وما بعده خبره أو اسم فعل بمعنى أتضجر لال 


ل« لور 


وَلِمًا تعبدويت من دو آسَء # أي غيره» تضجر استعذار لكم على إصرار الباطل مع وضوح 





مو 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: أحاديث الأنبياء» باب: قول الله تعالى: «وَاحَدَ أَمَّدُ هيم عَليلا» 
(6)» وأخرجه مسلم في كتاب: الفضائل» باب: من فضائل إبراهيم الخليل عليه السلام 
30/1). 

(؟) سورة الشورىء الآية: .4١‏ 


سورة الأنبياء ١‏ 


بطلانه ولهؤلاء على معبوديتهم مع عدم الاستحقاق وأف صوت المتضجر المستكرهء 
وقيل: معناه الاحتقار والاستقذارء وفي الحديث «ألقى رسول الله طرفه ثوبه على أنفه 
وقال أف أف مستقذراً لما شم الرائحة الكريهة» وقيل معناه الاحتقارء قال البيضاوي معناه 
قبحاً ونتناً واللام لبيان المتأفف له #أنلَا تَمَقُوت4 استفهام توبيخ» وعطف على محذوف 
تقديره أتنظرون فلا تعقلون أن هذه الأصنام لا تستحق العبادة ولا تصلح لها وإنما 
يستحقها الله تعالى» فلما لزمتهم الحجة وعجزوا عن الجواب أخذوا في المضارة إوتالواً 
حَرفُه* بالنار #وانصروأ َالهَتَكمْ إن كنم مَعِت4 نصرها شرط مستغن عن الجزاء بما 
مضىء قال هذا رجل من الأكراد قيل اسمه هنون فخسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها 
إلى يوم القيامة» وقيل: قاله نمرود فلما أجمع نمرود وقومه على إحراق إبراهيم نلا 
وحبسوه في بيت وبنوا بنياناً كالحظيرة» وقيل: بنوا أتونا بقرية يقال لها كوثي ثم جمعوا له 
أصلاب الحطب من أصناف الخشب مدة حتى كان الرجل يمرض فيقول لئن عافاني الله 
لأجمع حطباً لإبراهيم وكانت المرأة تطلب في بعض ما تطلب لثن أصابته لتحطبن في نار 
إبراهيم وكان الرجل يوصى بشراء الحطب وإلقائه فيه» وكانت المرأة تغزل وتشتري 
الحطب بغزلها فتلقيه فيه احتساناً قال ابن إسحاق كانوا يجمعون الحطب شهراً فلما 
جمعوا ما أرادوا وأشعلوا في كل ناحية من الحطب» فاشتعلت النار واشتدت حتى إن كان 
الطائر لتمر بها فتحرق من شدة وهجها فأوقدوا عليها سبعة أيام؛ روي أنهم لم يعلموا 
كيف يلقونه فيها فجاء إبليس فعلمهم علم المنجنيق فعلموا ثم عمدوا إلى إبراهيم فرفعوه 
إلى رأس البنيان وقدوه ثم وضعوه في المنجنيق مقيداً مغلولاً. فصاحت السماوات 
والأرض ومن فيها من الملائكة وجميع الخلق إلا الثقلين صيحة واحدة أي ربنا إبراهيم 
خليلك يلقي في النار وليس في الأرض أحد يعبدك غيره فأذن لها في نصرتهء فقال الله عز 
وجل إنه خليلي ليس لي خليل غيره وأنا إله ليس له إِلّه غيري فإن استعان بشيء منكم أو 
دعاه فلينصره فقد أذنتٌ له في ذلك وإن لم يدع غيري فأنا أعلم به وأنا وليه فخلوا بيني 
وبينهء فلما أرادوا إلقائه في النار أتاه خازن المياه فقال إن أردت أخمدت النار وأتاه 
خازن الرياح فقال: إن شئت طيرت النار في الهواء» فقال إبراهيم: لا حاجة لي إليكم 
حسبي الله ونعم الوكيل» وروي عن أبي بن كعب أن إبراهيم قال حين أوثقوه ليلقوه في 
النار لا إله إلا أنت سبحانك لك الحمد ولك الملك لا شريك له ثم رموا ببه في المنجنيق 
إليها واستقبله جبرائيل فقال: يا إبراهيم ألك حاجة؟ قال: أما إليك فلاء قال جبرائيل قال 
ربك فقال إبراهيم حسبي من سؤالي علمه بحالي. قال كعب الأحبار جعل كل شيء 


١5‏ الجزء السادس من كتاب تفسير المظهري 


يطفىء عنه النار إلا الوزغ فإنه كان ينفخ في النارء وروى البغوي عن سعيد بن المسيب 
عن أمر شريك «أن رسول الله وِِ أمر بقتل الوزغ وقال كان ينفخ على إبراهيم» وأورد 
الشيخان في الصحيحين والطبراني عن ابن عباس مرفوعاً «اقتلوا الوزغ ولو فى جوف 
الكعبة"'' وعن سعد بن أبي وقاص «أن رسول الله كه أمر بفثل الول وسماه فويسقاً)”") 
رواه مسلمء وعن أبي هريرة أن رسول الله كلهِ قال: «من قتل وزغاً في أول ضربة كتب له 
مائة حسنة وفي الثانية دون ذلك وفي الثالثة دون ذلك»”" رواه مسلم لقُن تا كن بم 
وَسَلمًا علد يسيم 49 أي ذات برد وسلام أي أبردي برداً غير ضارء قال ابن عباس لو 
لم يقل سلاماً لمات إبراهيم من بردهاء قال البيضاوي فيه مبالغات جعل النار المسخرة 
بقدرته مأمورة مطيعة وإقامة كوني ذات برد مقام أبردي ثم حذف المضاف وإقامة 
المضاف إليه مقامه» وقيل: نصب سلاماً بفعله أي وسلمنا سلاماعليه» قال البغوي ومن 
المعروف في الآثار أنه لم يبق يومئذٍ نار في الأرض إلا طفئت فلم ينتفع في ذلك اليوم 
بئار في العالم ولو لم يقل على إبراهيم بقيت ذات برد أبداً» قلت: والظاهر أن النار 
كانت بحالها محرقة لكنه تعالى جعلها غير مؤذية لإبراهيم خاصة كما يدل عليه قوله 
تعالى على إبراهيم» قال السدي أخذت الملائكة بضبعي إبراهيم فأقعدوه على الأرض 
فإذا عين ماء عذب وورد أحمر ذي حسن» قال كعب ما أحرقت النار إبراهيم إلا وثاقه 
قالوا وكان إبراهيم في ذلك الموضع سبعة أيام» وقال المنهال بن عمرو قال إبراهيم ما 
كنت أياماً أنعم مني من الأيام التي كنت في النارء وقال ابن يسار فبعث الله عز وجل 
ملك الظل في صورة إبراهيم فقعد فيها في جنب إبراهيم يؤنسه» وقال وبعث الله عز 
وجل جبرائيل بقميص من حرير الجنة وطنفسة فألبسه وأقعده على الطنفسة وقعد معه 
يحدثه» وقال جبرائيل يا إبراهيم إن ربك يقول أما علمت أن النار لا يضر أحبابي ثم 
نظر نمرود وأشرف على إبراهيم من صرح له فرآه جالساً في روضة والملك قاعدإلى 
جنبه وما حوله نار يحرق الحطب فناداه إبراهيم كبير إلهك الذي بلغت قدرته إن حال 
بينك وبين ما أرى يا إبراهيم هل تستطيع أن تخرج منهاء قال: نعمء قال: هل تخشى 
إن أقمت فيها أن تضرك؟ قال: لا قال: فقم فأخرج منها فقام إبراهيم يمشي فيها حتى 





. رواه الطبراني في الكبير وفيه عمر بن قيس المكي وهو ضعيف‎ )١( 

انظر: مجمع الزوائد في كتاب: الحج» باب: فيما يقتله المحرم .)01٠9(‏ 
(؟) أخرجه مسلم في كتاب: السلام؛ باب: استحباب قتل الوزغ (7778). 
(9) أخرجه مسلم في كتاب: السلام» باب: استحباب قتل الوزغ (0٠1؟57).‏ 


سورة الأنبياء ١‏ 


خرج منهاء فلما خرج إليه قال له يا إبراهيم من الرجل الذي رأيته معك في مثل 
صورتك قاعداً إلى جنبك؟ قال: ذلك ملك الظل أرسله ربي إلي ليؤنسني فيها فقال 
نمرود يا إبراهيم إني مقرب إلى إلهك قرباناً لما رأيت من قدرته وعزته فيما يصنع بك 
حين أبيت إلا عبادته وتوحيده إني ذابح له أربعة الاف بقرة» قال له إبراهيم إذا لا يقبل 
الله منك ما كنت على دينك حتى تفارقه على ديني فقال: لا أستطيع ترك ملكي ولكن 
سوف أذبحها له فذبحها له نمرود ثم كف عن إبراهيم ومنعه الله عز وجل منه قال شعيب 
البجياني القي إبراهيم في النار وهو أن بست عش تاقيكة عورا بد كيدا فَجَعلَهُم 
الْتُمْسَرِنَ 462 قيل: معناه أنهم خسروا السعر والنفقة ولم يحصل لهم مرادهم» وقيل إن 
الله أرسل على تمروة البعوض فأكلت لحومه وشربت دمائه ودخلت واحدة فى دماءه 
فأهلكته» قال محمد بن إسحاق استجاب لإبراهيم رعال من قريه حين ران أنا ضت أله 
به من جعل النار عليه زرا وسلاماً مع خوف من نمرود وملأهم وآمن له لوط وكان ابن 
أخيه وهو لوط بن هاران بن تارخ» وكان إبراهيم بن تارخ وكان لتارخ ابن ثالث يقال له 
ناخور وآمنت به أيضاً سارة وهي بنت عمه وهي سارة بنت هاران الأكبر عو إبزاعيم 
فخرج من كوثى من أرض العراق مهاجراً إلى ربه ومعه لوط وسارة كما قال الله تعالى: 
«نَامَن آم ول َل إن مُهَاجِرٌ ِل رَي» 224 فخرج يلتمس الفرار بدينه والأمان على 
ا 
خرج من مصر إلى الشام فنزل السبع من أرض فلسطين وهو بريد لضام درم الوط 
اح ركو ور الف مكل اي ا ارد 1 لالت ترنه عالن 
«وَينكَهُ4 بتضمنه معنى سيرناه أل برعا فيا إلعَليت4 بالخصب وكثرة الأشجار 
والأنهار والثمار ومن بركاتها العامة بعث أكثر الأنبياء فيها قال أبي بن كعب سماها 
مباركة لأنه من ماء عذب وينبع أصله من تحت الصخرة الك بيت المقدس: 5 
البغوري عن قتادة أن عمر بن الخطابء قال لكعب ألا تتحول إلى المدينة فيها مهاجر 
رسول الله كَلْةٌ وقبره؟ فقال كعب إني وجدت في كتاب الله المنزل يا أمير المؤمنين إن 
الشام كنز الله من أرضه وبها كنزه من عباده. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: 
سمعت رسول الله وه يقول: «إنها ستكون هجرة بعد هجرة فخيار الناس إلى مهاجر 
إبراهيم» وفي رواية «فخيار أهل الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم ويبقى في الأرض 
شرارها تلفظهم أرضوهم تقذرهم نفس الله تحشرهم النار مع القردة والخنازير تبيت معهم 
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إذا باتوا وتقيل معهم إذا قالوا""' رواه أبو داودء عن زيد بن ثابتء قال: قال 
رسول الله ككهِ: «طوبى للشامء قلنا: لأي ذلك؟ قال: لأن ملائكة الرحمة باسط 
أجنحتها عليها"' رواه أحمد والترمذي» وعن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله يل: 
«سيخرج نار من نحو حضرموت أو من حضرموت تحشر الناس» قلنا يا رسول الله فما 
تأمرنا؟ قال: عليكم بالشام» رواه الترمذي» وعن أبي جوالة قال: قال رسول الله كل : 
(سيصير أن تكونوا جنوداً مجندة جند بالشام وجند باليمين وجند بالعراق فقال ابن جوالة 
خَِرُلي.يا رسول الله إن أدركت ذلك. قال: عليك بالشام فإنها خيرة الله من أرضه تجتبي 
إليها خيرته من عباده فأما إن أبيتم فعليكم بيمينكم واسقوا من غذاكم فإن الله توكل لي 
بالشام وأهله)9”© رواه أحمد وأبو داود» وعن شريح بن عبيد قال: ذكر أهل الشام عند 
علي ذه وقيل العنهم يا أمير المؤمنين قال لا إني سمعت رسول الله يَكِ: «الأبدال 
يكونون بالشام وهم أربعون رجلاً كلما مات رجل أبدل الله مكانه رجلاً يسقي بهم 
الغيث وينتصر بهم على الأعداء ويصرف عن أهل الشام بهم العذاب”*' رواه أحمدء 
وعن عمر قال قال رسول الله كلةِ: «رأيت عموداً من نور خرج من تحت رأسي ساطعا 
حتى استقر بالشام رواه البيهقي في الدلائل #وَوَمبنا لَه إِسْحَىٌ وَيَعْقُوبَ تافِلَةَ 4 قيل : 
هي مصدر كالعافية من غير لفظ الفعل السابق أي وهبنا له هبة» وقال مجاهد وعطاء 
يبن العائلة! لس وى تال شعي د مما جما بد عط للد ويا نه القسدة 
والضحاك معناه فضلاً يعني وهبنا له إياهما تفضلاً فهو منصوب على العلية» وروى ابن 
عباس وأبي بن كعب وابن زيد وقتادة النافلة هو يعقوب لأن الله تعالى أعطاه إسحاق 
بدعائه حيث قال: «رَتٌ هب لى ين أصّلِحِنَ 4©9”*' وزاده يعقوب ولد الولد والنافلة 
الزائدة فهو حال من يعقوب ولا بأس به للقريئة لوكلا أي كل واحد من الأربعة أي 
إبراهيم ولوطاً وإسحاق ويعقوب 9جَصَلَنَا صتلحجيت* أي صافية قلوبهم عن الاشتغال بغير 
الله زاكية أنفسهم عن الرذائل بتحلية بأوصاف الكمال طاهرة أبدانهم عن التلوث 
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بالمعصية مشغولة بالطاعات فإن الصلاح ضد الفساد سواء كان في القلب أو القالب أو 
النفس لاوَبَمََْهُمْ يمه يقتدى بهم في الخير #يَهُدُوت4 الناس إلى ديننا ايِأمرنا# بذلك 
ا ل ييا لبهم فْمَلَ الْحَيرْتِ ت* أي ما هو حسن الذات 
وبتحسين الشرع #وَلِقَامَ أصَّلَرةِ» حذف تاء الإقامة المعوضة من أحد الألفين لقيام 
المضاف إليه مقامها لوَإبمَآهَ ألرَكَرةِ4 عطف إقام الصلاة وإيتاء الزكاة على فعل 
الخيرات عطف الخاص على العام لزيادة الاهتمام» وأصل الكلام أوحينا إليهم أن يفعلوا 
الخيرات ويقيموا الصلاة إقامة ويؤتوا الزكاة إيتاءً بذكر المصادر المؤكدة حذف الأفعال 
وأضيف المصادر إلى المفاعيل #وكانوأ نا عَدِِدِنَ4 موحدين مخلصين في العبادة. 





و4 منصوب بفعل مضمر يفسره لأَاَُْ4 وقيل هو منصوب باذكر وجملة آنيناء 
بدل اشتمال يعني أذكر إيتائنا إياه #حُكما» حكمة أو نبوة أو فصلاً بين الخصوم #رولمًا» 
بالله وما ينبغي للأنبياء وَمَيَسَهُ يب الْفَريةِ4 قرية سدوم «الَى كت تَكْمَلُ المتِيثٌ» أي 
كان أهلها يأتون الذكران في أدبارهم ويرمون بالبنادق ويلعبون بالطيور وغير ذلك وصفها 
بصفة أهلهاء وأسند إليها على حذف المضاف وإقامتها مقامها يدل عليه قوله: #إِنَّهُمْ 
كنأ َوْمر سَوْو فْسِقِينَ4 خارجين عن طاعة الله هذه الجملة في مقام التعليل لقوله كانت 
تعمل الخبائث ظاوَأْدْطْئَهُ في يََْيِمآ» أي في أهل رحمتنا أو في جنتناء قلت: ويمكن أن 
يقال أن صفات الله تعالى يرى في عالم المثال بنظر الكشف على هيئته الدائرة والصوفي 
يرى داخلاً فيها فانياً حقيقته باقياً بها فهذه الظرفية كناية عنه #إِنَّمُ مِنَ الصَسلحيتَ» الذين 
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سبقت لهم منا الحسنى #وَنْوْءَ4 عطف على لوطا يعني آنينا لوطاً ونوحاً حكماً وعلماً 
وعلى هذا ##إذ كادل» منصوب باذكر أي اذكر وقت ندائه وهي جملة معترضة أو التقدير 
اذكر لوطا 05 وعلى هذا الظرف بدل اشتمال منه يعني أذكر وقت نداء نوح أي دعاءه 
على قومه بالهلاك #من َبْلُّ4 ظرف لنادى أي نادى قبل المذكورين #تَأنْتَجيِا حجنا لم4 دعائه 
#فبجينة وأهام» الذين كانوا في السفينة #يرت الحكرب الْعَظِيِِ 4 أي الغم الشديد» قال 
ابن عباس من الغرق وتكذيب قومه؛ وكان نوح أطول الأنبياء عمراً وأشدهم بلاء»؛ روى 
الضحاك عن ابن عباس أن قوم نوح كانوا يضربون نوحاً حتى يسقط فيلقونه في لبد ويلقونه 
في بيت يزعمون أنه قد مات فيخرج في اليوم الثاني فيدعوهم إلى الله سبحانه» وحكى 
محمد بن إسحاق عن عبيد بن عمير الليثي أنه بلغه أنهم كانوا يبطشون نوحاً فيختلفونه 
حتى يغشى عليه فإذا أفاق قال: رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون ##وَيصَرَيّهُ4 فانتصر 
ونجى من القوم الذين كذبوا بآياتنا الدالة على رسالته إِبَيمْ كان َم سَزو كَأَغْرفكهمٌ 
عن # قال البيضاوي ولاجتماع الأمرين تكذيب الحق والانهماك في الشر ولعلهما لم 
يجتمعا في قوم إلا وأهلكهم ودود وسْلَيَسَنَ إِذْ يمتحكَانٍ» هذا نحو قوله: لوَنْمًا إِذْ 
تاد في التركيب إفي لل« قال ابن مسعود وابن عباس وأكثر المفسرين كان الحرث 
ما قد بدت عناقيدها وقال قتادة زرعاً ولحي ا قور ظرف ليحكمان أي رعته 
ليلاً بلا راع كذا في القاموس» وفي النهاية نفشت السائمة إذا ومعااية د ول رملمت 
أرعت إذا رعت نهاراً إذ أصل معناه الانتشارء قال الله تعالى: #حَالْعِهْنٍِ الْمَنفُوش 74 
«وكن م4 يعني الحاكمين داود وسليمان والمتحاكمين» وقال الفراء أراد بالجمع 
اثنين سليمان وداود إذ قد يطلق الجمع على الاثنين كما في قوله تعالى : #فإن كن لمر 
إِخو كيد القدض 34" والموراة الأخوين بالإجماع #شهريت» عالمين #ففَهمَنَهًا4 
الضمير للحكومة أو الفتوى لسُلَيمُنَ4 أي ألهمنا ما كان مرضياً لنا في الحكومة حذف ها 
هنا جملاً وهو فحكم سليمان كما فهمنا ونقض داود حكم نفسه وأمضى حكمه . روى 
البخاري عن أبي هريرة عن النبي كَل قال: اس وود ترا ل أت ورا 
فتسرج فيقرأ القرآن قبل أن تسرج دوابه ولا يأكل إلا من عمل يديه" قلت : المراد 
بالقرآن الزبور قال البغوي قاله ابن عباس وقتادة ومن ها هنا يظهر أن الحاكم إذا كان 
مجتهداً وتبدل رأيه قبل إمضاء حكمه جاز له نقص حكمه كما فعل داود»ء قال البغوي قال 
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ابن عباس وقتادة والزهري أن رجلين دخلا على داود 4 أحدهما صاحب الزرع والآخر 
صاحب غنم فقال صاحب الزرع إن هذا انفلتت غنم ليلاً فوقعت في حرثي فأفسدته فلم 
تبق منه شيئاً فأعطاه داود رقاب الغنم بالحرث فخرجا فمرأ على سليمان فقال كيف قضى 
بينكما؟ فأخبراه فقال سليمان لو وليت أمرهما لقضيت بغير هذا. وروى أنه قال غير هذا 
أرفق بالفريقين فأخبر بذلك داود فدعاه فقال: تقضي» ويروى أنه قال بحق النبوة والأبوة 
إلا أخبرتني بالذي هو أرفق الفريقين فأخبر بذلك داود فدعاه فقال: تقضىء ويروى أنه 
ارسق العيوة ززالأبرة إلا | خبرتي. بالذئ بهو ارقن بالتريقين رما بح 9 قال ادقع انتم إلى 
صاحب الحرث ينتفع بدرها ونسلها وصوفها ومنافعها ويبذر صاحب الغنم لصاحب 
الحرث مثل حرثه فإذا صار الحرث كهيئة يوم أكل دفع إلى أهله حرثه وإلى صاحب الغنم 
غنمهء فقال داود القضاء ما قضيت وحكم بذلك. وقيل: إن سليمان يوم حكم كان ابن 
أحد عشر سنئة وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف وابن المنذر وابن مردويه عن ابن عباس 
نحو ما ذكر البغوي في القصة»ء قال البيضاوي والأول يعني فتوى داود نظير قول أبي 
حنيفة في العبد الجاني والثاني مثل قول الشافعي بفرم الحيلولة للعبد المغضوب إذ أبق» 
قلت: غير أن أبا حنيفة يقول في العبد الجاني أن مالكه بالخيار إن شاء دفع العبد وإن شاء 
فدى للجناية» قال الجصاص إنما ضمنوها لأنهم أرسلوهاء وقيل هذا الحكم نسخ في 
الإسلام؛ والحكم في الإسلام عند مالك والشافعي وأحمد إن أتلفته المواشي المنفلتة ليلاً 
فعلى صاحب الماشية ضمانه يعني قيمة ما أتلفته» قلت: لعل قيمة الزرع التي أفسدتها 
الغنم في عهد داود بلغت قيمة الزرع حتى أمر داود بدفعها والله أعلم» وأما ما أفسدته 
الماشية المنفلتة بالنهار فلا ضمان على ربها لأن في عرف الناس إن أصحاب الزرع 
يحفظونها بالنهار والمواشي تسرح في النهار وترد بالليل إلى المراح» وعند أبي حنيفة لا 
ضمان فيما أتلنته المؤواشي المتغفلتة ليلا كان أو 'نهاراً لقوله له : «الحجماء جرحها 
عنان»؟" رؤاةالميكان كن امسر احم را سان السدن من تحديك أبن هريرة: 
قال صاحب الهداية كال محف الراك بالعجماء هي المنفلتة واحتج الأئمة الغلاثة بيبحديث 
حرام بن سعد بن محيصة أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائطاً فأفسدته فقضى 
رسول الله يَِهِ أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار وأن ما أفسدته المواشى بالليل فهو 
ضامن على أهلها» رواه مالك في الموطأ والتانس عنه نايعا السدن الأرئعة 
والدارقطني وابن حبان والحاكم والبيهقي» قال الشافعي أخذنا به لثبوته واتصاله ومعرفة 
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رجاله» قال الحافظ بن حجر مداره على الزهري. واختلف عليه فقيل هكذا وهذه رواية 
الموطأ وكذلك رواه الليث عن الزهري عن أبي محيصة ولم يسم أن ناقة» ورواه معن بن 
عيسى عن مالك فزاد فيه عن جده محيصة ورواه عن عن الزهري عن حرام عن أبيه ولم يتابع 
عليه أخرجه أبو داود وابن حبان» ورواه الأوزاعي وإسماعيل بن أمية وعبد الله بن عيسى 
كلهم عن الزهري عن حرام عن البراء» قلت: كذا ذكر بن الجوزي في تحقيق التعليق من 
طريق أخنت قال التعافظ الع يسع خراممن البراء:قاله عيك«السن يما لأين تجزم ورواه 
النسائي من طريق محمد بن أبي حفصة عن الزهري أخبرنى أبو أسامة بن سهل أن ناقة 
البراءء لم ال اه 
الكلاثة خستميوا ديك العشياء جبان يديك ثاقة البرام وقالوا كونه جباراً مختص 
بالنهارء قلنا: : العام مثل الخاص في كونه قطعياً فلا يحكم بالتخصيص» » ما لم يظهر 
اقترانهما ولا بالنسخ ما لم يظهر تأخر أحدهما عن الآخر فبقي التعارض فلا يلزم الضمان 
بالشك» وأيضاً عند تعارض الحديثين يجب المصير إلى القياس والقياس يقتضي عدم 
الضمان لأن فعلها غير مضاف إلى صاحبها لعدم ما يوجب النسبة إليه من الإرسال 
والسوق والقود ونحو ذلك ومن أجل ذلك قلنا فيمن أرسل الدابة في طريق المسلمين 
فأصابت في فورها أنه يضمن لأن سيرها مضاف ما دام تسير على سئنها وأما إن انعطفت 
يمنة أو يسرة أو وقفت ثم سارت انقطع حكم الإرسال. 


مسألة: وإن كان 3 الدابة صاحبها راكباً أو قائداً أو سائقاً فوطئت الدابة أو أصابت 
بيدها أو رجلها أو رأسها أو كدمت أو خبطت أو صدمت واقفة أو سائرة والموضع مملوك 
لها رقبة أو تصرفاً بالإجارة أو الإعارة فلا ضمان على صاحبهاء إلا إذا كان راكباً عليها 
ووطئت الدابة لأن صاحبها حنيئذ مباشر للإتلاف لأن ثقله وثقل الدابة اتصل بالمتلف فكأنما 
وطأه ه جميعاً وفي غير هذه الصورة لم يوجد المباشر ة بل التسبيب والمسبب إنما يضمن إذا 
كان متعدياً وهو غير متعد في التسيير ولا في الإيقاف. وإن كان الموضع غير مملوك له 
لكنه مأذون فيه كالطريق للسير دون الإيقاف والصحراء وسوق الدواب للسير والإيقاف 
جميعاً فحينئذ يضمن الراكب والسائق ق والقائد فيما ذكرنا من الوجوه لكن لا يضمن بما 
نفحت برجلها أو ذنبها ١‏ العروو اي ل ردن لين ماع عله انيري السلامة لأنه 
يتصرف في حقه من وجه وفي حق غيره من وجه لكونه م* مشتركاً في العامة فقلنا بالإباحة 
مقيداً بما ذكرنا ليعتدل النظر من الجانبين» ثم إنما يتقيد بشرط السلامة عما يمكن الاحتراز 
عنه ولا يتقيد بها فيما لا يمكن الاحتراز عنه لما فيه من المنع من التصرف والاحتراز عن 
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الإيطاء ونحوه ممكن فإنه ليس من ضرورات التسيير وعن النفحة بالرجل والذنب ليس 
بممكن مع السير على الدابة فلا يتقيد بالسلامة عنه فإن أوقف في الطريق ضمن النفحة 
أيضاًء وقال مالك لا ضمان في شيء من ذلك إذا لم يكن من جهة راكبها أو قائدها أو 
سائقها سبب من همز أو ضرب لقوله كَكةِ: «العجماء جبار» وقال الشافعي لا يضمن ما 
جنت البهيمة بفمها أو يدها أو رجلها أو ذنبها سواء كانت من راكبها أو سائقها سبب ذلك 
أولا :وقال أحيد ما سه مها أو يذها وصضاحييا علبها يش :علييا الفعنحان:وننا تليكة 
برجلها فلا ضمان علبه لقوله مَل : «الرجل جبار» رواه الدارقطني عن سعيد بن المسيب 
مرسلاً والله أعلم . 


فائدة: قال مجاهد كان قول سليمان صلحاً وما فعله داود حكماً والصلح خيرء وقيل 
إن داود وسليمان حكما بالوحي وكان حكم سليمان ناسخا لحكم داود وهذا قول من قال لا 
يجوز للأنبياء الحكم بالاجتهاد لأنهم مستغنون عن الاجتهاد بالوحي وقال: لا يجوز الخطأ 
عن الأنبياء» والأظهر أن حكمهما كليهما كان بالاجتهاد إلا أن داود أخطأ. وأصاب سليمان 
فأثنى الله عليه وجاز الخطأ في اجتهاد الأنبياء إلا أنهم لا يقرون عليه» قال الحسن لولا قوله 
تعالئ» #رَكْلًا ْنَا حُكمَا وَِلْما4 لرأيت الحكام قد هلكوا ولكن الله تعالى حمد هذا 
بالاجتهاد» واحتج من قال: كل مجتهد مصيب بظاهر هذه الآية حيث قال: «رَكُلً 
نا حُكُما وَعنْمَا4 ولا دليل لهم فيه بل قوله تعالى: 8مَمَهسَْهَا سُلَْسَنَ4 دليل على أن 
الصواب ما فهمء سليمان دون داود بَكَقةِء وأما حديث عمرو بن العاص أنه سمع 
00 كْهُ: «إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا حكم فأخطأ فله أجر 
واحد)” "زرا الشيتقان ني الصحيحين وأحهد:وأصحاب السنق الأربعة حن أبي هريزة؛ 
والمذكور من غير اضبدي عن عبر بن العاص نيو يحي زلنا لأ علينا إذاعى صتريخ في أن 
المجتهد يخطىء ويصيب وكونه مأجوراً حين أخطأ لا يدل على كونه مصيباً لكون الخطأ 
والصواب متضادان وليس المراد أنه يؤجرعلى الخطأ بل يؤجر على اجتهاده في طلب 
الحرق لآن اجتهادة عادة والخطأ عنده موضوع إ3 لم يدل تجيده وعد الإصابة له أجران 
أجر الاجتهاد وأجر النيل إلى الصواب والله أعلم . 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنة» باب: أجر الحاكم إذا اجتهد وأصاب أو أخطأ 
(؟075 وأخرجه مسلم في كتاب: الأقضية» باب: بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ 
(15/ا١ا).‏ 
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حديث: روى الشيخان فى في الصحيحين عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله كَلةٍ يقول: 
اكانت امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب فذهب بابن إحداهما فقالت صاحبتها إنما ذهب 
بابنك وقالت الأخرى إما ذهب بابنك» فتحاكما إلى داود ج وقضى به للكبرى فخرجتا على 
سليمان فأخبرتاه» فقال أئتوني بالسكين أشقه بينهما فقالت الصغرى لا تفعل يرحمك الله هو 
ابنها فقضى به الم #وسحخرة ا مع داوود الْجِبَالٌ د يح 
لينشط له؛ مع متعلق بسخرنا أو يسبحن؛ والأول أقوى لفظاً والثاني معناًء وجملة يسبحن 
حال من الجبال واستئناف لبيان وجه التسخير # وك # عط هل الجن ان تر لبن 
قدمت الجبال على الطير لأن تسخيرها وتسبيحها أعجبء قال وهب كانت الجبال تجاوبه 
بالتسبيح وكذلك الطير وقال قتادة تسبحن تسبحن أي تصلين معه إذا صلى» وقال ابن عباس كان 
يفهم تسبيح الحجر والشجرء وقيل كان داود إذ افتر يسمعه الله تسبيح الجبال والطير لينشط 
في التسبيح ويشتاق إليه؛ وقال بعض الناس يسبحن من السباحة أي كانت الجبال تسير 
عه [ذا سار طوحَكُدًا تمت ما ذكرنا من التفهيم وإيتاء الحكم والتسخير لوَعَلََهُ 
ع صَنْصسَةً لبوْسِ4 وهو في اللغة اسم لكل ما يلبس ويستعمل في الأسلحة كلهاء والمراد ها 
هنا الدروع من الحديد» قال قتادة أول من صنع الدرع وسردها وحلقها داود عَكلِآْ وكانت 
عن ول مدع وقد مر في الحديث الصحيح أن داود تَلَِدْ كان لا يأكل إلا من عمل يديه 
الم يا معشر قريش في جملة الناس ظلنُحْمِتَكٌ4 قرأ أبو جعفر وابن عامر وحفص 
ويعقوب بالتاء الفوقانية والضمير للصنعة أو للبوس على تأويل الدروع وقرأ أبو بكر بالنون 
على التكلم والتعظيم» والباقون بالياء التحتانية والضمير لداود أو لله تعالى على سبيل 
الالتفات من التكلم إلى الغيبة أي ليحرزكم ليّنْ بكم 4 أي حرب عدوكمء 0 
يعني من وقع السلاح فيكم لكم صنعة للبؤس أو متعلق بعلمناه» وقوله لتحصنكم بدل 
اشتمال فته بإغادة الجان ويل أ 4 يا أهل مكة وجميع الناس ##سَكِرُويَ4 لنا على ما 
يسرنا لكم ما يحصنكم أمربالشكرء أخرجه بلفظ الاستفهام مبالغة وتقريعاً #وَِسُليِمُنَ ارم 
عطف لسليمان على مع داود والريح على الجبال بعاطف واحد لكونهما مفعولي عامل 
واحدء اقال البيضاوي ولعل اللام فيه دون الأول لأن الخارق فيه عائد إلى سليمان نافع له 
وفي الأول أمر يظهر في الجبال والطير مع داود بالإضافة إليه» قال بعض المحققين لما 





سَبّحْنَ4 معه لأمره إذ وجد فترة عنه 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: أحاديث الأنبياء» باب: قول الله تعالى: وميا لاق نتن م عيذ 
ند وت (7177), وأخرجه مسلم في كتاب: الأقضية» باب: بيان اختلاف المجتهدين 
5ل 1). 


كان تسبيح الجبال والطير مع داود بغير أمره أورد هناك كلمة مع وجريان الريح كان بأمر 
سليمان أورد هناك اللام لعَاصِنَة4 حال من الريح يعني شديدة الهبوب من حيث إنها 
تذهب بعسكره مسافة بعيدة في مدة يسيرة كما قال الله تعالى: #عدوها صَبرٌ وَرَكَاِحُهًا 
1453" كاده عاد نيا لي وقيل كانت رخاء تارة وعاصفة أخرى حسب إرادته 
تجْرى روه )4 حال انانية اأوديدل روا اولي اركسا لسن ميرف إل لاض آل , ركنا 
فبَا4 قيل إلى ها هنا بمعنى من فإن منزل سليمان كان بالشام موطن الأنبياء» وقيل هي 
بمعناها والمعنى يروح به إلى منزله بعد ما سار منه بكرة لوَسِكنًا يك[ شَىْءٍ عَللمِينَة في 
الأزل فنفعل ما نفعل على ما يقتضيه الحكمة فكان ما أعطينا سليمان من تسخير الريح 
وغيره يدعوه إلى الخضوع لربه؛ قال وهب بن منبه كان سليمان 8 إذا خرج إلى مجلس 
عكفت عليه الطير فقام له الجن حتى يجلس على سريره وكان امرأ غزاء قل ما يقعد عن 
الغزو لا يسمع في ناحية من الأرض بملك إلا أتاه يذله» وكان فيما يزعمون إذا أراد 
الغزو أمر بعسكره فضرب بخشب ثم نصب له على الخشب ثم حمل عليه الناس والدواب 
وآلة الحرب فإذا حمل معد ما يريد أمر العاصف من الريح فدخلت تحت ذلك الخشبة 
فاحتملت حتى إذا استعلت به أمر الرخاء يمر به شهراً في روحته وشهراً في غدوته إلى 
حيث أراد»ء وكان تمر بعسكره الريح الرخاء بالمزرعة فلا تحركه ولا تثير تراباً ولا تؤذي 
طائرأًء قال وهب ذكر لى أن منزلاً بناحية دجلة مكتوب فيه كتبته بعض صحابة سليمان إما 
من | لع اانا ند 1د دن لبو الالطاه رما عاك رفني وعد اماو انمق سكي تايا 
ونحن رائحون منه إن شاء الله فبايتون بالشام» وقال مقاتل نسجت الشياطين لسليمان 
بساطا فرسخا في فرسخ ذهبا في إبريسم وكان يوضع له منبر من ذهب في وسط البساط 
فيقعد عليه وحوله ثلاثة آلااف كرسي من ذهب وفضة يقعد الأنبياء على كراسي الذهب 
والعلماء على كراسي الفضة وحولهم الناس وحول الناس الجن والشياطين وتظله الطير 
بأجنحتها حتى لا يقع عليه الشمس وترفع ريح الصبا البساط مسيرة شهر من الصباح إلى 
الرواح ومن الرواح إلى الصباح» وعن سعيد بن جبير كان يوضع لسليمان ستمائة ألف 
كرسي يجلس الإنس فيما يليه ثم يليهم الجن ثم يظلهم الطير ثم تحملهم الريح» قال 
الحسن لما شغلت الخيل نبي الله سليمان كَل حين فاتته صلاة العصر غضب لله فعقر 
الخيل فأبدله الله مكانها خيراً منها وأسرع الريح تجري بأمره كيف يشاء فكان يغدو من 
إيليا فيقيل باصطخر ثم يروح منها فيكون رواحها ببابل» وقال ابن زيد كان له مركب من 


.١7 سورة سبأء الآية:‎ )١( 
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خشب وكان فيه ألف ركن في كل ركن ألف ببت يركب معه فيه الإنس والجن تحت كل 
ركن ألف شيطان يرفعون ذلك المركب وإذا ارتفع أتت الريح الرخاء فسارت به وبهم يقيل 
عند قوم بينه وبينهم شهر ويمسي عند قوم بينه وبينهم شهر ولا يدري القوم إلا وقد أظلهم 
معه الجيوش. وروي أن سليمان يذ سار من أهل العراق غاديا فقال بمرو وصلى العصر 
بمديئة بلخ تحمله وجنوده الريح ويظلهم الطير ثم سار من مديئة بلخ متخلللاً بلاد الترك ثم 
جاء إلى أرض الصين يغدو على مسيرة شهر ويروح على مثل ذلك ثم عطف جيشه على 
مطلع الشمس على ساحل البحر حتى أتى أرض قندهار وأخرج منها إلى مكران وكرمان 
ثم جاوزها حتى أتى أرض فارس فنزلها أياماً وغداً منها فقال بكسكر ثم راح إلى الشام 
وكان مستقره بمدينة تدمر وكان أمر الشياطين» قبل شخوصه من الشام إلى العراق فبنوا لها 
بالصفاح والعمد والرخام الأبييض والأصفر وفي ذلك يقول النابغة: 

الاسليمانإذقالالمليك له قم في البرية فاجددها عن العند 
وحيش الجن إني قدأذنئت لهم يبنون تدمر بالصفاح والعمد 


لاوس ليطن أي سخرنا الشياطين #من يعُوصوت لم4 في البحار ويخرجون 
الجواهرء من نكرة موصوفة أو موصولة معطوف على الريح من الشياطين حال منهم مقدم 
عليه يعني سخرنا نفوساً يغوصون له كائنين من الشياطين أو مبتدأ والظرف خبره 
#ريسئت» عطف على يفوصون تلا دون ك4 أي دون الخوص ما شاء مد 
محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات وبناء المدن والقصور واختراع الصنائع 
الغريبة لوا لَُمْ حَظِينَ4 حتى لا يخرجوا من أمره. قال الزجاج يعني حفظناهم من أن 
يفسدوا ما عملواء قال البغوي في القصة أن سليمان فلك كان إذ بعث شيطاناً مع إنسان» 
ليعمل له عملاً قال له إذا فرغ من عمله أشغله بعمل آخر لثلا يفسد ما عمل وكان من عادة 
الشياطين أنهم , إذا فرغوا من عمل ولم يشتغلوا بعمل آخر خربوا ما عملوا وأفسدوه. 
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#وَوْبَ إِذْ تآدَى» أي دعا زهب على طريقة ونوحاً إذ نجيناه في وجوه الإعراب» 
قال وهب بن منبه كان أيوب ل رجلاً من الروم وهو أيوب بن أحرص بن رازخ بن 
روم بن عيص بن إسحاق بن إبراهيم يِيكْقِهِ وكانت أمه من ولد لوط بن هاران» وكان الله 
قد اصطفاه ونبّأه وبسط عليه الدنيا وكانت له الثنية من أرض الشام كلها سهلها وجبلها 
وكان له فيها من أصناف المال كله من الإبل والبقر والغنم والخيل والحمر ما لا يكون 
لرجل أفضل منها في العدة والكثرة» وكان له خمسمائة فدان يتبعها خمسمائة عبد لكل 
عبد امرأة وولد ومال ويحمل آلة كل فدان أتان ولد كل أتان اثنين وثلاثة وأربعة وخمسة 
وفوق ذلكء :وكا الله غر وجل أغطاه أهلاً وولداً من رجال وتساء وكان برا تقياً رحيما 
بالمساكين يطعم المساكين ويكفل الأرامل والأيتام ويكرم الضيف ويبلغ أبناء السبيل .وكان 
شاكراً لأنعم الله مؤدياً لحق الله قد امتنع من عدو الله إبليس أن يصيب منه ما يصيب من 
أهل الغنى والعزة والغفلة والشاغل عن أمر الله بما فيه من الدنيا. وكان معه ثلاثة نفر قد 
آمنوا به وصدقوه رجل من أهل اليمين يقال له اليقن ورجلان من أهل بلده يقال لأحدهما 
يلد وللآخر صافر وكانوا كهولاً فكان إبليس لا يحجب عن شيء من السماوات وكان يقف 
تبجو هيدا اراد عقن رئع الل عسى نكا تحجي عن اربع فلما بعث محمد عَلِدٍ 
حجب من الثلاث الباقيات فسمع إبليس تجاوب الملائكة بالصلاة على أيوب وذلك حين 
ذكر الله وإثنى عليه فأدركه البغى والحسد. وصعد سريعا حتى وقف من السماء موقفا كان 
يقفه فقال إلهي نصرت من أمر عبدك أيوب فوجدته عبداً أنعمت عليه فشكرك وعافيته 
فحمدك ولو ابتلته بنزع ما أعطيته لحال عما هو عليه من شكرك وعبادتك ولخرج من 
طاعتكء قال الله انطلق فقد سلطتك على ماله فانقض عدو الله إبليس حتى وقع إلى 
الأرض ثم جمع عفاريت الجن ومردة الشياطين» قال لهم فماذا عندكم من القوة فإني قد 
سلطت على مال أيوب وهي المصيبة القادحة التي لا يصبر عليها الرجال» فقال عفريت 
من الشياطين أعطيت من القوة ما إذا شئت تحولت إعصاراً من النار واحترقت كل شيء 
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أتى عليها قال له إبليس فأت الإبل حين وضعت وثبتت في مراعيها فلم يشعر الناس حتى 
ثار من تحت الأرض إعصارا من نار لا يدنوا من شيء إلا قد احترقت قأحرقها ورعاها 
حتى أتى على آخرهاء ثم جاء عدو الله إبليس في صورة قيم عليها على قعود إلى أيوب 
فوجده قائما يصلي فقال يا أيوب أقبلت نار حتى غشيت إبلك فاحترقتها ومن فيها غيرك 
فقال أيوب الحمد لله الذي هو أعطاها وهو أخذها وقد عاما وطنت مالي نفسي على 
الغنى؛ قال إبليس فإن ربك أرسل عليها ناراً من السماء فاحترقت فنزلت الناس مبهوتين 
يتعجبون منها منهمء من يقول ما كان أيوب يعبد شيثاً وما كان إلا في غرور منهم من يقول 
لو كان إله أيوب يقدر على أن لا يضيع شيئاً وليه ومنهم من يقول بل هو الذي فعل 
ليشمت به عدوه ويفجع صديقهء قال أيوب الحمد لله حين أتاني وحين نزع مني عرياناً 
خرجت من بطن أمي عرياناً وأحشر إلى الله عز وجل ليس لك أن تفرح حين أعارك 
وتجزع حين قبض عاريته الله أولى بك وبما أعطاك ولو علم الله فيك أيها العبد خيراً لنقل 
روحك مع تلك الأرواح وصرت شهيداً ولكنه علم منك شراً فأخرجك فرجع ان 
أصحابه خاسئاً ذليلاً فقال لهم: : ماذا عندكم من القوة فإني لم أكلم قلبه؟ قال عفريت 
عندي من القوة ما إذا شئت صحت صيحة لا سمعه ذو روح خرجت مهجة نفسه قال 
ا ل ل 
رعاها ثم جاء متمثلاً بقهرمان الرعاة إلى أيوب وهو يصلي فقال له مثل القول الأولى فرد 
أيوب عليه مثل الرد الأول؛ ثم رجع إبليس إلى أصحابه فقال: د من القوة فإني 
لم أكلم قلب أيوب؟ فقال عفريت عندي من القوة #ماإذا شتت تسولت ريا عاضنا شك 
كل شيء يأتي عليه» قال: : فأت الفدادين والحرث فانطلق فلم يشعروا حتى هبت ريح 
عاصف فنسفت كل شيء من ذلك حتى كأنه لم يكن: ٠‏ ثم جاء إبليس متمثلاً بقهر مان 
الحرث إلى أيوب وهو قائم يصلي فقال له مثل القول الأول فرد عليه مثل رد الأول. كلما 
انتهى إليه هلاك مال من أمواله حمد الله وأحسن الثناء عليه ورضي منه بالقضاء ووطن 
نفسه بالصبر على البلاء حتى لم يبق له مال. فلم إبللسن ادقن أن ماله تيع 3 : 
إلهي إن أيوب يرى منك أنك ما منحته بولده فأنت معطيه المال فهل أنت مسلط على 
ولده فإنها المصيبة التي لا يقوم لها قلوب الرجالء قال الله تعالى: وقد سلطتك على ولده 
ا ل ل ترام لي سرامم للد سويز يقري ركان 
جعل يناطح جدره بعضها ببعض ويرميهم بالخشب والجندل حتى إذا مثل بهم كل مثلة رفع 
القصر فقلبه فصاروا منكوسينء وانطلق إلى أيوب متمثلاً بالمعلم الذي كان يعلمي 





الحكمة وهو جريح مشدوخ الوجه يسيل دمه ودماغه فأخبره وقال لو رأيت بنيك كيف 
عذبوا وقلبوا فكانوا منكسين على رؤوسهم يسيل دمائهم ودماغهم ولو رأيت كيف سقطت 
بطونهم» فتناثئرت أمعاؤهم تقطع قلبك فلم يزل يقول هذا ونحوه حتى رق أيوب فبكى 
وقبض قبضة من التراب فوضعها على رأسه وقال: ليت أمي لم تلدني» فاغتنم إبليس ذلك 
فصعد سريعاً بالذي كان من جزع أيوب مسروراً به ثم لم يلبث أيوب إن فاء وأبصر 
واستغفر وصعد قرناؤه من الملائكة بتوبته فسبقت توبته إلى الله عز وجل وهو أعلم» فوقف 
إبليس ذليلاً فقال يا إلهي إنما هون على أيوب المال والولد إنه يرى. منك ما متعته بنفسه 
فأنت تعيد المال والولد فهل أنت تسلطني على جسده.ء فقال الله تعالى انطلق سلطتك على 
جسده ولكن ليس سلطان على لسان ولا على قلبه وكان الله عز وجل أعلم به لم يسلط 
عليه إلا رحمة ليعظم له الثواب وجعله عبرة للصابرين وذكرى للعابدين في كل بلاء نزل 
بهم ليأنسوا به في الصبر ورجاء الثواب فانقض عدو الله سريعاً فوجد أيوب ساجداً فعجل 
قبل أن يرفع رأسه فأتاه من قبل وجهه فنفخ في منخره نفخة اشتعل منها جميع جسده 
فخرج من قرنه إلى قدمه ثآليل مثل أكباد الغنم وقعت فيه حكة فحك بأظفار حتى سقطت 
كلها ثم حك بالمسوح الخشنة حتى قطعها ثم حكها بالفخار والحجارة الخشنة ثم لا يزال 
يحكها حتى نفل لحمه وتقطع وتغيروا نتن فأخرجه أهل القرية فجعلوه على كناسة وجعلوا 
له عريشاً فرفضه خلق الله كلهم غير امرأته رحمة بنت أفراً ثيم بن يوسف بن يعقوب وقيل 
هي بنت يوسف كما ذكرنا في سورة يوسف كأنت تختلف إليه بما يصلحه وتلزمه فلما رأى 
الثلاثة أصحابه وهو أيقن ويلدد وصافر ما ابتلاه الله به اتهموه ورفضوه من غير أن يتركوا 
دينه» فلما طال به البلاء انطلقوا إليه فبكتوه ولاموه وقالوا له تب إلى الله من الذنب الذي 
عوقبت بهء وقال الراوي حضر معهم فتى حديث السن قد آمن بده وصدقه لهم إنكم 
يكلمهم أيها الكهول وكنتم أحق بالكلام لأسنانكم ولكن قد تركتم من القول أحسن من 
الذي قلتم ومن الرأي أصوب من الذي رأيتم ومن الأمر أجمل من الذي أتيتم وقد كان 
لأيوب عليكم من الحق والزمام من الذي وصفتم فهل تدرون أيها الكهرل حق من انتقصتم 
وحرمة من انتهكتم ومن الرجل الذي عتبتم واتهمتم» ألم تعلموا أن أيوب نبي الله وخيرته 
وصفوته من أهل الأرض يومكم هذا ثم لم تعلموا ولم يطلعكم الله على أنه سخط شيئاً من 
أمره منذ أتاه ما أتاه إلى يومكم هذا ولا على أنه نزع شيئاً من الكرامة التي أكرمه بها ولا 
إن أيوب قال على الله غير الحق في طول ما صحبتموه إلى يومكم هذا فإن كان هو الذي 
أزرى به عندكم ووضعه في أنفسكم فقد علمتم أن الله تعالى يبتلي النبيين والصديقين 
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والشهداء والصالحين وليس بلاؤه لأولئك بدليل على سخطه عليهم ولا لهوانه لهم ولكنها 
كرامة وخيرة لهم ولو كان أيوب ليس من الله بهذه المنزلة إلا أنه أخ أخيتموه على وجه 
الصحبة لكان لا يحل بالحليم أن يعتزل أخاه عند البلاء ولا يعيره بالمصيبة ولا يعيبه بما 
لا يعلم وهو مكروب حزين ولكنه يرحمه ويبكي معه ويستغفرله بحزن يحزنه ويدله على 
مراشد أمره وليس بحكيم ورشيد من جهل هذاء فالله أيها الكهورل ل وقد كان في عظمة الله 
وجلاله وذكر الموت ما يقطع ألسنتكم ويكسر قلوبكم ألم تعلموا أن لله عباداً أسكتهم 
خشيته من غير عي ولا بكم وأنهم لهم الفصحاء البلغاء النبلاء ء الألباء العالمون بالله 
ولكنهم إذا ذكروا عظمة الله انقطعت ألسنتهم واقشعرت جلودهم وانكسرت قلوبهم 
وطاشت عقولهم إعظامالله وإجلالاً فإذا استقاموا من ذلك استبقوا إلى الله بالأعمال الزاكية 
يعدون أنفسهم مع الظالمين والخاطئين وأنهم الأبرار البراء ومع المقصرين المفرطين 
وأنهم لأكياس أقوياء. فقال أيوب الله سبحانه يزرع الحكمة بالرحمة في قلب الصغير 
والكبير فمتى تنبت بالقلب يظهرها الله على اللسان وليست تكون الحكمة من قبل السن 
والشيبة ولأطول التجربة وإذا جعل الله العبد حكيماً في الصبا لم يسقط منزلته عند 
الحكماء وهم يرون من الله نور الكرامة» ثم أعرض عنهم أيوب وأقبل على ربه مستغيثاً به 
متضرعاً إليه فقال رب لأي شيء خلقتني ليتني كرهتني لم تخلقني يا ليتني قد عرفت الذنب 
الذي أذنبت والعمل الذي عملت فصرفت وجهك الكريم عني لو كنت إذا أذنبت ذنباً 
أمتني فألحقتني بآبائي فالموت كان أجمل بي ألم أكن للغريب داراً وللمسكين قراراً ولليت 
ولياً وللأرملة قيماً لهي أنا عبدك إن أحسنت فالمن لك وإن أسأت فبيدك عقوبتي جعلتني 
للبلاء عرضاً وللفتنة نصباً وقد وقع على بلاء لو سلطته على جبل ضعف من حمله فكيف 
يحمل ضعفي وإن قضائك هو الذي أذلني وإن سلطانك هو الذي أسقمني وأنحل جسمي 
ولو أن ربي نزع الهيبة في صدري وأطلق لساني حتى أتكلم بملأ فمي» ثم كان ينبغي للعبد 
أن يحاج على نفسه لرجوت أن يعافيني عند ذلك مما بي ولكنه أتعاني وتعالى عني فهو 
يراني ولا أراه ويسمعني ولا أسمعه لانظر إلي ورحمني ولا دنى مني ولا أدناني فأدلى 
بعذري وأتكلم ببرأتي وأخاصم عن نفسي؛ فلما قال ذلك أيوب وأصحابه عنده أظله غمام 
حتى ظن أصحابه أنه عذاب ثم نودي يا أيوب أن الله يقول ها أنا قد دنوت منك ولم أ أزل 
منك قريبا قم. فأدل بعذرتك وتكلم ببرأتك وخاصم عن نفسك وأشدد إزارك وقم مقام 
جبار يخاصم جباراً إن استطعت فإنه لا ينبغي أن يخاصمني الإجبار مثلي لقد منتك نفسك 
يا أيوب أمراً تبلغ بمثل قوتك أين أنت مني يوم خلقت الأرض فوضعتها على أساسها هل 
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كنت معي تمد بأطرافها هل علمت بأي مقدار قدرتها أم على أي شيء وضعت أكنافها 
أبطاعتك حمل الماء الأرض أم بحكمتك كانت الأرض للماء غطاء؟ أين كنت مني يوم 
رفعت السماء سقفاً في الهواء لا تعلق بسبب من فوقها ولا يقلها دعم من تحتها هل تبلغ 
من حكمتك أن تجري نورها أو تسير نجومها أو تختلف بأمرك ليلها ونهارها؟ أين أنت 
مني يوم نبعت الأنهار وسكرت البحار أسلطانك حبس أمواج البحر على حدودهاء أم 
قدرتك فتحت الأرحام حين بلغت مدتها؟ أين أنت مني يوم حبست الماء على التراب 
ونصبت شوامخ الجبال هل تدري على أي شيء أرسيتها أم بأي مثقال وزنتها أم هل لك 
من ذراع يطيق حملها أم هل تدري من أين الماء الذي أنزلت من السماء أم هل تدري من 
أي شيء أنشىء السحاب أم هل تدري أين خزانة الثلج أم أين جبال البرد أم أين خزانة 
الليل بالنهار وخزانة النهار بالليل وأين خزان الريح وبأي لغة تتكلم الأشجار؟ من جعل 
العقول في أجواف الرجال ومن شق الأسماع والأبصار ومن ذلت الملائكة لملكه 
وقهرالجبارين لجبروته وقسم الأرزاق بحكمته في كلام كثير من آثار قدرته ذكرها لأيوب. 


فقال أيوب صغر شأني وكل لساني وعقلي ورائي وضعفت قوتي عن هذا الأمر الذي 
تعرض لي» يا إلهي قد علمتُ أن كل الذي ذكرت صنع يديك وتدبير حكمتك وأعظم من 
ذلك وأعجب لو شئت عملت لا يعجزك شيء ولا يخفى عليك خافية» إذ لقيني البلاء يا 
إلهي نتكلمت ولم أملك وكان البلاء هو الذي أنطقني فليت الأرض انشقت لي فذهبت 
فيها ولم أتكلم لشيء يسخط ربي وليتني مت بغمي في أشد بلائي قبل ذلك إنما تكلمت 
حين تكلمتٌ لتعذرني وسكت حين سكت لترحمني» كلمة زلت مني فلن أعود قد وضعتٌ 
يدي على فمي وعضضت على لساني وألصقت بالتراب خدي أعوذ بك اليوم منك» 
أستجيرك من جهد البلاء فأجرني وأستغيث بك من عقابك فأغثني وأستعين بك فأعني 
وأتوكل عليك فاكفف واعتصم بك فاعصمني وأستغفرك فاغفرلي فلن أعود بشيء تكرهه 
مني . 

قال الله تعالى نفذ فيك علمي وسبقت رحمتي غضبي فقد غفرت لك ورردت عليك 
أهلك ومالك ومثلهم معهم لتكون لمن خلفك آيةٌ وتكون عبرة لأهل البلاء وعزاً للصابرين 
«ايكض بِعَِكُ ها مُفْسَل برد وَكَرَيّ (©)4 فيه شفاؤك وقرب عن أصحابك قرباناً واستغفر 
لهم فإنهم قد عصوني فيك» فركض برجله فانفجرت له عين فدخل فيها فاغتسل فأذهب الله 
كل ما كان به من البلاء» ثم خرج فجلس فأقبلت امرأته تلتمسه في مضجعه فلم تجده 
فقامت كالوالهة مترددة» ثم قالت يا عبد الله هل لك علم بالرجل المبتلى الذي كان ههناء 
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قال نعم ومالي لا أعرفه فتبسم فقال أنا هو فعرفته بمضحكه فاعتئقته. قال ابن عباس 
فوالذي نفس عبد الله بيده ما فارقته من عناقه حتى مر بهما كل مال لهما وولد فذلك قوله 
تغالن : رار إِذْ نادى ريدم أن »# أي بأني «سَنَقَ »4 قرأ حمزة بإسكان الياء والباقون 
بفتحها لاسر وهو سوء الحال في النفس أو البدن أو المال أو الجاه وفي القاموس 
الضر بالفتح ويضم ضد النفع أو بالفتح مصدر وبالضم اسم قال البيضاوي بالفتح شائع في 
كل سر لضع امن ا ل الع جر 0 واختلفوا في وقت ندائه والسبب 
الذي قال لأجله أني مسني الضر وفي مدة بلائه؟ قال البغوي روى ابن شهاب عن أنس 
يرفعه «أن أيوب لبث في بلائه نه ثماني عشرة سنة» وقال وهب لبث أيوب في البلاء ثلاث 
سنين لم يزد يومأء وقال كعب كان أيوب في بلائه سبع سنين» وقيل كان في البلاء سبع 
سنين وسبعة أشهر وسبعة أيام» قال الحسن مكث أيوب مطروحاً على كناسة في مزبلة لبني 
إسرائيل سبع سنين وأشهراً يختلف فيه الدواب لا يقربه أحد غير رحمة صبرت معه بصدق 
وتأتيه بطعام وتحمد الله معه إذا حمد وأيوب على ذلك من ذكر الله تعالى والصبر على ما 
ابتلاه. 


فصرخ إبليس صرخة جمع فيها جنوده من أقطار الأرض فلما اجتمعوا إليه قالوا ما 
جزعك؟ قال: : أعياني هذا العبد الذي لم أدع له مالاً ولا ولداً فلم يزد إلا صبراء ثم 
ل ا 
كب فقالوا ا ل ا 0 قال: ا ا 
غيرها» من ب ا 
أين بعلك يا أمة الله؟ قالت: : هو ذاك يحك قروحه ويتردد الدواب في جسده فلما سمعها 
طمع أن يكون كلمة جزع فوسوس إليها وذكرها ما كانت فيه من النعم والمال وذكرها 
حال ابوه وشتبانة .وما هوفيه من الضر وإن ذلك لا ينقطع عنه أبداًء قال الحسن 
سس رد حر ا 0 
لونك ان أبن جسمك الحسن انيح هذه ا رسن : فال أيوب أن أتاك يا الله 
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وأشهرء قال: ويلك ما أنصفت إلا صبرت في البلاء ثمانين سنة كما كنا في الرخاء ثمانين 
سنة» والله لئن شافاني الله لأجلدنك مائة جلدة أمرتني أن أذبح بغير الله طعامك وشرابك 
الذي أتيتني به علي حرام وحرام علي أن أذوق شيئاً مما تأتيني به بعد إذ قلت لي هذا 
فاعزلي عني فلا أراك فطردها فذهبت» فلما نظر أيوب وليس عنده طعام ولا شراب ولا 
صديق خرٌ ساجداً وقال: رب إني مسني الضر لوَأتَ نحم أريّيِت» عطف على الجملة 
السابقة وصف ربه تعالى بغاية الرحمة بعدما ذكر نفسه بما يوجبها واكتفى بذلك عن عرض 
المطلوب لطفاً في السؤال. 


شحنا م4 دعاءه استجاب الله دعاعى وقال له ارفع رأسك فقد أستجيب لك 
«نَكْتَفْنَا ما يي مِن صر © قيل له: #أرَكْضُ بجلِك2”4 فركض برجله فنبعت عين ماء فأمره 
أن يغسل فاغتسل منها فذهب كل داء كان لظاهره وعاد إليه شبابه وجماله أحسن ما كان» 
ثم مشى أربعين خحظوةٌ فأمره أن يضرب برجله مرة أخرى فضرب برجله فنبعت عين أخرى 
ماء بارد فأمره فشرب منها فذهب كل داءٍ كان بباطنه؛ فصار كأصح ما يكون من الرجال 
وأحملهم؛ وكسي حلة قال فجعل يلتفت فلا يرى شيئاً مما كان له من أهل ومال إلا قد 
ضاعفه الله حتى والله ذكر لنا أن الماء الذئ اغتسل منه تطاير على صرد ره اجراداً من اذهنت 
فجعل يضربه بيذه» فأوحى الله إليه يا أيوب ألم أغنك؟ قال: بلى ولكنها بركتك فمن يشبع 
منها. وروى البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَل : «بينا أيوب يغتسل عرياناً 
فخر عليه جراد من ذهب فجعل أيوب يحثي في ثوبه» فناداه ربه يا أيوب ألم أكن أغنيتك 
عما ترى؟ قال: بلى وعزتك ولكن لا غنى بي عن بركتك» قال الحسن فخرج أيوب حتى 
جسن علي كان سلب7 


ثم إن امرأته قالت: أرأيتك إن كان طردني إلى من أكله؛ أأدعه يموت جزعاً ويضيع 
فتأكله السباع لأرجعن إليه فرجعتء» فلا كناسة ترى ولا تلك الحالة التي كانت وإذا 
الأمور قد تغيرت فجعلت تطوف حيث كانت الكناسة وتبكى وذلك بعين أيوب وهابت 
صاحب الحلة أن تأتيه فتسأل عنهء فدعاها أيوب فقال ما 0 أمة الله؟ فبكت وقالت 
أردت ذلك المبتلى الذي كان منبوذاً على الكناسة لا أدري أضاع أم ما فعل؟ فقال: ما 
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كان منك؟ فبكت وقالت: بعلي» قال: فهل تعرفينه إذا رأيتيه؟ قالت: وهل يخفى على 
أحد رام لم عصلة بطر برسي واد ثم قالت: أما أنه أشبه خلق بك إذ كان 
معيه: قال: فإني أنا أيوب الذي أمرتني أن أذبح لإبليس وإني أطعت الله وعصيت 
الشيطان ودعوت الله سبحانه فرد علي ما ترين» وقال وهب لبث أيوب في البلاء سنين 
فلما غلب أيوب إبليس ولم يستطع منه شيئاً اعترض امرأته في هيئة ليست كهيئة بني آدم في 
العظم والجسم والجمال على مركب ليس في مراكب الناس له عظم وبهاء وكمال» فقال 
لها أما أنت صاحبة أيوب هذا الرجل المبتلى؟ قالت نعم؛ قال: فهل تعرفينني؟ قالت: 
لاغ قال أن إله الأرضن وآنا الذي صدعت بيضاحبك ما صتعت لأنه عبد إله السهاء 
وتركني فأغضبتي » ولو سجد لي سجدة واحدة رددت عليه وعليك كل ما كان لكما من 
مال وولد فإنه عندي ثم أراهم أباهم في بطن الوادي الذي تصيبها فيه قال وهب وقد 
سمعت أنه قال لها لو أن صاحبك أكل طعاماً ولم يسم الله ليوفي مما به البلاء والله أعلم . 





وفي بعض الكتب أن إبليس قال لها أسجدي لي سجدةً حتى أرد عليك المال 
والأولاد وأعافى زوجك فرجعت إلى أيوت فالخيرته:يما قال لها قال قد أتاك عدو الله 
ليفتنك عن دينك» ثم أقسم أن الله عافاه ليضربئُها مائة جلدة؛ وقال عند ذلك مسني الضر 
من :طمع ابلس في جود حزمي له بومائة إياه وإياي إلى الكفر ثم أن الله رحم رحمة امرأة 
أيوب بصبرها مع أيوب على البلاء وخفف عنهاء وأناف الاديير تميق ابر فقال* وم 
يدك ضفْئًا أرب بهو و 274 فأخذ أيوب ضغثاً يشتمل على مائة عود صفاراً فضربها 
ضربة واحدة وروي أن إبليس اتخذ تابوتاً وجعل فيه أدوية وجعل على طريق امرأته يداوي 
الناس فمرت به امرأة أيوب فقالت إن لي مريضاً أفتداويه. قال: نعم والله لا أريد شيئاً إلا 
أن'يقول إن شفيته أنت شنيتتي» 'فذكرت ذلك لأيوت فقال: .هو إبليس قد حدمك وحلف 
إن شفاه الله يضربها مائة جلدة» 0 وهب ل مرا أيوب اسح 
ا ل 0 قرنا فباعته برغيف فأتته به 70 
أين قرنك فأخبرته فحينئذ قال مسنى الضرء وقال قوم إنما قال ذلك حين قصده الدود إلى 
قلبه ولسانه فخشي أن يبقى عن الذكر والفكرء وقال حبيب بن ثابت لم يدع الله بالكشف 
عنه حتى ظهرت له ثلاثة أشياء: أحدها قدم عليه صديقان حين بلغهما خبره فجاء إليه ولم 
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يبق له عيناه ورأيا أ أمراً فقالا لو كان لك عند الله منزلةَ ما أصابك هذاء والثاني أن امرأته 
طلبت طعاماً فلم تجد ما تطعمه فباعت ذؤابتها وحملت إليه طعاماً؛ والثالث قول إبليس 
أن أداويه على أن يقول أنت شفيتني» وقيل: إن إبليس وسوس أن امرأتك زنت فقطعت 
زؤابتها فحينئذ عيل صبره فدعى وحلف ليضربنها مائة جلدة» وقيل معناه مسني الضرب من 
شماتة الأعداء حتى روي أنه قيل له بعدما عوفي ما كان أشد عليك في بلائك قال شماتة 
الأعداءء وقيل قال ذلك حين وقع دودة من فخذه فردها إلى موضعها وقال كلي قد جعلني 
الله طعامك؛ فعضتته عضةٌ زاد ألمها على جميع ما قاسى من عض الديدان. فإن قيل: إن 
الله سماه صابراً وقد أظهر الشكوى والجزع بقوله: أي سََيَّ اضر » ومسي شيط 
نض وَعَدَانٍِ74''؟ قيل : ليس هذا شكاية إنما هو دعاء بدليل قوله تعالى: #دَاسْتَجَبِنَا لم4 
علا أن الجزع إنما هو في الشكوى إلى الخلق وأما الشكوى إلى الله فلا يكون جزعاً ولا 
ترك صبركما قال يعقوب: #8إنّمَآ أَفْكْواْ ب مَحُرْنِ إِلَ أسَّه4”"' وقال سفيان بن عيينة من 
أظهر الشكوى إلى الناس وهو راض بقضاء الله لا يكون ذلك جزعاً» كما روي أن 
جبرائيل دخل على النبي يَلهِ في مرضه فقال كيف تجدك قال أجدني مغموماًء أجدني 
مكروباً» قلت كذا في حديث أبي هريرة عند ابن الجوزي بلفظ قال: «جبرائيل إن الله عز 
وجل يقرأك السلام ويقول كيف تجدك» الحديث» وقال رسول الله يكِهِ لعائشة حين قالت 
وارأساه قال: «أنا وارأساه» قلت : كذا روى ابن إسحاق وأحمد عنها أنه يَأ رجع من 
البقيع «فدخل علي وهو يصدع وأنا أشتكي رأسي ذ فقلت: وارأساه فقال: «بل أنا والله 
واراسان!"' الحديت:# وانيكة أهله َمتْلَهُم تَمَهُرْ» اختلفوا في ذلك؟ فقال ابن مسعود 
وابن عباس وقتادة والحسن وأكثر المفسرين رد الله عليه أهله وأولاده بأعيانهم أحياهم الله 
له وأعطاه مثلهم وهو ظاهر القرآن» وقال الحسن أتى المثل من نسل ماله الذي رد إليه 
وأهله يدل عليه ما روى الضحاك وعن ابن عباس أن الله تعالى رد إلى المرأة شبابها 
فولدت له ستة وعشرين ذكراًء قال وهب كان له سبع بئات وثلاثة بنين وقال ابن يسار 
وكان له سبعة بنين وسبع بنات وروى عن أنس ذه يرفعه أنه كان أندر للقمح وأندر 
للشعير فبعث الله سحابتين فأفرغت إحداهما على أندر القمح الذهب وأفرغت الأخرى 
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على أندر الشعير الورق جتى فاض وروي أن الله تعالى بعث إليه ملكاً وقال إن ربك يقرأك 
السلام بصبرك فأخرج إلى أندرك» فخرج إليه فأرسل عليه جراداً من ذهب فطارت واحدة 
فأتبعها وردها إلى أندره» فقال له الملك أما يكفيك ما في أندرك؟ فقال: هذه بركة من 
بركات ربي ولا أشبع من بركته. . وقال قوم إني الله أيوب في الدنيا مثل أهله الذين هلكوا 
فأما الذين هلكوا فإنهم لم يردوا عليه في الدنياء وقال عكرمة قيل لأيوب إن أهلك لك 
في الآخرة فإن شعت شئت عجلناهم لك في الدنيا وإن شئت كانوا لك في الآخرة وآتيناك مثلهم 
في الدنياء فقال يكونون لي في الآخرة وأوتي مثلهم في الدنياء »؛ فعلى هذا يكون معنى 
الآية وأتيناه أهله في الآخرة ومثلهم في الدنيا وأراد بالأهل الأولاد ##رَحمَة» إما مفعول به 
بفعل محذوف أي وهبنا رحمة أي نعمة لمّنْ عِنيا4 أو مفعول مطلق لآتينا من قبيل ضربته 
سوط وأتيناه إيناء برسنمة كائبة مل عتدنا لوَِكْرئ4 أي عظة عطف على رحمة 
للْمَيدنَ4 أي عظمة وتذكرة لغيره من العابدين ليتصبروا كما صبر فيثابوا كما أثيب» وجاز 
أن يكون رحمة وذكرى مفعولاً له يعني آنيناه أهله ومثلهم معهم لرحمتنا وذكرنا للعابدين 
فإنا نرحمهم ونذكرهم بالإحسان ولا ننساهم . 


«وَإِسْمَيعِيلَ # بن إبراهيم ##وَإِدْرِيس »# هو أخنوخ #ودًا الْكفْلٌ» إعراب هذه الأسماء 
على قياس نوحأء اختلفوا في ذي الكفل؟ قال عطاء إن نبياً من أنبياء بني إسرائيل أوحى 
لله إليه إني أريد قبض روحك فأعرض ملكك على بني إسرائيل فمن يكفل لك أنه يصلي 
بالليل لا يفتر ويصوم بالنهار لا يفتر ويقضي بين الناس ولا يغضب فادفع ملكك إليه 
ففعل ذلك فقام شاب فقال: أنا أتكفل لك بهذا فتكفل ووفى به فشكر الله ونبأه فسمي ذا 
الكفل» وقال مجاهد لما كبر اليسع قال لو أني استخلفت رجلاً يعمل على الناس يعمل 
عليهم في حياتي حة حتى أنظر كيف يعمل فجمع الناس فقال من يتقبل لي بثلاث أستخلفه 
يصوم النهار ويقوم الليل ولا يغضب» فقام رجل تزدريه العين فقال: أنا فرده ذلك اليوم» 
وقال مثلها اليو م الآخر فسكت الناس وقام ذلك فقال: 0 فاستخلفه» فأتاه إبليس في 
صورة شيخ ضعيف حين أخذ مضجعه للقائلة وكان لا ينام بالليل والنهار إلا تلك النومة» 
فدق الباب فقال: من هذا؟ قال: : شيخ كبير مظلوم فقام ففتح الباب فقال: إن بيني وبين 
فومي خصومة وإنهم ظلموني وفعلوا وفعلوا فجعل يطول حتى ظهر الرواج وذهبت القائلة 
فقال إذا رحت فإني آخذ حقك» ٠‏ فانطلق وراح فكان في مجلسه ينظر هل يرى الشيخ فلم 
يره فقام يبتغيه» فلما كان الغد يقضي بين الناس ينتظره ا ا 
فأخذ مضجعه أتاه فدق الياب فقال: من هذا؟ فقال: الشيخ المظلوم ففتح له فقال: ألم 
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أقل لك إذا قعدت فأتني؟ قال: إنهم أحب قوم إذا عرفوا أنك قاعد قالوا: نحن نعطيك 
حقك فإذا قمت جحدونيء قال فانطلق فإذا رحت فأتني ففاتته القائلة فراح فجعل ينظر 
ورور عا اتن بسكي قله لا لوعو ادا اتوي د حلي عن نام 
فإنه قد شقّ علي النوم: فلما كانت تلك الساعة جاء فلم يأذن له الرجل فلما أعياه نظر 
فرأى كوةٌ في البيت فتسوّر منها فإذا هو في البيت يدق الباب من داخل» فاستيقظ فقال: يا 
نلاة ألم آمرك؟ توقال اماءمن قبل فلونيأت فانلو من آين آتئ.ققام .إلى البانا فإذا مو 
مغلق كما أغلقه وإذا الرجل معه في البيت فقال أتنام والخصوم ببابك؟ فعرفه فقال: يا 
عدو الله قال: نعم أعييتني وفعلت ما ترى لأغضبك فعصمك الله فسمى ذا الكفل لأنه 
تكفل بأمر فوفى بهء وقيل إن إبليس جاءه وقال: إن لي غريماً يمطلني فأحب أن تقوم معي 
وتستوفي حقي منه فانطلق معه حتى إذا كان ذ في السوق خلاه وذهب وروي أنه اعتذر إليه 
وقال إن صاحبي هرب مني» وقيل قبل: إن ذا الكفل رجل كفل أن يصلي كل ليلة مائة ركعة 
إلى أن يقبضه الله فوفى به. . واختلفوا في أنه هل كان نبياً؟ قال بعضهم كان نبياً كما يدل 
عليه نسق كتاب الله فقيل هو زكريا وقال أبو موسى لم يكن نبياً ولكن كان عبداً صالحاً 
«كلّ4 أي كل واحد منهم كان لين لكر لا الب ادر ريل اماف كاقين 

عنه أنفسهم عن الشهوات والمعاصي «وَأََلكَهُمْ ف رََيِناً» ‏ يعكى الشيزة :ودرعنات 
القرب والجئة عطف على جملة «حَكُلّ ين الصَّرِينَ» أو خالل من الصبجير: فى العا بودن 
بتقدير قد #إنَهم ص َس الصلِدَِ*» معصومين عن كدر الفساد بالكلية. 


#وذا لون « أي صاحب الحوت وهو يونس بن مثى ك2 وذ 0 مغتضبًا» 
وإعرابه على حسب ما ذكرنا فى نوحاً إذ نادى اختلفوا فى معناه؟ فقال الضحاك مقافي 
لقومه وهورواية العوفي وغيره عن ابن عباس قال: كان يونس وقومه يسكئون فلسطين 
فعزاهم ثم ملك فسبى منهم تسعة أسباط نصفا وبقى سبطان ونصف فأوحى الله إلى شعياء 
النبي أن سِرْ إلى حزقيا الملك وقل له حتى يوجه نبياً قوياً فإني ألقي في قلوب أولئنك حتى 
يرسلوا معه بني إسرائيل» فقال له الملك فمن ترى وكان في مملكته خمسة من الأنبياء؟ 
فقال يونس إنه قوي أمين فدعا الملك يونس وأمره أن يخرج» فقال له يونس هل أمرك الله 
بإخراجي؟ قال: لا. فقال هل سماني لك؟ قال: لاء قال: فها هنا غيري أنبياء أقوياء. 
فألحوا عليه فخرج من بينهم مغاضباً للنبي وللملك ولقومه فأتى , بحر الروم فركبهاء وقال 
عروة بن الزبير وسعيد بن جبير وجماعة ذهب عن قومه مغاضباً لربه إذا كشف عن قومه 
العذاب بعدما وعدهم وكره أن يكون بين قوم جربوا عليه الخلف فيما وعدهم واستحيا 
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دي زول يلم السك الذي بترن العدايا قلي وكان غضب من ظهور خلف وعده 
وأن يسمى كذاباً لا كراهية لحكم الله عز وجل» وفي بعض الأخبار أنه كان من عادة قومه 
أن يقتلوا من جربوا عليه الكذب فخشي أن يقتلوه لما لم يأتهم العذاب للميعاد فغخضب» 
والمغاضبة ها هنا من المفاعلة التي تكون من واحدة كالمسافرة والمعاقبة فمعنى قوله: 
#مغلضيًا» أي غضبان؛ وقال الحسن إنما غاضب ربه من أجل أنه أمره بالمصير إلى قوم 
لينذرهم بأسه ويدعوهم إليه فسأل ربه أن ينظره ه ليتأهب للشخوص إليهم فقيل له إن الأمر 
أسرع من ذلك حتى سأل ربه أن ينظره إلى أن يأخذ نعلا يلبسها فلم ينظر وكان في خلقه 
فق للش اننا فنا عن ابن عباس قال أتى جبرائيل 2ل يونس فقال انطلق إلى 
أهل نينوى فأنذرهم. قال: التمس دابةٌ قال الأمر أعجل من ذلك». فغضب فانطلق إلى 
السفينة» وقال وهب إن يونس بن متى كان عبداً صالحاً وكان في خلقه ضيق فلما حمل 
عليه أثقال النبوة تفسح تحتها تفسير الربع تحت الحمل الثقيل يقذفها بين يديه وخرج هارباً 
منهاء فلذلك أخرجه الله من أولي العزم فقال لنبيه بَكلهُ: «انَاصَيرٌ كا صَيْرَ ولوأ ألْعَرْر مِنّ 
لُسْلٍِ4”' وقال: «زَلَا ف كَصَلِِيِ أَلْوتٍ 3 


#فَطن أ أن َن نَْوِرَ ع4 قرأ يعقوب بضم الياء وفتح الدال على البناء للمفعول 
والجائوك: يفنت اليا وكسر الذالو غلى الجناء للقا عل وسنت 2.101 طن يونين أذ لن رقي 
عليه الحنس تقليو فرله شال ظانة ينف ازنك و له ربتر 1 36 اع يوق هذ قال 
عطاء وكثير من العلماءء وار الو الت ل كذا قال 
مجاهد والضحاك والكلبي وهو رواية العوفي عن اب بن عباس يقال قدر الله تقديراً وقدر 
قدراً بمعنى واحد قال الله تعالى : #أخَنُ مَدَرنا يسك الْمَوَتَ74 قرأ ابن كثير بتخفيف الدال 
والباقورن بالتشديد ومعناهما واحدء ويؤيد هذا التأويل قراءة عمر بن عبد العزيز والزهري 
بالتشديد وقيل معناه ظن أن لن نعمل فيه قدرتناء وقيل: هذا تمثيل الحالة بحال من ظن 
أن لن نقدر عليه في مراغمة قومه من غير انتظار لأمرناء وقال ابن زيد هو استفهام للإنكار 
والتوبيخ خ معناه أفظن أن لن نقدر : عليه وقيل كان ذلك خطرة شيطانية سبقت إلى وهمه 


08 


)١(‏ سورة الأحقاف, الآية: ه 
(؟) سورة القلمء الآية: 48. 
(0) سورة الرعد» الآية: 75. 
(1:) سورة الواقعة, الآية: .5١‏ 


سورة الأنبياء ١8‏ 


فسمي ظناً للمبالغة» قال الحسن بلغني أن يونس لما أصاب الذنب انطلق مغاضباً لربه 
نانك ا لشيط ف كع طن أن لى عدر عليده و كان الب تلق وعيافة قا بى لادان ندع 
للشيطان فقذفه في بطن الحوت ومكث فيه أربعين من بين يوم وليلة» وقال عطاء سبعة أيام 
وقيل ثلاثة أيام» وقيل إن الحوت ذهب به مسيرة ستة آلاف سنة» وقيل: بلغ به تخوم 
الأرض السابعة فتاب إلى ربه في بطن الحوت وراجع نفسه. 

«تكادئ ف الظنَْتٍِ»4 أي في الظلمة الشديدة المتكائثفة»؛ أو ظلمة الليل وظلمة 
البحر وظلمة بطن الحوت» هذه الجملة معطوفة على جمل محذوفة معطوفة بعضها على 
بعض تقديره إذ ذهب مغاضباً فظن أن لن نقدر عليه فبلغ البحر فركب في السفينة فاحتبست 
السفينة ظسََامَمَ فَكَانَ ين الْمُدْحَِينَ 49" فألقى نفسه في البحر فالتقمه الحوت #قتادَئ 
اطلكي» طأن» أي بأن هل ِلَهَ إل أت كك إِنْ كت ِنّ طَنَ4 عل نفسي 
بالمبادرة إلى المهاجرة بلا إذن من الله تعالى» قال البغوي روى عن أبي هريرة مرفوعاً «أنه 
أوحى الله إلى الحوت أن خذه ولا تخدش له لحماً ولا تكسر له عظماً فأخذه ثم هوى به 
إلى مسكنه في البحر فلما انتهى به إلى أسفل البحر سمع يونس تسبيحاأ فقال في نفسه ما 
هذا؟ فأوحى الله إليه أن هذا تسبيح دواب البحر فسبح يونس وهو في بطن الحوت فسمع 
الملائكة تسبيحه فقالوا: يا ربنا نسمع صوتاً ضعيفاً بأرض غريبة» وفي رواية: «(صوت 
معروف في مكان مجهول قال: ذاك عبدنا يونس عصاني فحبسته في بطن الحوت» فقالوا 
سر م ا 0 ل كر ا ور و يد 
ذلك فأمر الحوت فقذفه في الساحل» كما قال الله تعالى: 07#© مَبَذْنَهُ يالعراء وهو سَقِيرٌ 





49 . 
#نأسْتَجبِنا لم4 أي أجبنا دعوته سم مَرْ4 أي غم الخطيئة وغم التقام 
الحوت أو غم الظلمات بتلك الكلمات #وَكَدَلِلَك لْمُؤْمِينَ* من الغموم إذا يدعوننا 


بالإخلاص ويستغيثوا بناء قال رسول الله كَكِْةْ: (دعوة ذي النون إذ دعا ربه وهو في بطن 
الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لم يدع بها رجل مسلم في شيء إلا 
استجاب د رواه أحمد والترمذي والحاكم وصححه من حديث سعد بن أبى وقاص » 


١ سورة الصافات» الآية:‎ )١( 
(؟) سورة الصافات» الآية: ه‎ 
.)”6085( أخرجه الترمذي فى كتاب: الدعوات‎ )( 


حل الجزء السادس من كتاب تفسير المظهري 
وفي لفظ الحاكم «ألا أخبركم بشيء إذا نزل بأحد منكم كرب أو بلاء فدعا به إلا فرج الله 
عنه؟ قيل بلى يا رسول الله قال: دعوة ذي النون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من 
الظالمين» ورواه ابن جرير بلفظ «اسم الله الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى لا 
إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين» وقد ذكرنا في مفتتح سورة آل عمران أن اسم 
الله الأعظم هو التهليل يعني النفي والإثبات» وأن لا إله إلا هو ولا إله إلا أنت ارفع 
درجة من لا إله إلا الله لأن الضمائر وضعت للذات البحت» قلت: ثم لا إله إلا أنت 
أرفع درجة من لا إله إلا هو لدلالة ضمير الخطاب على كمال الحضور والله أعلم. قرأ 
اتن عامن وابو بكر يعشديد الجيم وتليين الياء على أن أصله ننجي مضارع باب التفعيل 
حذفت منه النون الثانية لاجتماع المثلين كما تحدث الماء في تتظاهرون فيقال تظاهرون 
وهي وإن كانت فاءً فحذفهاأولى من حذف علامة المضارع التي لمعنى» ولا يقدح 
اختلاف حركتي النونين فإن الداعي إلى الحذف اجتماع المثلين مع تعذر الإدغام» وامتنع 
الحذف في تتجافى لخوف اللبس وقيل: أصله نُجيّ على أنه ماض مبني للمفعول أسند إلى 
المصدرء وقال البيضاوي وهذا الوجه مردود بأن الفعل لا يسند إلى المصدر إذا كان 
المفعول مذكوراً والماضي لا يسكن آخره؛ وأجيب بأنه إسناد الفعل إلى المصدر مع 
وجود المفعول شاذ والشاذ لا يمتنع وقوعه في القرآن لفصاحته» وقد تسكن الياء المفتوحة 
كماسكنوا في بقي فقالوا بقي ونحوهاء وقرأ الجمهور بنونين من الأفعال وفي الخط الرسم 
بنون واحدة لأن الثون الثانية ساكثة والساكن غير ظاهر على اللسان فحذفت في الخط كما 
حذفوا النون في إلا وأصله إن لا لخفائها قال البغوي اختلفوا في أن رسالة يونس متى 
كانت؟ روى سعيد ابن جبير عن ابن عباس أن الله تعالى أرسله بعد أن أخرجه من بطن 
الحوت بدليل ما ورد في سورة الصافات «9© فَبَدْ َبَدْنَهُ بالعرَك وَهْرَ سَقِبِمٌ 7402" ثم ذكر 
بعده لاوَأرسَلئَهُ إل أثَةِ ألَفٍ أو يدوت تجار وقال الآخرون: إنه أرسل قبل ذلك 
بدليل قوله تعالى: لوَإِنَّ يون كين الْمرَِْينَ © إذ أبَقَ إِكَ المُلكِ المشخون ©4”" قلت 
والاستدلال بقوله: «#وَرْسَلْئَهُ» بعد قوله : القَيَتَه4 ضعيف الواو لمطلق الجمع لا دلالة 
لها على الترتيب . 





.١40 سورة الصافات» الآية:‎ )١( 
.١41/ (؟) سورة الصافات» الآية:‎ 
.١15٠ ١79 9؟) سورة الصافات» الآية:‎ 
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(تكرا إِذْ تادك# وإعرابه كإعراب 00 1 نادى يعني حين دعا ربه 0 لا 


ص برعو ذه ص حرم 


0-7 1 ولداً مأ ا ان 0 
عقيمة #إِنَّهُرْ» أي الأنبياء المذكورين #حكانوا شترغوت ف الْحَيرْتٍِ وَيَنْعُوتكا ربا 
مفعول له أو حال أي لأجل الرغبة أو ذوي رغبة أو راغبين في لقائنا والتقرب إلينا أو فى 
الثواب راجين الإجابة أو في الطاعة قال رسول الله ككِ: اك قرة عيني في الصلدة)(© 
رواه أحمد والنسائي والحاكم والبيهقي في حديث عن أنس 9ر4 أي لأجل الخوف 
أو ذوي خوف أو خائفين الهجران أو المعصية أو العقاب #وحكانوا لنا خَلسعِيتَ 4 أي 
داعين يوجل » ل ار كر قرا الور ل اللفا ار الك امارد 
بعظمة الله وقال قتادة ذللاً لأمر الله وقوله تعالى : «إِنَهُمْ حكانوأ سترعورست #* مدح لهم 
وتعليل لما سبق أي آتينا لوطا وتونها وداود وسليمان وغيرهم حكماً يعني نبوةً وعلماً 
لأنهم كانوا يسارعون في الخيرات» أو أذكر هؤلاء الكرام لأنهم كانوا يسارعون في 
الخيرات حتى يقتدي بهم الناس فإنهم نالوا من الله تعالى ما نالوا بهذه الخصال. 
لوَالّيَ لَحْمَصدَتْ هيمها من الحلال والحرام يعني مريم بنت عمران منصوب بتقدير 
اذكر لفتَمَخْتَا» يعني نفخ جبرائيل بأمرنا «إفبَا» أي في مريم نفخ في جيب درعها فوصل 
النفخة في جوفها فأحدث الله تعالى بذلك النفخة المسيح عيسى بن مريم #اين رُوحتسا» 
أي من الروح الذي هو بأمرنا وحدنا والإضافة للتشريف أو المراد بالروح عيسى ومن 
زائدة» أو من جهة روحنا يعني جبرائيل :4 #وَحَعَلْسَها وَأبنهآ» أي جعلنا قصتهما أو 
07 ولذلك وحد قوله: #دَايّة# أي دلالة على كمال قدرتنا على خلق ولد من غير أب 


«لعللينت». 





)غ2 أخر جه النسائى فى كتاب: عشرة النساء» باب : حب النساء (9؟99) , 


"دا الجزء السادس من كتاب تفسير المظهري 





«إِنَّ مذو أي ملة التوحيد والإيمان بجميع الأنبياء قائلاً : #الا مرف بَبِنَّ أرٍ 
منْهُْ4”" والسمع والطاعة لله ولرسله في كل وقت على حسب أمره ونهيه فهو إشارة إلى 

جميع الملل الحقة أو المراد ملة الإسلام «أنك4»35 أي ملتكم التي يجب عليكم أيها 
الاو ال م4 متصوب على الحال والعامل فيه معتى الإشارة 
«يْحِدَة4 غير مختلفة فيما بعد الأنبياء ولا مشاركة لغيرها في صحة الاتباع قال الله 
تعالى : ومن يِبْيّحْ حَيْرَ الْاسْلٍ دِينًا هن يُقَبَلَ مِنّهُ4”" والأمة مشتق من أم يأم بمعنى قصد 
يقصد فاطلق على الجماعة التي هي مقصد واحد وعلى الدين والسنة كذا في القاموس 
لكون الدين والسنة مقصودين وَأنأ ريَْكْمْ4 لا رب لكم غيري لبدو دون غيري 
0 7 اريس الات اي ال وافال يسان صر يدي وار وار 
«أَمَرهُم يَهُم4 أي أمر دينهم فصاروا فرقاً يلعن بعضهم بعضاً وما كان ينبغي لهم ذلك 
3 أي كل فرقة منهم 8إَِِنَا رجغوت© فنجازيهم . 

#فمن يَعْمَلُ»4 شيئاً من الأعمال #األصَّلِحَتِ» وإن كان مثقال ذرة #وَهُوٌ موي 4 بالله 


5 


ورسله وما جاؤوا بهء قيد بهذا لأن الإيمان شرط للإثابة على الأعمال #قّلا كفرانَ 
لسَئيوء4 أي لا بطلان والمنع عن الثواب بعمله أستعير الكفر للمنع عن الثواب كما 
أستعير الشكر لإعطائه ونفي الجنس للمبالغة #وَإِنًا م أي لسعيه وعمله «كيبون» 
مثبتون في صحف الأعمال التي تكتبها الملائكة الكرام. 

#وكرم» قرأ أبو بكر وحمزة والكسائي بكسر الحاء وسكون الراء بلا ألف بينهما 
والباقون بفتح الحاء والراء وألف بينهما وهما لغتان مثل رحل وحلال والمعنى ممتنع غير 
متصور الوجود على أهل #قَرَيَةٍ 3 أفلكنها» أي حكمنا بإهلاكها أو وجدناها هالكاً يعني 
كافراً» خبر مبتدأ محذوف تقديره حرام وممتنع عليهم ذاك أي المذكور في الآية المتقدمة 


6 سورة آل عمرانء» الآية:‎ )١( 
سورة آل عمرانء الآية: ه‎ )6( 


سورة الأنبياء ١‏ 


من عدم تضيع الحسنات يعني نحبط أعمالهم» أو حرام أي ممتنع توبتهم أو حياتهم ثانيا 
في الدنيا أو عدم بعثهم للجزاء وعلى هذا قوله تعالى: #أَتَكم4 إلينا إلا ريحعُوت* معناه 
لأنهم لا يرجعون بالتوبة والإخلاص إلينا أو لأنهم لا يرجعون إلى الدنيا حتى يتداركوا ما 
فات عنهم من الإيمان» وجاز أن يكون أن مع جملتها مبتدأ وحرام خبره يعني عدم 
رجوعهم إلى موقف الحساب والجزاء ممتنع وقال ابن عباس معنى الآية وحرام على أهل 
قرية أنهم راجعون إلى الدنيا فعلى هذا مبتدأ وخبر ولا زائدة» وعلى التأويلات كلها هذه 
الآية وعيد الكفار كما أن السابقة وعد للمؤمنين 


«حَوّت إدَا فيكت قرأ ابن عامر وأبو جعفر ويعقوب بالتشديد على التكثير والباقون 
بالتخفيف «يأجوح ومأجو حوجٌ4 إسمان لقبيلتين والمضاف محذوف يعني فتح سدهما عنهما 
وهم يعني يأجوج ومأجوج «يّن كز حكن حَدَبٍ» أي نشر وتل #يَنسلوت* أي يسرعون 
من نسلان الذئب وقد ذكرنا حديث التواس بن سمعان في سورة الكهف في تفسير قوله 
تعالى : يدا له وَعَدُ رق جَعََمُ دك ون وَعَدُ رَقِ حََاي ١7‏ ' وفيه ويبعث الله يأجوج ومأجوج 
«رهم ين كل دب ينوت قلت: خصٌ نسلانهم من الأحداب لأن مقرهم ما وراء 
الجبال فيأتون من فوق الجبال» وقيل : : ضميرهم في وهم في كل حدب راجع إلى الناس 
أجمعين » ورا اده عر ين قل سك رقير. المع رده للد من لود يلار 
والضمير على هذا راجع إلى الناس أجمعين نظيره قوله تعالى : لقَإِدًا هم ين الْقمَدَانِ ِل 
رت ا ابن أسد الغفاري قال: اطلع النبي كل ونحن نتذاكر فقال 
ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة» قال: «إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات» فذكر 
الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج 
ومأجوج وثلاث خسوف خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب وآخر 
ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم»”' وفي رواية «تخرج من قعر عدن 
تسوق الناس إلى المحشر» وفي رواية في العاشرة وريح يلقى الناس في البحر» رواه 
مسلمء وحتى ابتدائية تدل على سببية ما قبلها لما بعدها كما في قولهم مرض فلان حتى 
لا يرجونه» متعلق بحرام أو بميحذوف دل عليه الكلام أو لا بيجعو * أي يستمر امتناع 


.48 سورة الكهف». الآية:‎ )١( 
١ سورة يسء الآية:‎ )0( 
.)5901( أخرجه مسلم في كتاب: الفتن وأشراط الساعة» باب: في الآيات التى تكون قبل الساعة‎ )( 


١55‏ الجزرّء السادس من كتاب تفسير المظهري 





عدم تضيع حسناتهم» يعني يستمر حبط أعمالهم أو امتناع قبول توبتهم أو امتناع رجوعهم 
إلى الدنيا أو امتناع عدم بعثهم للجزاء حتى تكون أبصارهم شاخصة أو يهلكون بالكفر 
حتى يكون كذلكء أو لا يرجعون إلى التوبة أو إلى الدنيا حتى يكون كذلك مترتباً عليه 
وما بعد حتى جملة شرطية إذا فتحت يأجوج ومأجوج شرط وهم من كل حدب ينسلون 
حال من يأجوج ومأجوجء وإن كان الضمير راجعاً إلى الناس فهو عطف على الشرط . 


ع ص تر سروه 0 


وقوله: #وأقترب الود لعن يعني يوم القيامة عطف على فتحت؛ وقال الفراء 
ل 0 : #قلمآ سلما ولد بحن 2) 
وَتدَيَهُ 2'”4 والمعنى لما أسلما ناديناه» واستدلوا عليه بما روى عن حذيفة قال: 0 
00 ا و اا ا ورد هذا القول بأن الواو 
و كرد زائدة وجزاء الشرط #8فَإِدًا مح بصم ألَيِنَ كتررأ» أي أجفانهم إذا 
للونناجا :تنه همه الناء السذاقة كقولية 74 فإذاجاءنك منعهنا اشرق 
على وصل الجزاء بالشرط فيتأكد» والضمير للقصة أو مبهم يفسره الأبصارء وشاخصة 
مبتدأ من قبيل الصفة المسندة إلى فاعلها والأبصار فاعل لها أو مبتدأ وشاخصة خبره يقال 
شخص بصره يعني فتح عينه وجعل لا يطرف من شدة الهول والتحير» وقيل هي مبتدا 
00 الخبر تقديره فإذا هي أي الساعة بارزة يعني من قربها كأنها حاضرة» وقوله: 
لسّحِصَةُ أتَصررٌ أن كَمَيُوأ4 جملة مستأنفة يَوَئَآ4 مقدر بيقولون وهي واقع موقع 
احالف المرضيول وجازٍ أن 00 إن بن با عو معطوفة على الشرط والجزاء 
يقولون: #يوينا* «قَد كنا فى عَفْلْمْ ين هد هندَّاك اليوم لم نعلم أنه حق هذه الجملة في 
المقام التعليل لقوله: يا ويلنا جز ص كيده لأنفسنا بالإخلال بالنظر أو واضعين 
العبادة في غير موضعها. 


«إن» أيها المشركون #ومًا تَعَبَدُونَ من دون أَّه» يعني ما لا يعقل من الأصنام 
وعجل السامري ونحو ذلك تفضيحاً للكفار في عبادتها وما يعقل ويرضى بكونه معبوداً من 
الشياطين مدعي الألوهية بالباطل ومن الونس كفرعون ونمرود وأشباهم. وأما ما يعقل ولا 


ام 4 


يرضى به فغير مراد بدليل العقل والنقل فإنه 9 وَلَا 7 وازرة ود أَرل 4" 5 هذا على تقدير 


.1١54 ١١ سورة الصافات» الآية:‎ )١( 
."5 (؟) سورة الروم» الآية:‎ 
.154 (؟) سورة الأنعام» الآية:‎ 


سورة الأنبياء .ها 


كون ما عامة لذوي العقول وغيرهم كما هو المختار عند أكثر المحققين ويؤيده ما روى أن 
ابن الزبعري قال لرسول الله يل هذا شيء لآلهتنا خاصة أو لكل من عبد من دون الله؟ 
فقال 46ل : بل لكل من عبد من دون الله ذكره البيضاوي وأخرجه أبو داود وابن المنذر 
وابن مردويه والطبراني من وجه آخر عن ابن عباس وأما على تقدير كونها مختصة بما لا 
يعقل فظاهر أن من لا يرضى من العقلاء بكونه معبوداً غير داخل فيه #حَصَبُ جَهَئَمَ 4 أي 
ما يرمي به إليها ويهيج به من حصبه يحصبه إذا رماه بالحصباء كذا قال الضحاكء وقال 
مجاهد وقتادة الحصب في لغة أهل اليمن الحطبء» وقال عكرمة وهو الحطب بلغة 
الحبشة» وقال البغوي قرأ علي بن أبيٍ طالب وُه حطب جهنم يعني وقودها #أَْرٌ»4 أيها 
المشركون مع ما عبدتموه #لَها 5 وردويت4 استئناف أول من #حصَبٌ جه جَهَْنَّم 4 واللام 
معوضة من على للاختصاص والدلالة على أن ورودهم لأجلهاء ال 
«إِنَحَكْمْ وما تمبِدُون4 إلى آخره التفات كان الكلام عق السكد كين قينا دق على القية 
وفي هذه الآية على الخطاب لو كارب هنول » الك تعبدونها أيها الكفار لمَالِهَة» فى 

الوائع ؤث نيك عذء جملة معترضة مقدزة بالقول يعني يقال لهم يعد دخولهم في انار 
تفضيحاً وتوبيخاً هذا الكلام #«وَكلٌ كُنٌ4 أي كل واحد من العابدين والمعبودين نبًا» أي 
في النار حَددون » لإخلاص لهم عنها أبدأعطف على #أنشْرٌ له دوت * «الَهُمْ فيها 
َي أي أنين وتنفس شديد وهو من باب إضافة فعل البعض إلى الكل تغليباً والجملة 
الظرفية حال من الضمير المستتر في خالدون وهم فِيها لا يَْمَعْتَ» عطف على الجملة 
ا ا ا د 
ال إذا كي لبي النار من يلف تبه ارا في ثرا يك هر خلد ازبها. مسا قير ابن جين ثم 
جعلت تلك التوابيت في توابيت من حديد ثم قذفوا ا 
يعذب غيره ثم قرأ ابن مسعود طلَهُمْ فيهكا رَذِيُ مَهُمْ يها لا موت 469 وذكر البغوي 
ب ا 7 لو ور 0 
التوابيت في توابيت عليها مسامير من نار فلا يسمعون شيئاً ولا يرى أحد منهم أن في النار 
يعذب غيره. 
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أخرج الحاكم عن ابن عباس قال لما نزلت: َك وما 0 من دوت 0 
حَصَبٌ جَهَئَرَ 4 قال المشركون: فالملائكة و عيسى وعزيريعبدون من دون أللّه فنزلت 31 
لد سَبَقَتْ لهم ينا الخنخ» المنزلة الحسنى منزلة القرب أو الخصلة حسنى وهي 


السعادة الود للطاعة أو البشرى بالجنة» كال الجديد كانه سبقت لهم منا العناية فى 


7 


الهداية فظهرت لهم الولاية في النهاية أخرج ابن مردويه والضياء في المختار عن ابن 
لاسيفات جاه عل الله بن الريخري إلى النبي؟ ار 10130 : يا محمد إنك تزعم أن الله قد 
انول مسجيحة: «إِنكُم وما تَعَبُدُ 0 5-7 أ 1 أسن لها وراررتك 
4» قال نعم» قال: قد عبدت الشمس والقمر والملائكة ور 1 م 

مع آلهتنا فنزلت إن أ سَبَقَتْ لَهُم ينا الْحُنق» ونزلت: «وَلنَا سُرِبَ إن مَرْيرَ 435 
ل قوله: 9حصِمُونَ4 نحوهء او البغوي أن رسول الله كه وصناديد قريش كانوا في 
الخطيج (وخول الكعبة ثلاثمائة وسعون ضتما) فعرضن له النضر ين الحارث فكلمة 
رسول الله ييهِ حتى أقحمه ثم تلا عليه : #إتحكم وما ما بده 4ن دروك ادن سات 
0 جَهْر» الآيات الثلاث ثم قام فأقبل عبد الله بن الزبعري إليهم فأخبره الوليد بن مغيرة بما 
ال لهم رسول ال فقال ل أنف قلك: « نكم وما تَعَبَدُونَ بن درك أذ مك 
0 جَهَنَّر4؟ قال: نعم» قال: أليست اليهود تعبد عزيراً والتصاري يقيد المع ويف ايع 
يعبدون الملائكة» فقال النبي يك : «بل هم يعبدون الشياطين» فأنزل الله عز وجل : م 
يسبت لَهُم ينا لْحْنَىَ4 وأنزل الله في ابن الزبعري اما صَرَبْوْهُ آكَ إِلَّا دلا بل هر 
َم حَصِمْون» وأخرج الواحدي عن ابن عباس نحو ما ذكر البغوي وذكر في بعض كتب 
أصول الفقه أن رسول الله كَكِْ قال لابن الزبعري «ما أجهلك بلغة قومك ألم تعلم أن ما 
لغير ذوي العقول» ولم يذكر هذا الجواب في كتب الحديث؛ وقال بعض أهل العلم: إن 


كلية قات عو ةا لكي تمس :لذ الى إلا لقيو :وعدا القرل تعر مرسين بوتدييد السدفينة 
أن كلمة إن لم يستعمل بمعنى إلا وثانيهما أنه لابد للاستثناء من الاتصال لا عند من قال 
بجوازه منفصلاً وما ذكرنا فى سبب نزول الآية تدل على الانفصالء فعند أكثر العلماء هذه 
حنيفة كاه المتراخي يكون ناسخاً لا مخصصاً والنسخ غير متصور ها هنا إذ الأخبار لا 
يحتمل النسخ فهو كلام أجنبي دليل على إرادة التحرزفيما سبق والله أعلم. 
4 مود ع 01 1 01 
#أزليك عَنا عنها# يعني عن جهنم 9م مَبَعَدُونَ4 أخرج أبو داود عن علي ديه وكذا أخرج 
ابن أبي حاتم والثعلبي وابن مروديه في تفاسيرهم أنه خطب وقرأ هذه الآية ثم قال: أنا 
منهم وأبو بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبل الرحمن بن عورف وأبو 
عبيذة ابن الجراح ثم أقيمت الصلاة فقام يجر ردائه ويقول: ا ١ه‏ سْمعورَ رك عسسها © وهو 
بدل من مبعدون أو حال من ضميره ه سيق للمبالغة في إبعادهم عنها والحسيس صوت يحس 
به وهم في ما أَشْتَهْت أَشَْهُرٌْ حَنِدُونَ» دائمون وتقديم الظرف للاختصاص والاهتمام 
ونه :اليل هلي أن الصونية العلية الذين 00 ترخي انهم إلى ما ضوى الل تعالى «المود 
في الوصل بلا كيف وفي الرؤية فارغون عن غيره تعالى: لا يحرنهم الْفَرْ الست »4 
ونه لجلالة موا معان عاد كير بعد و اراق في إل الديق مفيكةة قال البغوي قال ابن 


وم رم 


عباس ل قوله تعالى: ##وَيَوم يْقَمُ في أَلصُورٍ مَمَرْعَ من في 
لسَّمَوِتِ ومن فى الْأَرْضِ>('' قلت: المراد بالنفخة الأخيرة النفخة التي هي الأخيرة فين مون 
الدنيا وإلا فنخفة الفزع إنما هي النفخة الأولى وقيل: وهي النفخة الصعق أيضاً والأمران 
متلازمان فإنهم يفزعون بالنفخة» الأولى فزعا وماتوا منه» وهذا ما صححه القرطبي إذ لم 
يذكر في أكثر الأحاديث إلا نفختان نفخة الصعق ونفخة البعث» واختار ابن عربى أن 
النفخات ثلاث الأولى نفخة الفزع والثانية نفخة الصعق والثالثة نفخة البعث وهو المختار 
عندي. أخرج ابن جرير في تفسيره والطبراني في المطولات وأبو يعلى في مسنده والبيهقي 
في البعث وأبو موسى المديني ة في المطولات وعلي بن معيد في كتاب الطاعة والعصيان 
وعبد بن حميد وأبو الشيخ في كتاب العظمة عن أبي هريرة حديثاً طويلاً مرفوعاً وفيه 
افينفخ فيه أي في الصور ثلاث نفخات الأولى نفخة الفزع والثانية النخفة الصعق والثالثة 
النفخة القيام إلى رب العالمين» وسنذكر ما ورد في الحديث من تفصيل الفزع في سورة 


.1/ في القرآن: (ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات) سورة النمل» الآية:‎ )١( 
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النمل في تفسير الآية المذكورة» وقال الحسن الفزع الأكبر حين يؤمر بالعبد إلى النارء 
وقال ابن جريج حين يذبح الموت وينادى يا أهل النار خلود ولا موت» وقال سعيد بن 
ل لو ا ل اي لل ا ليد 
«ولشَنهُمْ متك هحَة4 أي تستقبلهم الملائكة عند خروجهم من القبور على أبواب الجنة 
عي اا هذا وك 4 أي يوم ثوابكم «الرّى كر وعدت * في الكتب 
السماوية على ألسنة الرسل فالجملة حال من الملائكة بتقدير القول 9# م تطوى التسمآء » 
قرأ أبو جعفر تطوي بالتاء المثناة الفوقانية على البناء للمفعول ورفع 0 ء للإسناد إليه 
والجمهور بالنون على صيغة المتكلم المعروف ونصب السماء مقدر باذكر أو ظرف لقوله 
تعالى؟ لايح نهم أو تتلقاهم أو حال مقدرة #« كَطَىَّ لجِلِ4 الطي ضد النشر والسجل 
الصحيفة مشتق من المساجلة وهي المكاتبة #إِلْكتب4 قرأ حمزة والكسائي وحفص 
هكذا على صيغة الجمع» والباقون للكتاب على الإفراد والمعنى طياً كطي الطومار لأجل 
الكتابة أو لما يكتب أو كتب فيهء ويدل عليه القراءة على صيغة الجمع أي للمعاني الكثيرة 
المكتوبة فيه كذاء قال ابن عباس ومجاهد والأكثرون» وقال السدي أن السجل ملك 
يكتب أعمال العباد واللام زائدة يعني كطي السجل الكتب كقوله: رَوِنٌ لكم204 أي 
أردفكمء وقيل السجل كاتب كان لرسول الله ككِةِ قال في القاموس كتب السجل لكتاب 
العهد وغيره جمعه سجلات وهو أيضاً الكاتب والرجل بالحبشة وا سم كاتب للنبي يله 
واسم طم راي الك الس رار ال ا ار 
يكتب فيه سجلاً « كما بَدَأنآ أَوَلَّ اق ب نِيدُم» ما كافة أو مصدرية وكلمة أول مفعول 
لبدأنا أي نعيد ما خلقناه مبدأ إعادة مثل إبدائنا إياه في كونها إيجاداً عن العدم أو جمعاً 
من الأجزاء المتبددة» وجاز أن يكون أول مفعولاً بفعل مضمون يفسره نعيذه» والميفق 
على الوجهين واحد والمقصود بيان صحة الإعادة بالقياس على الإبداء لشمول الإمكان 
الذاتي المصحح للمقدورية وتناول القدرة الكاملة القديمة لهما على السواء»ء وقيل: ما 
موصولة وبدأنا صلة والعائد محذوف وإن كان متعلق بمحذوف يفسره نعيده وأول خلق 
ظرف لبدأنا أو حال من العائد المحذوف يعني نعيد مثل الذي بدأناه في وقت أول الخلق 
أو كائناً أول الخلقء» لكن يلزم على هذا التأويل أن لا يكون المعاد عين الأول بل مثله 
والحق أنه عينه» وإئما التمثيل في كلا الخلقين أو في الأحوال والأوصاف. روى 
الشيخان في الصحيحين والترمذي عن ابن عباس» قال: قام رسول الله كِهِ وقال: «يا أيها 





)١(‏ سورة النمل» الآية: الا. 
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الناس إنكم تحشرون إلى الله حفاة مشاة عراة غرلاً ثم قرأ «كما بَدأآ وَل حلي ِيدزٌ4 
وأول من يكس من الخلائق إبراهيم 701842 #وَعَدَاك مقدر بفعله أي وعدنا وعداً تأكيد 
لنعيده أو منصوب بنعيده لأنه وعد بالإعادة علينا صفة لوعد أي وعداً كائناً عليئا إنجازه 
كاللازم #إنَا كا تعِلت4 الإعادة والبعث تأكيد بعد تأكيد (ولقد كتبنا) جواب قسم 
محذوف #فى الرَوْرٍ مِنْ بَعَدِ ادر » قال سعيد بن جبير ومجاهد الزبور جميع الكتب 
المنزلة والذكر أم الكتاب الذي عنده يعني من بعد ما كتبنا ذلك في اللوح المحفوظ» وقال 
الشعبي الزبور كتاب داود 8# والذكر التوراة وقال ابن عباس والضحاك الزبور التوراة 
والذكر الكتب المنزلة بعد التوراة» وقيل: الزبور كتاب داود ته والذكر القرآن وبعد على 
هذين التأويلين بمعنى قبل أت الْأَرّصَ4 يعني أرض الجنة برها عِبَادقَ4 قرأ حمزة 
بإسكان الياء والباقون بفتحها اأَصَيحُنَ» فهذه الآية نظيرة لقوله تعالى: #وَالْمَِبَةٌ 
لْمتّقِيتَ4"' والفساق إنما يدخلون إما بعد العذاب والتطهير وإما بعد المغفرة فحينئذ 
يلتحقون بالصالحين» وقال مجاهد يعني أمة محمد كَل دليلاً قوله تعالى : #وَقََالَوا أُلْصَمَدُ 
َه أ صَدَقنَا وعَدمُ وبا الس نبوا ينه الْجَئَة حَبْتُ قَنَة4”" وقيل: أراد بالأرض 
الأرض المقدسة وبعبادي الصالحين الذين.كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربهاء 
وقال ابن عباس أراد بالأرض أرض الكفار يفتحها المسلمون وهذا حكم من الله بإظهار 
الدين وإعزاز المسلمين» قلت: فالمراد بالأرض جميع الأرض. روى أحمد عن المقداد 
أنه سمع رسول الله يَلِِ يقول: «لا يبقى على ظهر الأرض بيت مدر ولا وبر إلا دخله الله 
كلمة الإسلام بعز عزيز أو ذل ذليل إما يعزهم فيجعلهم من أهلها أو يذلهم فيدينون لها» 
قال مقداد قلت: فيكون الدين كله لله #إإِنَّ ف عَددَا» أي فيما ذكرنا في القرآن من الأخبار 
والمواعظ والمواعيد ظابَلعًا4 أي لكفاية لأجل دخول الجنة فإنها زاد الجنة كبلاغ 
المسافرء وسبب بلوغ إلى المطلوب يعني من اتعظ بها بلغ ما يرجوا من الثوب #إلْمَرْرِ 
عنيديت4 صفة لبلاغاً أو متعلق به أي للمؤمنين الذين يعبدون الله عز وجل عبادة مقبولة» 
وقال ابن عباس عالمين» وقال كعب الأحبار: أمة محمد يَكِْ أهل الصلوات الخمس 





)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: أحاديث الأنبياءء باب: قول الله تعالى: «وَائَمَدٌ أكَدُ هيم كليا» 
09 وأخرجه مسلم في كتاب : الجة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: فناء الدنيا وبيان الحشر يوم 
القيامة (25870» وأخرجه الترمذي في كتاب تفسير القرآنء باب: ومن سورة الأنبياء (1519). 

(؟) سورة القصصء الآية: 87. 
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وشهر رمضان #وَمَآ أيسَأْتتلت» يا محمد #اإِلَّا يَمَةِّ4 منصوب على العلية أو على الحال 
من كاف الخطاب #إلعللييت* يعني لرحمتنا على الإنس والجن أرسلناك ليهتدوا بك أو 
أرسلناك حال كونك رحمة يعني سبباً للرحمة؛ روى الحاكم عن أبي هريرة وابن سعد 
والحكيم عن أبي ي صالح مرسلاً أنه قال رسول الله ككل : «(إنما أنا رحمة مهداة» وروى 
البخاري في التاريخ عن أبي هريرة بلفظ «إنما بعثت رحمة ولم أبعث عذاباً» وهذه الجملة 
معطوفة على قوله تعالى: #إنَّ ف هلدًا لبلدمًاك وتأكيد له في المعنى فإن القرآن لما كان 
بلاغاوزادا إلى التجئة كات إزستال الرشؤلة الذي انرن علية القران رحبة::والمدى 01 ها 
بعثت به سبب لإسعادهم وموجب لصلاح معاشهم ومعادهم فمن لم يستعد به وأبى من أن 
يصير مرحوماً فهو ظالم على نفسه وذا لا ينافي كونه رحمة» وقال ابن عباس هو رحمة 
للكافر في الدنيا بتأخير المذات عانه ررق المسخ والخسف والاستئصال #ثَّلَ» يا 
محمد 8إِنَّمًا يوج إلى أَنَّمَآ إلهُكْمْ إِلَهُ وحِدٌ4 جملة مستأنفة في جواب ما أقول لهم 
حين بعثت رحمة وما في إنما يوحى كافة والحصر المستفاد منه مبني على المبالغة» 
والحاصل أن المقصود الأصلي من الوحي التوحيد فكأنه هو الموحى إلىّ لا غير أو 
المعنى إنما يوحى إلي في أمر عبادة الله إلا التوحيد» وجاز أن يكون ما موصولة في محل 
التصيف غلئ" الاسمية وإتها إلهكم في محل الرفع على الخبرية والتوحيد يصح إثباته 
بالسمع لأن الرسالة إنما تتوقف على المرسل فلا دور #فهل شر مم4 يعني أسلموا 
وأخلصوا العبادة لله على مقتضى الوحي المصدق بالحجة واستعدوا برحمة الله لإفإن و4 
اار حناء الس عي ١‏ شورع اناري( م04 
أعلمتكم ما أرسلت به إليكم أو أعلمتكم بالحرب وأن لا صلح بيننا #عل س سَوَ4 أي حال 
كونكم مستوين في الإعلام يعني ما أخفيت من أحد منكمء فيه دليل على بطلان مذهب 
الباطنية والروافض المعتقدين للتقية القائلين بأن الأئمة كانوا يعلمون أصحابهم أحكام 
الشرع على وجه الأحق ويقولون أن للجدران أذان» أو المعنى مستوين أنا وأنتم في العلم 
بما أعلمتكم أو بالحرب والمعاداة يعني لإخداع فتأهبوا للحرب أو أذنتكم إيذاناً على 
سواء يعني على الإعلان دون الكتمان» وقيل معناه أعلمتكم إني على سواء أي على عدل 
واستقامة رأي بالبرهان #وَإِنَ أَدروت؟ أي ما أدري لأأكرِيبٌ م بَعِيدُ نَا وُعَدُورت4 من غلبة 
المسلمين» أو الحشر لكنه كائن لا محالة إنه تغالئ «يملم الْجَهَرَ مس الْقَوْلِ» أي ما 
تجاهرون به من الطعن في الإسلام #ويعلم ما تَكَتْمَنَ4 من الحقد للمسلمين فيجازيكم 
عليه وهذه الجملة معترضة للتوبيخ على النفاق والتحريض على الإخلاص #وَإِنْ أذرف» 





مفعول أدري محذوف يعني ما أدري أي سبب لتأخير العذاب عنكم مع ما علم الله تعالى 
جهركم وسركم بالسوءء ولما كان في هذه الجملة نفي علمه يَكهِ عن سبب تأخير العذاب 
عن الكفار وذلك يوهم نفي الظن قد وقع ذلك الوهم بقوله للَمَلُْ الضمير راجع إلى 
المحذوف المفهوم مما سبق يعني لعل ذلك التأخير #فِتَنَةُ 0 
في افتتانكم أو امتحانكم لينظر هل ترجعون مما أنتم عليه إلى الاتعاظ أم لا #وَمَكَمٌ» 
التنوين للتحقير وكذا ال ا ا اك 
سبق في القضاء إبقائكم إليه قال جلال الدين المحلي هذا مقابل للفتنة المترجي بلعل 
وليس هذا محل للترجي قال قرأ حفص قال على صيغة الماضي حكاية عن حال النبي كل 
على سبيل الالتفات من الخطاب إلى الغيبة» وقرأ الجمهور بصيغة الأمر #رَيَ امك لق 
يعني أقض بيننا وبين أهل مكة بالعدل المقتضى لتعذيب الكفار وإنجاء المسلمين #وريً 
أ أي كثير الرحمة على خلته متدا وخبر, شتت صغة للرحمن أو خبر بعد 
خبر أي المطلوب منه المعونة عق ما تَصِفوْنِ4 بالكذب والباطل بأن الشوكة تكون لهمء 
وأن راية الإسلام ترفع 000 الموعد به لو كان حقاً لنزل بهمء فأجاب 
اللمسبحانه دعاء الله تعالى باتخاذ الولد وتصفون محمد وَكِةِ بالسحر والقرآن بكونه شعراً 
والله أعلم الحمد لله رب العالمين يه على خير خلقه محمد يكللهِ تم تفسير سورة 
الأنبياء ني ويتلوه إن شاء الله تعالى تفسير سورة الحج يوم الإثنين الخامس والعشرين من 
شهر الجمادي الثاني من السنة الثالثة من الماثة الثالثة بعد الألف من هجرة النبي كَلِ. 
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سورة الحج 


ثمان وسبعون آية بعضها مدينة وأكثرها مكية 





يها لئس انها رَيَكُمْ4 أي عقابه بأن تطيعره «إرى َل ألكامَةِ4 أي 
تحريكها الأشياء على الإسناد المجازي؛ أو تحركها فيها فأضيف إليها إضافة معنوية 
بتقدير في أو إضافة المصدر إلى الظرف على إجرائه مجرى المفعول به #قَىْ؛ عَظِير» 
أي هائل أن مع صلتها في مقام التعليل» علل أمرهم بالتقوى بفظاعة الساعة ليتصوروها 
بعقولهم ويعلموا أنه لا يؤمنهم منهاسوى التدرع بلباس التقوى. اختلفوا في هذه الزلزلة؟ 
فقال علقمة والشعبي هذا من أشراط الساعة تكون قبل قيام الساعة. قال جلال الدين 
المعلي قبل طلوع الثمس من معريهاء واخعار هذا التول ابن العري والقرطى قزييه قله 
تعالى: ليم تَرَوْتَمَاك أي الساعة أو الزلزلة ظرف لقوله: طتَذْهَلُ4 بسببها كل 
مُرْضِحةٍ 4 أي امرأة ألقمت الرضيع ثديهاء يقال امرأة مرضع بلا هاء إذا أريد بها الصفة 
مثل حائض وحامل يعني من شأنها أن ترضع وإذا أريد به الفعل حالاً يقال مرضعة 9عَمَّآ 
رصعت 4 ما موصولة أو مصدرية يعني تدهش من هول تلك الزلزلة فتذهل عمن ترضعها 
وتنزع نديها من فيه أو تذهل عن إرضاعهاء هذه الجملة خبر ثان لإن والرابط ضمير 
ترونها؛ أو تعليل بعظم شأنها «وَيِمَعٌ حَكُلٌُ دَّاتِ حَمْلٍ خلَهَا4 أي تسقط جنينها من هول 
تلك الزلزلة عطف على تذهل» قال الحسن تذهل المرضعة عن ولدها يعني فطام وتضع 


سورة الحج ١‏ 
الحامل ما في بطنها من غير تمام #ويّى الدّاسَ سُكرَى4 قال الحسن ترى الناس سكارى 
من الخوف 9إوَمَا هم يسَكَدر» من الشراب قرأ حمزة والكسائي سكرى وما هم بسكرى» 
قال البغوي هما لغتان لجمع السكرانء قال البيضاوي وقرأ سكرى كعطشى إجراء للسكر 
مجرى العلل أفرد الضمير في ترى الناس بعد جمعه في ترونها لأن الساعة يراها الجميع 
وأثر السكر إنما يراه كل واحد على غيره #وَلكنَّ عَذَاب أَنَّو سَدِيدٌ4 فأرهقهم هو له 
بحيث طير عقولهم وأذهب تميزهم. استدراك لدفع توهم خفة الأمر الناشىء عن نفي 
السكر قالوا هذه الآية تدل على أن هذه الزلزلة تكون في الدنيا لأن بعد البعث لا يكون 
حمل ولا رضاعء ويرد عليه أن قوله تعالى: ييا لاس أنهو إما خطاب للناس عام وإما 
للموجودين عند نزول الآية خاصة» وعلى كلا التقديرين كون زلزلة الساعة التي هي من 
شرائطها شديدة هائلة لا يصلح تعليلاً للأمر بالتقوى في حق المخاطبين لأن شدتها وهولها 
لا تلحق إلا بالموجدين عندها لا بجميع الناس ولا بالموجودين في زمن النبي كله وقال 
ابن عباس َيه زلزلة الساعة قيامها وذلك بعد نفخة البعث وقيام الناس من قبورهم 
واختاره الحليمي وغيره» قالوا: أخرج هذه الآية مخرج المجاز والتمثيل لشدة الهول 
والفزع لا على الحقيقة نظيره قوله تعالى: بَرمًا يجمَلْ الْولدنَ يثيًا4''' ولا شيب فيه إنما هو 
مجاز لشدة الهول واستدلوا على ذلك بما أخرجه أحمد والترمذي وصححه عن عمران بن 
حصين قال كنا مع رسول الله بَككِةِ فنزلت: ابابا أَلدَّْسُ انما ربكم إر وَلرلَةَ التساعة 
تَىْ؛ عَيِيِدٌ 463 إلى قوله : «عَدَاب أنه سَدِيدٌ4 قال أتدرون أي يوم ذلك؟ قالوا: الله 
ورسوله أعلم» قال: يوم يقول الله لآدم ابعث بعث النار)””' الحديث» وقال البغوي روي 
عن عمران بن حصين وأبي سعيد الخدري وغيرهما «أن هاتين الآيتين نزلتا في غزوة بني 
المصطلق ليلاً فنادى رسول الله يق فقرأ عليهم فلم ير أكثر باكياً من تلك الليلة فلما 
أصبحوا لم يحطوا السرج عن الدواب ولم يضربوا الخيام ولم يطبخوا قدراً والناس من 
بين باك أو جالس حزين متفكر فقال رسول الله يهِ أتدرون يوم ذلك؟ قالوا الله ورسوله 
أعلمء قال: «ذلك يوم يقول الله عز وجل لآدم قم فابعث بعث النار من ولدكء فيقول آدم 
من كل كم كم؟ فيقول الله عز وجل من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين إلى النار وواحد 
إلى الجنة» فكبر ذلك على المسلمين وبكوا وقالوا: فمن ينجوا يا رسول الله؟ فقال 
رسول الله يك أبشروا وسددوا وقاربوا فإن معكم خليقتين ما كانتا في قوم إلا كثرتاه 


.١0 سورة المزمل» الآية:‎ )١( 
.09178( أخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآنء باب: ومن سورة الحج‎ )0( 
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يأجوج ومأجوجء ثم قال إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة فكبروا وحمدوا الل ثم 
قال: لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة. وإن أهل الجنة مائة وعشرين صفاً ثمانون منها 
أمتي وما المسلمون في الكفار إلا كالشامة في جنب البعير وكالرقمة في ذراع الدابة بل 
كالشعرة السوداء في الثور الأبيض وكالشعرة البيضاء في الثور الأسود. ثم قال: تدخل من 
أمتي سبعون ألفاً الجنة بغي رحسابء فقال عمر سبعون ألفاًء قال نعم ومع كل واحد 
سبعون ألفاًء » فقام عكاشة بن محصن فقال: يا رسول الله أن يجعلني الله منهم فقال كَل 
أنت منهمء فقام رجل من الأنصار فقال ادع الله أن يجعلني منهم فقال يَلِِ: «سبقك بها 
عكاشة» وأجاب أصحاب القول الأول أن هذا الحديث لايدل على أن الزلزلة تكون حين 
الأمر ببعث النار بل يكون ذلك اليوم والأمر متأخر عنها فكأنه يَلِ لما أخبر عن الزلزلة 
التي كانت متقدمة عن النفخة الأولى ذكر ما يكون في ذلك اليوم من الأهوال العظام وهو 
قوله لآدم ابعث بعث النار فيكون ذلك في أثناء ذلك اليوم» ولا يقتضي أن يكون ذلك 
متصلاً بالنفخة الأولى. قلت: وهذا الجواب ضعيف لأن حديث أبي سعيد الذي أخرجه 
الشيخان في الصحيحين عنه عن النبي يَلْهِ ورد بلفظ «يقول الله يا آدم فيقول لبيك وسعديك 
والخير في يديكء. قال: أخرج بعث النار قال: وما بعث النار؟ قال: من كل ألف 
تسعمائة وتسعة وتسعون» فعنده يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس 
مكازى نوما هم سكارئ ولكن عذات الله شذيده قالوا: يا رسول الله وأينا ذلك الواحد؟ 
قال: أبشروا فإن منكم رجلاً ومن يأجوج ومأجوج ألف» ثم قال: والذي نفسي بيده 
أرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة فكبرناء فقال: أرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة فكبرناء 
فقال: أرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة فكبرناء قال ما أنتم في الناس إلا كالشعرة 
السوداء في جلد ثور أبيض وكشعرة بيضاء في جلد ثور أسود» فإن هذا الحديث في اقتران 
دحب المي ورم «الترح مل عملي اا عر عفار اناو بر لقم البعث على الزلزلة 

وَنَ انيس مَن مُجدَدِلُ في لَك أي في ذات الله وصفاته وأحكامه 8ايِعَيرٍ عِلِْ4 نزلت في 
النضر بن الحارث كان كثير الجدل وكان يقول الملائكة بنات الله والقرآن أساطير الأولين 
وكان ينكر البعث وإحياء من صار تراباً كذا أخرج ابن أبي حاتم عن أبي مالك #وَسَّيمُ» 
في المجادلة في عامة أحواله #كُنَ سَيْطن4 اعترضه من الجن والإنس تَربي4 المرد 
المتجرد العري ومنه الأمرد لتجرده عن الشعر والمريد والمارد بمعنى العاري من الخير 
المسقر في الشرء وفي القاموس مرد كنصر وكرم مرود أو مرادة فهو مارد ومريد ومتمرد 
أقدم أوعتا أو هو أن يبلغ الغاية التي تخرج بها من جملة ما عليه ذلك الصنف ومرده قطعه 





سورة الحج ١/6‏ 


رحرق عرضه وغل الشي» مرن واستمرظ كيِبَ» أي قضي عله 4 أي على الشيطان 
6 نَم أي الشأن «من كَلاه4 أي تبعه لاتَأَنَمُ 4 أن المفتوحة مع جملتها خبر لمبتداً 
محذوف والجملة بعد الفاء جزاء لمن إن كانت شرطية وجوابه إن كانت موصولة» والمعنى 
أن من تبع الشيطان فالأمر أن الشيطان يضل تابعه عن سواء السبيل فلم يجبل عليه 
لويَدِيهِ» أي يريه طريق النار أو يوصله #إِل عَذَابٍِ السَعِيرٍ* بالحمل إلى ما يوصله» وقيل 
ضمير أنه راب جع إلى الشيطان ومن موصولة أو موصوفة مع صلتها أو صيغتها خبر لأن 
والضمير المنصوب في تولاه راجع إلى التابع» والفاء في فإنه يضله للعطف على أنه من 
تولام» والمعنى قضي على الشيطان أنه نفس تولى تابعه أو الذي تولى تابعه أي أحبه أو 
استولى عليه فقضى أن الشيطان يضله كذا قال الزجاج» وجملة ومن الناس من يجادل في 
الله حال من فاعل اتقوا تقديره يا أيها الناس اتقوا ومنكم من يجادل ولم يتق ففيه التفات 
من الخطاب إلى الغيبة أو معترضة. 





«يكايها ألنَاسُ إن مر في رَبْبٍ» في شك اين َلَعَف » أي من إمكانه وكونه مقدوراً 


سس هه سل 


ل مسي 
يصير إنسانًء يعني فانظروا في بدء خلقكم فإنه يزيل ريبكم فإنا خلقناكم» » من الأغذية التي 
تنك امن القراض الي يتولةنتها المتن ثم . رض السرسي 
الصب لثم يِنْ علَتَ 4 قطعة من الدم جامدة شُرّ من مُضِْعَةَ » من اللحم وهي في 
الأصل قدر ما يمضغ #حَُلَتَعَ 0 
الخلق» وقال مجاهد مصورة وغير مصورةء وقيل: المخلقة الولد يأتي به المرأة لوقته غير 
مخلقة السقطء فالمراد بغير المخلقة على هذا لأقوال السقطء وقيل: المخلقة المسواة 
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التي لا نقص فيها ولا عيب وغير المخلقة ما فيه نقص وعيب كان الله عز وجل يخلق 
المضغ متفاوتة منها ما هو كامل الخلق أملس من العيوب ومنها ما هو على عكس ذلك 
فيتبع ذلك التفاوت تفاوت الناس في خلقتهم وصورهم وطولهم وقصرهم وكما لهم 
ونقصانهم» فعلى هذا ليس المراد بغير المخلقة السقط فحينئذ لا حاجة إلى ما قلنا أن 
السقط من جنس الإنسان من حيث الاستعداد لكن الصحيح هو الأول والمراد بغير 
المخلقة السقطء قال البغوي روى علقمة عن ابن مسعود قال: إن النطفة إذا استقرت فى 
الرحن :اعتعاملك كه نيال آي رت سكلفة أو قير جيطاقة دن "قال ضير يداف كلاتها 
الرحم دما ولم يكن نسمة وإن قال مخلقة قال الملك أذكر أو أنثى أشقي أم سعيد؟ ما 
الأجل ما العمل ما الرزق؟ فيقال له اذهب إلى أم الكتاب فإنك تجد فيها كل ذلك فيذهب 
فيجدها في أم الكتاب فينسخها فلا يزال معه حتى يأتي على آخر صفته لين ل5)» 
تتعلق بخلقناكم مقيداً بما ذكر يعني لنبين وتظهر لكم بهذا التدريج كمال قدرتنا وحكمتنا 
حتى تستدلوا به على البعث بأن ما قبل التغير والفساد والتكون مرة في بدء الخلق يقبلها 
ثانا عند الأغادة ومن قد على 'تخييره وتضتويزه أولاً قدو عن ذلك 0 ركاف النتعول 
إيماء إلى أن أفعاله هذه يتبين بها من قدرته وحكمته ما لا يحيط به الذكرء وقيل: معناه 
لنبين لكم ما تأتونه وما تذرونه وما تحتاجون إليه في العبادة يعني خلقناكم لأجل التكليف 
وَنِْرٌ في لم4 حال بتقدير ونحن نقر أو عطف على إنا خلقناكم يعني نثبت و نسكن 
في الأرحام فلا تمجه ولا تسقطه ما سَمَآهُ» أي مدة نشاء أن نقرفيه #إلك أجل تسب 
أي معلوم عند الله تعالى وهو وقت الخروج من الرحم مولود لثم نخْرِمَمُم4 من بطون 
ل ا 0 
كل واحدء أو الدلالة على الجنس أو لأنه في الأصل مصدر #ثُمَّ ِتَبَلْمَُا متعلق 
بمحذوف تقديره ثم نربيكم لتبلغوا #أَشُرَّكْم4 شدة كالئّعم جمع نعمة يعني ليبلغوا كل 
شدة وكمال قدر لكم في القوة والعقل وغير ذلك قالوا وبلوغ الأشد ما بين ثلاثين إلى 
أربعين سنة إرَينصكُم نَن ينوَن»4 عند بلوغ الأشد أو قبله جملة معترضة؛ أو حال أو 
معطوفة على ما سبق 9#و: ؤُ من برد إِك َيل لمر الهرم والحزن «لحكيلا بعلم مِنْ بَعَدٍ 
عل سا4 متعلق بيرد واللام للعاقبة يعني حتى يعود إلى الهيئة الأولى التي كانت في أوان 
الطفولية من سخافة العقل وقلة الفهم فينسى ما علمه وينكر ما عرفه» قال عكرمة من قرأ 
القرآن لم يصير بهذه الحالة» والآية استدلال ثان على إمكان البعث بما يعتري الإنسان في 
أسنانه من الأمور المختلفة والأحوال المتضادة» فإن من قدر على ذلك قدر على نظائره 
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#وترى الأتضح هَايِدَة4 أي ميتة يابسة من همدت النار إذا صارت رماداً لمَإِدَا ألما عَليّها 
لْمَّهُ آَمْتَرّنْ» تحركت بالنبات #وَرَيتَ» أي زادت وانتفخت. قرأ أبو جعفر ربأت بالهمزة 
وكذلك في حم السجدة ة أي علت وارتفعت» قال المبرد أراد اهتز وربا نباتها فحذف 
المضاف» لأن الاهتزاز في النبات أظهر «وَأَْبَئَْ من كل رَوْع» من زائدة أ العف كل 
صنف 9«#بهيج# أي حسن, في القاموس البهيجة السرور بهيج ككرم فهو بهج وهو مبهاج 
وكخجل فرح فهو بهيج وبهج وكمنع أفرح وسر كأبهج والابتهاج السرورء وجملة ترى 
الأرض عطف على أنا خلقناكم أو رد جملة فعلية ليدل على حدوث هذه الصفة مرة بعد 
أخرى فهذه دليل ثالث كررها الله تعالى في كتابه لظهوره وكونه مشاهداً طذَلِكَ» إشارة إلى 
ما ذكر من خلق الإنسان في أطوار مختلفة وتحويله على أحوال متضادة ومن إحياء الأرض 
بعد موتها وهو مبتدأ خبره ليان أنه هُوَ لَلَنّ4 أي بسبب أن الله هو الثابت المتحقق في 
نفسه الواجب وجوده الذي به يتحقق الأشياء لولاه لاستحال خروج الممكن مو قد 
العدم #وأَنّمٌ يمحي لمَرْنَّ» منه النطفة والأرض الموات ##وَاَنُ ع1 َك كُلْ شَىَو هَرِيرٌ» لأن قدرته 
لذاته ونسبة ذاته إلى لك عراء يها دلي 0 
لزم اقتداره على كلها وإن كان عظماً رميماً ##وَأنَ لسَاعَ ام القرافن النتنا لكاي 
لّا رب فياك فإن التغير من مقدمات الانصرام #وأك أله يبَصَتُ من في الور 4 بمقتضى 
وعده الذي لا يحتمل الخلف. الجمل الثلاث الأول منها لبيان العلة الفاعلية لخلق 
الإنسان فى أطوار مختلفة وتحويله على أحوال متضادة وإحياء الأرض بعد موتهاء 
والجنلين الأشييين ليان الحلة الفاقة أن نا" هو بتر لةالدلة الغائلة» انان فلي الإنسان 
وتجوة الجعرفة الله تستحان وحن عنادته ورلا لكان إيحاده مها تعلق شار" الكاننات لتكون 
برهانا لمعرفة الديان» ويترتب على وجوب المعرفة وجوب العبادة وعليه يترتب الجزاء إذ 
لولا البعث والجزاء لزم التسوية بين المسلمين والمنكرين المجرمين فيختل أمر العدل قال 
الله تعالى : أَتَجِمَلُ التتليين كيزن 9 عا لك ين كوم 3074 . 








."5 8 سورة القلم» الآية:‎ )١( 


١4‏ الجزء السادس من كتاب تفسير المظهري 





ومن اين من يجدِلٌ فى اله بير عِلر» ضروري #وَلَا هدّى» أي استدلال يهدي 
إلى المعرفة #و/ لا كي مي 4 مظهر للحق منزل من الله تعالى على أحد من الناس فإن 
أنشات العلم للإنسان إنما هو أحد هذه الأمور الثلاثة لاثَانَ عِظفِوِء4 العطف الجانب 
والعطفان الجانبان يمينا وشمالاً وهو الموضع الذي يعطف الإنسان أي يلوي ويميله عند 
الإعراض » قال مجاهد أي لاوي عنقه. حاصل المعنى معرضاً عما يدعي إليه من الحق 
تكبراً أو تبختراء كذا قال ابن عطية وابن زيد وابن جريج مل عَن سيل ألو متعلق 
بيجادل» قرأ ابن كثير وأبو عمر وبفتح الياء من المجرد والباقون بضم الياء من الأفعال 
يعني يجادل حتى يضل غيره للُ في ايا ِْ4 وهو القعل والأسرء فقتل نضر بن 
الحارث وعقبه بن أبي معيط يوم بدر صبراًء وقتل معهما سبعون وأسر سبعونء وقال 
جلال الدين المحلي نزلت الآية في أبي جهل فقتل يوم بدر لوَيزِيمُة يَوْمَ الْتِكمَةَ عَدَابَ 
ألرِبقٍ 4 أي المحرق وهو النار #دَلِكَ يِمَا دمت يداك التفات من الغيبة إلى الخطاب أو 
التقدير ويقال لهم يوم القيامة إذا عذبوا ذلك العذاب بسبب ما فعلته من الكفرو المعاصي 
و أن أَنَه لِنَسَ يطل 4 أورد صيغة المبالغة نظراً إلى كثرة العبيد والجملة معطوفة على 
وات اللت رامن المدل انها !معدم الخكه في الول نماي للا يب 
01 لْجَهْرَ بألشوء ون الْقَوَّلِ4”''. كناية عن البغخض والعدل سبب لمجازاة الكفر والمعاصي 
بالتعذيب» أخرج البخاري وابن ن أبي حاتم وابن مروديه عن ابن عباس قال كان الرجل 
يقدم المدينة فيسلم فإن ولدت امرأته غلاماً ونتجت خيله قال: : هذا دين صالح وإن لم تلد 
امرأته ولم تنتج خيله قال هذا دين سوء فأنزل الله تعالى #وَينَ الاين من بَمبْدُ لله عل حَرْف» 
قال المفسرون: معناه على شك من حرف الشيء وهو طرفه فالشاك والمنافق كأنه على 
طرف من الفريقين المؤمنين والكافرين قد يميل إلى هؤلاء وقد يميل إلى هؤلاء أو هو 





.١58 في القرآن طلا يب أَنَّهُ الْجَهْرَ بلسو ين المَوَلِ إلا من ظَرٌ» سورة النساف الآية:‎ )١( 


سورة الحج 1,74 


كالذي على طرف الجيش فإن أحسّ الظفر قر وإلا فرّ» وأخرج ابن أبي حاتم وكذا قال 
البغوي أنها نزلت في قوم من الأعراب كانوا يقدمون المديئة والمهاجرين من باديتهم فكان 
أحدهم إذا قدم المدينة فصح بها جسمه ونتجت بها فرسه مهراً حسناً وولدت امرأته غلاما 
وكثر مالهء قال: هذا دين حسن وقد افيه ليرا واطمأن إليه وهو المعنى قوله 
تعالى: #وَإنَ أ كن يود أي بتعبد الله والإسلام وإن صابه مرض وولدت امرأته 
جارية واجيفيت زماقه وقل ماله قال: ما أصبت منذ دخلت في هذا الخو لا كرا 
فينقلب عن دينه» وهو المعنى لقوله تعالى: لون أَصَاهُ ِنْنَةُ4 بلاء وشدة «لَقبّ عل 
وحْههِء» أي ارتد عن دينه ورجع على عقبه إلى الوجه الذي كان عليه من الكفرء وأخرج 
ابن مردويه من طريق عطية عن أبي سعيد قال أسلم رجل من اليهود فذهب بصره وماله 
وولده فتشاءم بالإسلام فأتي النبي يَكهِ فقال أقلني فقال النبي كَلِةِ إن الإسلام لايقال» فقال 
لم أصب من ديني هذا خيرأ ذهب بصري ومالي ومات ولدي فنزلت الاية فقال 
رسول الله كله : «يا نودي إل السلا يسنك الرجاك كما يسيك البار خيت العديه 


ص طعت لمم 


والذهب والفضة» #حَير ألدُنيَا والآْرَة» يعنى هذا الذي ارتد من الدين لأجل بلاء في 
الدنيا خسر الدنيا لفوات ماله وولده وما كان يؤمل ولذهاب عصمته وخسر الآخرة بالخلود 
في النار وحبط عمله' لدَلِكَ هر اَن لْمِينُ» لا خسران مثله 8يدْعُوا ين دوي أله مَا 
ا إن لم يعبده وا لا ينْمَحُرٌ» إن عبده طدَلِكَ» الدعاء #هُرٌ الصَّكلُ البَعِيدُ» 

عن الحق مستغار من ضل في التيه إذا أبعد عن الطريق المستقيم #يَدْعوا لمن صَرَه» اللام 
زائدة» والمعنى يدعو أمن ضره أي ضر عبادته هكذا قرأ ابن ال 1 
3 نَفْعِدّ4 الموهوم الذي يتوقعه الكافر بعبادته وهو الشفاعة والعرشل بها إلى الله تعالى» 
وهذا على عادة العرب فإنهم يقولون لما لا يكون موجوداً أصلا هذا شيء بعيد» ونظيره 
قوله تعالى: ##ذَّلِكَ يجنا جه بعيد4 أي لارجع أصلاًء ولما كان النفع من الصئم بعيداً بمعنى 
أنه لا نفع فيه أصلاء د وي نااك كال عات لل ع لام 
الكلام السابق تكرير لقوله يدعوا في قوله: يدهو كن دريكه ادر عا لذ قر ويا لد 
ينفعه ينفَحُة» تأكيد لفظي له وما بعده كلام مستأنف واللام في لمن ضره جواب لقسم محذوف 
اوسرد مع صلته مبتدأ خبره #لِّنْسَ الْمََكَ4 أي الناصرء وقيل: المعبود #وَلِنْسَ 
لْمَشِيرٌ4 أي الصاحب والمخالط يعني الوثن والعرب يسمي الزوج عشير الأجل المخالطة 
والجملتان إلزامتان مستأنفتان على قراءة ابن مسعود وما في معناه» وقيل اللام متعلقة 
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ليدعوا من حيت لامع برعم والزعم قول مع اعتقاد أو يقال يدعو داخلة على الجملة 
الواقعة مقولاً إتجراء له مجر القول؛ وعلى هذين التقديرين ن اللام جواب قسم محذوف 
ومن مع صلته مبتدأ خبره لبئس المولى ولبئس العشير والمعنى يقول الكافر ذلك يوم 
القيامة حين يرى استضرار به» وقيل تقدير الكلام يدعوا لمن ضره أقرب من نفعه يدعوا 
فحذف يدعو الأخير احتزاء بالأول والمفعول ليدعوا الأول محذوف والموصول صرت 
بيدعوا الثاني واللام في لمن ضره اكواف عم مدوم وقبل له إن أله 
دل اين «أمنوأ وملا لصحت جَنَتٍ يَجرِى ين عيبا الات إن لله ينع ما ويد (©)» 
يعني أنه تعالى يريد إثابة المؤمن الصالح وعقاب المشرك ولا دافع لمراده ولا مانع 
لقضائه . 





«من كني ين أن أ ينَصْرَهُ أنه أي محمداً يله , بمعنى الوهم يقتضي مفعولاً واحداً 
وهو أن مع جملتها وإمكان الظن بمعناه فالجملة قائمة مقام المفعولين #فٍ ليا وَالأجرَة4 
هذا كلام فيه اختصار تقديره إن الله ناصر رسوله في الدنيا والآخرة فمن كان يظن خلاف 
ذلك ويتوقعه لأجل غيظه الرسول يَكْهِ لاَليَمْدْدٌ سببٍ» أي بحبل لل اسَّملو4 أ سماء بيته 
يعني ليشدد حبلاً في سقف بيته ثم لبَِطَْ4 أي ليختنق من قطع إذا اختئق فإن المختئق 
يقطع نفسه بحبس مجاريه يعني يستعض في إزالة غيظه وليفعل كل ما يفعل الممتلىء غيظاً 
حتى يموت» وهذا أمر للتعجيز يقال للحاسد إن لم ترض بهذا فاختنق ومت غيظاً» وقال 
ابن زيد المراد بالسماء السماء الدنياء والمعنى من كان يظن أن لن ينصر الله نبيه ويكيده 
في أمره ليقطعه من أصله حتى يبلغ عنان السماء فيجتهد في دفع نصر الله إياه أو ليمدد 
بحبل إلى السماء الدنيا وليذهب السماء وليقطع الوحي الذي يأتيه من السماءء قال البغوي 
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روي أن هذه الآية نزلت في أسد وغطفان دعاهم النبي كَل إلى الإسلام وكان بينهم وبين 
اليهود حلف فقالوا: لا يمكئنا أن نسلم لأنا كاف أن لا مين ال سحيدا ول يطيي أمره 
فينقطع الحلف بيننا وبين اليهود فلا يميروننا ولا يؤووننا فنزلت هذه الآية» وقال مجاهد 
النصر بمعنى الرزق يقول العرب من نصرني نصره الله يعني من أعطاني أعطاه الله وقال 
أبو عبيدة يقول العرب أرض منصورة أي ممطورة مرزوقة بالمطرء والضمير المنصوب في 
ينصره راجع إلى الموصول والآية نزلت في من أساء الظن بالله وخاف أن لا يرزقه 
ل ل ا يي 0 
على عدم ترزيقه أو ليمدد حبلاً إلى السماء الدنيا ثم ليقطع به المسافة حتى يبلغ عنانا 
وليأت من هناك رزقه؛ قرأ ورش وأبو عمرو ابن عامر ثم ليقطع بكسر لام الأمر والباقرن 
لدددنا #08 للتصرواي اليه يعار واذه ول الست رتل اللعوان ار التاق وهل 
هن كد 1 اما يي ما رحن لوانت رتلاو ال وا و0 
شَّ 0 ما يريد يعني كما أن غيظ الحاسد لا يدفع ما أراد الله تعالى من نصر 
رسوله والمؤمنين في الدنيا والآخرة لا يدفع أحد شيئاً مما أراد الله تعالى #رَكَدَلِكَ4 أي 
إنزالاً مثل ذلك الإنزال أي مثل إنزالنا الآيات الدالة على إمكان البعث والتوحيد وصدق 
الرسول والوعد بنصره #أأَنرْلَكه4 أي القرآن كله حال كونه 0 
الدلالة على صدق الرسول يَكةٍ وما جاء به فلا منافاة بين هذه الآية وبين قوله تعالى : 
يت تحكملت هْنَّ م الكتب وأ مد س0 لاختفاء المراد منها مع ظهور إعجازها 1 
لَه يبَدى من يُرِيدُ». الجملة في محل الجر بلام التعليل معطوفة على محذوف متعلق 
بقوله أنزلناه» يعني أنزلناه لمصالح ولأن يهدي به أو يثبت على الهدى من يريد الله هدايته 
أو ثباته على الهداية» وجاز أن يكون في محل النصب عطفاً على الضمير المنصوب في 
أتؤلماه يعني وأنزلنا أن الله يهدي من يريد #أإنَّ لذبن اموا اللي هادوا وَالصَّلعِينَ لكا 
َالْمَجوس ويس أدْركْرَا4 يعني عبدة الأوثان «إري أله يَفْصِلُ يدهز يم الْقيدَةٍ4 
بالحكومة بينهم وإظهار المحق منهم من المبطل وبالجزاء فيجاري كلا ما يليق به ويدخحل 
فريقاً في الجنة وفريقاً في السعير أدخلت كلمة أن على كل واحد من طرفي الجملة لمزيد 
التأكيد ثم أكده بقوله: «إِنَّ أله عل صل شَىْو شبِيدٌ4 عالم به بمراقب لأحواله فلا يجوز 
أن يجعل المسلمين كالمجرمين ولا بمنزلة المحقق من المبطل مع كمال علمه بظواهر 


)١(‏ سورة آل عمران» الآية: لا. 
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أحوال كل وبواطنها «ثرَ تر يعني ألم تعلم أن أَنَّهُ مسج م من في اتوت ومن فى 4 
من الإنس والجن يعني المؤمنين منهم وكلمة من وإن كان يعم المؤمن والكافر لكن خص 
منه الكافر بكلام مستقل وهو قوله تعالى : (ركُِ حيَّعِالْعداُ74' فبقي المؤمنون 
مراداً وإنما فسرت هكذا لأن كلمة من لذوي العقول ولما عطف عليه قوله: #وَآلشَّمس 
وَالْفَمرُ جوم لِبَالُ وَالشّجَرُ ودوك » فإن حقيقة العطف للمغايرة وحمل البيضاوي كلمة 
من على العموم؛ وقال: من يجوز أن تعم أولي العقل وغيرهم أو على التغلب» وقال أكثر 
المحققين إن من لا يعبر به عن غير الناطقين إلا إذا جمع بينهم وبين غيرهم فعلى تقدير 
إرادة العموم قوله والشمس الخ من قبيل عطف الخاص على العام أفردها بالذكر لشهرتها 
واستبعاد ذلك منهاء والمراد بالسجود عند المحدثين والعلماء المتقدمين الطاعة الاختيارية 
فإن الجمادات وإن كانت أمواتاً عندنا لكن لها حياة ما وهي مطيعة طاعةً اختيارية لله 


2 


تعالى» قال الله تعالى: لالت ينا طَأبينَ4”"' وقال في وصف الحجارة #وَإنَ ها لما ينيك 
من حَشْيَةَ أمر)04 وقال: لون ين شَوْه إِلَّا ضيح بو وكين لا نَمَو مَييِحَهُمْ 24 وقال 
رسول الله كَْهّ: «إن الجبل ينادي الجبل يا فلان هل مر بك أحد يذكر الله» رواه الطبراني 
من حديث ابن مسعودء قال البغوي هذا مذهب حسن موافق لقول أهل السنة «وَكيد 
ين لين مبتدأ «وَِكَيْرٌ4 تكرير للأول تأكيداً ومبالغة في الكثرة وخبره «حَيَّ عَكهِ 
الْعَدَّابُ 4 لعدم انخراطهم في الساجدين فهذا الجملة مخصصة بكلمة من مخرجة للكافرين 
أن نوادوا نيا وقيل كلمة من في قوله تعالى: لمن فى الْأَرْضِ4 بمعنى ما للعموم 
والمراد بالسجود كون الممكنات كلها متسخرة لقدرته غير آبية عند تدبيره دالة بذواتها على 
عظمة تدبرها وقوله: #وَكيْرٌ مَنَ ألنَّيين4 مبتدأ خبره محذوف دل عليه خبر قسيمه يعني 
حق لهم الثواب. أو فاعل لفعل محذوف تقديره ويسجد له سجود طاعة أي بوضع الجبهة 
على الأرض كثير من الناس. وعلى التقديرين قوله كثير من الناس جملة مستأنفة وقوله : 
#ركثير حي ليد الْعدَّاث» مستائفة خرف ومن قال بجواز عموم المشترك يعني استعمال 
لفظ واحد مشترك في المعنيين في كل واحد من مفهوميه معاً وإسناده باعتبار أحد المعنيين 
إلى أمر وباعتبار المعنى الآخر إلى أمر آخرء قالوا قوله: «رَِكَيْرٌ بِنّ دي مقرر 





.18 سورة الحجء الآية:‎ )١( 
.١١ (؟) سورة فصلت» الآية:‎ 
./4 (؟) سورة البقرقء الآية:‎ 
.54 سورة الإسراءء الآية:‎ )5( 


سورة الحج يديل 


معطوف على ما سبق والمعنى يسجد له سجود التسخر جميع الكائنات وسجود الطاعة 
كثير من الناس وكثير حق عليهم العذاب لأجل إبائهم عن سجود الطاعة جملة مستأنفة» 
زجان ]نز يكون عرد معلاو على الفناعلين بالعسى لطم مرضونا راط حل خلدوم 
العذاب 9وَبَن بن أله مبتدأ فيه معنى الشرط وخبره المتضمن ؛ بمعنى الجزاء قوله: ما 
ين تُكْربٌ» يعني من يهينه الله بالشقاوة لا يكرمه أحد بالسعادة» هذه الجملة معطوفة 
على الاسمية السابقة أو حال #إإنَّ لَه يفْعَلُ ما يَمَآهُ4 من الإكرام والإهانة» والسعادة 
والشقاوة مختصان بمشيئة الله تعالى. 








مدان حَصَمَان» فوجان متخاصمان» بعل اماد ور لكاترر الا 
الخمسة خصم وهو يطلق على الواحد والجماعة «أختصتراً سم أو رد صيغة الجمع حملاً 
على المعنى 9فى نم4 أي في دينه أو في ذاته وصفاته وأمره. روي الشحات في 
الصحيحين عن أبي ذر قال: نزلت قوله تعالى: مدان حَصِمَانِ 06 ف م4 في 
حمزة وعبيدة وعلي بن أبي طالب وَقين وعتبة وشيبة والوليد بن عتبة''؟ وأخرج البخاري 
والحاكم عن علي قال: فينا نزلت هذه الآية وفي مبارزتنا يوم بدرء وأخرج الحاكم عنه 
بوجه آخر قال نزلت في الذين بارزوا يوم بدر علي وحمزة وعبيدة وشيبة بن ربيعة 
وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة» وروى البغوي عن قيس بن عباد عن علي بن أبي طالب 
قال: أنا أول من يحثوا , بين يدي الرحمة للخصومة يوم القيامة. قال قيس وفيهم نزلت 
هذه الآية» ونان تن يلم ارد بارزوا يوم بدر حمزة وعلي وعبيدة وشيبة بن ربيعة 
وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة» قال محمد بن إسحاق خرج يعني يوم بدر عتبة بن ربيعة 





000 أخرجه البخاري في كتاب: المغازي» باب: قتل أبي جهل (7979)؛ وأخرجه مسلم في كتاب 
التفسيره باب: في قوله تعالى : 8أهَدَانِ حَصَمَانِ كعصما فى 40 0 
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نين أ شيبة بق رسعة وابنه الوليد بن عتبة حتى إذا وصلوا إلى الصف دعوا إلى 
المناذه فخرج إليهم فتية من الأنصار ثلاثة عوف ومعاذ ومعوذ ابنا الحارث وأمهما 
عقراء وغبك. الله بن رواعية فقالوا من أنتم فقالوا : وعظدمق الالصار .ين القت "عقا 
كرام ثم نادى مناديهم يا محمد أخرج إلينا أكفائنا من قومنا فقال رسول الله عَكذةِ : 
ا عيدة بن الحارث ويا حمزة بن عبد المطلب ويا علي بن أبي طالب» فلا نوا قال 
من أنتم؟ فذكروا قالوا: نعم أكفاء كرام فبارز عبيدة وكان أسن القوم عتبة وبارز حمزة 
شيبة وبارز على الوليد بن عتبة» فأما حمزة ة فلم يمهل أن قتل شيبة وعليّ الوليد. 
واختلف عبيدة وعتبة بينهما ضربتان كلاهما أثبت صاحبه فكر حمزة وعلى بأسيافهما 
على عتبة فدفعا عليه واحتملا عبيدة إلى أصحابه وقد قطعت رجله ومخها ليسيل فلما أتو 
بعبيدة إلى رسول الله يَكْ قال: الشف سيدا ؟ قال: بلى» فقال عبيدة لو كان أبو طالب 
عا لعل آنا أحق يما قال منه يت يقؤل: 


كذبتم وبيت الله يبرىء محمداً ولما نطاعن دونه وننتاضل 


وأخرج ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس وعبد بن حميد وابن المنذر وابن 
يات عن قثادة 0 الآية نزلت في الميتلمين آهل الكتاب فيان أهل الكتاب نحن 
أولى بالله منكم وأقدم منكم كتاباً ونبينا قبل نبي> لم» وقال المؤمنون نحن أحق بالله آمنا 
بنبينا محمد وَهُ ونبيكم وبما أنزل الله من كتاب وأنتم تعرفون نبينا وكتابنا وكفرتم به حسداً 
هذا خمومتي في رربي وقال مجاهد وعطاء بن رباح الكلبي هم المؤمئون والكافرون 

من أي ملة كانواء وقال بعضهم جعل الأديان ستة في قوله تعالى: : #إِنَّ ألذنَ ءامنا والذرت 
َادُو4 الآية فجعل خمسة للنار وواحد للجنة فقوله هذان خصمان ينصرف إليهم 
فالمؤمنون خصم وسائر الخمسة خصم لأن الكفر ملة واحدة ومبنى هذين القولين عموم 
اللفظ وسياق القصة ولا شك أن العبرة ة لعموم اللفظ دون خصوص السبب» وقال عكرمة 
هما الجنة والنار اختصما روى الشيخان في الصحيحين عن أبي هريرة قال: 08 
رسول الله عَكِة : (تحاجت الجنة والنار فقالت النار أؤثرت بالمتكبرية والمتبخترين وقالت 
الجنة فما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم وعرّتهمء قال الله تعالى للجنة إنما 
أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي وقال للنار إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء 
ولكل واحد منكما ملؤها فأما النار فلا تمتلىء ء حتى يضع الله رجله تقول قط قط قط 


فيدالك تا ء ويزوي بعضها إلى بعض فلا يظلم الله من خلقه أحداً وأما الجنة فإن الله 


5-2007 هم 
تعالى يُنشأ لها خلقاً»" مدن مكدْرأ4 فصل لخصومتهم وهو المعنى لقوله تعالى: إن 


الله يفصل بينهم يوم القيامة ظفَظِعَتَ َم ثيَابٌ يّن د في فريك لي ملو تاي 
حيثيتهم ' قال سعيد بن جبير ثياب من نحاس مذاب وليس من الآنية شيء إذا حمي أشد 
كرا هه وصيعن باسم الثياب لأنها تحيط بأبدانهم كإحاطة الثياب وقال بعضهم يلبس أهل 
النار مقطعات من النار. روى أحمل بسند حسن عن جويرية قالت: قال رسول الله عله : 
امن لبس الحرير في الدنيا ألبسه الله يوم القيامة ثوباً من نار»”" وأخرج والبزار وابن أبي 
حاتم والبيهقي بسند صحيح عن أنس قال: قال رسول الله يَلْهِ؛ِ «أول من يكسى حلة من 
النار إبليس فيضعها على حاجبيه ويسحبها من بعده وذريته من بعده وهو ينادي يا ثبوراه 
وهم ينادون يا ثبورهم حتى يقفوا على النار فيقال لهم لا تدعوا ثبوراً واحداً وادعوا ثبوراً 
كثيراً» وأخرج أبو نعيم عن وهب بن منبه قال: كسي أهل النار والعري كان خيراً لهم 
وأعطوا الحياة والموت كان خيراً لهم» وأخرج عن أبي مالك الأشعري أن رسول الله كلل 
قال: «النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من 
جرب» رواه ابن ماجه بلفظ (إن النائحة إذا ماتت ولم تتب تتب قطع لها ثياباً من قطران ودرعاً 
2 0/0 ٍ. 2 
من لهب النار)”" و#يْصتٌ يصب من قوق رءوسهم آ ميم حال من الضمير في لهم أو خبر ثان 
والحميم الماء الحار الذي انتهى حرارته #يصَهرٌ بو أي يذاب بذلك الحميم المنصب 
من فوقهم رؤوسهم ما فى بُطُونِمٌ 4 من الشحوم والأحشاء والجلود ويصهر به الجلود 
يعني يؤثر حرارته في بواطنهم كما يؤثر في ظواهرهم والجملة حال من الحميم أو من 
ضميرهم. أخرج الترمذي وحسنه عن أبي هريرة عن النبي كَكٍ قال: «إن الحميم ليصب 
على رؤوسهم فينفذ الحميم حتى تخلص إلى جوفه فيسيل ما في جوفه ثم يهراق من بين 
قدميه وهو الصهر ثم يعاد كما كان» ' طوَلْمْ مَمَيِعُ مِنْ حَدِيوِ 47 جمع مقمعة وحقيقتها 
ما يقمع به أي يكف بعنفء قال الليث المقمعة شبه الجزر وهو بالفارسية كرز بالكاف 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: التفسير» باب: قوله تعالى: #يِيَفُولُ هَلْ ين نر * (5800): وأخرجه 
مسلم في كتاب: الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء 
(2650). 

(؟) رواآه أحمد والطبراني وفيه جابر الجعفي وهو ضعيف وقد وثق. انظر مجمع الزوائد في كتاب: 
اللباس» باب: ما جاء فى الحرير والذهب (8544). 

22 أخر جه ابن ماجه في كتاب : الجنائز» باب : في النهي عن النياحة ))١985١(‏ وإسناده صحيح . 

(:) أخرجه الترمذي في كتاب: صفة جهنم» باب: ما جاء في صفة شراب أهل النار (5085). 
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الفارسي» قال البغوي هو من قولهم قمعت رأسه إذا ضربته ضرباً عنيفاً والجملة حال من 
الضمير المجرور في بطونهم؛ أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في هذه الآية أنه قال 
يضربون بها أي بالمقامع كل عضو على حياله فيدعون بالثبورء وأخرج أحمد وأبو يعلى 
وابن أبي حاتم والحاكم وصححه والبيهقي عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله كل أنه 
قال: الو أن مقمعاً من حديد وضع على الأرض فاجتمع الثقلان ما أقلوه من الأرض ولو 
ضرب الجبل بمقمع من حديد لعتثت ثم عاد كما كان» طكُلْا أرادوأ أن يحْرحوا ينبا أي 
من النار من غم وكرب يلحقهم بأنفاسهم بسبب النارء بدل اشتمال من الضمير المجرور 
بإعادة الجار «أَهِيدُوا فاك تقديره كمال أرادوا أن يخرجوا منها فخرجوا منها أعيدوا فيها 
لأن الإعادة لا يكون إلا بعد الخروجء والجملة الشرطية أعني كلما أرادوا إلى آخرها 
صفة لمقامع والرابط محذوف أي أعيدوا بها فيهاء وأخرج ابن أبي حاتم عن الفضيل بن 
عياض في الآية أنه قال والله ما طمعوا في الخروج لد الأيكل يتنه حرطة رلك برسم 
لهبها وتردهم مقامعهاء قلت: لعل المراد بقوله: #أرَاوأً أن رومأ نبا منهَا4 أنهم يزعمون 
حين يرفعهم لهبها أن يقعوا خارج النار ولا يكون كذلك بل يردهم مقامعهاء وأخرج 
البيهقي عن أبي صالح قال إذا ألقى الرجل في النار لم يكن له منتهى حتى يبلغ قعرها ثم 
تحيش به جهنم فترفعه إلى أعلى جهنم وما على عظامه مضغة لحم فتضرب الملائكة 
بالمقامع فيهوى بهم إلى قعرها فلا يزال كذلكء وذكر البغوي أن في التفسير أن جهنم 
لتحيش بهم فتلقيهم إلى أعلاها فيريد من الخروج منها فيضربهم الزبانية بمقامع الحديد 
فيهوون وفيها سبعون خريفاً #وذوفراأ» هذه الجملة معطوفة على أعيدوا بتقدير وقيل لهم 
ذوقوا #عَدَابَ رين » أي النار المحرقة البالغة في الإحراق فعيل بمعنى الفاعل كالأليم 

بمعنى المؤلم والرجيع يعني الوجع .قال الرجاج ا 
الآيات أحدالخصمين وقال في الآخر إإنك أَنَهَ يُدَجِلُ الذِيت َمنوأ وَعَُِوا لمحت جَنّتِ 

ين حَحبَهَا الأتوم #اغير الأ سلوب كيل رابيد الإدخال إلى الله تعالى وأكده 5 
عاد ا لحال المؤمنين وتعظيماً لشأنهم «يحكرّت » من حليت المرأة إذا ألبست الحلي 
حال من الموصول #إفبا» أي في الجنة لمن أُساوِرٌ 4 جمع أسورة وهن جمع سوارصعة 
لمفعول محذوف يعني يحلون حلياً كائناً من أساور ين دَمَبِ» بيان له اَلْوَل 4 معطوف 
على أساور على قراءة نافع وعاصم بالنصب ها هنا وفي سورة فاطر حملاً على محل 
أساور أو بإضمار الناصب يعني ويؤتون لؤلؤاً والباقون بالجر حملاً على لفظة أساور أو 
عطفاً على ذهب» قال القرطبي قال المفسرون ليس أحد من أهل الجنة إلا وفي يده ثلاث 





سورة الحج ١1/‏ 


أسورة سوار من ذهب وسوار من فضة وسوار من لؤلؤء قلت: والألف المكتوب في 
الرسم بعد الواو يؤيد النصبء وقال أبو عمروا ثبتوا الألف كما أثبتوا في قالوا وكانواء 
وقال الكسائي ألف صورة الهمزة وترك أبو بكر وأبو عمرو إذا خفف الهمزة الأولى من 
لؤلؤ واللؤلؤ في جميع القرآن» وحمزة إذا وقف سهل الهمزتين على أصله وهشام يسهل 
الثانية في غير النصب على أصله والباقون يحققونهماء أخرج الترمذي والحاكم وصححه 
والبيهقي عن أبي سعيد الخدري «أن النبي وك تلا قوله تعالى : لجَنَّتُ عَذْنِ يدَحَلونا لون 
فبَا مِنَ أَسَاوِرَ من ذَهَبٍِ وَل وَلِبَاسهم فها نا حَرِبرٌ 462 فقال: عليهم التيجان إن أدنى لؤلؤ 
ليضيء ال ل ل رو ع ا ع الى 
هريرة قال: قال رسول الله كل : «لو أن أدنى أهل الجنة حلية عدلت حليته بحلية أهل 
الدنيا جميعاً لكان ما يحليه الله تعالى به في الآخرة أفضل من حلية أهل الدنيا جميعاً» 
وأخرج أبو شيخ في العظمة عن كعب الأحبار قال: إن لله تعالى ملكاً يصوغ حلي أهل 
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بضوء الشمسء» وأخرج الشيخان في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله كك قال: 
«تبلغ اللعلية من احرف عييكة بك لوفو وأخرج في الزهد من طريق عمران بن 
خالد عمن أدرك أصحاب النبي كلْهِ أنهم قالوا من ترك لبس الذهب وهو يقدر عليه ألبسه 
الله إياه في حظيرة القدس ومن ترك الخمر وهو يقدرعليه سقاه الله إياه من حظير القدس»ء 
وأخرج النسائي والحاكم عن عقبة بن عامر َه أن رسول الله يَكْةِ كان يمنع أهل الحلية 
والحرير ويقول: «إن كنتم تحبون حلية الجنة وحريرها فلا تلبسوها في الدنيا» وعن عمر 
قال: قال رسول الله يَكِِ:ْ «من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة»”"' لوَلَاسْهُمْ 
فِيهًا حَرِرُ» حال من فاعل يحلون أو عطف عليه وغير أسلوب الكلام للدلالة على أن 
الحرير لباسهم المعتاد أو للمحافظة على رؤوس الآي» أخرج البزار وأبو يعلى والطبراني 
من حديث جابر بسند صحيح عن أبي الخير مرثد بن عبد اللهقال: «في الجنة شجرة تنبت 
السندس يكون ثياب أهل الجنة» روى النسائي والطيالسي والبزار والبيهقي بسند جيد عن 
ابن غمر قال قال رسول الل كله: سدق عنها يعني ثاب أهل الجنة ثمر الجنة مرتين» 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الطهارة» باب: تبلغ الحلية حيث يبلغ الوضوء (560؟). 

00 "أنترجة البخارياقن كعانت: اللبانن واباب: الت الحريى للرتجال وقار نا عضيف (0280: 
رعرع متيل فى كنات «اللباس والريش .باب + محري النتتمال: إناء الذعنب والقفة علق الريدال» 
وخاتم الذهب والحرير على الرجل (5059). 


١84‏ الجزء السادس من كتاب تفسير المظهري 


وأخرج ابن المبارك عن أبي هريرة» قال: إن دار المؤمن درة مجوفة فيها أربعين بيتاً في 
وسطها شجرة تنبت الحُلل فيذهب فيأخذ بأصبعه سبعين حلة منظم باللؤلؤ والزبرجد 
والمرجان. 

فصل : وأخرج الشيخان عن حذيفة قال: سمعت رسول الله يل يقول: «لا تلبسوا 
الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في 
الدنيا ولكم في الآخرة»”'2 وأخرج الشيخان عن عمر 5ح قال: قال النبي كَل : «من لبس 
الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة» وأخرج مثله من حديث أمس والزبير» وأخرج النسائي 
والحاكم عن أبي هريرة أن النبي كَلْةِ قال: «من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة 
ومن شرب الخمر في الدنيا لم يشربه في الآخرة ومن شرب في آنية الذهب والفضة لم 
يشرب بها في الآخرة». وأخرج الطيالسي بسند صحيح والنسائي وابن حبان والحاكم عن 
أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله كَلِّ: «من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في 
الآخرة وإن دخل الجنة لم يلبسه» وأخرج ابن أبي حاتم وابن أبي الدنيا عن أبي أمامة عن 
رسول الله وكْةِ قال: «ما منكم من أحد إلا انطلق به إلى طوبى فيفتح له أكمامها فيأخذ من 
أي ذلك شاء إن شاء أبيض وإن شاء أحمر وإن شاء أخضر وإن شاء أصفر وإن شاء أسود 
مثل شقاق النعمان وأرق وأحسن» وأخرج أيضاً عن كعب قال لو أن ثوباً من ثياب الجنة 
لبس في الدنيا لصعق من ينظر إليه وما حملته أبصارهم» وأخرج الصابوني في المائتين عن 
عكرمة» قال: إن الرجل من أهل الجنة ليلبس الحلة فتكون من ساعته سبعون لونأء وأخرج 
مسلم عن أبي هريرة عن النبي كَلِةِ قال: «من يدخل الجنة فنعم فيها لا يبأس ولا تبلى ثيابه 
ولا يفنى شبابه»”'' لوَهُدُوأ إِلَ اليب يت الْمَووِ4 حال بتقدير قد من الموصول المفعول 
ليدخل يعني والحال أنهم قد هدوا في الدنيا إلى الطيب من القول يعني شهادة أن لا إله 
إلا الله والله أكبر والحمد لله كذا قال ابن عباس وقال السدي يعني هدوا إلى القرآن» وقيل 
الماضي ها هنا بمعنى المستقبل يعني ويهدون في الجنة إلى الطيب من القول وهو قولهم 
الحمد لله الذي صدقنا وعده #وَهدُوأ» أي قد هدوا في الدنيا #إِكَ مَل لَلْمِيدٍ» أي إلى 
دين الله وهو الإسلام والحميد هو الله المستحق للحمد لذاته أو المعنى ويهدون إلى صراط 
الجنة التي هي الحميد. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الأطعمة» باب : الأكل في إناء مفضض (0577)» وأخرجه مسلم في 
كتاب : اللباس والزينة» باب : تحريم استعمال إناء الذهب والفضة .)7١51/(‏ 
: باس والرينهةء باب ٠‏ تحريم . ١‏ 
(؟) أخرجه مسلم في كتاب: الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: في دوام نعيم أهل الجنة (7855). 





ان درت كرا 0 يجعرن و يدخلوا في دين 
بحاد اس مار درو ور 0 
محذوف دل عليه آخر الآية إن نذقه من عذاب أليم موَالْسْجِدٍ الْكرَارٍ 4 عطف على سبيل 
الاي عا ابي الك الجر اة والمسداء الحرام خاطية عبدالنا ناي وطل أ نيل كلا 
الحرم كله كما في قوله تعالى : #سْبَحَنَ الَدِىَ أرى بِمَبَدِوء للا قرت الْمسْمِدٍ ألكزار 4" 
الأصلي من عمران مكة إقام الصلاة؛ قال الله تعالى حكاية لقول إبراهيم 892 : ماربا إن 
سكت من ذَيْيّق بِوَادٍ عير ذى وَرْعِ عِندَ ينيِكَ لمحي ريا لِيقِيموا الصّلزة4”" وقد فسر 
الشافعي كن المسجد الحرام في قوله تعالى : «إِنّمَا المتركرت ححَسٌ فلا يَفْرَبا الْمَمِْدَ 
لْحَرَام بَعْدَ عَامِهمٌ هسددًا4”” بالحرم حيث قال: يمنع الكفار مطلقاً عن دخول الحرم بهذه 
الآية وقد ذكرنا الكلام عليه في سورة التوبة ويؤيد إرادة الحرم قوله تعالى : #الَدِى جَعَلنَهُ 
تايس سواة الكو ابر ير ابن كثبربإثبات الباء في الحالين وورش وأبو بكر في 
حال من الضمير المستكن في للناس وللناس مفعول ثان والعاكف مرفوع بهء وقرأ الباقون 
سواء بالرفع على أن العاكف مبتدأ وسواء خبره مقدم عليه أو سواء مبتدأ من قبيل الصفة 
والعاكف فاعله والجملة مفعول ثان لجعلناه وللناس حال من الهاء أو ظرف لغوء وجاز 


١ سورة الإسراءء الآية:‎ )١( 
(؟) سورة إبراهيمء الآية: /الا.‎ 
سورة التوبة» الآية: 8؟.‎ )*( 


لاحلا الجزء السادس من كتاب تفسير المظهري 
أن يكون للناس مفعولاً ثانياً والجملة بيان لما سبق يعني جعلناه للناس بحيث مستو فيه 
المقيم والبادي أي المسافر المنسوب إلى البدوء وقال في القاموس البدو والبادية والبداوة 
والبداة خلاف الحضر يعني ليس أحد أحق بالمنزل فيه من غيره فمن سبق إلى مكان منه لا 
يجوز لغيره أن يزعجه. كذا قال ابن عباس وسعيد بن جبير وقتادة وابن زيد قالوا: هما 
يكن أحد من أهل مكة بأحق بمنزله منهم وكان عمر بن الخطاب ونه ينهى الناس أن 
يغلقوا أبوابهم في الموسم» كذا قال البغوي. قلت: روي أثر عمر عبد الرحمن بن عبد بن 
حميد بن نافع عن ابن عمر عنه وعن عمر بن الخطاب أن رجلاً قال له عند المروة يا أمير 
المؤمنين اقطع مكانالي فاعقب وأعرض عنه وقال: هو حرم اللهسواء العاكف فيه والباد 
إزالة الخفاءء وقال عبد الرزاق عن معمر عن منصور عن مجاهد أن عمر قال: يا أهل 
مكة لا تتخذوا لدوركم أبواباً لينزل البادي حيث شاءء وقال عبد الرزاق عن ابن جريج 
كان عطاء ينهى عن الكراء في الحرم وأخبرني أن عمر نهى أن يبوب دور مكة لأن الحاج 
في عرصاتها فكان أول من بوب داره سهيل بن عمرو واعتذر لذلك لعمر فإن قيل صح عن 
غمز أنه اشر قازا مك للسعدن نارئعة الات درهم رواه البيهقى وكذا روى البيهقى عن 
ابن الزبير أنه اشترى حجرة سودة» وعن حكيم بن حزام أنه باع دار الندوة. وعن عمر أنه 
اشترى الدور من أهلها حتى وسع المسجد وكذلك عن عثمان» قال وكان الصحابة في 
رباط متوافرين ولم ينقل إنكار ذلك؟ قلت: يحمل تلك الآثار على بيع بنائها فإن البناء 
ملك المباني لا محالة وإنما المنهي بيع الأرض» ومن ها هناء قال أبو حنيفة وأحمد فى 
أصح الروايتين عنه لا يجوز بيع رباع مكة ولا إجارة دورها فإن أرض الحرم عتيق غير 
مملوك لأحد قال الله تعالى: #ثُمّ يلها إل أَلْيتِ الْيّيقِ4”' ولا شك أن المراد بالبيت 
العتيق أرض الحرم كله لاختصاص أرض الحرم بذبح الهدايا والقول بأن المعنى ثم محلها 
إلى مكان يقرب منه البيت العتيق تكلف وتقديره بلا ضرورة» وكذا قال مالك لكن مبنى 
قوله أن مكة فتحت عنوة وكل بلدة فتحت عنوة فهي وقف لا يجوز بيع أراضيهاء وقال 
الشافعي بيع دور مكة وإجارتها جائزة وهي مملوكة لأهلها وبه» قال الحسن وطاووس 
وعمر وبن ديئار وجماعة والمراد بالمسجد الحرام في الآية نفسه ومعنى الآية جعلناه 
وفضل الصلاة في المسجد الحرام والطواف بالبيت. قلنا: سياق الآية يقتضى اختصاص 





.”7“ سورة الحجء الآية:‎ )١( 


سورة الحج لحل 
تسويته العاكف والبادي بالمسجد الحرام مع أن المساجد كلها بهذه المثابة العاكف 
والبادي في جميع المساجد سواء يجب على كل أحد تعظيم كل مسجد وكل مسجد 
يستوي فيه ثواب الصلاة والطاعة لجميع الناس لا يختلف باختلاف الحضر والسفرء قال 
البغوي قال مجاهد وجماعة مثل ما قال الشافعي» قلت: بل المروي عن مجاهد مثل قول 
أبي حنيفة كه روى الطحاوي من طريق إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد أنه قال مكة مباح 
لا يحل بيع رباعها ولا أجارة بيونها وروى عبد الرزاق من طريق إبراهيم بن مهاجر عن 
مجاهد عن ابن عمر لا يحل بيع بيوت مكة ولا أجارتهاء ومن الحجة لقولنا هذا ما رواه 
محمد في كتاب الآثار أخبرنا أبو حنيفة عن عبد الله بن أبي زياد عن أبي نجيح عن ابن 
عمر عن النبي كلل : «إن الله حرم مكة فحرام بيع رباعها وأكل ثمنها» ولذا روى ابن 
الجوزي في التحقيق بسنده عن أبي حنيفة بذلك السند مرفوعاً بلفظ «مكة حرام وحرام 
رباعها حرام أجر بيوتها» قال الدارقطني وهم فيه أبو حنيفة كألثه والصحيح أنه موقوف 
دعوى الوهم على أبي حنيفة شهادة على النفي فلا يقبل وهو ثقة والرفع من الثقة مقبولة 
وروى محمد بذلك السئد مرفوعاً «من أكل من أجود بيوت مكة شيئاً فإنما يأكل ناراً» 
ورواه الدارقطني بسنده عن إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر عن أبيه عن عبد الله بن باباه 
عن عبد بن عمر قال: قال رسول الله كَكهِ: «مكة مباح لايباع رباعها ولا يؤجر بيوتها» 
قلت إسماعيل بن إبراهيم ضعفه يحيى والنسائي وأبوه إبراهيم بن مهاجر بن جابر النحلي 
ضعفه البخاري» وقال أبو حاتم منكر الحديث وقال ابن المديني والنسائي ليس بالقوي» 
لكن قال سفيان وأحمد ويحيى بن معين وابن مهدي لا بأس به وقال أبو بكر البيهقي 
الصحيح أن هذا الحديث موقوف وروى ابن الجوزي بسنده عن سعيد بن منصور قال 
حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد قال: قال رسول الله ككِِهِ: «إن مكة حرام حرمها 
الله عز وجل لا يحل بيع رباعها ولا أجر بيوتها» وهذا مرسل والمرسل عندنا حجة. احتج 
الخصم بقوله تعالى: #الذِينَ جوأ ين ديدرهم 74" وقوله كلل : «من دخل دار أبي سفيان 
فهو آمن)”' قاله يوم فتح مكة وجه الاحتجاج أن الإضافة تدل على الملك قالوا ولو كانت 
الدور غير مملوكة لهم لما كانوا مظلومين في الإخراج عنهاء والجواب أن الإضافة 
للسكنى أو للبناء يقال مسجد النبي كَلْهِ ومسجد بني فلان وكون الإخراج ظلماً لا يدل على 


.4٠ سورة الحجء الآية:‎ )١( 
.)17850( أخرجه مسلم في كتاب: الجهاد والسير» باب: فتح مكة‎ )0( 


١04‏ الجزء السادس من كتاب تفسير المظهري 


أنهم» أخرجوا عن ديار مملوكة لهم لتحقق الظلم بإخراجهم عن المسجد الحرام الذي 
جعل الله للناس كلهم فيه سواء لوَمَنْ أَظلَمُ من مَنَمَ مَسَْجِدَ اه أن يُذْكَرَ فا أَسَْمُمٌ وَسَعَ في 
ايها 4" وأقوى حججهم في الباب حديث أسامة بن زيد قال: قلت: يا رسول الله أين 
تنزل غداً ف حجعه؟ فقال: هل ترك عقيل منؤلاً؟ قال تحن ناؤلون غذاً إن قناء الله 
يكين كنا ثم قال: لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الاق" معدو مليف 
وروى ابن الجوزي هذا الحديثء قال أسامة: يا رسول الله أتنزل دارك بمكة» قال: 
«وهل ترك عقيل من رباع أو دور؟ قال الزهري وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب ولم 
يرئه جعفر ولا علي شيئاً كانا مسلمين وكان عقيل وطالب كافرين يعني حتى مات أبو 
طالب» قال الحافظ وفي رواية محمد بن أبي حفصة قال في آخره ويقال إن الدار التى 
أشار إليها الب هله كانت :ذاو حاقه بن عبد مداق اقم ضار لعيه المظلها انهه «ققسيها 
بين ولده حين عمر ثم صار للنبي كَل حق أبيه عبد الله وفيها ولد النبي كَل وأن النبي كلل 
لما هاجر استولى عقيل وطالب على الدار كلها باعتبار ما ورثاه من أبيهما لكونهما كانا لم 
يسلما وباعتبار ترك النبي وَكةٍ حقه منها بالهجرة وقتل طالب ببدر فباع عقيل الدار كلهاء 
وروى الفاكهاني أن عقيل لم يبع الدار وقال: إن الدار لم يزل بيد أولاد عقيل إلى أن 
باعوا لمحمد بن يوسف أخي الحجاج بمائة ألف دينارء والجواب أن بيع عقيل الدار 
كافراً لا يكون حجة على جواز البيع» وتأويل الحديث عندي أن الدار لعلها كانت مشغولة 
بحوائج عقيل إن لم يبع وبحوائج المشتري إذ: باع فالنبي كَلِْهٌ يجدها خالية يسكن فيها 
ولداء قال: وهل ترك لنا عقيل منزلاً أي منزلاً خاليء فحينئذ قول الراوي كان عقيل ورث 
أبا طالب وشبهه مبني على زعمه وقوله كلِ: لا يرث الكافر المؤمن ولا المؤمن الكافرا 
لعله واقعة حال آخر فضم الراوي الحديثين زعماً منه أن قوله يل : «لا يرث الكافر 
المؤمن ولا المؤمن الكافر» هو الباعث على قوله كَلِه: «وهل ترك لنا عقيل منزلا؟» فحينئذ 
قوله كي : «لا يرث الكافرالمؤمن ولا المؤمن الكافر» كلام مستأنف فلا حجة في الحديث 
على كون رباع مكة مملوكة» ولو سلمنا أن الحديث تدل على كون رباع مكة جائز البيع 


.١١4 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري في كتاب: الحج» باب: توريث دور مكة وبيعها وشرائها وأن الناس في المسجد 
الحرام سواء خاصة :)١588(‏ وأخرجه مسلم في كتاب الحج» باب: النزول بمكة للحاج وتوريث 
دورها .)١7801١(‏ 
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فنقول أن ما ذكرنا من الأحاديث التي تدل على حرمة بيعها نص في الحرمة يدل بالعبارة 
وهذا الحديث يدل على إباحة البيع بالإشارة فدلالة ما روينا أولى أقوى» ثم لو سلمنا 
التعارض فعند التعارض يجب تقديم المحرم على المبيح ولذلك قال أبو حنيفة بالكراهة 
تحريماً على أصله ولو كان حصة عبد الله للنبي كلهِ فلا يتصور أن يصل تلك الحصة إلى 
عقيل إلا بالاستيلاء كما هو مذهب أبي حنيفة أن الكافر يملك مال المسلم بالاستيلاء ولم 
يقل به الشافعي» ولو ملك بالاستيلاء فلا معنى لقول رسول الله يله في هذا الحديث (لا 
يرث الكافر المؤمن ولا المؤمن الكافر» ولو كانت كلها لأبي طالب فلا يتصور كونها 
للنبي يَكْهِ ولو فرضنا كون أبي طالب مسلماً لأنه يَكِ لم يكن من ورثة أبي طالب فعلى كل 
من التقادير يجب صرف قوله وَكِةْ: «هل ترك لنا عقيل منزلاً» عن ظاهره فما ذكرت من 
التأويل أولى وكيف لا يكون التأويل ما ذكرت فإنا لو سلمنا أن علياً وجعفراً لم يرثا أبا 
طالب وإنما ورثه عقيل فالنبي كَكةِ كان له أن ينزل في علي وجعفر عارية كما كان له أن 
ينزل في ملك عقيل عارية #إوَن يرد فيهِ» أي في المسجد الحرام سواء كان المراد منه 
المسجد أو الحرم كله على القولين #بإلكاد بظأر َم 4 وقيل: إلحاد في محل النصب على 
المفعولية والباء زائدة كما قوله تعالى: ##تيدث يا لد لدَهْنِ4”'' وقول الأعمشن ضيه يرزق 
غبالنا أ رماحتا ى ويظلة عل فك لحو متخلق فير أو قل نع مسقن صنلا لإلجاد ار حال :فق فاع 
يرد» وقيل مفعول يرد محذوف يتناول كل متناول تقديره من يرد قولاً أو فعلا» فعلى هذا 
قوله: « بإلكاح يظَلرِ» حالان مترادفان» أو الثاني بدل من الأول بإعادة الجار أو صلة 
له أي يلحد بسبب الظلم أي بأن ارتكب منهياً ولو شتم الخادم لثُدِفَهُ ين عَدَابٍ أيِرِ» 
جواب لمن روى البخاري في الصحيح عن ابن عباس قال: قال رسول الله ك: «أبغض 
الناس إلى الله ثلاثة ملحد في الحرم ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية ومطلب دم امرىء 
بغير حق ليهريق دمه)”") وروى الترمذي والحاكم وصححه والبيهقي في المدخل ورزين في 
كتابه عن عائشة قالت قال رسول الله يَكهِ: «ستة لعنتهم لعنهم الله وكل نبي مجاب الزائد 
في كتاب والمكذب بقدر الله المتسلط بالجبروت فيعز بذلك من أذل الله ويذل بذلك من 
أعز الله والمستحل لحرم الله والمستحل من عترتي ما حرم الله والتارك لسنتي» وروى 
الحاكم عن علي مرفوعاً نحوه» وهذا الحديثان يشعران بأن المراد بالمسجد الحرام الحرم 


.٠١ سورة المؤمنون» الآية:‎ )١( 
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فإن استحلال الحرم والإلحاد فيه حرام مسجداً كان أو غيره» والإلحاد في اللغة الميل 
والعدول عن قصد السبيل والمراد ها هنا على قول مجاهد وقتادة هو الشرك وعبادة غير 
الل وقال قوم هم كل شيء كان منهياً عنه منقول أو فعل حتى شتم الخادم» وقا لغطاء 
هو دخول الحرم غير محرم أو ارتكاب شيء من محظورات الحرم من قتل صيد أو قطع 
شجرء وقال ابن عباس هو أن تقتل فيه من لا يقتلك أو تظلم فيه من لا يظلمك» وهذا 
معنى قول الضحاك» وعن مجاهد تضاعف السيئات بمكة كما تضاعف الحسنات وقال 
حبيب بن أبي ثابت احتكار الطعام بمكة» وقال عبد الله بن مسعود في قوله من يرد فيه 
بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم قالوا إن رجلاً هم بخطيئة لم يكتب عليه ما لم يعملها 
ولو أن رجلاً هم بقتل رجل بمكة وهو بعدن أو ببلد آخر أذاقه الله من عذاب أليم» قال 
البيدى إلا أن بيترتب وروي عن عبد الله بن عمرو أنه كان له فسطاطان أحدهما فى الحل 
والآخر في الحرم فإذا أراد أن يعاتب أهله عاتبهم في الآخر فسئل عن ذلك فقال كنا 
نحدث أن من الإلحاد فيه أن يقول الرجل كلا والله وبلى والله #وَإذ بََأكا لإتْرَهِيِرَ»* أي 
عينا وجعلنا له #مكات الْيْتِ» مبوّءاً أي منزلاً كذا قال الزجاجء؛ وقيل اللام زائدة 
يمكا: طركك والعملى وإ ادرك ف د قال ف القاترييع زان مدنا ليها لد سياد 
المنزل وإنما ذكر مكان البيت لأن الكعبة رفعت إلى السماء من الطوفان ثم لما أمر الله 
تعالى إبراهيم ظُلدْ ببناء البيت لم يدر أين يبني فبعث الله ريحأ خجوجاً فنكست ما حول 
البيت عن الأساس كذا قال البغوي». وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي في 
الدلائل عن السدي بعث الله ريحاً يقال لها ريح الخجوج لها جناحان ورأس في صورة 
حية فنكست لها ما حول الكعبة عن أساس البيت الأول» وقال البغوي قال الكلبي بعث 
الله سبحانه بقدر البيت فقامت بحيال البيت وفيها رأس يتكلم يا إبراهيم يم ابن علي قدري 
نى عليه 9 لا يف4 أن مصدرية متعلق يفعل محذوف أي عهدنا إلى إبراميم أن لا 
تشرك أو المعنى فعلنا ذلك لأن لا تشرك أو مفسرة ة لبوأنا لأجل تضمنه معنى تعبد إذ 
التبوية لأجل التعبد والتعبد تشتمل الأمر والنهي فهو بمعنى القول بي أي بعبادتي امَِتِعا 
رَ4 من الأوثان والأقذار لبي قرأ نافع وحفص وهشام بفتح الياء والباقون 
بإسكانها أضاف البيت إلى نفسه تشريفاً ولكونه مهبطأً التجليات مخصوصة به» قال 
المجدد للألف الثاني وه أن الكعبة بيت الله مع كونها متجسداً مرئياً لها شبه بما لا كيف 
له لأن جدرانها وتراب أرضه إلى الثرى ليست قبلة» ألا ترى أنه لو أزيل عن ذلك المكان 
جدرانها وترابها ونقلت إلى مكان آخر فالقبلة ذلك المكان لا المكان الذي نقلت إليه 
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جدرانها وترابها ولو بنى ذلك المكان بجدران آخر ونقل إلى ذلك ونقل إلى ذلك المكان 
تراب آخر فهو كذلك قبلة فعلم أن القبلة أمر لا كيف لها وينهبط هناك تجليات غير متكيفة 
يدركها من يدركها لِطَإيفِينَ» أي الذين, يطوفون حوله #وَالْمَِيِينَ وح لْسّجُورٍ © جمع 
راكع وساجد ذكرهما بغير العاطف, فإن المراد به المصلين ولأن الركوع بلا سجود لم 
يعرف في الشرع عبادة» وعبر عن الصلاة بأركانها للدلالة على أن كل واحد منها مستقل 
باقتضاء الطهارة؛ وقالت الروافض إن الطهارة في الصلاة إنما يشترط في السجود لموضع 
الجبهة لا غير #أوَأَيّْنَ فى ألكّاين» أي أعلمهم وناد فيهم #يايَّ4 الظاهر أنه عطف على 
طهر ذكر البغوي وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس نحوه أن إبراهيم عله حين أمر به 
قال وما يبلغ صوتي؟ قال الله تعالى عليك الأذان وعلينا الإبلاغ» فقام إبراهيم على المقام 
فارتفع المقام حتى صار كأطول الجبال فأدخل أصبعيه في أذنيه وأقبل بوجهه يميئاً وشمالا 
وكيرقاً» قال يا أيينا الناين :إن ربكم قذ بت بيدا كتنب عليكته «الحسم إلى البق تاجيتوا 
ربكم فأجابه كل من يحج من أصل الإماء وأرحام الأمهات لبيك اللهم لبيك» قال ابن 
عباس فأول من أجابه أهل اليمن فهم أكثر الناس حجاًء وروي أن إبراهيم صعد أبا قبيس 
ونادى وقال ابن عباس عنى بالناس في هذه الآية أهل القبلة» قال البغوي وزعم الحسن 
أن قوله تعالى: #وَأوّن فى ألا يألْيَ» كلام مستأنف والمخاطب النبي كَلهِ أمر أن يفعل 
ذلك في حجة الوداع عن أبي هريرة قال خطبنا رسول الله يَكْهِ: «يا أيها الناس قد فرض 
عليكم الحج فحجوا»”'' رواه مسلم وروى أحمد والنسائي والدارمي عن ابن عباس نحوه 
ليأنوك4 يعني يأتون حاجين لندائك بالحج مجزوم في جواب الأمر والمعنى أن تؤذن 
يأترك «#رحالا» أي مشاة على أرجلهم جمع راجل كقائم وقيام ونائم ونيام وهذا إخبار 
عن الواقع وليس فيه إيجاب الحج على من لم يجد الراحلة» فليس فيه حجة لداود ولا 
لمالك وقد ذكرنا خلافهما في اشتراط الزاد والراحلة في مسألة كون الحج فريضة وما 
يشترط للفرضية في سورة آل عمران في تفسير قوله تعالى: لوَيِنّه عَلَ ألثاين حِجٌ الْبَيْتِ مَنٍ 
أسْتَطاء لو سببيلاً ”7 . 

مسألة: الأفضل عند أبي حنيفة ح لمن يقدر على المشي أن يحج ماشياً لأن الله 
سبحانه قد ذكر الإتيان راجلاً على الإتيان راكباً» ولأن المشقة في المشي أشد والخضوع 


.)17710/( أخرجه مسلم في كتاب: الحج؛ باب: فرض الحج مرة في العمر‎ )١( 
(؟) سورة آل عمرانء الآية: /ا9.‎ 
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والتواضع فيه أكثر لأنه يَكةِ أوجب على من نذر الحج ماشياً والهدي بفواته فعلم أن المشي 
في الحج طاعة وأدناها الندب» وقال بعض العلماء الحج راكباً أفضل لأن بالمشي في الحج 
يختل كثير من العبادات ولا رهبانية في الدين #وَتَك كل صا رٍ» أي وركباناً على كل 
ضامر أي بعير مهزول اديس اليف تضاح سيول ؛ أخرج ابن جرير عن مجاهد قال: 
كانوا لا يركبون فأنزل الله تعالى: : بوك ربكالا وَل كُلَ صَامرٍ 4 فأمرهم بالزاد 
ورخص لهم في الركوب والمتجر »© صفة لضامر محمولة على معناه حيث أضيف 
إليه لفظ كل أو صفة لكل والتأنيث حينئذ أيضاً بالنظر إلى المعنى» » يعني يأتوك على كل 
ضامر يأتين إلى مكة مركوب أن يحج فين كَل كَيَ4 أي طريق عَمِيقِ4 أي بعيد 

#لِسْهَدُواً» متعلق بأذن أو بيأتوك أي ليحضروا ونه لبن4 دبعة أر شير كيرا لأن 
المراد بها نوع من المنافع مخصوص بهذه العبادة» قال محمد بن علي بن الحسين بن علي 
الباقر نيه وسعيد بن المسيب المراد بها العفو والمغفرة وعن أبي هريرة قال قال 
رسول الله َكل : «من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه)”١'‏ متفق عليهء 
وقال سعيد بن جبير والمراد بها التجارة وهي رواية عن زيد عن ابن عباس حيث قال 
الأسواق وقال مجاهد التجارة وما يرضى الله به من أمر الدنيا والآخرة #ويَدْكُرُوا أسْم أل 
4 كنى بالذكر عن الذبح والنحر لاشتراطه في حل الذبائح وتنبيهاً على أنه المقصود مما 
يتقرب به إلى الله «فه أَيَاوٍ مَمْنُومَتِ4 يعني عشر ذي الحجة وهو قول أكثر المفسرين» 
قيل لها معلومات للحرص على علمها بحسابها من أجل كون وقت الحج في آخرهاء 
وروي عن علي َه أنها يوم النحر وثلاثة أيام بعده وفي رواية عطاء عن ابن عباس أنها 
يوم عرفة والنحر وأيام التشريق» وقال مقاتل المعلومات التشريق #اعَلَ ما رَنَقَهُم مَنْ بّهِيمَةٍ 
انمد © يعني الهدايا والضحايا واجبة كانت أو مستحبة لإطلاق النص» علق الفعل 
بالمرزوق بينه بالبهيمة تحريضاً على التقرب وتنبيهاً على مقتضى الذكرء احتج الشافعي 
بهذه الآية على أنه لا يجوز ذبح شيء من الهدايا غير دم الإحصار إلا يوم النحروثلاثة أيام 
بعده. قلنا: هذا القيد خرجت مخرج العادة ونحن لا نقول بالمفهول وفي تفسير الآية 
اختلاف كما ذكرناء والحجة لنا على عدم اشتراط يوم النحر وأيام التشريق في هدى 
التطوع والنذر والكفارة ما صح أنه كَكِ ساق عام الحديبية سبعين بدنة يريد العمرة وكان 
ذلك في ذي القعدة ولم يكن رسول الله يلِ يريد المقام بمكة إلى يوم النحرء وهذا صريح 
في جواز نحر هدي التطوع في ذي القعدة وإذا ثبت كون النحر فيما عدا يوم النحر طاعة 





.)1871( أخرجه البخاري في كتاب: الحج» باب: فضل الحج المبرور‎ )١( 
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وكل طاعة مقصورة يكون واجباً بالنذر فثبت جواز نحر الهدي المنذور وأيضاً في غير أيام 
النحر وكذا دم جزاء الصيد والكفارات لا يختص عندنا بيوم النحر لأن الكفارة» لا يكون 
إلا عبادة فإذا ثبت كونه عبادة جاز جعله كفارة» وقد قال الله تعالى في جزاء الصيد هديا 
بع الْكمبَةِ74'' من غير تقييد بيوم النحر ولا يجوز قيد في كتاب الله إذ هو في معنى 
النسخ» لكن دم القرآن والتمتع مختصان بيوم النحر وكذا دم الإحصار عند أبي حنيفة 
خلافاً لأبي يوسف ومحمد وقد مرت المسألتين في سورة البقرة في تفسير قوله تعالى: 
ينها لع والرة ب إن حورم ا اتير ِنّ مدَق» إلى قوله: تن تتم ثيه إل الج قا 
تسر وِنّ د74" لامَكَلُوأ نبَا4 أمر استحباب وليس للوجوب إجماعاً» وقال الشافعي 
8 بالإباحة وإنما قال الله تعالى ذلك لأن أهل الجاهلية كانوا لا يأكلون من 58 


هداياهم. 


مسألة : اتفق العلماء على أن الهدي إذا كان تطوعاً لا يجوز للمهدي أن يأكل منه 
لحديث طويل لجابر بن عبد الله في قصة الوداع ويه «وقدم علي ببدن من اليمن وساق 
رسول الله كك مائة بدنة فنحر منها رسول الله كِ ثلاثاً وستين بدنة بيده ثم أعطى علياً فنحر 
ما غبر وأشركه في هديه ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت نأكلا من 
لحمها وشربا من مرقها»”" رواه مسلم» وهذا الحديث دليل على استحباب الأكل من 
للدي ارا كن كرس مدو و أمر أن يجعل من كل بدنة بضعة بل يكفيه 
لحم من واحدة. 


مسألة : واتفقوا على عدم جواز الأكل من جزاء الصيد ولعله لأجل أن جزاء الصيد 
بدل من الصيد قال الله تعالى: #فَجوَآءُ مَئْلُ ما قَتَلَ من ألنَمَوِ4”*' وقد ذكرنا بيان الممائلة من 
حيث الصورة أو من حيث القيمة في تفسير سورة المائدة؛ ولما كان الصيد عليه حراماً 
عند لمحو ب الع و 


بايد حرام له تال سيوك 2641 
- 0 با هوأ ا ثمنه)” © متفق غلية حديث جابرء وكذا لا يجوز الا 
ثم عو من عر يعجر 


.١195 سورة المائدة» الآية: 48. (؟) سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

() أخرجه مسلم في كتاب الحج» باب: حجة النبي كك (171). 

(4) سورة المائدة» الاية: ه 

() أخرجه البخاري في كتاب: البيوع» باب: لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه (77175)» وأخرجه 
مسلم في كتاب: المساقاة» باب: تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام .)١985(‏ 


١048‏ الجزء السادس من كتاب تفسير المظهري 
الدم المنذور عند الجمهور خلافاً لمالك» وكذا لا يجوز عند الجمهور الأكل من الدماء 
الواجبة بالجنايات والواجب بإفساد الحج» وفي رواية عن أحمد وإليه ذهب إسحاق أنه لا 
يأكل من جزاء الصيد والنذر ويأكل مما سوى ذلك كذا ذكر البخاري عن ابن عمر معلقاًء 
والحجة لتحريم الأكل من دماء النذر وكفارات الجنايات القياس على حرمة الأكل من 
جزاء الصيد وهي مجمع عليها والجامع أنها دماء ازاك يدي رميو ممع 
أخراتها إلى مستحقها لكن قياس المنذور على جزاء الصيد غير صحيح إلا أن يقال أن 
النذر يقتضي تسليم المنذور بجميع أجزائه. 





مسألة: واتفقوا على جواز الأكل من الأضاحى» أما على قول أبي حنيفة فلأنه دم 
نسك وقد صح قوله يَكِةِ في الضحايا «كلوا وأطعموا وادخروا"”'' متفق عليه من حديث 
سلمة ابن الأكوع» وأما عند الشافعي وغيره فلأنه دم تطوع مسنون وقد ذكرنا الإجماع على 
جواز الأكل من دماء التطوع. 


مسألة: واختلفوا في دم التمة والقران؟ فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد يجوز الأكل 
منه لأنه دم نسك وقد ذكرنا حديث جابر أنه يَلهِ أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر 
فطبخت فأكلا من لحمها وشربها من مرقهاء واستدل ابن الجوزي لما روى عبد الرحمن بن 
أبي حاتم في سننه من حديث علي» قال أمرني رسول الله كله بهدي التمتع أن أتصدق 
بلحومها سوى ما نأكل وهذا صريح في الدلالة» وقال الشافعي لا يجوز الأكل من دم التمة 
والقران ومن شيء من دماء الواجبة سواء أوجبه على نفسه بالنذر أو وجب بسبب غير ذلك 
محتجاً بحديث ناحية الخزاعي وكان صاحب بدن رسول الله يَِهِ في غزوة الحديبية وحديث 
ابن عباس وحديث ذؤيب بن حلمه» وقد ذكرنا الأحاديث الثلاثة والجواب عنها فى سورة 
البقرة في تفسير قوله تعالى: لاقن تَمَتَمٌ بالمبرة إل للج فا متسر ون المَدَئ4”"” قلت: والظاهر 
أن الآية في جواز الأكل من الهدايا واجبة كانت الهدايا “العم والقران أو نافلة كما 
أكيركا اليه نظو إلى إطلاق اللفظ وخص منها المنذور بالإجماع أو يقال الكلام في الحج 
والمنذور ليس من باب الحج في شيء»؛ وأما جزاء الصيد ودماء الكفارات فإنها وإن كانت 


,)00579( أخرجه البخاري في كتاب: الضحاياء باب: ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها‎ )١( 


ا الاي باب: ا لحوم الأضاحي بعد 


0( سورة لقره 0 ١55‏ 


سورة الحج ]|1 
من باب الحج لكن الظاهر من حال المسلم الاجتناب من المحرمات فهي غير مرادة بهذه 
الآية إذ المأمور به الحج المرور والله أعلم. 


«وَلْلِْمُا السكسَ4 أي الذي اشتد بؤسه والبؤس شدة الفقر هالْتَقِرَ 4 بدل من 
الأول أو عطف بيان له. 





«ثمّ ليَقَضُواْ4 قرأ ورش وأبو عمرو وابن عامر وقنبل بكسر اللام 50 بإنكاتنا 
لتََنَهُمْ4 أي يزيلوا وسخهم بحلق الرأس وقص الشارب والأظفار ونتف الإبط 
والاستحداد عند الإحلال الأول وذلك قبل طواف الزيارة ويحل على المحرم بعد الحلق 
كل شيء إلا النساء وتحل النساء بعد الطواف كذا قال المفسرون» 0 في الاميل 
بمعنى الفعل والأداء يعانا تضو يدينه وقال الله تعالى: لمَّإِدًا صَصَيْسم تناكت 0074 


6 م« هدس مره 


50-0 2 ذه سبع سَمَوَاتٍ 046" ود 58 زمه الفراغ منه كما أيد بقوله ا أنَما الاجلين 


م2 


ك4" في إزالة الوسخ 7 0 البغوي قال ابن عمر وابن عباس | قضاء 
مارم امار و اه 
فالمعنى فعل هذه الأمور وأداهاء قال الزجاج لا نعرف التفث ومعناه إلا من القرآن يعني 
هذا اللفظ غير مستعمل في كلام العرب غالباً ولفظه ثم يوجب تأخير الحلق والطواف من 
راحب دابا سعيه بن حير وتنادة والحبن لطبي » فمن ترك العركنيا عدا أو خطأ 
بجت عليه الدم لايك ابن فياس كن اقدم * قينا من نبكة أو اشر فلبهرق 8م41 وواه ه ابن 
أبي شيبة موقوفاً والموقوف له حكم المرفوع لأن القضاء بمثل غير معقول لا يدرك 
بالرأي. فإن قيل: في سنده إبراهيم بن مهاجر قال أبو حاتم منكر الحديثء, وقال ابن 


.7٠١ سورة البقرق» الآية:‎ )١( 
.١7 (؟) سورة فصلت»ء الآية:‎ 


فرق سورة القصص » الآية: 78 


الال الجزء السادس من كتاب تفسير المظهري 
المديني والنسائي ليس بالقوي وقال ابن عدي يكتب حديثه فى الضعفاء؟ قلنا: إنه صدوق 
من كبار التابعين أخرج له مسلم متابعه وقال سفيان وأحمد وابن مهدي لا بأس به ثم 
الحديث ليس منحصراً عليه بل أخرجه الطحاوي من غير طريقه أيضاً» قال: ثنا وهيب عن 
لكن يسقط وجوب الترتيب بالجهل والنسيان كذا روى الأثرم عنه وكذا يشعر كلام 
0 لم رت ور ا ال 1 2 
والتأخير فقال: «لا حرج" 00 وفي رواية للبخاري قال كان النبي لك يسأل يوم 
النحر بمنى فيقول: «لا حرج» فسأل رجل فقال: حلقت قبل أن أذبح؟» قال: «اذبح ولا 
حرج» قال رميت بعد ما أمسيت؟ فقال: لا حرج» في رواية للبخاري أتى رجل إلى 
النبي كَكهِ قال: زرت قبل أن أرمي قال: ١لا‏ حرج قال: ذبحت قبل أن أرمي؟ قال: ١‏ 
«لا حرج» وروى الطبراني بلفظ أن رجلاً قال: يا رسول الله طفت بالبيت قبلأن أرمى؟ 

قال: ل ل هد 5ه التصريح بالسؤال بالطواف قبل الذبح 
أبقا زؤاء حل وجه الاحتجاج للشافعي أنه لو كان الترتيب واجباً لأمر النبى يَكهٍ بإعادة 
ما قدم من المناسك لكون الوقت وقت أداء المناسك يوم النحر أو أمرهم النبي يل بإراقة 
الدم ولو أمرهم بشيء من ذلك لنقل إلينا لاشتراك خلق كثير في الواقعة وحرص كل منهم 
على حفظه مناسك وتبليغها فلما لم ينقل علم أنه لم يأمر ولما لم يأمر علم أنه لم يجب 
لأنه وقت الحاجة وترك تبليغ الواجب مع الحاجة محال فظهر أنه ليس بواجب وما ليس 
بواجب لا بأس تركه عمداًء قال أبو حنيفة من رواة هذه القصة ابن عباس وه وقد قال 
ابن عباس من قدم شيئا من نسكه أو أخره فليهرق لذلك دما وقول الراوي على خلاف 
روايته جرح في الحديث لدلالته على أن الراوي اطلع على الناسخ» لكن هذا القول لا 
ينتهض دفعاً لقول الشافعي إذ عنده قول الراوي على خلاف روايته ليس بحرج في الحديث 
بل على أصل أبي حنيفة أيضاً لا ينتهض دفعاً لأن قول الراوي على خلاف روايته إنما 
يكون جرحاً إذا كان الموقوف في قوة المرفوع حتى يكون بمنزلة الناسخ والأمر ليس 





)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الحج» باب: الذبح قبل الحلق (2)1777 وأخرجه مسلم في كتاب: 
الحح» باب: من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي .)١7019(‏ 
لحج» باب: من حلق قبل نحر قبل الرمي 


سورة الحج 6" 


كذلك. قلت: لكن الجمع بين الأحاديث متى أمكن أولى من ترك العمل على بعضها 
فنحمل أثر ابن عباس وهو في حكم المرفوع وقد بلغ بالاعتصام درجة الحسن على ترك 
الترتيب عمداً» وما احتج به الشافعي على الجهل والنسيان فقلنا الترتيب واجب لكن يسقط 
بالجهل والنسيان كالترتيب في الفوائت من الصلوات واجب عند أبي حنيفة ويسقط بالنسيان 
والإقينا كفن الضوم وانعب ويبقط باللنيان وتكييرات الشرين واس سقط بالتسيانة: 


مسألة: الحلق من واجبات الإحرام ليس بركن عند أبي حنيفة ح» وقال الشافعي ح 
وبعض العلماء أنه ركن من أركان الحج وفي رواية ضعيفة عن الشافعي وهي رواية عن أبي 
يوسف وعن أحمد وبه قال بعض المالكية أنه ليس بنسك بل أمر مباح» وحجتنا وحجة 
الشافعى هذه الآية فإنه أمر بقضاء التفث والمراد به الحلق والأمر للوجوب فكان ركنا عندىف 
قلنا: ثبوته وإن كان بالآية القطعية لكن دلالة الآية عليه إنما هي بتأويل ظني لاختلاف في 
تفسير الآية فلا يوجب القطعء وأيضاً قال الشافعي الحلق تحلل من الإحرام والإحرام ركن 
للحج فكذا التحلل عنه كالسلام في الصلاة فإنه ركن عند الشافعي» قلنا: كون الإحرام 
شرطأً وركناً للحج لا يستلزم كون التحلل عنه كذلك وكون السلام زكناً ممنوع عندنا وأيضاً 
هذا قياس مع الفارق لأن النبي يِه جعل السلام انتهاء لتحريمة الصلاة حيث قال: «تحليلها 
التسليم» فلو لم يوجد التسليم ويتأتى على التحريم ما ينافيها بطلت التحريمة وقد كانت 
التحريمة شرطاً للصلاة وركناً لها على اختلاف الأقوال فبطلت الصلاة ببطلان التحريمة وأما 
إحرام الحج فلا يبطل. . . بالمحظورات كما يبطل إحرام الصلاة» ألا ترى أن الجماع قبل 
الوقوف بعرفة يوجب الفساد حتى يجب عليه القضاء ولا يوجب البطلان حتى يجب المضي 
في الفاسد. ْ 


مسألة: أول وقت الحلق الرمي من طلوع الفجر الثاني يوم النحر وعند الأكثر بعد 
نصف الليل من ليلة النحرء لنا حديث عروة بن مضرس فيه قال رسول الله مَل : امن شهد 
معنا هذا الصلاة صلاة الفجر بمزدلفة وقد كان وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهاراً فقد تم 
حجه وقضى تفئه)”' رواه أصحاب السئن الأربع والحاكم وقال صحيح على شرط كافة أهل 


»)887( أخرجه الترمذي في كتاب: الحجء باب: ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج‎ )١( 
وأخرجه النسائي في‎ »)١1100( وأخرجه أبو داود في كتاب: المناسك» باب: من لم يدرك عرفه‎ 
كتاب: مناسك الحجء باب: فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة (207075 وأخرجه‎ 
.)0"017( ابن ماجه في كتاب: الحج» باب: من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع‎ 


١‏ الجزء السادس من كتاب تفسير المظهرى 
سسحح ب  72‏ 706060ش الاا22 5 بر ار 


الحديث ولم يخرجاه على أصلهما لأن عروة بن مضرس لم ير وعنه إلا الشعبي وقد وجدنا 
عروة ابن الزبير قد حدث عنهء واختلفوا في آخر وقته؟ فقال الشافعي وأبو يوسف ومحمد 
وأكثر العلماء لا آخر لوقته» واختلفوا أيضاً في أن الحرم هل هو شرط للحلق؟ فقال أبو 
يبوسف وزفر وأكثر العلماء ليس بشرطهء وقال أبو حنيفة للحلق اعتباران أحدهما أنه محلل 
للإحرام وثانيهما أنه نسك من مناسك الحج فباعتبار أنه محلل لا آخر لوقته ولا يختص أيضاً 
بمكان وباعتبار أنه نسك يختص بيوم النحر وبالحرم لأنه كونه عبارة لا يدرك بالرأي فيراعى 
خصوصياته الواردة من الشارع وهو الزمان والمكان» وأما كونه محلللاً فأمر يدرك بالرأي 
لآن المحلل إنما يكون ما يكون جناية في غير أوانه وهو كذلكء. فإن وجد الحلق بعد وقته 
أو في غير الحرم يكون محللاً من إحرامه ولا يكون عبادة فيلزم الدم لترك نسك واجب. 
واحتج أبو يوسف بأن النبي كله قال: : «اذبح ولا حرج» لمن قال حلقت قبل أن أذبح 
وأنه كَكِهِ حلق عام الحديبية بالحديبية وهي من الحل» قلنا قوله يكل : : «اذبح ولا حرج» لمن 
قال حلقت قبل أن أذبح لبيان سقوط الترتيب لعلة الجهل والنسيان لا لتعميم الزمان لأن يوم 
النحر كان موجوداً عند السؤال لأنه كان بعد الظهر يوم النحر» وحلق النبي كك بالحديبية لم 
يكن عند أبي حنيفة نسكا بل ليعرف استحكام الانصراف حيث لا يجب الحلق على 
المحصر عند أبي حنيفة» والجواب عندي أن المحصر معذور لا يقاس عليه غيره ألا ترى 
أن الحلق قبل دخول وقته جائز للمحصر لا لغيره إجماعاً فكذا الحلق في غير مكان. 
والحجة لنا في اشتراط الحرم للمحلق قوله تعالى: ظاثُرّ جلها ِلَ ليت الصَمِقّ74) 
عيضي تفسيره وقوله: ##لَدَحان لْمَسْحِدٌ الْحَرَامٌ إن سَآه أله [منيت عقن رموسكم 

متيْرَ27 حيث حيث جعل الحلق والتقصير من خواص دخول المسجدء والتوارث فإن 
0 في الحج بمنى والعمرة ة عند مروة وهما من الحرم. 


مسألة : واختلفوا في القدر الواجب من الحلق والتقصير؟ فقال مالك وأحمد لا يتحلل 
مالم يحلق أو يقصر كل الرأس» وقال أبو حنيفة حلق ربع الرأس أو تقصيره يكفيه» وقال 
الشافعي يكفيه إزالة شعرة أو ثلاث شعرات؛ قال الشافعى هذه الآية لإيجاب قضاء التفث 
ولسن الراضياانه الأستمياء إلعجافا عد يكوه امور وفي التقصير قضاء بعض التفث 
ولا شك أن قضاء بعض التفث يحصل بإزالة شعرة أو ثلاث شعرات» وقال أبو حنيفة لا 
يقال في العرب من أزال شعرة أو ثلاثا أنه حلق رأسه أو قضى تفثه فلا بد من قدر معتد به 


.77 سورة الحجء الآية: 7". (؟) سورة الفتح» الآية:‎ )١( 


سورة الحج لقنن 
شرعاً وقد أقام ربع الرأس في الوضوء مقام الكل حيث أوجب مسح ربع الرأس وأوجب في 
سائر الأعضاء غسلها بتمامها كما ذكرنا تحقيقه فى سورة المائدة فى آية الوضوء فقلنا ها هنا 
كلق ريخ الرنرن» :وقاللالاقه و امهل لع سا قال ابو ستليةة امن إقامةا رمع ريق قا 
الكل فإن الفريضة في الوضوء عندهم مسح كل الرأس ولم يرو عن النبي يك ولا عن أحد 
من الصحابة أنه اقتصر على حلق بعض الرأس أو تقصيره. 





مسألة: الحلق أفضل من التقصير إجماعاً لحديث ابن عمر أن رسول الله كل قال: 
«اللهم ارحم المحلقين» » قالوا: والمقصرين يا رسول الله. قال: اللهم ارحم المحلقين» 
قالوا: والمقصرين يا رسول الله قال: «والمقصرين)”' في رواية قال في الرابعة 
والمقصرين» وحديث أبي هرير نحوه والحديثان في الصحيحين لوَلْبُوضُوا» قرأ ابن ذكوان 
بكسر اللام والباقون بإسكانهاء وقرأ أبو بكر عن عاصم ليوفوا بتشديد الفاء من التفعيل 
والباقون بالتخفيف من الأفعال طندُوَرَهُمْ» قيل: أراد به الخروج عما وجب عليه نذراً ولم 
ينذر فإن العرب يقول لمن خرج عن الواجب عليه وفي بنذره» والجمهور على أن المراد 
بالنذر ما أوجب إنسان على نفسه مما ليس بواجب عليه وهو على نوعين منجز كأن يقول 
لله علي أن أصلي ركعتين ومعلق بشرط» ثم المعلق بالشرط إن كان الشرط مرضياً كأن قال 
إن شفى الله مريضي أو قدم غائبي فعلي أن أصوم يسمى نذر تردد وإن كان الشرط مكروهاً 
كأن قال إن كلمت زيداً فعليَّ أن أحج يسمى نذر لجاج» اكليف أن الكدن اجات :ها 
ليس بواجب عليه فإيجاب ما هو واجب من الله تعالى إخبار محض كمن قال لله عليَ أن 
أصوم رمضان أو أصلي الظهر فلا يترتب عليه شيء أصلاً ولا يتغير وصف الواجب وقدره 
بتغير العبد. . فلو قال لله عليّ أن أؤدي زكاة كل مائتي درهم عشرة لا يلزمه إلا خمسة كمن 
قال لله عليّ أن أصلي الظهر ست ركعات, وكذا لو قال لله على أن أصلى كل فريضة 
بوضوء جديد أو بجماعة لأن الله سبحانه أجزى الصلاة بغير هذه القيود فلو قلنا بعدم 
الإجزاء لعزم نسخ حكم من أحكام الله تعالى ولو قلنا بإجزاء الصلاة بدونها فلا فائدة في 
القول بإيجاب هذه الأمور إذ لا يمكن قضائها بمثلها لعدم 00 وقضائها بمثل غير 
معقول يتوقف على ثبوتها من الشرع ولم يثبت» وهذا معنى قولهم يشترط للوجوب بالنذر 
كونه طاعة مقصودة مستقلة بنفسها وهذا خلاف من نذر أن يحج ماشياً؛ فإن قضاء المشي 
بإراقة الدم عرف من الشرع لكن ما ذكرنا يشكل فيمن نذر أن يؤدي زكاة كل مائتي درهم 


)١(‏ أخرجه البخاري فى كتاب: الحج» باب: الحلق والتقصير عند الإحلال 2)١1/719/(‏ وأخرجه 
خر ي في كتاب :. خرجه مسلم 
في كتاب: الحج. باب : تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير .)١7١5(‏ 
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عشرة حيث يمكن إيجاب خمسة زائدة على الخمسة التى وجبت بإيجاب الله تعالى من غير 
لزوم نسخ حكم من الأحكام والله اعلم. مأك أذاها لبن لواح كوو مان اقردقة أقسام 
إما طاعة وإما معصية وإما أمر مباح ليس فيه معنى الطاعة ولا العصيان فالقسم الأول أي 
النذر بالطاعة يجب الوفاء به إجماعاً وهو المأمور به بهذه الآية فقيل هو ليس بفرض على 
أصل أبي حنيفة بثبوت بهذه الآية وهي عامة خخص منها البعض فصارت ظنية الدلالة» 
وقيل هو فرض على أصله لما انعقد عليه الإجماع فصار قطعياً في مقدار ما انعقد عليه 
الإجماعء ثم النذر بالطاعة إن كان منجزاً لا يجوز العدول عنه إلى الكفارة إجماعاً إلا أن 
يكون بما لا يطيقه حيث؛» قيل فيه كفارة يمين» وإن كان معلقا بشرط فوجد الشرط فكذا 
عند أبي حنيفة ومالك وأكثر العلماء لأن المعلق بالشرط كالمنجز عنده فصار كأنه قال عند 
وجود الشرط لله علىّ كذاء وروي عن أبي حنيفة أنه رجع عنه قبل موته بسبعة أيام فقال إذا 
كان معلقاً بالشرط فهو مخير بين فعله بعينه وبين كفارة يمين وهو قول محمد. فإذا قال إن 
فعلت كذا فعليَ حجة أو صوم سنة إن شاء وفى بنذره وإن شاء كفرّ فإن كان فقيراً صار 





مخيراً بين صوم سنة وصوم ثلاثة أيام والأول ظاهر المذهب والتخيير عن أبي حنيفة في 
النوادرء وجه الظاهر هذه الآية والأحاديث الواردة» ووجه رواية النوادر ما في صحيح 
مسلم من حديث عقبة بن عامر عنه يكهِ قال: «كفارة النذر كفارة اليمين»”''2 وهو يقتضي أن 
يسقط النذر بالكفارة» مطلقا فيتعارض النصوص فيحمل مقتضى الإيفاء بعينه على المنجز 
ومقتضى سقوطه بالكفارة على المعلق. ووجه الفرق أن المعلق منتف في الحال فالنذر فيه 
معدوم فيصير كاليمين في أن سبب الإيجاب وهو الحنث منتف حال التكلم فيلحق به 
بخلاف النذر المنجز لأنه نذر ثابت في وقته فيعمل فيه حديث الإيفاء والمختار عند 
صاحب الهداية والمحققين من العلماء الحنفية أن المراد بالمعلق الذي يتخير فيه الناذر 
نذر اللجاج» فإنه لا يريد وجود الشرط فلا يريد وجوب النذر بل جعله مانعاً من فعل 
الشرط فإن الإنسان لا يريد إيجاب العبادات دائماً وإن كانت مجلبة للثواب مخافة أن يثقل 
عليه فيتعرض للعقاب» ولهذا صح عنه أنه كل نهى عن النذر وقال: (إنه لايأتي م 
لاسيما إذا كان المنذور عبادة شاقة كالحج وصوم سنة» وأما نذر التردد فلا يجزئه إلا فعل 


.)١1140( أخرجه مسلم في كتاب: النذرء باب: من نذر أن يمشي إلى الكعبة‎ )١( 
أخرجه مسلم في كتاب: النذر» باب: النهي عن النذر وأنه لا يرد شيئاً (1779)» وأخرجه النسائي‎ )0( 
. )78٠( في كتاب: الأيمان والنذور» باب : النهى عن النذر‎ 
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عين المنذور به لأنه إذا أراد وجود الشرط أراد وجود النذر فكان المعلق في معنى المنجز 
فيندرج في حكمه وهو وجوب الإيفاء وعدم جواز العدول عنه إلى الكفارة» فصار مجمل 
ما يقتضي الإيفاء المنجز ونذر التردد ومجمل ما يقتضي إجزاء الكفار نذر اللجاج ومذهب 
أحمد فيه هكذا التفصيل الذي اختاره صاحب الهداية» وهو أظهر أقوال الشافعي كذا في 
المنهاج؛ وفي رواية عنها نذر اللجاج يوجب الكفارة لا غير وفي قول الشافعي فيه إيفاء لا 
غير . 

مسألة: يشترط للوجوب بالنذر عند أبي حنيفة أن يكون من جنسه واجب بإيجاب الله 
تعالى» وفي المنهاج للشافعي أن الصحيح عند الشافعي انعقاد بكل طاعة وإن لم يكن من 
جنسه واجب بإيجاب الله كعيادة المريض وتشييع الجنازة والسلام» قلت: ويرد على قول 
أبي حنيفة أن الاعتكاف يجب بالنذر إجماعاً وليس من جنسه واجب بإيجاب الله وكون 
الصوم شرطاً للاعتكاف ممنوع ولو سلمنا فكون بعض شرائطه من جنس ما وجب بإيجاب 
الله سبباً للزومه بالنذر يقتضي لزوم كل قربة مقصودة وغير مقصودة بالنذر إذ كل قربة 
مشروطة بالإسلام والإخلاص وهما فريضتان واجبتان بإيجاب الله تعالى» ولو كان وجوب 
الاعتكاف بالنذر تبعاً لوجوب الصوم بالنذر فمع كونه قلب الموضوع لزم أن لا يجب 
الاعتكاف لو نذر أن يعتكف في رمضان والله أعلم. 

مسألة: وإذا فات الوفاء بنذر الطاعة يجب عليه القضاء عند الجمهور وهل يجب عليه 
كفارة يمين أيضاً أو لا؟ فقال سفيان الثوري يجب عليه القضاء والكفارة جميعاًء وقال أبو 
حنيفة إن لم يئو اليمين وتكلم بصيغة النذر سواء نوى النذر أو لا يجب عليه القضاء دون 
الكفارة وإن نوى اليمين مع نفي النذر يجب عليه الكفارة دون القضاء وإن نوى يمينا ولم 
يخطر بباله النذر أصلاً أو نوى نذراً ويميناً يجب عليه القضاء والكفارة جميعاًء وقال أبو 
يوسف أنه يمين فى الأول حتى يجب عليه الكفارة فقط دون القضاء حيث نوى المجاز ونذر 
في الثائن :فيتجي عليه القغناء فقط. وول الكقازة لترجيم الحقيقة على المجاز علد إرادتهاما 
وامتناع الجمع بين الحقيقة والمجازء وجه قول سفيان أنه نذر بصيغة لا يحتاج إلى النية ولا 
ينتفي بالنفي لكونه إنشاء كالنكاح والطلاق والرجعة والإعتاق. قال رسول الله كَِة: «ثلاث 
جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة»"'' أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي 


2)١١80( أخرجه الترمذي فى كتاب: الطلاق واللعان» باب: ما جاء في الجد والهزل في الطلاق‎ )١( 
وأخرجه ابن ماجه فى‎ .)5١98( وأخرجه أبو داود فى كتاب: الطلاق» باب: فى الطلاق على الهزل‎ 
.)5074( كتاب: الطلاق» باب: من طلق أو نكح أو راجع لاعباً‎ 
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وابن ماجه من حديث أبي هريرة» وفي مصنف عبد الرزاق من حديث أبي ذر قال: قال 
رسول الله كَكْهِ: «من طلق وهو لاعب فطلاقه جائز ومن أعتق وهو لاعب فعتقه جائزا 
وروى ابن عدي في الكامل من حديث أبي هريرة مرفوعاً قال: ثلاث ليس منهن لعب من 
تكلم بشيء منهن لاعبأ فقد وجب عليه الطلاق والعتاق والتكاح» أخرج عبد الرزاق عن عمر 
وعلي موقوفاً أنهما قالا: : ثلاث لا لعب فيهن النكاح والطلاق والعتاق» وفي رواية عنهما 
أربع وزاد والنذر ويمين بموجبه لأن إيجاب ما ليس بواجب يستلزم تحريم ما ليس بحرام 
يمين ١حيث‏ قال الله تعالى: *9, ا لم ِرَ ْم مآ أحلَّ أمَهُ ك4 إلى قوله : #نَد وْضَ أنّدُ لك 
جل لم24 فلا يحتاج كونه يمينا أيضاً إلى النية ولا ينفي بالنفي كشراء القريب عتق 
بموجبه لا يحتاج إلى النية ولا ينتفي بالنفي» ووجه قول أبي حنيفة أن تحريم ما ليس 
بحرام ليس بيمين على الإطلاق ألا ترى أن الطلاق والعتاق والبيع ونحو ذلك يستلزم 
تحريم ما ليس بحرام وهي الزوجة والأمة وليس شيء منها يميناً بل إذا كان التحريم قصدياً 
منويا باليمين كتحريم مارية أو العسل ولا يكون التزاماً فحينئذ يكون يميئاً وقوله تعالى : 
«يكايها لت لم د رم مآ مل َه ك4 إنما هو في التحريم القصدي دون الالتزامي فما لم ينو 
يمينا يكون نذراً نواه أو لم ينوه حملاً على الحقيقة وإذا نوى اليمين ونفي النذر يكون يميناً 
فقط حملاً على المجاز وإذا لم ينف النذر سواء نواه أو لم ينوه ونوى اليمين يكون لذراً 
بصيغته يمينا بموجبه والله أعلم . 
فصل 

وأما القسم الثاني وهو النذر بالمعصية فهو على نوعين: منها ما لا ينفك شيء من 
أفراد جنسه عنها كالنذر بالشرب والزنا ونحو ذلك فقال أبو حنيفة إذا قصد به اليمين ينعقد 
للكفارة وإلا يلغو ضرورة أنه لا فائدة في انعقاده وليس هو مراد بهذه الآية ومأموراً 
بالإيفاء إجماعاً فإن الله لا يأمر بالفحشاء وبه قال مالك والشافعي» وقال أحمد ينعقد 
النذر لأجل الكفارة سواء نوى به اليمين أولً» قال ابن همام وعليه مشي أكثر مشايخ 
الحنفية وبه قال الطحاوي أنه لو أضاف النذر إلى سائر المعاصي كقوله لله عليّ أن أقتل 
فلانا كان يمينأ ولزمته الكفارة بالحنث» قلت: وذلك لأنه لما تعذر حمل اللفظ على معناه 
الحقيقي وجب حمله على المعنى المجازي وهو مقتضى قوله وَلِ: ١لا‏ نذر في معصية 





.7 ١ سورة التحريمء الآية:‎ )١( 
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وكفارته كفارة اليمين»”' ومحمل الحديث عند أبي حنيفة إذا نوى به اليمين» ومنها ما كان 
من جنسه طاعة خالصة عن العصيان كالنذر بصوم يوم العيد والصلاة عند طلوع الشمس 
وهذا القسم من النذر ينعقد عند أبي حنيفة كانه وعليه أن يفطر ويقضي ولا كفارة عليه وإن 
صام أجزأه وإن نوى يمينأ مع نفي النذر فعليه كفارة يمين وإلا فعليه القضاء والكفارة 
جميعاً كما ذكرنا في النذر بالطاعة؛ وقال أحمد عليه أن يفطر ويقضي ويكفر وإن صام لا 
يجزئه وعنه إن صام أجزأه» وقال مالك والشافعي لا ينعقد هذا النذر كالنذر بالنوع الأول 
من المعصية المحضة إذ لا فرق بين معصية ومعصية وما نهى الله عنه لا يجب بإيجاب 
العبد» وجه الفرق لأبي حنيفة أنه نذر الصوم وهو مشروع بأصله وإنما النهي فيه لغيره وهو 
ترك إجابة دعوة الله فينعقد نذره ويجب عليه أن يفطر احترازاً عن المعصية المجاورة 
ويقضي لإسقاط ما وجب عليه فإن صام في يوم العيد يخرج عن العهدة لأنه أداه كما 
التزمه وهذا الخلاف مبني على خلافية أصولية وهي أن النهي عن الأفعال الشرعية توجب 
القبح لغيره ومشروعيته عند أبي حنيفة كأ وعند الشافعي توجب القبح لعينه وعدم 
مشروعية» وقال أحمد إنما ينعقد من حيث كونه طاعة لا من حيث كونه معصية فيجب به 
الصوم كاملاً ولا يتأدى إن صام يوم العيد وكثيراً ما يجب الفعل ليظهر أثره في القضاء مع 
حرمة الأداء نظيره صوم رمضان في حق الحائض يجب ليظهر أثره في القضاء مع أدائه في 
الوقت حرام ولا يتأدى عنها الفريضة إن أدت. 
فصل 

وأما القسم الثالث وهو النذر بأمر مباح فيلغو ولا ينعقد عند أبي حنيفة إلا أن ينو به 
اليمين فيكفر إن لم يأت به وقال الشافعي لا يجب عليه إتيان ولكنه ينعقد يمينا نوى أو 
لم ينو فإن حنث لزمه كفارة يمين على المرجح كذا في المنهاج» والوجه ما ذكرنا أنه إذا 
تعذر الحمل على الحقيقة وهو الإيجاب لعدم صلاته لكونه طاعة يحمل على المجاز لتعينه 
وهو تحريم المباح» قلت: وهذا الدليل لا ينتهض حجة إلا عند من قال تحريم المباح 
يمين والله أعلم. ولنذكر ها هنا من الأحاديث الشاهدة لما ذكرنا من الأقوال حتى يظهر 
الراجح منها من المرجوح عن عائشة أن رسول الله يله قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه 


)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب: النذور والأيمان» باب: ما جاء عن رسول الله يلِِ أن لا نذر في معصية 
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ومن نذر أن يعاصية فا بعس يا 0 وعن عبد الله بن عمرو بن العاص 
قوله يكل : «إنما النذر ما ابتغي به وجه الله" وا أحمد في قصة الرجل الذي نذر أن 
يقوم في الشمس ورواه البيهقي في قصة أخرى وروى نحوه أبو داودء وهذه الأحاديث 
بعمومها تدل على أن النذر بالطاعة ينعقد سواء كان من جنسها واجب بإيجاب الله أولاء 
وعن عمران بن حصين قال: قال رسول الله عه : «لا وفاء لنذر في معصية ولا فيما نذر لا 
يملك العبد)”" رواه مسلم وروى أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً 
«لانذر لابن آدم فيما لا يملك»*' ولأجل هذا الحديث قال ابن همام. 


مسألة : : لو قال أحد إن فعلت كذا فألف درهم من مالي صدقة ففعله وهو لا يملك إلا 
مائة مثلة الصحيح من مذهب أبي حنيفة أنه لا يلزمه التصدق إلا بما ملك لأن فيما لم 
يملك لم يكن النذر مضافاً إلى الملك ولا إلى سبب الملك. 


مسألة : ولو قال مالي صدقة في المساكين ولا مال له لا يلزمه شيء. 


مسألة : ولو قال لله عليّ أن أهدي هذه الشاة إلى بيت الله وأشار إلى شاة مملوكة 
لغيره لا يلزمه شيء وعن عقبة بن عامر عن رسول الله يَْةِ قال: «كفارة النذر كفارة 
اليمين»””؟ رواه مسلمء ورواه الطبراني بلفظ «النذر يمين وكفارته كفارة يمين» وهذا الحديث 
لعمومه يدل عليه. 

مسألة : من نذر نذراً فلم يف به إما لكونه معصية ممنوعة شرعاً أو لكونه ممنوعاً طبعاً 
بأن كان النذر مما لايطيقه كصوم الأبد أو كان مما يطيقه لكن فات وقته ولا يمكن التدارك 
أو كوه مباح الترك ولعدم تسمية المنذور به بأن قيللله على نذر يجب عليه كفارة اليمين 
سواء نوى اليمين أولاً» وحمل أبو حنيفة هذا الحديث على ما نوى اليمين» وعن ابن عباس 
أن .وشول الله عد قال : من نذر نذرأ لم يسمه فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذراً في معصية 





.)5595( أخرجه البخاري في كتاب: الأيمان والنذورء باب: النذر في الطاعة‎ )١( 
رواه أحمد وفيه عبد الرحمن بن أبي الزناد وقد وثقه جماعة وضعفه آخرون.‎ (0 
انظر مجمع الزوائد في كتاب: الأيمان والنذورء باب: لا نذر في معصية إنما النذر ما ابتغي به وجه‎ 
.)59467( الله‎ 
.)١5141( أخرجه مسلم في كتاب: النذرء باب: لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما يملك العبد‎ )*( 
. )”*.( أخرجه أبو داود في كتاب: الأيمان والنذورء باب: فيما يؤمر به من وفاء النذر‎ ):( 
.)١1546( أخرجة مسلم في كتاب! النذرء باب: من نذر أن يمشي إلى الكعبة‎ (2 


سورة الحج احلق 
فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذراً لا يطيقه فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذراً أطاقه فليف 
به”'' رواه أبو داود وابن ماجه ووقفه بعضهم على ابن عباس وهذا الحديث كالبيان لما 
سبق من الحديث وهذا الحديث يدل عليه. 


مسألة: من نذر نذر طاعة وهو مطلق به لا يجوز له العدول عنه إلى الكفارة ولا يجزء 
عنه الكفارة» وعن عمران بن حصين قوله ككِهْ: «لا نذر في معصيته وكفارته كفارة يمين)”) 
رواه النسائي والحاكم والبيهقي وهذا الحديث بإطلاقه حجة لأحمد في انعقاد نذر المعصية 
ووجوب الكفارة» ومداره على محمد بن الزبير الحنظلي عن أبيه عن عمران بن حصين 
ومحمد ليس بالقوي وقد اختلف عليه فيه رواه ابن المبارك عن عبد الرزاق عن أبيه» قال 
الحافظ وله طريق آخر إسناده صحيح إلا أنه معلول» ورواه أحمد وأصحاب السئن والبيهقي 
من رواية الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة وهو منقطع لم يسمع الزهري من أبي سلمة 
وقد رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن حديث سليمان بن بلال عن موسى بن 
عقبة ومحمد بن عتيق عن الزهري عن سليمان بن أرقم عن يحيى بن كثير عن أبي سلمة بن 
عائشة» قال النسائي سليمان بن أرقم متروك وقد خالفه غير واحد من أصحاب يحيى بن 
كثير فرووا عن يحيى بن كثير عن محمد بن الزبير الحنظلي عن أبيه عن عمران فرجع إلى 
الرواية الأولى» قال الحافظ وقد رواه عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن كثير عن رجل من 
بني حنيفة وأبي سلمة كلاهما عن النبي كَل والحنفي هو محمد بن الزبير قاله الحاكم وقال 
أن قوله من بني حنيفة تصحيف إنما هو من بني حنظلة» وله طريق آخر عن عائشة مرفوعا 
رواه الدارقطني وأبو داود والترمذي والنسائي من رواية غالب بن عبد الله الجوزي عن عطاء 
عن عائشة نوفا «من جعل عليه نذراً في معصية فكفارته كفارة يمين» وغالب متروك 
الحديث وللحديث طريق آخر رواه أبو داود عن كريب عن ابن عباس وإسناده حسن فيه 
طلح بن يحيى وهو مختلف فيه قال النووي حديث «لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين» 
ضعيف باتفاق المحدثين» وقال الحافظ قد صححه الطحاوي وأبو علي بن السكن فأين 
الاتفاق» قلت: وقد كتب السيوطي في الجامع الصغير على هذا الحديث علامة الصحة. 
واحتج أبو حنيفة بقوله بعدم وجوب الكفارة في النذر بالمعصية بحديث عمران بن حصين» 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب: الأيمان والنذورء باب: من نذر نذراً لا يطيقه (0)7”777 وأخرجه ابن 
ماجه فى كتاب : الكفارات» باب : من نذر نذراً ولم يسمه (8؟51). 


(؟) أخرجه النسائى فى كتاب : الأيمان والنذورء باب: كفارة النذر 875”) . 


1" الجزء السادس من كتاب تفسير المظهري 





ومن كان نذر في معصية فذلك للشيطان ولا وفاء فيه)”١2‏ وجه الاحتجاج أن وجوب الكفارة 
يعتمد على وجوب الوفاء فإنه ليكفر الإثم فإذا لم يجب الوفاء لم يجب الكفارة» وهذا 
احتجاج في مقابل النص بالمعقول ومنقوض بأنه من حلف بالله على إتيان المعصية وجبت 
عليه الحنث والكفارة ليكفر هتك حرمة اسم الله تعالى هذه في هذا المقام فكذا ها هناء 
وعن ثابت بن الضحاك قال: نذر رجل على عهد رسول الله يَلْهِ أن ينحر إبلاً ببواته فأتى 
رسول الله كَكهْ فأخبره فقال رسول الله يكل هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية تعبده؟ قالوا 
لاء قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لاء فقال رسول الله يَكلِةِ: «أوف بنذرك 
فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم"”" رواه أبو داود بسند صحيح» 
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة قالت يا رسول الله إني نذرت أن أضرب 
على رأجلكة الذف» قيال :«أرفى يتذرك» '" رواء أتو كار وزاد أنهنا فالت نا رستول الله 
ونذرت أن أذبح بمكان كذا وكذا مكان يذبح فيه أهل الجاهلية» قال: هل كان بذلك المكان 
وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالت: لاء قال: هل كان فيه عيد من أعيادهم؟ قالت: لاء 
ثال: أوفى ينذرك» تلبت الآمربالإيناء ها هنا لبس اللرجوتب كبتاعا جمعا بيو هذه 
الأخباديث وقوله كله فإنما:الحدن ننا ابعفى بدبوجه اله4) ونظرا إلى. أن ملا تيسن بطاعة دلا 
يصلح للوجوب ولا لكونه تحية بوجه الله تعالى فالأمر ها هنا للإباحة وإذا كان ترك المعصية 
فيما كان النذر بالمعصية موجباً للتكفير نظراً إلى المعنى فها هنا أولى . 


مسألة : من نذر بطاعة مقيدة بقيود وأوصاف فإن كانت تلك القيود والأوصاف مرغوبة 
عند الله موجبة للمزية وكثرة الثواب يجب الإيفاء مع تلك القيود والأوصاف وإن كانت عما 
لا مزية له عند الله لا يلزمه الشرط. وهل يجب الكفارة عند فقد تلك القيود والصفات 
فالخلاف فيه كالخلاف في ترك كل منذور مباح فمن نذر أن يصلي في السوق أو في يوم 
السبت أو نذر أن يصوم ولا يقعد ولا يتكلم ولا يستظل أو نذر أن يتصدق بهذا الدرهم على 
هذا الفقير في هذا البلد وجب عليه الصوم والصلاة وجاز له أن يصلي في أي مكان أي 
وقت شاء ويصوم مع التكلم والقعود والاستظلال ويتصدق بدرهم أي درهم شاء على أي 


. )"”854( أخرجه النسائي» في كتاب: الأيمان والنذور» باب : كفارة النذر‎ )١( 
, 7 (؟) أخرجه أبو داود في كتاب: الأيمان والنذورء باب: ما يؤمر به من وفاء النذر‎ 


(*) أخرجه أبو داود في كتاب: الأيمان والنذور» باب: ما يؤمر به من وفاء النذر (9:*) . 


سورة الحج ال 
فقير في أي بلدء لحديث ابن عباس قال: بينا النبي كَل يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه 
فقالوا أبو إسرائيل نذر أن يقوم فلا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصومء فقال النبي وَكةْ: 
«مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه)”'' رواه البخاري وليس فيه الأمر بالكفارة ومن 
نذر أن يصوم ثلاثة أيام متتابعات أو نذر أن يصلي قائماً يجب عليه أن يفي بنذره» فإن صام 
متفرقاً أو صلى قاعداً لا يجزئه ويجب عليه الإعادة لأن «صلاة القاعد نصف صلاة 
القائم)”"© كذا قال رسول الله يهِ رواه أحمد والنسائي وابن ماجه بسند صحيح عن أنس 





وابن ماجه عن عبد الله بن عمرو والطبراني عن ابن عمر وعن عبد الله بن السائب» وعن 
المطلب بن أبى وديعة وأحييد وأبو داود عن عمران بن حصين نحوه» ومسلم وأبو داود 
والنسائى عن ابن عمرو نتحوه» والتتابع في الصيام مرغوب ولذا وجب فى الكفارات. 


مسألة: ولو نذر بالصلاة مطلقاً يجب الصلاة قائماً لأن الأصل هو القيام ولو نذر 
بالصلاة قاعداً أجزأته قاعداً وقائماً . 


مسألة: ولو نذر بالصلاة على جنبه أو مستلقياً يجب عليه الصلاة قاعداً أو قائماً لأن 
الرقود في الصلاة لم يعرف في حالة الاختيار بخلاف القعود غير أن المريض الذي لا يقدر 
على القعود لو نذر أن يصلي راقداً أجزاه أن يصلي راقداً فإن صح قبل أدائه لا يجزئه إلا 
قائماً . 

مسألة: من نذر أن يصلي في المسجد الحرام جاز له أن يصلي في أي مكان شاء عند 
أبى حنيفة ومحمد رحمهما الله» وقال زفر وبه قال أبو يوسف في إملائه أنه من نذر أن 
يصلي في مسجد بيت المقدس فصلى في مسجد رسول الله كك أو في المسجد الحرام 
أجزأته» ومن نذر أن يصلى فى مسجد رسول الله يَكْهِ فإن صلى في المسجد الحرام أجزأته 
وإن صلى في غيره لم يجزه» ومن نذر أن يصلي في المسجد الحرام لم يجزه إن صلى في 
غيره احتج أبو حنيفة بحديث جابر بن عبد الله أن رجلاء قال يوم الفتح يا رسول الله إني 
نذرت لله عز وجل أن فتح الله عليك أن أصلي في بيت المقدس ركعتين فقال: صل ها هنا 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأيمان والنذورء باب: النذر فيما لا يملك وفي معصية (51705). 
(؟) أخرجه النسائي في كتاب: قيام الليل وتطوع النهارء باب: فضل صلاة القائم على صلاة القاعد 


:»)١56:(‏ وأخرجه ابن ماجه فى كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: صلاة القاعد على النصف 
من صلاة القائم .)١519(‏ 


1" الجزء السادس من كتاب تفسير المظهري 
ثم أعاد عليهء فقال صل ها هناء ثم أعاد عليه فقال: «شأنك إذأ»(0© رواه أبو داود والدارمي 
والطحاوي» قال أبو يوسف وزفر نحن نقول بهذا الحديث أنه من نذر أن يصلي ببيت 
المقدس جاز له أن يصلي بالمسجد الحرام وقد كان رسول الله وَل يوم الفتح بالمسجد 
الحرام وأما من نذر أن يصلي في المسجد الحرام فصلى في غير ذلك كيف يجوز وقد قال 
رسول الله وَكةِ: «وصلاة الرجل في بيته بصلاة وصلاته في مسجد القبائل بخمس وعشرين 
صلاة وصلاته في المسجد الذي يجمع فيه بخمس مائة صلاة وصلاته في الأقصى بألف 
صلاة وصلاته في مسجدي بخمسين ألف صلاة وصلاته في المسجد الحرام مائة ألف 
غ013" وؤاه ابن ناف مدن عد بيك اتن نس ولي الميحيحين عن ابن هويرة قال قال 
رسول الله عله : «صلاة في مسجدي خير من ألف صلاة فب فيما سواه إلا المسجد الحرام)”" 
رواه الطحاوي؛ وعنه وعن سعد بن أبي وقاص وعن عائشة وعن ميمونة وعن أبي سعيد 
الخدري كلهم عن النبي كَلْةٍ مثل حديث الصحيحين عن أبي هريرة» وروى الطحاوي عن 
عطاء ابن الزبير قال: قال رسول الله يِه «صلاة فى مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة 
فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام وصلاة في ذلك أفضل من مائة ألف صلاة فى 





هذا» وعن عمر بن الخطاب موقوفاً وعن جابر بن عبد الله مرفوعاً مثله. فأجاب أبو حنيفة 
أن هذه الأحاديث مختصة بالمكتوبات فإن فصل المكتوبات في المساجد على الترتيب 
المنكور حق وليس ذلك في النوافل حيث قال رسول الله يلهِ: «أفضل صلاة المرء في بيته 
إلا الصلاة المكتوبة) 29 رواه الشيخان في الصحيحين من حديث زيد بن ثابت» وروى أبو 
داود والترمذي عن زيد بن ثابت قال قال رسول الله كَلْخّ: «صلاة المرء في بيته أفضل من 
صلاته فى مسجدي هذا إلا المكتوبة)(*» وذكر الطحاوي حديث عبد الله بن سعد مرفوعاً 
«لأن ال في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد)». 





, )”5940( أخرجه أبو داود في كتاب : الأيمان والنذورء باب: من نذر أن يصلي في بيت المقدس‎ )١( 

إفة أخرجه ابن ماجه في كتاب : إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب : ما جاء في الصلاة ة في المسجد الجامع 
».)١11(‏ وإسناده ضعيف. 

() أخرجه البخاري في كتاب: فضل الصلاة ة في مسجد مكة والمدينة؛: باب: فضل الصلاة في مسجد 
مكة والمدينة »)١١40(‏ وأخرجه مسلم في كتاب: الحج»؛ باب: فضل الصلاة بمسجدي مكة 
والمدينة .)١7915(‏ 

() أخرجه البخاري في كتاب: الأذان والإمامة» باب: صلاة الليل 2077١‏ وأخرجه مسلم في كتاب: 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب: استحباب صلاة النافلة في بيته (7851) . 

(5) أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة» باب: صلاة الرجل التطوع في بيته (57 .)1١‏ 


ور انه 1" 

مسألة: من قال: إذا قدم غائبي أو شفي مريض فلله على صوم شهر يجب عليه صيام 
شهر بعد وجود الشرط فلو صام عنه» قبل وجود الشرط لم يجز ويجب عليه الإعادة خلافاً 
للشافعى لأن الشرط عندنا مانع من انعقاد السبب والأداء قبل وجود الت لا يجوز» وعنده 
مانع من الحكم دون السبب فيجوز الأداء كما يجوز الزكاة بعد النصاب قبل الحول. 


مسألة: لو أضاف الوجوب إلى الوقت جاز تقديمه على ذلك عند أبي حنيفة وأبي 
بوسف رحمهمنا الله خختلافاً لمحمذ هويقول الإضافة إلى الوقت كالتغليق بالشرط وهيما 
يقولان ليس كذلك بل هو إيجاب منجز مقيداً بقيد والقيود ملغاة» كمن قال لله عليّ أن 
أصلي في السوق جاز أينما صلى فكذا من قال لله عليّ أن أصوم رجب أو أحج في السنة 
الثالئة من هذه السنة جاز له أن يصوم ويحج قبله أو بعده» قال زفر إن كان الوقت الذي 
أضاف إليه فاضلاً شرعاً فصام قبل ذلك الوقت في وقت أقل منه فضيلة لم يجزه بل يجب 
عليه الإعادة حتى يدرك فضيلة الوقت وإن لم يكن كذلك أجزأه وهذا عندي أظهر فمن نذر 
بصوم يوم عرفة أو يوم عاشوراء أو تسع من ذي الحجة إلى عرفة أو شهر المحرم لايجزئه 
إن صام قبل ذلك» وكذا من نذر أن يصلي في جوف الليل لا يجزئه إن صلى في النهار قبله 
ولا بعده لأن الحياة إلى الليلة المقبلة غالب عادة قال رسول الله كَلِهِ: «صيام يوم عرفة 
أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده وصيام عاشوراء إني أحتسب على 
الله أن يكفر السنة التي قبله)”'2 رواه مسلم وابن حبان والترمذي وابن ماجه من حديث أبي 
قتادة» وروى ابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري عن قتادة بن نعمان نحوه» وفي الباب 
الحديث زيد بن أرقم وسهل بن سعد وابن عمر رواه الطبراني وحديث عائشة رواه أحمد 
وقال الحافظ وفيه عن أنس وغيره وقال رسول الله يَكةِ: «ما من أيام العمل الصالح فيها 
أحب إلى الله من هذه الأيام يعني أيام التشريق من ذي الحجة, قالوا: يا رسول الله ولا 
الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع 
من ذلك بشيء2”'' رواه أبو داود من حديث ابن عباس وقال رسول الله كَكهّ: «ما من أيام 
أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من أيام العشر وإن صيام منها ليعدل سنة وليلة منها بليلة 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب: الصيام» باب: استحباب ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة وعاشوراء 
والإثنين والخميس »)١١77(‏ وأخرجه الترمذي في كتاب الصوم» باب: ما جاء في فضل صوم عرفة 
0/1 

(؟) أخرجه أبو داود في كتاب: الصيامء باب: في صيام العشر (71475). 
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8 . 
القدد)30©) رواه ابن ماجه من حديث أن هريرة وهذا الحديث ضعيف » وقال رسول الله كله : 
«أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة 


لليل». '' رواه مسلم وأصحاب السئن الأربعة عن أبي هريرة والروياني في مسنده والطبراني 


مسألة : من نذر أن يحج ماشياً؟ ذكر في المبسوط من مذهب أبي حنيفة أنه مخير بين 
الركوب والمشي يعني لا يجب عليه المشي وبه قال قوم وهذا القول مبني على ما سبق أنه 
من نذر بطاعة وشرط فيه ما ليس بطاعة لا يلزمه الشرط» وفي القدوري وأكثر المتون أن 
يمشي ولا يركب حتى يطوف طواف الزيارة واختلفوا في محل ابتداء المشي؟ فقيل من 
الميقات لأن شروع الحج من هناك والأصح أنه من بيته لأنه المراد عرفاً إلا أن ينوي حذف 
ذلك فعليه ما نوى» قال صاحب الهداية هذا يعني ما ذكر في القدوري إشارة إلى وجوب 
المقى بالنذر تاك الظجاوي وغافان أب حفقة وا وسقت و والحجة لأهل المقالة 
الآولى أما على :من يقل الجع ركبا انفيل من الح فاضا قظاس أن المكذرر لايد أن 
ل ا يار ا ام جيك كار 
أفضل لكن من شرط المنذور عنده أن يكون من جنسه واجب بإيجاب الله تعالى من 
الواجبات المقصودة وليس المشي كذلك» و ا ا 
النبي كَل رأى شيخاً يهادى بين ابنيه قال: ما بال هذا؟ قالوا : نذر أن يمشي» قال: إن الله 
غني عن تعذيب هذا نفسه وأمره أن يركب»””" متفق عليه. . وفي رواية لمسلم عن أبي هريرة 
قال «اركب أيها الشيخ فإن الله غني عنك وعن نذرك») وحديث عقبة بن عامر الجهني قال: 
نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله فأمرتني أن أستفتي لها النبي ككل فقال: التمش 
ولفركت* فى عليه و لتحيحة لأهل المقالة الثانية أن المشي عبادة ومقصودة واجبة فى 
طواف الزيارة عند أبي حنيفة كما سنذكر فيجب بالنذر» والجواب عن استدلالهم بالسئة أن 
النبي وَكْوِ إنما أمر بالركوب إذا رأى أنه لا يطيق المشي كما هو صريح في حديث أنس أنه 





.)10978( أخرجه ابن ماجه في كتاب: الصوم» باب: صيام العشر‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب: الصيام» باب: فضل صوم المحرم .)١١57(‏ 

() أخرجه البخاري في كتاب: جزاء العيدء باب: من نذر المشي إلى الكعبة (1870)» وأخرجه مسلم 
في كتاب النذر. باب: من نذر أن يمشي إلى الكعبة .)١5457(‏ 

(5) أخرجه البخاري في كتاب: : جزاء العيدء باب: من نذر المشي إلى الكعبة (18757)» وأخرجه مسلم 
في كتاب: النذرء باب: من نذر أن يمشي إلى الكعبة (5 4١515‏ 


سورة الحج لمن 
رأى شيخاً يهادى بين بنيه وكذا في قصة أخت عقبة مذكور في رواية أبي داود أنها لا تطيق 
فثبت بهذين الحديثين أنه جاز له الركوب إذا لم يطق المشي وذا لا يدل على عدم الوجوب 
بل على جواز الركوب بعذر. 

مسألة: فإن ركب بعذر أو بغير عذر لا يجب عليه إعادة الحج ماشياً إجماعاً وكان 
مقتضى القياس على أصل أبي حنيفة أن لا يخرج عن عهدة مندوب إذا ركب كما لو نذر 
بصيام أيام متتابعات وبالصلاة قائما لكنا تركنا القياس لثبوت الرخصة في الركوب بالنص فإن 
قيل الأحاديث المذكورة إنما توجب الرخصة لمن لا يطيق على المشي والمطيق على المشي 
ليس في معناه فلا بد أن لا يخرج المطيق على المشي من العهدة إذا ركب بغير عذر؟ قلنا: 
جوابه بوجهين: أحدهما أن أحكام الشرع عامة غالبا والغالب في الحج أن لا يطيق على 
المشي ولذلك قالت العلماء إن الزاد والراحلة في الحج من القدرة الممكنة دون الميسرة 
فقلنا بالرخصة يؤيد ما قلنا حديث عمران ابن حصين قال: ما خطبنا رسول الله يل خطبة 
إلا أمرنا بالصدقة ونهانا عن المثلة وقال: «إن من المثلة أن ينذر الرجل أن يحج ماشياً فمن 
نذر أن يحج ماشيا فليهد هديا وليركب» رواه الحاكم في المستدرك وقال: صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه؛ ثانيهما إن ترك الواجب بعذر أو بغير عذر شأنهما في اقتضاء القضاء واحد 
فإن كان عبادة مستقلة يقضي ما ترك وإن كان جزاء أو شرطأً أو وصفاً للعبادة لا يتصور 
قضاؤه بمتاع معقول لعدم استقلاله ويتصور قضاؤه غير معقول كسجدة السهو قضاء لواجبات 
الصلاة لكن لقضاء بمثل غير معقول لا يدرك بالرأي بل يتوقف على الشرع» فإن ظهر له من 
الشرع مثل غير معقول تقضي بتلك المثل ولا يعاد العبادة والإيعاد تلك العبادة ولما لم 
يدرك للتابع في الصيام والقيام في الصلاة مثل غير معقول حكمنا بإعادة الصوم والصلاة وإذا 
عرف للمشي مثل غير معقول وهي الهدي لم يحكم بإعادة الحج بل بالهدي» والفرق بين 
المغدور وغير المعذور لا يظهر إلا في الإثم ونظير ترك الوقوف بمزدلفة بلا عذر لا يجوز 
وبعذر يجوز على كلا التقديرين يجب عليه الهدي والله أعلم. 


مسألة: من نذر أن يحج ماشياً فحج وترك المشي بعذر أو بلا عذر يجب عليه بدنة» 
وقال أبو حنيفة وصاحبيه لزم دم وأدناه شاة وإذا أراد بقوله لله علي أن أحج ماشياً اليمين 
لزمه كفارة اليمين أيضاً كذا ذكر الطحاوي قول أبي حنيفة وصاحبيه» وقيل: لا يجب عليه 
إلا كفارة يمين والحجة لوجوب الهدي بالركوب حديث عقبة بن عامر أن أخته نذرت أن 
يمشي إلى البيت فأمرها النبي كَل أن تركب وتهدي هدياً رواه أبو داود وسنده حجةء وبهذا 
يظهر أن ما في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر فيه اختصار على ذكر بعض المروي 
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والزيادة من الثقة مقبولة؛ وهذا الحديث حجة لأبي حنيفة في إيجاب مطلق الهدي ولو 

بشاة. ولنا على : تخصيص الهدى بالبدنة ما رواه أبو داود من حديث ابن عباس بلفظ أن 
أخت عقبة بن عامر نذرت أن تحج ماشية وإنها لا تطيق ذلك فقال النبي 6: «وإن الله 
لغني عن مشي أختك فلتركب ولتهد بدنة» قلت: : وهذا حديث حسن لأنه من رواية ابن أبي 
داود ثنا عيسى بن بن إبراهيم ثنا عبد العزيز بن مسلم ثنا مطر الوراق عن عكرمة عنهء فإن قيل 
عبد العزيز بن مسلم استجهل ومطر الوراق قال ابن سعد فيه ضعف في الحديث» قلنا: : قال 
الذهبي عبد العزيز معروف فلا يضر جهل من من استجهل ومطر الوراق من رجال مسلم قال 
الذهبي ثقة وقال أحمد وابن معين ضعيف في عطاء خاصة وهذا من رواية عكرمة» قال أبن 
همام عمل أبو حنيفة بإطلاق الهدي من غير تعين بدنة لقوة رواتهاء قلنا: قوة رواة الإطلاق 
ممنوع ولو سلمنا فالترجيح بالقوة إنما يطلب عند التعارض ولا تعارض ها هنا بل مطلق 
ومقيد في حكم واحد في قضية واحدة فيحمل المطلق على المقيد البتة» وما اخترت مروي 
عن علي وغيره من الصحابة وي والموقوف في الباب له حكم الرفع» روى الشافعي إيراد 
عليه عن سعد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن علي في الرجل يحلف على المشى 
قال يمشي وإن عجز ركب وأهدي بدنة» وروى عبد الرزاق بسند صحيح عن علي فيمن 
نذر أن يمشي إلى البيت قال يمشي فإن أعيى ركب وأهدى جزوراً وأخرج نحوه عن ابن 
من واب عباس وقنادة والبعسين:: 


مسألة : : من قال عليّ المشي إلى بيت الله أو الكعبة ولم يذكر حجاً ولا عمرة فعليه أن 
يحج أو يعتمر ماشياً استحساناً وفي القياس شيء عليه؛ وجه الاستحسان تعورف النسك 
بهذا اللفظء ولو قال على المشي إلى الحرم لا شيء عليه عند أبي حنيفة لعدم العرف في 
التزام النسك به وعند صاحبيه يلزمه النسك احتياطاً واتة تفقوا على أنه لو قال إلى الصفا أو 
المروة أو عرفة أو مزدلفة أو منى أو مقام إبراهيم لا يجب شيء وكذا لو قال مكان المشي 
غيره كقوله الذهاب إلى بيت الله أو الخروج أو السفر لا يجب شيء والمدار على تعارف 
إيجاب النسك بلفظ دون لفظ ولو نوى بقوله علي المشي إلى بيت الله المشي إلى مسجد 
المدينة أو مسجد بيت المقدس أو مسجد آخر لم يلزمه شيء لصحة إطلاق بيت الله على 
كل مسجد. 


مسألة: : من نذر بطاعة لزمه ذلك الطاعة وما يتوقف عليه ذلك فمن نذر أن يصلي 


ركعتين بلا وضوء أو بلا قراءة أو نذر أن يصلي ركعة واحدة ة أو ثلاث ركعات لزمه الركعتان 
بالوضوء والقراءة وفي ثلاث أربع ركعات» وقال محمد لايصح النذر لو نذر الركعتين بلا 


سورة الحج ولا 
وضوء لأن الصلاة بلا وضوء ليست بطاعة بخلاف الصلاة بغير قراءة فإنها قد تكون طاعة 
كصلاة الأمي وفي غير ذلك قوله كقولناء وقال زفر يلزمه الركعتان إن نذر ثلاثاً ولا يلزمه 
شيء فيما سوى ذلك لأن الصلاة بلا وضوء أو بلا قراءة أو ركعة منفردة أو مع شفع يقدمها 
لست بقربة فلا يجوز به النذرء قلنا الالتزام بالشيء يسلتزم استلزام ما لا صحة إلا به والله 
أعلم . 

مسألة : من نذر أن يجح ماشياً فحج راكباً بعذر أو بلا عذر وأهدى بدنه هل يجب 
عليه الكفارة أم لا؟ قال أبو حنيفة لا يجب عليه الكفارة إلا إذا نوى به اليمين والخلاف في 
هذه المسألة مثل الخلاف في فوات أصل المنذور وقد مر من قبل. 

مسألة: من نذر أن يعتكف؟ قال أبو حنيفة ومالك يجب عليه أن يصوم ويعتكف». 
وقال الشافعي وأحمد لا يجب عليه الصوم» مبنى الخلاف على اختلافهم في أنه هل يشترط 
الصوم للاعتكاف أم لا؟ فقال الشافعي وأحمد لا يشترط ويصح الاعتكاف بغير صوم 
وبالليل وأقله ساعة»؛ وقال مالك يشترط وهو رواية عن أحمد ورواية الحسن عن أبي حنيفة 
وفي الأصل مذهب أبي حنيفة أن الصوم شرط لصحة الواجب من الاعتكاف دون التطوع 
منه وبه قال محمدء والحجة على اشتراط الصوم للاعتكاف ما رواه الدارقطني والبيهقي عن 
سويد بن عبد العزيز عن سفيان بن حسين عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت قال 
رسول الله ككلِهِ: «لا اعتكاف إلا بصوم» قال الدارقطني تفرد به سويد عن سفيان وقال أحمد 
سويد متروك الحديث وقال البخاري في حديثه نظر وقال يحيى ليس بشيء وسفيان قال: 
يحيى لم يكن بالقوي وقال ابن حبان يروى عن الزهري المقلوبات» قلت: قال الذهبي 
صدوق مشهور وقال بعضهم ليس به بأس إلا في الزهري أخرج له مسلم وذكر ابن همام 
قال في الكمال قال ابن حجر سألت عنه هشيماً فأثنى عليه خيراًء فالحديث لم يصح لأجل 
سويد وسفيان إذ هو من رواية الزهري وهو في الزهري ضعيف,. وما رواه أبو داود عن عبد 
الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت السنة على المعتكف أن لا يعود 
مريضاً ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منها ولا 
اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع» فإن قيل قال أبو داود غير عبد 
الرحمن بن إسحاق لا يقول فيه السنة فالحديث موقوف فقال الدارقطني عبد الرحمن 
ضعيف؟ وأجيب بأن الرفع زيادة عبد الرحمن ثقة إلا أنه قدري كذا قال أبو داود ووثقه ابن 
معين وقال أحمد صالح الحديث وأخرج له مسلم» قلت: هذا الحديث لا يصلح للاحتجاج 
لأن كلمة لا اعتكاف الظاهر أنه ليس تحت قوله السنة على المعتكف أن لا يعود لتغير نسق 
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الكلام ولو سلمنا فكون الصوم سنة في الاعتكاف لا نزاع فيه» إنما الخلاف في كونه شرطاً 
الدارقطني عن الزهري عن سعيد بن المسيب وعروة عن عائشة عن رسول الله عه : «كان 
يعتكف العشر الأواخر من رمضان» وأن السنة للمعتكف أن لا يخرج إلا لحاجة الإنسان ولا 
يتبع الجنازة ولا يعود مريضاً ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة 
ويأمر من اعتكف أن يصوم. واعترض عليه ابن الجوزي بأن فيه إبراهيم بن محسر قال ابن 
عدي له أحاديث مناكير وقال الدارقطني يقال إن قوله أن السنة للمعتكف الخ ليس عن قول 
رسول الله كك بل هو من كلام الزهري ومن أدرجه في الحديث فقد وهم . 





ومن الحجة في الباب ما رواه أبو داود عن عبد الرحمن بن بديل عن عمرو بن دينار 
أن عمر جعل عليه أن يعتكف في الجاهلية ليله أو يوماً عند الكعبة فسأل النبي ككل فقال: 
«اعتكف وصم:27 وفي لفظ للنسائي أمره أن يعتكف ويصوم. اه 
بديل وهو ضعيف ورواه نافع عن ابن عمر ولم يذكر فيه الصوم وهو أصح.ء وقال: سمعت 
أبا بكر النيسابوري يقول هذا ص لل م و7 
يذكروه منهم ابن جريح وابن عيينة وحماد بن سلمة وغيرهم وما قال ابن همام أن ابن 
ا ا او ا م 0 0 
1 ثيقه شيئاً بل قال فيه ضعيف ثم لو ثبت الأمر بالصوم تحمله على أن عمر كان قد نذر 
ا ا ل 
سقط ذكر الصوم عن الجواب في أكثر الطرق وأصحهاء وما رواه الدارقطني بسنده عن 
ماين حور عن عبد الدرن سحرض نانع مر ابن طبر أل عير بل أ بتكتو 
الشرك ويصوم فسأل رسول الله يَكهٍ بعد إسلامه فقال: «أوف بنذرك»» قال: قيل قال عبد 
الحق تفرد به سعيد بن بشير قال ابن الجوزي قال يحيى وابن نمير ليس بشيء, قلنا: قال 
الحافظ هو مختلف فيه وقال الذهبي سعيد بن بشير صاحب قتادة وثقه شعبة وقال البخاري 
يتكلم في حفظه وقيل : "كان كدري » قلت: ولا شك أن سعيد بن بشير ليس أضعف من ابن 
بديل» واحتج الشافعي وأحمد بحديث ابن عباس أن النبي كله قال: «ليس على المعتكف 
صيام إلا أن يجعله على نفسه؛ رواه الحاكم وصححه ولم يطعن فيه ابن الجوزي احتجاج 
البخاري بحديث ابن عمر أن عمر سأل رسول الله يليه قال : كنت نذرت في الجاهلية أن 
أعتكف ليلة في المسجد الحرام قال: «فأوف بنذرك» متفق عليه» وجه الاستدلال أن الليل 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب: الصيام» باب: المعتكف يعود المريض (49/7؟). 


سورة الحج 1" 


ليس وقتاً للصوم واعترض عليه بين في رواية شعبة عن عبيد الله عند مسلم يوماً بدل ليلة» 
فجمع ابن حبان وغيره بين الروايتين بأنه نذر اعتكاف يوم وليلة فمن أطلق يوماً أراد بليتها 
ومن أطلق ليلة أراد بيومهاء وأجيب بأن رواية من روى يوماً شاذ أو نقول لما نذر اعتكاف 
يوم ولم يأمره النبي يَككِةِ بالصوم دل على أن الصوم ليس بشرط» ومن الحجة في الباب 
حديث عبد الله بن أنئيس قال: قلت: يا رسول الله: إن لى بادية أكون فيها وأنا أصلى فيها 
بحمد الله فمرنى بليلة أنزلها إلى هذا المسجد فقال: «انزل ليلة ثلاث ققدي قبل لكيه 
كيك كاك أبرك يسع تان كان ينغل: المشتحد ويضلى العص فلا يشر ينه اللفاجة حت 
يصلي الصبح فإذا صلى الصبح وجد دابته على باب المسجد فجلس عليها ولحق 
بباديته0”'' رواه أبو داود وهذا صريح في جواز الاعتكاف ليلاً» لا يقال لانسميه اعتكافاً 
فالقول لا مشاحة لنا في الاصطلاح بعد ما ثبت أن اللبث في المسجد بنية التقرب طاعة 
والطاعة تجب بالنذر. 

مسألة: من نذر أن يعتكف رمضان لزمه ولا يلغوا اشتراط رمضان لما ثبت أن الطاعة 
في رمضان أكثر ثواباً من الطاعة في غيره قال رسول الله كَكِهّ: امن تقرب فيه أي في 
رمضان ‏ خصلةً من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه ومن أدى فريضة فيه كان كمن 
أدى سبعين فريضة فيما سواه» رواه البيهقي في شعب الإيمان في حديث طويل غن سلمان 
الفارسي فإن أطلقه فعليه أن يعتكف في أي رمضان شاء وإن عليه لزمه فيه» كذا قال ابن 
همام لكن هذا لا يوافق ما مر أن كل شرط لا مزية فيه من حيث الطاعة لايلزمه ولا مزية 
لرمضان على رمضان آخر فأولى أيقال أن عين أول رمضان أدركه لزمه ذلك لأن الاستعجال 
في الطاعة طاعة قال الله تعالى: ِسَرِعْونَ في اخَيْتِ وَهُمْ طَا سيفن 4”" وإن عين رمضان آخر 
فأدى في أول رمضان أدركه ينبغي أن يجزيه بل الظاهر أنه يلزمه الأداء في أول رمضان 
أدركه لأن الحياة إلى رمضان ثان غير غالب الوقوع عادة. ١‏ 

مسألة: فإن صام رمضان عينه للاعتكاف ولم يعتكف يلزمه قضاؤه بصوم مقصود 
للنذر عند أبي حنيفة ومحمد وهو إحدى الروايتين عن أبي يوسف وعن أبي يوسف أنه لا 
يقضي أصلاً وهو قول زفر لأن الاعتكاف في رمضان أفضل من الاعتكاف في غيره فلا 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الاعتكاف» باب: الاعتكاف ليلا (2707: وأخرجه مسلم في كتاب: 
النذر» باب : نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم .)١555(‏ 

(0) أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة» باب: في ليلة القدر .)١1/9(‏ 

(9) سورة المؤمنون» الآية: .5١‏ 


خض الجزء السادس من كتاب تفسير المظهري 
يتأدى بالاعتكاف في غيره كمن نذر أن يصلي قائماً أو يصوم متتابعاً فصلى قاعداً أو صام 
متفرقاً لا يجزيه فتعذر للقضاء فسقطء قلنا: كان عليه أن يعتكف فى رمضان فلما فات ذلك 
بقي عليه مطلق الاعتكاف لإمكان التدارك وسقط عنه فضل الوقت لعدم إمكان التدارك: 
والحياة إلى رمضان آخر غير متيقن بل غير مظئون لطول الزمان» فصار المسألة كمن فاته 
صلاة الوقت أو صوم رمضان وجب عليه قضاء أصل الصلاة والصوم لإمكان التدارك وسقط 
عنه فضل الوقت لعدم إمكان التدارك؛ بخلاف من صلى قاعداً وكان قد نذر الصلاة قائماً 
حيث يحكم بالإعادة لإمكان التدارك. فإن قيل: لما فات الاعتكاف في رمضان كان ينبغي 
أن يحكم بوجوب قضائه في رمضان آخر وإذا لم يحكم بذلك لاحتمال الموت قبل ذلك 
وحكمتم بوجوب القضاء بعد رمضان بصوم مقصود فإذا اعتكف قضاء بعد رمضان بصوم 
مقصود ثم أدرك رمضان آخر ينبغي أن يحكم بوجوب الإعادة؛ كمن وجب عليه الحج ولم 
يحج وعجز عن الحج فأحج عنه غيره ثم قدر على الحج بنفسه بطل حينئذ إحجاج الغير 
ولزمه أن يحج بنفسه؟ قلنا: قال أبو حنيفة إن اشتراط الصوم للاعتكاف ثبت بالنص كما 
ذكرنا فكان القياس أن لا يتأدى الاعتكاف المنذور في رمضان أصلاً لأنه إذا وجب 
الاعتكاف بالنذر وجب الصوم مقصوداً أيضاً شرطاً له والصوم المنذور مقصوداً لا يتأدى في 
رمضان لكون الوقت مشغولاً بحق الله تعالى فلا يتأدى الاعتكاف أيضاًء لكنا جوزنا 
الاعتكاف في رمضان ضرورة إدراك فضل الوقت» فإذا فات عنه فضل الوقت عاد الحكم 
إلى الأصل ووجب الصوم للاعتكاف مقصوداًء ثم إذا أدرك رمضان من قابل لا يسقط ما 
وجب مقصوداً فلا يتأدى ذلك الاعتكاف في رمضان آخر أصلاً للزوم الصوم المقصود والله 
أعلم . ولأجل ذلك لا يجوز عند أبي حنيفة وصاحبيه أن يقضي اعتكاف رمضان في رمضان 
آخر لكن لو لم يصم في رمضان ولم يعتكف جاز أن يعتكف في صيام القضاء وكان مقتضى 
القياس على ما ذكرنا أن لا يتأدى بعد رمضان إلا بصوم مقصود لفوات فضل الوقت والله 
أعلم . 

وما ذكرنا من قول أبي حنيفة مبني على اشتراط الصوم للاعتكاف عنده فمن لم يقل 
باشتراط الصوم جاز عنده أن يقضي بعد رمضان بلا صومء أو في رمضان آخر إن أدرك أو 
في صيام القضاء الور ار التق ل ارط ا را وم ار روانم 
أدرك رمضان آخر لا تجب عليه الإعادة كمن فاته صلاة وقتية وهو واجد للماء فقضا فقضاه بعد 
الوقت بالتيمم. ثم وجد الماء أو على غارياً ثم وجد الثوب. 


مسألة : من نذر بطاعة في حالة الكفر ثم أسلم؟ قال مالك وأخمد يجب عليه الوفاء 





سورة الحج قف 
لما مر من أن عمر بن الخطاب نذر في الجاهلية بالاعتكاف فسأل رسول الله كَكِهِ فقال: 
أوف بنذرك» وقال أبو حنيفة والشافعي لا يجب عليه الوفاء لأن الكافر ليس أهلاً للطاعة 
وطاعته معصية لعدم الإخلاص والنذر بالمعصية لا يجب الوفاء به» وإذا علمنا من ضرورات 
الدين أن الكافر ليس أهلاً للعبادة نحمل حديث عمر على أن إيفاء النذر وإن لم يكن واجباً 
عليه لكنه لما رغب في اعتكاف بعد الإسلام أمره النبي كَكْةٍ بذلك ابتداء لا قضاء لما كان 
واجبا عليه . 

مسألة: من نذر بطاعة ثم ارتد والعياذ بالله منه ثم أسلم لا يلزمه موجب النذر عند 
أبي حنيفة كأنه لأن نفس النذر بالقربة قربة فيبطل بالردة كسائر القرب فلا يترتب عليه 
مو جبه . 

مسألة : من نذر صوم الأبد فضعف عن الصوم لاشتغاله بالمعيشة له أن يفطر ويطعم 
لكل يوم نصف صاع من بر كذا في الفتاوى الكبرى وكذا قال ابن همام» وقال: فإن لم 
يقدر على الإطعام لعسرته يستنفر الله ويستقيله» والفتوى على أنه من نذر بصوم الأبد إن 
شاء صام وإن شاء كفر كذا في فتاوى الحجة» وكذا الخلاف فيمن نذر أي نذر يشق عليه 
ولم يطق والحجية على إجزاء الكفارة قوله كلّ: «من نذر نذراً لا يطيقه فكفارته كفارة يمين» 
وقد مر فيما سبق من حديث ابن عباس . 

مسألة من نذر عشر حجج أو مائة حجة» اختلف فيه هل يلزمه كلها فيلزمه الإيصاء بها 
أو يلزمه قدر ما عاش؟ ففي الخلاصة نص على لزوم الكل وذكر غيره عن أبي يوسف ومحمد 
الثاني واختاره السرخسي, ولو قال عشر حجج في هذه السنة لزمه عشر في عشر سنين على 
رواية اختارها السرخسي ولزمه الكل في الحال على رواية الخلاصة» فإن أحج عنه عشرة 
رجال أجزأه إن مات قبل إدراك السنين وإن بقي حيّا فكلّما أدرك وقت الحج من كل سنة يجب 
عليه أن يحج بنفسه ويبطل حينئذ إحجاج غيره عنه لأنه قدر نفسه فظهر عدم صحة إحجاجهم 
فإن لم يطق أن يحج كل سنة فالخلاف في إجزاء الكفارة ما سبق والله أعلم . 

مسألة: من قال: أنا أحج لا حج عليه لأنه وعد وليس بنذر لكن يندب الوفاء 
بالوعد. 

مسألة : إن قال: إن عافاني الله من مرضي فعليّ أن أحج لزمه حج غير حجة الإسلام 
فإذا حج ولم ينو شيئأ وقع عن حجة الإسلام ثم إذا حج في السنة الثانية ولا نية له فقيل: 
هي تطوع ولا بد للمنذر من تعيين النية. 

مسألة: من قال: علي حجة إن شاء فلان لزمه إن شاء فلان ولا يقتصر مشيئته على 


خف الجزء السادس من كتاب تفسير المظهري 
مجلس بلوغه الخبرء بخلاف تعليق الطلاق بمشيئته لأن الطلاق يقبل التمليك والتمليك 





مسألة : : من نذر أن يتصدق بجميع ماله لزمه التصدق بجميع ما يجب فيه الزكاة 
امتعينانا لأن إيجاب العبد معتبر بإيجاب الله تعالى» فيصرف إيجابه إلى إيجاب ما أوجب 
الشرع فيه الصدقة من المال» ولأن الظاهر التزام الصدقة من فاضل ماله وهو مال الزكاة 
بخلاف الوصية فإنها تقع في حالة الاستغناء» ومن نذر أن يتصدق بملكه لزمه أن يتصدق 
بالجميع عند أبي حنيفة وصاحبيه كذا في الهداية» وقال أحمد وزفر والشافعي يجب التصدق 
بالجميع في الصورتين» وقال مالك يلزمه في الصورتين أن يتصدق بثلث ما يملكه لحديث 
أبي لبابه أنه قال للنبي كَكلهِ: إن من توبتي أن أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب وأن 
أنخلع من مالي كله صدقة فقال رسول الله كَل : «يجزىء عنك الثلث» رواه رزين» قلئا: 
هذا الحديث لا دلالة له على أنه كان نذر يتصدق جميع ماله بل أراد الصدقة فأشار إليه 
النبي يَكْةِ أن يتصدق بالئلث كيلا يفوت حقوق الناس التي عليه ألا ترى أن النبي كَل لم 
يذكر الثلث في حديث كعب بن مالك الشيخان في الصحيحين أنه قال: قلت يا رسول الله 
من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسولهء فقال: رسول الله يَكلِةِ: «أمسك 
بعض مالك فهو خير لك» قال: قلت: فإني أمسك سهمي الذي بخيبر»”" . 

مسألة: لو قال: مالي صدقة في المساكين لا يدخل ماله ديون على الناس. 

مسألة: من نذر أن يتصدق بجميع ما هو ملكه في الحال وما يملكه في الاستقبال 
ا ا ل ا و ا ا 
الفدية بدلا من صوم رمضان لأنه مشغول بحق الغيرء فمن شق عليه ذلك كفرّ على ما ذكرنا 
فيمن شق عليه المنذور. 


ميسالة" من قال: لله علي أن أذبح شاءً أو بقرةً أو بعيراً وقال إن شفي مريضي فعليّ 
أن أذبح يجب عليه ذلك حالاً في التنجيز وعند وجود الشرط في التعليق وجاز له أن يذبح 
حيث شاء يتصدق بلحمه على الفقراء» وفي نوادر ابن سماعة لا شيء عليه إن قال لله عليّ 
أن أذبح ولم يقل صدقة» قلنا : إنه التر م بمال من جنسه واجب إلا أن يقصد نفس الذبح» 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الوصاياء باب: إذا تصدق أو أوقف بعض ماله أو بعض رقيقه أو دوابه 
فهو جائز (0010؟)2 وأخرجه مسلم في كتاب: التوبة» باب: حديث كعب بن مالك وصاحبيه 
(59/ا؟). 


سورة الحج يفف 


ولو قال لله علىّ هدي يجب عليه ما يجزىء في الأضحية من الضأن والمعز أو الإبل أو 
ابعر :إلا أن ينوي إبعيرا أن بغزة فليومه ذلك وآن لا يذكم الأءفي الحرم» افإك كانة في يام 
النحر فالسنة أن يذبح بمنى وإلا ففي مكة» وجاز له أن يذبح حيث شاء من أرض الحرم»ء 
ولو قال: علي أن أهدي جزوراً تعيّن الإبل والحرم» ولو قال: علي جزوراً ولم يذكر 
الهدي جاز في غير الحرم» ولو قال بدنة ولم يذكر الهدي فعن أبي يوسف أنه يتعين الحرم 
لأن اسم البدن لا يذكر في مشهور الاستعمال إلا في معنى المهداة ولو صرح بالهدي يتعين 
بالحرم فكذا البدنة» وعند أبي حنيفة في البدنة لا يشترط الحرم إلا أن يزيد فيقول بدنة من 
شعائر الله فإذا ذبح الهدي في الحرم يتصدق بلحمه على مساكين الحرم وإن تصدق على 
غيرهم جاز أيضاً وهل يجوز التصدق بالقيمة في الحرم في نذر الهدي؟ ففي رواية أبي 
سليمان يجوز أن يهدي قيمتها اعتباراً بالزكاة» وفي رواية أبي حفص لا يجوز لأن في اسم 
الهدي زيادة على مجرد اسم الشاة وهو الذبح فالقربة فيه يتعلق بالذبح» ثم التصدق بعد 
ذلك تبع بخلاف الزكاة فإن القربة فيه التصدق بالشاة وهو ثابت في القيمة. 

مسألة: من نذر شاة وأهدى مكانها جزوراً فقد أحسن» وليس هذا من القيمة لثبوت 
الإراقة فى البدل الأعلى كالأصلء ولو قال: لله علىّ أن أهدي شاتين فأهدي شاة تساوي 
اريخ شاه في القيمة ل بجرنه إلا من شاه تحدم 

مسألة: لو قال: لله علي أن أهدي هذه الشاة لزمته فإن سُرِفَتْ أو ماتت لا يلزم 
غيرهاء وكذا لو قال لله عليىّ أن أتصدق بهذه الدراهم فهلكت قبل أن يتصدق بها لم يلزمه 
شيء غيرها ولو لم تهلك وتصدق بمثلها جاز» ولو نذر أن يتصدق بخبز كذا أفتصدق بقيمته 
جاز. 

مسألة: ولو قال لله عليّ أن أهدي ثوباً فأعطاه لحجبة البيت جاز إن كانوا فقراء وإلا 
فلاء ولو جعل الثوب لباساً للبيت لم يجزئه. 

مسألة: قوله هذه الشاة هدي إلى البيت أو إلى مكة أو إلى الكعبة فوجب وإلى الحرم 
أو إلى المسجد الحرام غير موجب عنده وموجب عندهما وإلى الصفا غير موجب اتفاقاًء 
فإن قيل: مجرد ذكر الهدي موجب فزيادة ذكر الحرم أو الصفا لا يرفع الوجوب بعد 
الغبوت؟ قلنا: إذا ذكر الهدي مطلقا يعتبر هناك ذكر البيت أو مكة مقدراً فيوجب وإذا نص 
على المسجد أو الحرم تعذر الإضمار فلا يوجب. 

مسألة: لو قال ثوبي هذا ستر للبيت أو أضرب به حطيم البيت يلزمه استحساناً لأنه 
يراد بهذا اللفظ هدية عرفاً. 


32935 الجزء السادس من كتاب تفسير المظهرى 
مسجب ب تس | ب ل يي شالبب لتر 

مسألة: من قال: إن اشتريت هذه الشاة (وأشار إلى شاة مملوكة لغيره) فعليٌّ أن 
أهدي إلى الكعبة؟ قال الشافعي لا يلزمه الوفاء لأن التعليق عنده يمنع الحكم دون السبب 
عن الانقعاد» فعند انعقاد السبب الشاة مملوكة لغيره فيلغوا النذر بها لقوله كَلَهِ: «لا نذر فيما 
لا يملكه ابن آدم)”'' وعند أبي حنيفة يلزم لأن التعليق عنده يمنع السبب عن الانعقاد وإنما 
ينعقد بعد وجود الشرط يعني بعد الشراء فلا يلغوا. 

مسألة: من قال: لله عليّ أن أذبح نفسي أو ولدي أو عبدي يلزمه شاة استحساناً عند 
أبي حئيفة ح ولو كان له آولاً ولزمه زمان مكان كل واحد اثناة وعثد متحمل يلدمة الشاة فى 
الولد دون العبد والنفس وعند أبى يوسف لا لزمه شىء فى وأحد منها وهو القياس لأنه نذر 
بالمعصية وجه الاستحسان أن الله سبحانه أوجب شاةً بدلا من إسماعيل ج حين وجب على 
إبراهيج ذيحّه»:ولمااكان ققل التفس أو الولن “عقيف ميتجورا شيرضا كرف بعصية حملن 
إيجابه عل نفسه مجازاً عن إيجاب بدله عليه» كذا روى عن محمد بن المنتشر أنه قال: إن 
رعلا تذن أن يتس تفنيه إن اتجاة الله من عدؤة كنال ابن عباس فقال سل مسروقاً فسأله فقال 
له: لا تنحر نفسك فإنك إن كنت مؤمئاً قتلتٌ نفساً مؤمنة وإن كنت كافراً تعجلت إلى النار 
فاشترى كبشاً فاذبحه للمساكين فإن إسحاق خير منك فدي بكبش» فأخبر ابن عباس فقال: 
هكذا كنت أردثٌ أن أفتيك رواه ابن رزين. 

مسألة : من قال كل منفعة تصل إلى من مالك فعليّ أن أتصدق بها لزمه أن يتصدق 
بكل ما ملكهء لا بما أباحه له كطعام أذن أن يأكله. 

مسألة: لو قال: إن فعلتُ كذا فكل ما أكلتٌ فعليَّ أن أتصدق فعليه عند وجود الشرط 
بكل لقمة درهم لأن كل لقمة أكلة ولو قال كلما شربت فإنما يلزمه بكل نفس لا بكل مصة. 
فقدم فلان في يوم رمضانء كان عليه كفارة يمين ولا قضاء عليه لأنه لم يوجد شرط البر 
وهو الصوم بنية الشكر» ولو قدم قبل أن ينوي الصوم فنوى به الشكر لا عن رمضان بر 
بالنية وأجزأه عن رمضان ولا قضاء عليه. وإن لم يرد به اليمين لا شيء عليه لأن رمضان 
مشغول بحق الله تعالى فلا يجب فيه صوم النذر. 


مسألة : إذا نذر المريض صوم شهر ومات قبل الصحة لا شيء عليه. 


)١(.‏ في الصحيحين «وليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك». 


ؤازة العم نيف 
مسألة: من نذر صوم هذا اليوم أو يوم كذا من شهر أو سنة لزمه ما تكرر في الشهر 


مسألة: ولو نذر صوم يوم الإثنين والخميس فصام ذالك مره كفاه إلا أن ينوي الأبد. 

مسألة : النذر إذا جرى على لسانه بغير قصد لزمه الوفاء لأنه إنشاء قال رسول الله كلل : 
«ثلاث جدهن جد وهزلهن جدا) وقد مرّ. 

مسألة: من قال: لله علي صوم هذه السنة قيل لزمه أن يصوم أثئني عشر شهراً من 
وقت النذرء وفي فتاوي قاضي خان والخلاصة أن السنة مبدّأها المحرم وآخرها ذو الحجة 
فإذا أشار إلى السنة التي هو فيها لزمه صوم ما بقي من السنة إلى آخر ذي الحجة ويلغو في 
حق ما مضى كما يلغو قوله لله عليّ أن أصوم أمس» وكذا من قال لله علىّ صوم هذا الشهر 
لزمه صوم ما بقي من الشهر الذي هو فيه. 

مسألة: من قال لله علىّ صوم أمس اليوم أو اليوم أمس لزمه صوم اليوم ولا يلزمه 
قضاء أمس . 

مسألة : من نذر صوم السنة يجب عليه أن يفطر الأيام المنهية» وكذا المرأة تفطر أيام 
حيضها وتقضى» وقال زفر لا قضاء عليه وعليهاء فإن صامها أثم وسقط عنه القضاء. 


مسألة: من قالت: لله عليّ أن أصوم أيام حيضتي لا يصح النذر ولا يجب عليها 
القضاء لأنها أضاقت إلى وقت غير صالح للصوم كمن قال عليّ أن أصوم ليلة كذا. 

#وَلْبَطوواأ يليت الْعَتِيقٍِ4 قال البغوي: قال ابن عباس والزبير ومجاهد وقتادة 
سمي عتيقاً لأن الله تعالى أعتقه من أيدي الجبابرة إلى تخريبه فلم يظهر عليه جبار قطء 
أخرج الترمذي وحسنه عن ابن الزبير قال: قال رسول الله يهِ: «إنما سمي البيت العتيق 
لأنه لم يظهر عليه جبار)”'' لكن يردّ هذا القول حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله كَل : 
ايخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة»”" متفق عليه وحديث ابن عباس عن النبي كَل : 


.)7117( أخرجه الترمذي في كتاب: » باب: تفسير القرآن» باب: ومن سورة الحج‎ )١( 


زفم أخرجه البخاري في كتاب: الحج باب: هدم الكعبة (095١)غ»‏ وأخرجه مسلم في كتاب: الفتن 
وأشراط الساعة» باب: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من 
اللاء ,)59-٠5(‏ 
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اكأني به أسود أفحج يقلعها حجراً حجراً)”'' رواه البخاري. وحديث عبد الله بن عمرو 
قال: قال رسول الله كَله: «اتركوا الحبشة ما تركوكم فإنه لا يستخرج كنز الكعبة إلا ذو 
السويقتين من ال روأه أبو داود والحاكم وصححه.ء فإن هذه الأحاديث تدل عي 
تسلط جبار عليه في المستقبل» وذلك ينافي كونه عتيقاً بهذا المعنى» وقيل: سمي عتيقاً 
لأن الله أعتقه من الغرق فإنه رفع أيام الطوفان» وقال ابن زيد والحسن سمي عتيقاً لأنه 
قديم وهو: ٠‏ «أولَ بيت وضع ِنّايس4”" يقال دينار عتيق أي قديم» وقيل العتيق بمعنى 
الكريم يقال عتاق الخيل لكرامهاء وعتق الرقيق خروجه من ذل العبودية إلى كرم الحرية» 
والمختار عندي قول سفيان بن عيينة أنه سمي عتيقاً لأنه غير مملوك لبشر ولم يملك قط 
8 ا 
بل لم يملك ما حوله من الحرم لسَوَآءٌ الْعدكتٌ فيد وَالبَازْ» 


اعلم أن الطواف بالبيت عبادة معقولة مقصودة كالصلاة» منها ما هو فريضة ركن 
للحج والعمرة ومنها ما هو واجب كطواف القدوم والصدر على ما نذكر فيه من الاختلاف 
وما سوى ذلك تطوع غير مؤقت بوقت. قال رسول الله عله : اليا بني عبد مناف من ولي 
مان امور ر الناس شيئاً فلا يمنعن أحداً طاف بالبيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو 
تهارا""" زواة الغنائمى وأهمهد واصحكات السفق وابن حوبي وا بن حبان والدارقطني 
والحاكم من حديث أبي الزيير عن عبد الله بن باباه عن جبير بن مطعم وصححه الترمذي, 
ورواه الدارقطني من وجهين آخرين عن نافع بن جبير عن أبيه ومن طريقين آخرين عن جابر 
وهو معلول؛ ورواه الدارقطني أيضاً عن ابن عباس ورواه أبو نعيم في تاريخ أصبهان 
والخطيب في التلخيص من طريق عامر بن عبيدة عن أبي الزبير عن علي بن عبد الله بن 
عباس عن أبيه وهو معلول ورواه ابن عدي من طريق سعيد بن راشد عن عطاء عن أبي 
عريرة. 





.)١594( أخرجه البخاري في كتاب: الحج» باب: هدم الكعبة‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود في كتاب الملاحم» باب: ذكر الحبشة .)47٠٠0(‏ 

() سورة آل عمران» الآية: 45. (5) سورة الحج. الآية: 5؟. 

)0( أخرجه الترمذي في كتاب: الحجء باب : اي جهاء فى لصحا يكيدا لكين وبعة الصيع لمن بطرم 
(85).» وأخرجه أبو داود في كتاب المناسك» باب: الطواف بعد العصر(1897١)»‏ وأخرجه النسائي 
في كتاب: المواقيت» باب : إباحة لصلاة في الساعات كلها بمكة (2»)080 وأخرجه ابن ماجه في 
كتاب : إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: ما جاء في الرخصة في الصلاة بمكة في كل وقت (04؟١)»‏ 
وأخرجه الشافعي في الجزء الأول باب مواقيت الصلاة (1070). 


مسألة: وطواف التطوع يكون واجباً بالنذر كالصلاة» المراد بهذه الآية طواف الزيارة 
في الحج إجماعاً وهو ركن من أركان الحج إجماعاً» وليس شيء من الأطوفة ركناً من 
الحج سوق طواف الزيارة . 


مسألة: وأما طواف القدوم فهو سنة عند أبي حنيفة والشافعي وأحمدء وعند مالك 
واجب وبه قال أبو الثور من الشافعية يجب الدم بتركه ولا يفوت بفواته الحج إجماعاًء عن 
عروة بن الزبير قال: «قد حج النبي كَلِهِ فأخبرتني عائشة أن النبي يله أول شيء بدأ به حين 
قدم مكة أن توضأ ثم طاف بالبيت ثم لم يكن عمرة ثم حج أبو بكر فكان أول شيء بدأ به 
الطواف بالبيت ثم لم تكن عمرة ثم عمر ثم عثمان مثل ذلك" متفق عليه» وعن ابن عمر 
قال كان رسول الله يك : «إذا طاف في الحج والعمرة أول ما يقدم سعى ثلائة أطوف ومشى 
أربعة ثم سجد سجدتين ثم يطوف بين الصفا والمروة»”"' متفق عليهء احتج مالك بحديث 
عروة بنالزبير على أن النبي يلي مفرداً بالحج لقوله ثم لم يكن عمرة وعلى وجوب طواف 
القدوم بالحديثين المذكورين لأنه كَلهِ أول ما قدم طاف طواف القدوم» وقد صح عنه: (إنه 
قال كلِ: «خذوا عني مناسككم)”" فصار واجباً بأن السعي بين الصفا والمروة جائز بعد 
طواف القدوم إجماعاً مع أن السعي بين الصفا والمروة واجب إجماعاً؛ وتقدم الطواف على 
السعي شرطاأً لجواز السعي إجماعاً والواجب لا يتبع التطوع و لهذا لا يجوز للمكي أن 
يسعى بين الصفا والمروة إلا بعد طواف الزيارة» إذ ليس عليه طواف القدوم ولا يجوز له 
السعى بعد طواف نافلة فإن قلت: قد دل كثير من الأحاديث الصحيحة أن النبى كَككَِةِ كان 
قأرناً ساديف اننى تقال "ممق زب لابنه: لاه لت تالحم والقكرة قوق( اليك شمر 
وحجاً»”*' متفق عليه وحديث عمران بن حصين أنه وَكِهٌ جمع بين حجته وعمرته. وحديث 
ابن عمر قال: «تمتع رسول الله كَل في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى فساق معه 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الحج» باب: الطواف على وضوء »)١141(‏ وأخرجه مسلم في كتاب: 
الحج. باب : ما يلزم من طاف بالبيت وسعى من البقاء على الإحرام وترك التحلل (60؟١).‏ 

(0) أخرجه البخاري في كتاب: الحج؛ باب: من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى بيته ثم 
صلى ركعتين ثم خرج إلى الصفا 2)١515(‏ وأخرجه مسلم في كتاب: الحج. باب: وجوب الدم 
على المتمتع (1770). 

فو أخر جه النسائي في كتاب : مناسك الحج. باب : الركوب إلى الجمار واستظلال المحرم ره .8 ), 


(1) أخرجه مسلم في كتاب: الحجء باب: في الإفراد والقران بالحج والعمرة (1775). 
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الب الكعديك ث متفق عليه؛ وبهذا الحديث ونحوه قال أحمد بن حنبل إنه يك كان 
متمتعاً 5٠:‏ قلنا: المراد بالتمتع في هذا الحديث هو القرآن» فإن التمتع بالعمرة إلى الحج 
يشتمل لغة من أتى بهما جميعاً في عام واحد في أشهر الحج سواء أتى بهماباحرام واحد أو 
بإحرامين كما أريد بقوله تعالى: دن تَمََمَ بألمبرَةْ إِلَ لي ما متسر مِنَ أفَدَيْ4”' وإطلاق 
الثمة على ما يقابل القرآن اصطلاح جديد للفقهاء» وما ذكرنا من الحديثين وغيرهما 
صريحة في أنه كل أهل بهما جميعاً. 


ثم اختلف الناس أنه يك حين دخل المكة هل طاف طوافاً واحداء أم طاف طوافين 
أحدهما للقدوم وثانيهما للعمرة» فالجمهور على أنه يَكِِةِ أنه طاف حين قدومه طوافاً ادا 
وقال أبو حنيفة طاف طوافين احتج الجمهوربما رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس 
قال: ال مسا ا ل ا 
رجع من عرفة»”" وحديث ابن عمر أنه أراد الحج عام نزل الحجاج بابن 00 
الناس كائن بينهم وإنا نخاف أن يصدون,ء فقال: طلَّدَّدَ كن لك رول أن ار 42222 
ذذ أصنع كما صنع رسول لله كك أني أشهدكم إني قد أوجبت عمرة؛ ثم خوج حتى إن 
كان بظاهر البيداء فقال: ما شأن الحج والعمرة ة إلا واحداً أشهدكم أني أوجبت حجاً مع 
عمرتي وأهدي هدياً اشتر شتراه بقديد» فلم ينحر ولم يحل من شيء يحرم منه ولم يحلق ولم 
يقصر حتى كان يوم النحر فنحر وحلق ورأى أنه قد قضى الحج والعمرة بطوافه الأول قال 
ابن عمر وكذلك فعل رسول الله يله متفق عليه وفي رواية قال الراوي في آخر 
الحديث كان يقول ابن عمر من جمع بين الحج والعمرة ة كفاه طواف واحد لم يحل حتى 
يحل منهما جميعاًء وفي ي رواية لمسلم حتى إذا جاء البيت فطاف سبعاً وسعى بين الصفا 
والمروة سبعاً لم يزد عليه ورأى أنه مجزىء عنه. واحتجت الحنفية بحديث علي أنه جمع 
بين الحج والعمرة فطاف لهما طوافين وسعى لهما سعيين وقال: هكذا رأيت رسول الله كلل 
فعل» رواه الدارقطني والنسائي بطرق ورواه محمد في كتاب الآثار عن أبي حنيفة بسنده 





)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الحجء ؛ باب: من ساق البدن معه »)١7941(‏ وأخرجه مسلم في كتاب 
الحج؛ باب: وجوب الدم على المتمتع (1771). 

(؟) سورة البقرة» الآية: 195. 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب: الحج» باب: ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأزر .)١554(‏ 

(5:) أخرجه البخاري في كتاب: الحج؛ باب: طواف القارن (2»)1140 وأخرجه مسلم في كتاب: الحجء 
باب: جواز التحلل بالإحصار وجواز القران .)١775(‏ 


سورة الحج لحف 


عن عني موهوفة أنه فَان إذ أهثلت باللحج واللعمرة نطف هما طوافين واسع نهم' سعيين 
بين الصفا والمروة» وروى الطحاوي بسنده عن علي وابن مسعود قال: القارن يطوف 
طوافين ويسعى سعيين قال الحافظ ما روى عن علي وابن مسعود طرقه ضعيفة مرفوعاً» 
لكن روى الطحاوي وغيره موقوفاً عن علي وابن مسعود بأسانيد لا بأس بها إذا اجتمعت» 
قلت: هذا الحديث لو ثبت لا يدل على أنه يَكةِ طاف حين قدومه بمكة قبل رواحه إلى 
منى طوافين طوافاً للعمرة وطوافاً للقدوم بل معنى هذا الحديث أنه يَكلةِ طاف لعمرته 
وسعئى لها وذلك قبل رواحه إلى منى وطاف للحج يوم النحروسعى له وكذا معنى حديث 
عمران بن حصين أن النبي وَكِةِ طاف طوافين وسعى سعيين؛ رواه الدارقطني» ولم يرد 
عنه يله في شيء من الأحاديث الصحيحة ولا الضعيفة أنه طاف للقدوم بعد طواف عمرته 
إلا في ما مسند أبي حنيفة عن الضبي بن معبد قال أقبلت من الجزيرة حاجا قارنا فمررت 
بسليمان بن ربيعة وزيد بن صوحان فسمعاني أقول لبيك بحجة وعمرة معاً فقال أحدهما 
هذا أمر من بعيرة وقال الآ هذا أل من كذ وكذا فمفيث حكن فصييث تسكن 
ومررثٌ بأمير المؤمنين عمر فساقه إلى أن قال فيه» قال يعني عمر له فصنعت ماذا قال 
مضيثٌ فطفت طوافاً لعمرتي وسعيتٌ لعمرتي ثم عدثُ ففعلت مثل ذلك لحجي ثم بقيت 
حراماً ما أقمنا أصنئع كما يصنع الحاج حتى قضيتٌ آخر نسكي» قال هديت لسنة 
نبيك كل ومسند الإمام أبي حنيفة بين جامعه وبين الإمام رجال لا يعرف حالهم 
فأحاديث المسند لا يصلح أن يعارض ما في صحيح البخاري من حديث ابن عباس أنه لم 
يقرب بطوافه بها حتى رجع من عرفة والله أعلم ولما ثبت أن النبي كله كان قارنا ولميطف 
حين قدومه سوى طواف العمرة» ظهر أن طواف القدوم ليس ركناً من أركان الحج ولا 
واجبا مستقلاً برأسه بل هو سنة مثل ركعتي تحية المسجد يتأدى في ضمن واجب أو سنة 
أخرء ألا ترى أنه من أتى المسجد وصلى فريضة أو سنة مؤكدة حين دخول المسجد 
أجزأته عن تحية المسجد فالنبي كَككِةِ قدم مكة وطاف للعمرة أجزأته عن طواف القدوم. 


مسألة: وأما طواف الصدر فهو أيضاً ليس بركن إجماعاً بل هو واجب عند أبي حنيفة 
وأحمد وهي رواية عن الشافعي لكن عند أبي حنيفة ح هو من واجبات الحج» 50 
للوداع ثم اتفق له المقام بمكة ثم خرج بعد زمان لا يجب عليه الإعادة» وقال محمد هو 
واجب برأسه على من يريد أن يخرج من مكة مسافراً ففي الصورة المذكورة يجب عليه 
إعادة الطواف عنده وسئة عند مالك وهو أحد قولى الشافعى ويسقط بعذر الحيض 
والاعضيار داعا ».لعا حديكه إبن ياس قال كان الناس يتسيرك رق اف كل وسه فقال 


وض الجزء السادس من كتاب تفسير المظهرى 
7ل لل ا __ ساي يبص يس لالط _ 


النبي كيْةِ: «لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت» رواه أحمد ورواه الدارقطني بلفظ 
كان الناس ينفرون من منى إلى وجوههم فأمرهم رسول الله يك أن يكون آخر عهدهم بالبيت 
ورخص الحائض ورواه مسلم بلفظ ١لا‏ ينفر أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت» وفي 
المتفق عليه بلفظ أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض 
وحديث ابن عمر قال: «من حج البيت فليكن آخر عهده بالبيت الطواف إلا الحيض رخص 
لمن رسول الله عَكِذة رواه الترمذي وقال هذا الحديث حسن صحيح وحديث عبد الله بن 
رسن اناك سمعت النبي كك يقول: «من حج هذا البيت أو اعتمر فليكن آخر عهده 
لضت ' رواه الترمذي احتج أبو حنيفة بهذا الحديث أنه من واجبات الحج لقوله بَكةِ من 
حج البيت الخ حيث جعل الطواف من واجبات الحجء قلت فعلى هذا يلزم أن يكون من 
واجبات العمرة ة أيضاً ولم يقل به أحدء ولأحمد عموم قوله كَل : «لا ينفر أحد حتى يكون 
آخر عهده» ولا يلزم على أصل أبي حنيفة حمل المطلق على المقيد لكون النقييد داخلاً على 
السبب كما في قوله كَكْةِ: «أدوا عن كل حر وعبد» وقوله ج أدوا عن كل حر وعبد من 
المسلمين» بل يقال النفور مطلقاً سبب للطواف والنفور عن الحج أيضاً سبب ولا منافاة 
بينهما والله أعلم . 
فصل 

وللطواف بالبيت شرائط وأركان وواجبات وسئن وآداب. أما الشرائط فمنها النية 
فإنها شرط لكل عبادة مقصودة بالنصوص والإجماع لكن يكفي لطواف الزيادة نية مطلق 
الطواف ولا يشثر يشترط تعين نية الفرض؛ فإن قيل طواف الزيارة ركن من أركان الحج 
كالوقوف بعرفة وليست الئية شرطأ للوقوف حتى من وقف بعرفة نائماً أو مغمى عليه أو 
وقف على جبال ولم يعرف أي منها العرفة يجزئه» قال عروة بن مضرس جئت يا رسول الله 
من جبل طي أكللتٌ مطيتي وأتبعثٌ نفسي والله ما تركت من جبل إلا وقفتٌ عليه فهل لي 
من حج؟ فقال رسول الله ك: «من أدرك معنا لهذه الصلاة يعني صلاة الصبح بجمع وأتى 
عرفات قبل ذلك ليلا أو نهاراً فقد تم حجه وقضى تفثه» رواه أبو داود وغيره فما فما وجه 
الفرق بين الطواف والوقوف» ثم إن كانت شرطاً فما وجه قولكم يكفيه نية مطلق الطواف 
ولا ب ا اي ل ل 
بمعيار كالصلاة» قلنا: تحقيق المقام أن النية بجميع المناسك قد اقترن بالإحرام في ضمن 


.)479( أخرجه الترمذي في كتاب: الحج» باب: في المرأة تحيض بعد الإفاضة‎ )١( 


سورة الحج حرف 
نية الحج» فما لم يعترض نية أخرى منافية لنية النسك يعتبر ذلك النية السابقة موجودة عند 
كل ركن ولا يشترط تجديدها كما في أفعال الصلاة» إلا أنه ما كان من المناسك عبادة 
مستقلة كالطواف وركعتي الطواف ويشترط تجديد مطلق النية عند شروعه لأن الصلاة 
والطواف لكل منهما جهتان عبادة في نفسه وجزء عبادة» فمن حيث إنه عبادة في نفسه لا 
بد فيه من اقتران النية بأول جزء من أجزائه» ومن حيث إنه جزء عبادة يكفيه النية السابقة 
المقترنة للإحرام» فعملنا بالشبهين وقلنا لا بد فيه مطلق النية عند الشروع لأنه عبادة ولا 
يشترط تعيين النية لأنه جزء من عبادة» وما ليس بعبادة إلا من حيث كونه جزءًٌ للحج 
كالوقوف بعرفة والسعي بين الصفا والمروة فقلنا إنه لا يشترط اقتران النية به بل يكفيه 
اقتران النية بالإحرام. 


شبآلة؟ و طات انلا غير نزن كان العاف خالا والمعحيول تعدرنا وتوم راف 
المحمول ونوى المحمول طوافه أو كان على العكس ونوى الحامل طواف نفسه أجزأه 
إجماعاً. وإن كان محرمين فإن قصد للمحمول فقط فله وإن طاف لنفسه فلنفسه وإن طاف 
لهما فللحامل فقط عند الشافعي وعند أبي حنيفة إن طاف لنفسه أولهما ونوى المحمول 
لزان قي ماد ظؤانيها الوهوة اكنة تسيا لابه نان هنا 


مسألة: ومنها الطهارة عن الحدث الأكبر والأصغر» ومثئها طهارة البدن والثوب 
والمكان عن الأحداث» ومنها ستر العورة عند الجمهور لما مر من حديث عائشة قالت أول 
شيء بدأ به حين قدم النبي كَل أنه توضأ ثم طاف مع قوله يَكلِهِ: «خذوا عني مناسككي)”') 
وفي الصحيحين عن عائشة قالت: قدمتُ مكة وأنا حائض» إلى قوله ككل : «افعلي كما يفعل 

: 2 100 5 20000 ضف 0" . 5 
الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري) وفي رواية لمسلم «حتى تغتسلي» وعن 
عائشة قالت: «حاضت صفية ليلة النفر وفيه قال النبي يَلةِ أطافت يوم النحر؟ قيل: نعم 
قال: «فانفري)”" متفق عليه» وفي الصحيحين عن أبى هريرة أن أبا بكر الصديق بعثه فى 
الحجة التي أمره عليها رسول الله يَِهِ قبل حجة الوداع يوم النحر في رهط يؤذن في الناس 


.)70051( أخرجه النسائي في كتاب: مناسك الحج» باب: الركوب إلى الجمار واستظلال المحرم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب: الحيض» باب: تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت 
(549)» وأخرجه مسلم في كتاب: الحج» باب: بيان وجوه الإحرام .)١7١11(‏ 

(7) أخرجه البخاري في كتاب: الحجء باب: الإدلاج من المحصب 2)177/١(‏ وأخرجه مسلم في 
كتاب: الحج» باب : بيان وجوه الإحرام .)١5١1١1(‏ 


ضرف الجزء السادس من كتاب تفسير المظهرى 
لل الس اماس حي سس ا ا 


أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان”", ٠‏ وقوله تعالى: #إوَطْهَرْ يني 
لِطَاينِنَ4”" الآية فإنه أمر بتطهير المكان عبادةٌ وبتطهير الغوب والبدن دلالة بالطريق 
الأولى وكذا بالتطهير عن الأحداث بالطريق الأولى إذ الأخباث أخف من الأحداث شرعاً 
حيية يخود الصلاة مع النجاسة عتد الفترورة بخلاف الحدثء قال ابن عباس قال الله 
تعالى لنبيه: طهر يِب لِطَِنِتَ وَالْفَِينَ ارصع سجر 4”" فالطواف قيل قبل الصلاة 
وقد قال رسول الله 6 العلوا ف تمر له :الصاذة إلا أن الله قد أحلّ فيه النطق فمن نطق 
فلا ينطق إلا بخير» رواه الحاكم في المستدرك وصححه والطبراني والبيهقي وروى أبو 
نعيم في الحلية المرفوع فقطء وروى الترمذي والحاكم والدارقطني وابن خزيمة وابن 
حبان والبيهقي وصححه ابن السكن قوله وَل : «الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه 
الكلام) وعند أبي حنيفة يَكِِ الطهارة عن الأخباث سنة وستر العورة والطهارة عن 
الأحداث واجب يأثم بتركه ويجب بدنة إن طاف الفرض جنباً أو عرياناً ودم مطلقاً ٠‏ فإن 
طاف للفرض محدثاً أو غيره جنباً أو عرياناً. وصدقته بنصف صاع من بر على مسكين إن 
طاف غير الفرض محدثاً ليس شيء من ذلك شرطاً عنده لأن ثابت بالكتاب مطلق الطواف 
والزيادة على الكتاب في حكم النسخ عنده ولا يحوز نسخ الكتاب بأحاديث الآحاد فقال 
بالوجوب عملاً بالأحاديث ولم يقل بالاشتراط لثلا يلزم نسخ الكتاب . 


مسألة: ومن شرائط طواف الزيارة الوقت لا يتأدى قبله ويقضى بعده إجماعاً فإن 
أغين عن الوقك بتقصيرة يجب عليه الدم.غند أب حديفة قله خلافا للجمهررء وإن أَخرَ 
0 ا 0 ا 00 0 
ام ريرك لله يل ليلة النحر فرمت الج اموق لت بالا يتا رواه 
الدارقطني والحديث ضعيف لأن في سنده ضحاك بن عثمان لينه القطان ومعارض بحديث 
ابن ا 3 رسول الله كه قدم ضعفة أهله وقال: لا ترمواأ الجمرة ة حتى تطلع 
الل ' رواه الترمذي وقال هذا الحديث صحيح وأخرجه أبو داود والنسائي 





.)755( أخرجه البخاري في كتاب: الصلاة» باب: ما يستر العورة‎ )١( 

(؟) سورة الحجء الآية: 5؟. (9) سورة الحجء الآية: 55. 

20 أخر جه الترمذي في كتاب: الحج. باب : ما جاء في تقديم الضعفة من جمع بليل (888)) وأخرجه 
أبو داود فى كتاب: المناسك» باب: التعجيل من جمع :)١140(‏ وأخرجه النسائي في.كتاب: 
اسك الحج. باب : النهي عن رمي جمرة العبة قبل طلوع الشمسر زمه *), 


سورة الحج غرف 


والطحاوي وابن حبان من طريق الحسن الغربي وهو حديث حسن وأخرجه الترمذي 
والطحاوي وله طرق آخر عند أبي داود والنسائي والطحاوي ابن حبان يقوي بعضها 
بعضاً وأيضاً الإضافة معطوفة في حديث عائشة على الرمي بكلمة ثم والفاء فلا يدل تقدم 
الإفاضة على طلوع الفجرء وآخر وقته عند أبي حنيفة إلى غروب الشمس من ثاني أيام 
التشريق وقيل: وقته يوم النحر خاصة؛ وقد ذكرنا في سورة البراءة في تفسير قوله 
تعالى: ردت يَ أَنَّهِ ويَسُويِك ِل آلنّاين يوم كدَيّ الْأْكْيرٍ4”' أن عند الجمهور هو يوم 
النحر رواه أبو داود والحاكم وصححه من حديث ابن عمر مرفوعاً وهو المروي عن 
علي نَكلِل وروى ابن جريج عن مجاهد يوم الحج الأكبر أيام منى كلها وكان الثوري 
يقول يوم الحج الأكبر أيام منى كلها مثل يوم صفين ويوم الجمل ويوم بعاث يرادبه 
الحين من الزمان. 

مسألة : ومن شرائط الطواف الترتيب عند مالك والشافعي وأحمد وبه قال محمد وهو 
أن يبتدىء الطواف من الحجر الأسود يقوم مستقبلاً بحيث يكون جميع الحجر عن يمينه 
فيطوف جاعلا للبيت عن يساره فلو طاف جاعلاً للبيت عن يمينه لا يجوز ولو بدأ بغير 
الحجر لم يحتسب فإذا انتهى إليه ابتدأ منه» وقال أبو حنيفة الترتيب ليس بشرط فعند أكثر 
الحنفية سنة يكره تركه والصحيح أنه واجب عند أبي حنيفة ح يلزم بتركه دم لمواظبة 
النبي كَكةِ على ذلك وقوله: «خذوا عني مناسككم» ولم يقل بالاشتراط لثلا يلزم الزيادة على 
الكتاب. 


مسألة: ويشترط أن يطوف في المسجد لا حول المسجد إجماعاً للنقل المستفيض 
المتواتر كذلك قالوا من طاف حول المسجد لا يقال إنه طاف بالبيت بل يقال إنه طاف 
بالمسجد فكان هذا القصر قصراً بدلالة العرف. 

وركن الطواف سبعة أشواط فإن قيل الأمر لا يقتضي التكرار؟ قلنا كما لا يقتضي 
التكرار لا ينفيه وقد نقل إلينا بالنقل المستفيض عدد الطواف كعدد الركعات. 

مسألة: من طاف أربعة أشواط وترك ثلاثة أجزأه عند أبي حنيفة ويلزمه الدم في طواف 
الزيارة والصدقة في غيره لأن للأكثر حكم الكل ويجبر النقصان بالدم والصدقة ولا يجزئه 


." سورة التوبة» الآية:‎ )١( 


نكيف الجزء السادس من كتاب تفسير المظهري 
عند غيره كما لا يجزىء من ترك ركعة من الظهرء فإن عدد الأشواط كعدد الركعات والله 
أعلم . 

مسألة: الحطيم قطعة من البيت يجب الطواف وراءه لحديث عائشة قالت: «سألت 
النبي يله عن الجدر أمن البيت هو؟ قال: نعم» قلتُ: فما لهم لم يدخلوه في البيت قال: 
إن قومّكِ قصرت لهم النفقة» قلتٌُ: فما أن بابه مرتفعاً؟ قال: «فعل ذلك قومك يدخلها من 
شاؤوا ويُمنع من شاؤواء لولاأن قومك حديث عهدهم بالجاهلية فأخاف أن ينكر قلوبهم أن 
أدخل الجدر في البيت وأن ألصق بابه بالأرض»”'' متفق عليه» وروى الترمذي والنسائي 
عنها قالت كنت أحب أن أصلي في البيت فأخذ رسول الله يَكِهِ بيدي فأدخلنى الحجر وقال: 
«صلى فيه فإنما هو قطعة من البيت)”") الحديث» وروى أبو داود نحوه» 0 المحققون 
أن بعض الحطيم من البيت وهو ستة أذرع وشيء لما ورى مسلم عن عائشة قوله كل: 
«لولا قومك حديث عهد بالشرك لهدمت الكعبة وألزقتّها بالأرض وجعلتٌ لها بابين باباً 
شرقياً وباباً غربياً ورددثُ فيها ستة أذرع من الحجرء وفي رواية لمسلم «علمي لأريك ما 
تركوا منه فأراها قريباً من سبعة أذرع» وروى البخاري بسنده عن جرير بن حازم قال قال 
يزيد بن رومان شهدت ابن الزبير حين هدمه وبناه وأدخل فيه الحجر وقد رأيت أساس 
إبراهيم حجارةً كأسنحة الإبل فأشار إلى مكان» قال جرير فخرزت من الحجر ستة أذرع أو 
نحوهاء وروى عن مجاهد أن ابن الزبير زاد فيه ستة أذرع مما يلي الحجرء وفي رواية ستة 
أذرع وشبر. 


مسألة : من طاف داخل الحطيم يجزئه عند أبي حنيفة ويلزمه دم لأن كونه من البيت 
ثبت بحديث الأحاد فلا يجوز به الزيادة على الكتاب» وقال الجمهور لا يجزئه لأن الزيادة 
على الكتاب بخبر الآحاد عندهم جائزء قلت: ليس هذا زيادة على الكتاب لأن الله تعالى 
أمر بالطواف بالبيت العتيق واللام للعهد» والمراد البيت الذي بناه إبراهيم كما يقتضيه سياق 
الآية من قوله تعالى: لوَإِْ يوا لإتهيمٌ مكاست الَدْتِ4”" وإذا ثبت بدليل ظني أن 





)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الحج» باب: فضل مكة وبنيانها (21544» وأخرجه مسلم في كتاب 
الحجء باب: حدد الكعبة وبابها (:178). 


(؟) أخرجه الترمذي في كتاب الحج» باب: ما جاء في الصلاة في الحجر »)817/١(‏ وأخرجه النسائى فى 
كتاب: مناسك الحج. باب : الصلاة في الحجرات .)59١5(‏ 


(6) سورة الحجء الآية: 7. 


سورة الحج ليف 
الحطيم قطعة من البيت فمن طاف داخل الحطيم وقع الشك في كونه مجزئاً وقد وجب 
عليه طواف البيت قطعاً فلا يخرج من العهدة بالشك» أو يقال البيت الذي بناه إبراهيم 
نجمل فى حق المقدار:والتحق الحديث :نه بيانا . 


مسألة: جاز الظواف للزيارة راكيا بعر إجماعا» .ونا لغير عذر فالمقى فى الظواف 
واجب عند أبي حنيفة» فمن طاف راكباً بلا عذر يجب عليه أن يعيد ما دام بمكة فإن لم يعد 
يجب عليه الدم» وقال الجمهور المشي سنة وليس بواجب الحديث ابن عباس أن 
رسول الله يكل طاف بالبيت وهو على بعيره كلما أتى الركن أشار إليه بشيء في يده 
وكبر»""2 متفق عليه» وحديث جابر «طاف النبي يله بالبيت وبالصفا والمروة ليراه الناس 
ولشرف ولو رواه مسلم. وفي حديث عائشة طاف النبي يَكَِهِ في حجة الوداع حول 
الكعبة على بعيره يستلم الركن كراهة أن يضرب عنه الناس قالت الحنفية كان ذلك لأجل 
المرض لما روى أبو داود عن ابن عباس أنه يه قدم مكة وهو يشتكي فطاف على دابته 
كلما أتى الركن استلم الركن بمحجنه فلما فرغ من طوافه أناخ فصلى ركعتين”". وأجيب 
بأن مجرد الاحتمال لا يكفى وما رواه أبو داود ضعيف لأنه من رواية يزيد بن أبى زياد وهو 
ليس التو لاوج بشديده وقد الكره الشافعي ريان الا اعلمه اشكن تن هذه السبةة 
قلت: ولو كان قدوم النبي يك بمكة مشتكياً لكان شكواه مانعاً من المشي في طواف القدوم 
أيضاًء وقد صح عنه يله من حديث جابر وغيره أنه يَلةِ طاف طواف القدوم فرمل ثلاثاً 
وكشن ارا وصح عنه كِةِ أنه سعى بين الصفا والمروة وكان يدور إزاره من شدة السعي» 
فثبت أنه يله إنما طاف للزيارة راكباً لبيان الجواز وتعليم الناس مناسكهم وأما طواف النافلة 
فيجوز عند الجمهور بلا كراهة ولعله مكروه على أصل أبي حنيفة» لنا أنه كل لما فتح مكة 
وطاف عند قدومه طاف على راحلته كماذكرنا رواية البخاري في سورة الفتح . 


مسألة: والووالاة لبن :شراط فى :الطؤاقت لجماعا بل هو سنة )«روى سعيد ثح متضور 
عن ابن عمر أنه طاف بالبيت فأقيمت الصلاة فصلى مع القوم ثم قام فبنى على ما مضى من 
طوافه؛ وكذا روى عبد الرزاق عن عبد الرحمن بن أبي بكر وروى سعيد بن منصور عن 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الحج» باب: التكبير عند الركن .)١517(‏ 


00 أخرجه مسلم في كتاب: الحج. باب : جوازر الطواف على بعير وغيره واستلام الحجر بمحجن 
ونحوه للراكب 1١/7‏ ). 


(؟) أخرجه أبو داود فى كتاب: المناسك» باب : الطواف الواجب .)188٠(‏ 


خرف الجزء السادس من كتاب تفسير المظهرى 
سل ل سي سس د 


عطاء أنه كان يقول في الرجل يطوف بعض طوافه ثم يحضر الجنازة فيخرج فيصلي عليها ثم 
يرجع فيقضي ما بقي من طوافه. وقال نافع طول القيام في الطواف بدعة. وروي عن 
الحسن أنه قال: من أقيمت عليه الصلاة وهو فى الطواف فقطعه أن يستأنفه. 


مسألة: ويكره قطع طواف فريضة وإن أقيمت الصلاة المكتوبة» ألا ترى إلى حديث 

مسألة : يقطع الطواف النافلة لو أقيمت للفريضة أو خاف فوت صلاة الجنازة أو 
نحوها لا لعبادة نافلة والأولى أن يقطع على الوتر لما ذكرنا من أثر عبد الرحمن بن أبي 
كر 

مسألة : اعد ل و و ا قولي 
من -- افر ص06 سور البقرة . 


مسألة: وآداب الطواف أنه إذا رأى البيت كبر وهلل ودعا روى الطبرانى أن الدعاء 
مستجاب عند رؤية الكعبة» ثم استقبل الحجر وكبر وهلل وقبّله بشفة نفع إن فشر غير واد 
روى البخاري عن ابن عمر أنه يَلِِ يستلمه ويقبله» وروى الشافعي مرفوعاً وضع شفتيه عليه 
طويلا وعند ابن ماجه وضع عليه شفتيه يبكي طويلاًء وعند الحاكم قبّله وسجد عليه؛ وإن 
لم يقدر يمس شيئا وقبله لما مر أنه بِةِ طاف على بعيره يستلم الركن بمحجنه وإن عجز 
استقبله عن سعيد بن المسيب عن عمر أنه كَل قال له: إنك رجل قوي لا تزاحم على 
الحجر فتؤذي الضعيف إن وجدت خلوة فاستلمه وإلا فاستقبله وكبر وهلل» رواه أحمد. 


مسألة: وإذا أتى الركن اليماني استلم عند الجمهور وعند أبي حنيفة استلام الركن 
اليماني مستحب ليس بسنة» وفي الصحيحين عن ابن عمر رأيت رسول الله كه يستلمهما 
ناسعد الأسود والركن 006 وروى الدارقطني مرفوعاً اكان ,يفيل الركن اليمانق 
ويضع عليه خده» وروى ابن ماجه عن أبي هريرة مرفوعاً «وكل يعني بالركن اليماني سبعون 
ملكا فمن قال: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة #رَيّكآ َانيكا نى ألدُنيسا 





.١76 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
وأخرجه مسلم في‎ »)١5057( (؟) أخرجه البخاري في كتاب: الحج» باب: الرمل في الحج والعمرة‎ 
.)١578( كتاب الحج» باب: استحباب استلام الركنين اليمانيين في الطواف‎ 


سورة الحج خرف 


فى 1 ْرَوَ حَسَنَةٌ وَقِنَا عَذَّابَ أَلثَّارٍ # قالوا: لويد 


ص 


مسألة: ويرمل في الثلاثة الأول من أشواط طواف القدوم مضطبعاً وهو سنة من 
الحجر إلى الحجر صح عنه يله أنه رمل من الحجر إلى الحجر ثلاثاً ومشى أربعاً وكلما مر 
بالحجر والركن فعل كما فعل أول مرة وختم الطواف باستلام الحجر» كذا صح عنه كَل ثم 
يصلي شفعاً عند المقام ويقرأ كل يتما لكين 0©2» والإخلاص ثم يرجع فيستلم 
الحجر ويكبّر ويهلل» روى مسلم في خديث جابر لأنه يله جعل المقام بينه وبين البيت 
وصلى ركعتين قرأ فيهما ةط 5 لْكَيْرنَ 02> و«ذل هو أَنَّهُ أحد ( ثم رجع 
إلى الركن الأسود فاستلمه «ذلِك» خبر مبتداً محذوف أو مبتدأ خبره محذوف» أو فاعل 
لفعل محذوف أو منصوب بفعل محذوف يعني الأمر ذلك أو ذلك ثابت واجب الامتثال 
ووجب ذلك أو عرفت ذلك أو احفظ ذلك» وذلك إشارة إلى ما سبق من الأحكام وهو 
وأمثاله يطلق للفصل بين كلامين #ومن يُمْظِمَ حُرْمَتٍ أله يعني معاصي الله ومنهي عنه 
وتعظيمها أن يشق عليه اقترابهاء فإن المؤمن يرى خطيئته صدرت منه كمثل جبل على 
رأسه يخاف أن يقع عليه» وإن المنافق يرى خطيئة كمثل ذباب على أنفه فعل بيده هكذا 
فطارت كذا وقع في الحديث, وقال الليث حرمات الله ما لا يحل انتهاكها يعني أو أمر 
الله ونواهيه» وقال الزجاج الحرمة ما وجب القيام به وحرم التفريط فيه» وذهب قوم إلى 
أن معنى حرمات الله المناسك» وقال ابن زيد الحرمات ها هنا البلد الحرام والبيت 
الحرام والشهر الحرام #مَهوٌ4 يعني تعظيم الحرمات اله يي اياف م 
لانم إلا مَا مَل عَلبِحكْْ » تحريمه حيث قال: حرمت عَليكٌ الْمَدِنَهُ 3 الآية يعني 
فلم تحرمون منها البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي» وهذه جملة معترضة #فَاجْتَنبوأ 
اسروك ين الأزقن» آي ارين اتذو هو الأوثاف سناه :رغسا أى قدرا لأن العقول 
والطباع السليمة يتنفر عنها كما يتنفر المرء عن القاذورات» فهو غاية المبالغة في النهي عن 
محبيا و اتير كر عد ونه وقيل : هو بمعنى الرجز وهو العذاب سماه رجساً لأنه سبب 
للتعذيب طاوَلْحْصَنْوا منت لزُورِ» يعني الكذب مشتق من الرّور بفتح الزاء بمعنى 
الانحراف كما أن الإنك من الإفك بمعنى الصرفء فإن الكذب منحرف مصروف عن 
الواقع» والمراد ها هنا قولهم الملائكة بئات الله والأوثان شفعاؤنا عند الله وقولهم في 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في كتاب: المناسك» باب: فضل الطواف (96819؟). 
(؟) سورة المائدق» الآية: .7٠‏ 


كرف الجزء السادس من كتاب تفسير المظهري 
لحاس في اكرات رالجافاد عزوي شك ب اراد ا متايه والطيرابي واس 
المنذر وغيرهم عن خريم بن فاتك الأسدي قال: صلى رسول الله يَكدِنَهِ صلاة الصبح» » فلما 
عير 3 قائداً فقال: «عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله ثلاث 0 قرأ: 
«ملختنوا اليبضرت ين لوعن وَلْعْكبْوا مولت الور حتفا لَه غَرَ مقر :4 قال 
2220 لكر لوس ا ا م يسمون 
أنفسهم حنقاء الجن عد ارج بن نل ك2 إبراهيم نكل . 





حتفا حْنَنَآهَ بده أي مخلصين له الدين من الحنف محركة وهو الاستقامة كذا في 
القاموس والاستقامة على الحق هو الإخلاص لله والإعراض عما سواه #غَرٌ مثْركين بوء» 
في العبادة ولا في إثبات وجوب الوجود والألوهية» يعني من أشرك لا يكون حنيفاً ولا 
على إبراهيم اانه لم بلنا قن الد كينة» قوله تعالى : «فَأَجْينيوأ الييشس» مع ما عطف 
عليه معطوف على قوله: #و: مَن يِعَلْمْ حرمت أله هَهْوَ حَيْرٌ أ متفرع عليه وهو خبر لفظاً 
لكنه أمر معنى فإن معناه عظموا حرمات واجتنبوا الأوثان لأن عبادة الأوثان من أعظم 
التعرمات) وأشذها قتعلا + والقول ينا كان المشركون يتولزنها نا أعظيها وأفندها رلا 


)١(‏ أخرجه أبو داود فى كتاب: القضاءء باب: فى شهادة الزور (7045): وأخرجه ابن ماجه فى كتاب: 
الأحكامء باب: شهادة الزور (5719/5). 


سورة الحج أخيف 
ومن سُتْرِكَ بألّو» غيره طفْكَأنَمَا حَرَّ ين آسَّمَآه»# يعني أن عبادة الله تعالى كمال ورفعة لا 
رفعة فوقه» فيفوق كل شيء كمن هو مستو على السماء فهو فوق كل شيء في الحس ولا 
يعدله غيره في الارتفاع» ثم إذا عبد مع الله غيره من الممكنات فكأنما سقط من السماء 
إلى الحضيضء إذ لا مذلة فوق من أذلٌ نفسه حتى بعد ممكنا مثله بل دونه من الحجارة 
وأمثالها لَسَخْطْفَهُ» قرأ نافع بفتح الخاء وتشديد الطاء من التفعيل للمبالغة والباقون 
بإسكان الخاء وتخفيف الطاء من المجرد #الطَيْرٍ #4 استعارة بالكناية أراد بالطير الأهوية 
المردية فإنها تخطفه أي تسلبه وتوزع أفكاره #أْرّ تَهُوك به أَلرَعمُ4 استعارة مثله أراد بالريح 
الشيطان فإنه يهوي ويطرح به في مكان من الضلالة لأسَحِتقٍ» بعيد من الحق يعني من 
أشرك استولى عليه النفس أو الشيطان وكلمة أو لمنع الخلو دون الجمع» وقال البيضاوي 
أو للتنويع فإن من المشركين من لا خلاص له أصلاً فكأنما اختطفه الطير فلم يبق من 
جسده شيء» ومنهم من يمكن خلاصه بالتوبة كمن أوقعه الريح في مكان بعيد يمكن أن 
يأتيى من هناك إلى مأواه» والظاهر أنه من التشبيهات المركبة والمعنى أنه من يشرك بالله 
فهو كمن سقط من السماء فإنه لا يملك لنفسه حيلة ويهلك لا محالة إما باستلاب الطيران 
وإما بسقوطه في مكان سحيق» قال الحسن شبه أعمال الكفار بهذا الحال في أنها تذهب 
وتبطل ناا يقدرون على لبي و امنها وغن البراء بن عازية اف ديت طويل ذكريا يعض في 
سورة الأعراف في تفسير قوله تعالى: إلا نُنَنَمَ لم أَبَوبُ أَلتَماو4'' قوله يله في ذكر موت 
العبد الكافر #أن الملائكة يصعدون بروحه حتى ينتهي بها إلى السماء الدنيا فيستفتح له فلا 
يفتح له ثم قرأ رسول الله يَكَهِ: «الا تُنَنَمَ للم أبْوَبٌ ألتََِ4 الآية فيقول الله اكتبوا كتابه في 
سجين في الاأرض الى وضع روه سحا قر ارا وسرل الاك ومن شْرِك بر 
كَئَّمَا حَرّ يس السَمَآءِ فسَخْطفّهُ الطَيْرُ4 الآية «ذلِك4 تفسيره ه مثل ما سبق ##ومن يِعَظِم سَعتير 
أَنَّ4 قال ابن عباس شعائر الله البدن والهدي وأصلها من الإشعار وهو إعلامها ليعرف 
أنها هدى وتعظيمها استسمانهاء وقد صح أنه يك أهدى ماثة بُدنة'"'» وروى أبو داود أن 
عمر نه أهدى بختية ظَلِبت منه بثلاث مائة دينار #فَإنَّهَا» أي تعظيمها #ين تقرف 
لْقَأُوبٍِ4 أي من أفعال ذوي تقوى القلوب فحذف هذه المضافات وذكر القلوب لأنها منشأ 
التقوى والفجور والآمرة بهما الك فِبَا مَنَفِمْ4 يعني لكم في تلك الشعائر أي البُدن 
والهدي منافع يعني جاز لكم الانتفاع بها بركوبها والحمل عليها وشرب لبنها غير مضربها 
«إل أجل مس4 أي وقت معلوم يعني إلى أن تنحروها كذا قال عطاء بن رباح وبه قال 


.4١ سورة الأعرافه» الآية:‎ )١( 
.)1718( (؟) أخرجه البخاري في كتاب: الحج» باب: يتصدق بجلال البدن‎ 


2ن"39”> الجزء السادس من كتاب تفسير المظهري 


مالك والشافعي وأحمد وإسحاق أنه جاز ركوب الهدي والحمل عليها وشرب لبنها غير 
مضر بهاء ويؤيده حديث أبي هريرة «أن رسول الله يك رأى رجلاً يسوق بدنة فقال أركبها 
تقال نيا عه كال "رفيا قال: إنها بدنة قال: اركبها ويلك في الثانية أو الثالغة»7) 
متفق عليه وحديث أنس نحوه رواه البخاري وحديث ابن عمر رأى رجلاً يسوق بدنة 
فقال* اركتها»- وها أنك يمستن سنة أعدى مخ “سنة محند كذ زواء الطحاويء وقال أبو 
حنيفة لا يجوز ركوبها ولا الحمل عليها ولا شرب لبنها إلا لضرورة لأنه لمَّا جعلها كلها 
1 لله تعالى فلا ينبغي أن يصرف منها شيئاً لمنفعة نفسه وهذا المعنى يقتضي المنع مطلقاً 


تس وبح ل ساإص مر اص 020 مه 


سواء كان به ضرورة أو لاء ويؤيده قوله تعالى : «إومَن بمَظِمْ سكير أله فَإِنّهَا ين تقرف 


تلك الحالة كيلا يلزم ترك العمل بالسنة؛ ويدل على اشتراط الضرورة ما روى الطحاوي 
بسندين عن حميد الطويل عن أنس أن رسول الله يَكةِ رأى رجلاً يسوق بدعة وقد جهد 
قال: اركبها قال: يا رسول الله إنها بدنة قال: اركبها وفي رواية قال اركبها وإن كانت» 
وروي أيضاً عن ابن عمر أنه كان يقول في الرجل إذا ساق بدنة فأعيى ركبها وما أتم 
بمستن سنة هي أهدى من سنة محمد َل وروى مسلم عن أبي الزبير قال: اسمعتٌ 
جابر بن عبد الله يُسأل عن ركوب البدن قال: سمعتُ النبي كَلْهِ يقول: «اركبها بالمعروف 
إذا ألجأت إليها حتى تجد ظهراً)”" والمراد بالمنافع في الآية عندنا دفع الضرورة عند 
الإلجاء وقال مجاهد وقتادة والضحاك معنى الآبة: «لكّ ها مهم إ1 أجل مسي »4 قي 
إلى أن تسميها وتوجبها هدياً فإذا فعل ذلك لم يكن شيء من منافعها «طثُرَّ َُّهَ4 أي 
موضع حلول أجلها يعني منحرهاء وقيل معناه وقت نحرها وحلول أجلها ومحلها معطوف 
على منافعها وكلمة ثم يحتمل التراخي في الوقت فإن وقت الانتفاع قبل وقت النحرء أو 
التراخي في الرتبة لأن المراد بالمنافع المنافع الدنيوية ونحوها للثواب وهو من المنافع 
الأخروية يعني لكم فيها منافع دنيوية ثم لكم فيها محلها يعني نحرها وهما مما ينتفع به في 
الآخرة إِلَ ايت آلميِيقِ4 حال من محلها وهو فاعل للظرف المستقر بواسطة حرف 
العطف يعني لكم محلها كائناً إلى البيت العتيق» وجاز أن يكون محلها مبتدأ محذوف 





)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الحج؛ باب: ركوب البدن »2١184(‏ وأخرجه مسلم في كتاب: الحج. 
باب: جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليها .)١1855(‏ 

(0) سورة الحجء الآية: ؟". 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب: الحج» باب : جواز ركوب البدنة المهداة لم احتاج إليها .)١875(‏ 


سورة الحج "5:١‏ 
الخبر والظرف حال منه على طريقة ضربي زيداً قائماً يعني محلها كائن منتهياً إلى البيت 
العتيق» وجاز أن يكون مَحِلّها مبتدأ والظرف خبره والجملة معطوفة على جملة سابقة» 
والمراد بالبيت العتيق الحرم كله إذ هو في حكم البيت في كونه عتيقاً غير مملوك لأحد 
وهو حريم البيت ويقال ف فى العرف بلغت البلد إذا بلغت فناءه وجاز أن يكون التقدير ثم 
محلها الحرم من أقضل اطرافة إلى البيك ليق وهذه الآية نقحة على جواز الفحر في أي 
موضع شاء من الحرم» وقال مالك لا ينحر الحاج إلا بمنى ولا المعتمر إلا بمروة لأن 
النبي يله فعل هكذاء قلنا: نحر النبي يليه في الحج بمنى لا ينفي جواز النحر في غيره إذا 
ثبت بالكتاب والسنة وقال رسول - يك : «منى كلها منحر وكل فجاج مكة طريق ومنحر 
وكل عرفة وكل المزدلفة موقف)7١‏ 'وواكة أو ذاوة ادن ع ماجه من حديث جابرء وقيل: 
شعائر الله أعلام دينه ولا شك أن تعظيمها من أفعال م وعلى هذا التأويل قوله 
تعالى: الك وبا مَنَقِمُ4 متصل بقوله تعالى: «وَأحِلَت لحكُم الأنعدم إِلَا مَا يمْل 
كك 4 ١‏ قور انعم مان < سر تدر بو بلي أجل بسحي لد لعزي ده 
محلها منتهية إلى البيت الذي يرفع إليه الأعمال أو يكون فيه ثوابهاء وقيل: شعائر الله 
فرائض الحج ومشاهد مكة لكم فيها منافع دنيوية بالتجارة في الأسواق إلى أجل مسى إلى 
ا ب ار ال لان لكك ميال اول ولع 
أجل مسمى أ ب اسم لوت شور بساك عا سس 
إلى الت المسق اد يطوفرا فيهطواك الزياذة يوم النخرة ٠‏ #رَلِكل أَمَدِ» أي جماعة مؤمنة 
سلفت منكم #جِعَلنًا مَنسَكا ك4 قرأ حمزة والكسائي بكسر السين ها هنا وفي آخر السورة 
يعني موضع نسك أي متعبد والباقون بفتح السين بمعنى الموضع أو المصدر أي إراقة 
الدماء وذبح القرابين ن أو قرباناً يتقربون به إلى الله «لِدَكو ْم م أََّهِ 4 دون غيره ويجعلوا 
نسيكهم لوجهه عل الجعل به به تشبيهاً 'علئ أن المقضوه دمن جعل المناسك تذكر المعبود 
وفيه دليل على كون الذكر شرطاً للذبح عل ما رهم يَنْ يَهِيمَةَ ع4 عند نحرها 
وذبحها سماها بهيمة لأنها لا تتكلم وقيدها بالأنعام لأن من البهائم ما ليس من الأنعام 
كالخيل والبغال والحمير ولا يجوز ذبح شيء منها في القرابين إلا الأنعام بل الأهلية منها 
إجماعاً: وعذة الجملة معترفة لتحريفن آمة محمد كله على التاسي سن سبق «فإلده 


عي 


إله ويحِدٌّ» يعني سموا على الذبائح اسم الله وحده إذ لا إله لكم غيره» جملة معللة يعني 





)١(‏ أخرجه أبو داود فى كتاب المناسك» باب: الصلاة بجمع :)١97(‏ وأخرجه ابن ماجه في كتاب: 
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57" الجزء السادس من كتاب تفسير المظهرى 
سال ل __ | مل سس شي لساري 


جعلنا لكل أمة متعبداً ليذكروا ل ا أمما شتى «[35]ه» 
دون غيره #أَسْكَمُوا» انقادوا وأطيعوا ب يعني أخلصوا القترب أو الذكر ولا تشوبوه بالإشراك 
ور ني الصتين 4 عظف على :قو واد في النامس ايج إن عاد خطاياً ...ا جد وإلا 
فعلى وإذ بوأنا يعني اذكر وقت تبوثتنا ويِرِ الْمْخِِنَ4 الخبيت الشيء ء الحقير يعني من 
خشع وعد نفسه حقيراً يقال أخبت إذا خشع وتواضع كذا في القاموس» ومن ها هنا قال 
ابن عباس وقتادة معناه المتواضعين وقال الأخفش الخاشعين وقيل: الخبت المكان 


المطمئن من الأرض ومن ها هنا قال مجاهد 7ك الله وقال النخعي الملخلصين 


فإن الاطمئنان هو الإخلاص وقال الكلبي هم لرقيقة قيقة قلوبهمء وقال عمرو بن أوس هم 
الذين لا يظلمون وإذا ظلموا لم ينتصروا 0 1 0ك ذل لُوبْهُمَ» هيبة منه لإشراق 
أشعة جلاله عليها وعرفان عظمته لوَأصَدِنَ عل ما انعا وَاَلْمْقَيهى 


ألصّلرة4 في أوقاتها «وممًا ل 0 

لاقن دود الصا اتير نمدا د لاح 4019 جع ينه لخ جل ا 
الجزري في النهاية البدنة يقع على الجمل والناقة والبقرة وهي بالإبل أشبه وسميت بدنة 
لعظمها وسمنهاء وقال في القاموس البدنة محركة من الإبل والبقر وبه قال أبو حنيفة كلك 
وقال عطاء والسدي البدن الإبل والبقر وأما الغنم لا يسمى بدنة» وقال الشافعي هو من 
الإبل خاصة؛ قال البيضاوي إنما سميت بها الإبل لعظم بدنها مأخوذة من بدن بدانة» وقال 
ا ا لا رو د 
بدنا وبدانة إذا ضخمء وأما إذا أسنّ واسترخي يقال بِدّن تبديناً واحتج القائلون بأنها من 

ابل ايه د امير فالا . ا و الب ا 
والبدنة عن سبعة)”١‏ ' رواه الترمذي وقال هذا حديث صحيح» قلنا: : روى مسلم عن جابر 
بلفظ قدمنا مكة فقال لنا رسول الله وَكٍ «من لم يكن معه هدي فليحلل وأمرنا أن زء نشترك فى 
الإبل والبقر كل سبعة منافي بدنة»"'' قوله والبدن مفعول أول منصوب بفعل مضمر يفسره 
ًا ك4 مفعول نان ين تير و4 أي كائناً من أعلام دينه التي شرعها الله حال من 
المفعول الأول قيل لوكي ا تشعر أي يطعن بحديدة في سنانها ليعلم أنها هدي 
«لك يِب حَير منافع دينية ودنيوية #فَادَفُروأ أَسْمَ أل عكيَا4ك روى الحاكم المستدرك عن ابن 

عباس موقوفاً أنه قال: : إن كانت بدنة فليقمها ثم ليقل لله أكبر الله أكبر اله أكبر اللهم منك 
ولك ثم ليسم الله ثم لينحرء وروى أبو داود وابن نغ ماجه والحاكم في المستدرك عن جابر 





2000 أخرجه الترمذي في كتاب: الحج. »؛ باب : : ما جاء في الاشتراك في البدنة والبقرة (849). 
0( أخرجه مسلم في كتاب : الحج. » باب: : بيان وجوه الإحرام .)١7١7(‏ 


سورة الحج +:؟ 
مرفوعاً «أنه يَكِِ كان يقول: «إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض على ملة 
إبراهيم حنيفاً وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا 
شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم منك ولك بسم الله والله أكبر”''" #صواً ف 
أي مصفوفة» قال في القاموس فواعل , لا ا ب 
رجليها وإحدى يديها ويدها اليسرى معقولة فينحرها كذلك» روى البخاري عن ابن عمر أنه 
أتى على رجل قد أناخ بدنة ينحرها فقال ابعثها قياماً مقيدة سنة محمد 886" ٠‏ وأخرج 
عبد بن حميد وابن أبي الدنيا في الأضاحي وابن المنذر واب بن أبي حاتم والحاكم وصححه 
والبيهقي في سئنه عن أبي ظبيان قال سألت ابن عباس عن قوله طاَادوا نم لَه يا 

صَوَتٌ 4 قال إذا أردت أن تنحر البدئة فأقمها على ثلاث قوائم معقولة ثم قل بسم الله والله 
أكير الهم منك ولك وعلق البخاري قول ابن عباس صواف أي قياماً وذكره سفيان بن 
عييئة فى تفسيره عن عبيد الله بن يزيد وأخرجه سعيد بن منصور وقال مجاهد الصواف إذا 
عقلك برحل الترى وقافك على :ثلاث اثواته قرا ابن والعسن وسبافة ضوافي يالياء 
أي خوالص لوجه الله قدا ربت أي سقطت على الأرض «جُثُوْي4 أي ماتت نكا 
يِنْهَا» أمر إباحة وقد مر مسألة جواز الأكل من الهدايا فيما سبق» الجملة الشرطية معطوفة 
على فاذكروا يعني فاذكروا اسم الله عليها فكلوا منها إذا رسع يوني اسعيا لْفَاِع 
لم4 قال عكرمة وإبراهيم وقتادة القانع الجالس في بيته والمتعفف يقنع بما يعطى ولا 
يسأل والمعتر الذي يسأل» وروى العوفي عن ابن عباس القانع الذي لا يتعرض ولا يسأل 
والمعتر الذي يريك نفسه ويتعرض ولا يسأل» فعلى هذين التأويلين يكون القانع من القناعة 
يقال قنع قناعة إذا رضي بما قسم له وفال شعيدرين جبير يوا لحني والكلبي الفاح لديا 
يسأل والمعتر الذي يتعرض ولا يسأل فيكون القانع من قنع يقنع قنوعاً إذا سأل» وقرأ 
الحسن والمعتري وهو مثل المعتر يقال عرّه واعترّهُ وعَرّاه واعتراه إذا أتاه يطلب معروفه إما 
سؤالاً وإما تعرضاًء وقال ابن زيد القانع المسكين والمعتر الذي ليس بمسكين ولا يكون له 
ةيخ + الى القوم عرض لهم الأجل لتلمهم كذلاك اي تصيرا بال اتسين رصتنت دافن 
نحرها قياما سخ وها لود »© مع عظمها وقوتها منقادةً وتحبسونها صافة قوائمها ثم تطعنون 
في لبّاتها «لمَلَحَكُمْ تَنْكرُوت4 إنعامنا عليكم بالتقرب والإخلاص. 





)١(‏ أخرجه أبو داود فى كتاب: الضحاياء باب: ما يستحب من الضحايا (2)71/91 وأخرجه ابن ماجه 
فى كتاف الأضاحي». باب : أضاحي رسول الله كلل (011. 

فم لحري البخاري في كتابب: الحجء باب: نحر الإبل مقيدة (1111)» وأخرجه مسلم في كتاب: 
الحجء باب : نحر البدن قياما مقيدة (؟7١).‏ 


22" الجزء السادس من كتاب تفسير المظهري 


أخرج ابن أبي حاتم وابن جرير وابن المنذر عن ابن جرير قال كان أهل الجاهلية 
ينضحون البيت بلحوم الإبل ودمائها فقال أصحاب النبي كلهِ فنحن أحق أن ننضح فأنزل 
الله تعالى: #لن يال أنه الآية وأخرج ابن المنذر وابن مردويه عن ابن عباس قال كان 
المشركون إذا ذبحوا استقبلوا الكعبة بالدماء فينتضحون بها نحو الكعبة» فأراد المسلمون 
أن يفعلوا ذلك فأنزل الله تعالى «إك أله م عَنٍ ان اميرأ» قال مقاتل أي لن يرفع الله 
لحومها ولا دماؤها 9وَلكن بَالْهُ4 قرأ يعقوب لن تّنَال وتناله بإلتاء المثناة من فوق فيهما 
والباقون بالياء المثناة من تحت أي ولكن يرفع الله #التتوَى سكم يعني الأعمال الصالحة 
المترتبة على التقوى والإخلاص المراد بها وجه الله «كَدَلِكَ سَكَرهَا ل4 كرره تذكيراً 
للنعمة وتعليلاً له بقوله كيرا أله لتعرفوا عظمته باقتداره على ما لا يقدر غيره 
فتوحدوه بالكبرياء شكراً لعَل ما هَدَسَكُمْ4 أرشدكم إلى معالم دينه ومناسك حجه وإلى 
طريق تسخيرها وكيفية التقرب بهاء وما مصدرية أو موصولة وعلى متعلقة بتكبروا لتضمنه 
معنى الشكرء وقيل المراد التكبير عند الإحلال والذبح على إنعام هداكم الله إلى تسخيرها 
لوسْرِ المُحْسِدِنَ4 قال ابن عباس يعني الموحدين عطف على بشر المخبتين . 





«إدك الله يدَفمُ عن ادبن “امنا » قرأ ابن كثير وأبو عمرو يدفع بفتح الياء والفاء 
وإسكان الدال والمفعول محذوف. أي يدفع غائلة المشركين عن المؤمنين ويمنعهم من 
المؤمنين والباقون يدافع من المفاعلة أي يبالغ في الدفع مبالغة من يغالب فيه #إرك اله 
7 ف ل 0 5 2 38 3 5-2 
لا بحِتٌ» أي يبغض كل حَوانِ4 في أمانة الله «حكَدُور» لنعمت قال ابن عباس 
خانوا الله يعني كفار مكة فجعلوا معه شريكاً وكفروا نعمته» وقال الزجاج من تقرب إلى 
الأصنام بذبيحة وذكر عليه اسم غير الله فهو خوان كفور ولهذه الجملة في مقام التعليل 
للدفع . 


سورة الحج 36> 
أخرج أحمد والترمذي والسدي والحاكم وصححه عن ابن عباس قال: : لما أخرج 
النبي يله من مكة قال أبو بكر أخرجوا نبيهم ليهلكنّ فأنزل الله تعالى : جأنة24 قرأ نافع 
وعاصم وأبو عمرو على البناء للمفعول والباقون على البناء للفاعل أي أذن الله ورخص في 
القتال لِلَدِنَ بعََئنُورت» قرأ نافع وابن عامر وحفص بفتح التاء على البناء للمفعول يعني 
للمؤمئين الذين يقاتلهم المشركون والباقون بكسر التاء على البناء للفاعل يعني للمؤمنين 
الذين أذن لهم في الجهاد وأن يقاتلوا الكفارء قال البغوي قال المفسرون كان مشركو مكة 
يؤذون أصحاب رسول الله يْهِ فلا يزالون يجيئون بين مضروب ومشجوج ويشكون ذلك 
إلى رسول الله يك فيقول لهم اصبروا فإني لم أؤمر بالقتال فنزلت هذه الآية بالمدينة» 
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد والترمذي وحسنه والنسائي وابن ماجه والبزار وابن 
جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن حبان والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في 
الدلائل عن ابن عنس أنه أون ايه تر لك قن لقتال بحلبوا الى مهفتب وصعيق انه 
وأخرجه ابن أبي حاتم عن عروة بن الزبير» وأخرجه عبد الرزاق وابن المنذر عن الزهري 
وقال البغوي قال مجاهد نزلت هذه الآية في قوم بأعيانهم خرجوا مهاجرين من مكة إلى 
المدينة فكانوا يمنعون فأذن الله لهم في قتال الكفار والذين يمنعونهم من الهجرة ير » 
أي أذنوا في القتال بسبب أنهم لم4 أي اعتدوا عليهم بالإيذاء ومن ها هنا لا يجوز 
قتل نساء أهل الحرب بالإجماع إلا أن يكون ذوات رأي أو مال تُعِنَّ الكفار بأموالهنَ على 
قتال المسلمين» ولا يجوز قتل الشيخ الغاني ولا الرهبان ولا العميان ولا الزمني خلافاً 
لأحد قولي الشافعي إلا أن يكون لهم رأي وتدبير فيجوز قتلهم اتفاقاً» ولا يجوز عند أبي 
حنيفة كآنه قتل المرتدة بل تحبس أبدأ حتى تموت أو تتوب وقال مالك والشافعي وأحمد 
الرجل رالغراة في حك الزدةاضو اانا ديك عبد اله بن بسر فآل "انين :ستول اله 206 
عن قتل النساء والصبيان»”"' متفق عليه وحديث رباح بن الربيع قال: كنا مع رسول الله كلل 
في غزوة» فرأى الناس مجتمعين على شيء فبعث رجلاً فقال انظروا على ما اجتمع هؤلاء 
فجاء فال على امرأة قتيل فقال: ع ع اد بن الؤليك 
فبعث رجلاً فقال: قل لخالد لا تقتل امرأة ولا عسيفاً»”" رواه أبو داود» وعن أنس أن 





)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآن» باب: ومن سورة لا 

(0) أخرجه البخاري في كتاب: الجهاد والسير» باب: قتل النساء في الحرب 2»27501١0(‏ وأخرجه مسلم 
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() أخرجه أبو داود في كتاب: الجهادء باب: في قتل النساء (5751). 


آ», الجزء السادس من كتاب تفسير المظهري 
رسول الله كَلْهِ قال: «انطلقوا بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله لا تقتلوا شيخاً فانياً ولا 
طفلاً صغيراً ولا امرأة»”'2 الحديث رواه أبو داود» والمرأة في تلك الأحاديث مطلقة تحت 
النفي تعم الكافرة الأصلية والمرتدة وعلل في النص عدم قتلها بعدم حرابها ٠‏ قالت الحنفية 
الأصل في الأجزية أن تتأخر إلى دار الجزاء وهي الدار الآخرة؛ وأما دار الدنيا فهي دار 
التكليف والابتلاء قال الله تعالى: 5/9 ناه فى ألزِينٌ4”' فكل ما شرع جزءاً في هذه الدار 
إنما هو لمصالح تعود إلينا في هذه الدار كالقصاص وحد الشرب والقذف والزنى والسرقة 
فإنها شرعت لحفظ النفوس والأعراض والعقول والأنساب والأموالء فالقتل بالردة لا 

يجب إلا لدفع شر حرابه لا جزاءً على كفره لأن جزاء الكفر أعظم من ذلك عند الله فيختص 
القتل بمن يتأتى منه الحراب وهو الرجل» ولو كان جزاءً للكفر لما نهى رسول الله بل عن 
قتل نساء أهل الحرب ولو كان جزاءً للكفر لزم تطهيره ه بالقتل كما في القصاص والحدود 
احتجوا على وجوب قتل المرتدة بعموم قوله يَكهِ: «من بدل دينه فاقتلوه»”” رواه البخاري 
من حديث ابن عباس؛ وفي الباب عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده في معجم الكبير 
للطبراني وعن عائشة ئشة في الأوسطء واعاية العدفية آنا تشصه ةا القتاء ء عن عموم كلمة من 
لما ذكرنا من أحاديث النهي عن قتل النساء بعد أن عمومه مخصص بمن بدل دينه من الكفر 
إلى الإسلام أو من اليهودية إلى النصرانية» قلت: لكن حديث ابن عباس رواه الحاكم 
وصححه بلفظ "من بدل دينه من المسلمين فاقتلوه» قال الحافظ هو من طريق حفص بن عمر 
العدني وهو مختلف فيه واحتجوا أيضاً بحديث جابر أن امرأة يقال لها أم مروان ارتدت فأمر 
النبي يَِْ أن يعرض عليها الإسلام فإن تابت وإلا قتلت. رواه الدارقطني من طريقين ولا في 
أحدهما فأبت أن تسلم فقتلت» »؛ قال الحافظ إسناداهما ضعيفان قال ابن همام الأول مضعف 
بعمر بن رواحة والثاني بعبد الله بن أدينة قال ابن حبان لا يجوز الاحتجاج به وروى حديث 
آخر عن عائشة ارتدت امرأة يوم أحد فأمر النبي يَفِِ أن تستتاب وإلا قتلت وفي سنئده 
محمد بن عبد الملك قالوا فيه يضع الحديث» ثم هذه الأحاديث معارضة بأحاديث أخر 
مثلها منها ما أخرجه الدارقطني عن ار بن عباس قال: قال رسول الله يَكه؛ «لا تقتل المرأة إذا 





.)15117( أخرجه أبو داود في كتاب : الجهادء باب: في دعاء المشركين‎ )١( 

() سورة البقرة» الآية: 5805. 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب: استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم» باب: حكم المرتد والمرتدة 
واستتابتهم (؟1955). 
وهو عند أصحاب السئن . 
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ارتدت» وفيه عبد الله بن عليس الجزري قال الدارقطني كذاب يضع الحديث وعن أبي 
هريرة أخرج ابن عدي في الكامل أن امرأة على عهد رسول الله كه ارندت فلم يقتلها 
وضعفه بحفص بن سليمان وأخرج الطبراني في معجمه عن معاذ بن جبل أن رسول الله وَل 
بعثه إلى اليمن قال: أيما رجل ارتد عن الإسلام فادعه فإن تاب فاقبل منه وإن لم يتب 
فاضرب عنقه وأيما امرأة ارتدت عن الإسلام فادعها فإن تابت فاقبل منها وإن أبت 
فاستتبهاء وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة عن عاصم بن أبي النجود عن أبي رزين عن ابن 
عباس لا تقتل النساء إذا هن ارتددن عن الإسلام ولكن يحبسن ويدعين إلى الإسلام 
ويجبرن عليه» وفي بلاغات محمد عن ابن عباس نحوه وروى عبد الرزاق أثر عمر أن 
امرأة تنصرت فأمر أن تباع في أرض ذات مؤنة عليها ولا تباع في أهل ديتها فبيعت في 
دومة الجندل وروى الدارقطني أثر على المرأة تستتاب ولا تقتل وضعّفَ بجلاس. 


مسألة : لو أمر الإمام بقتل بعض من نساء أهل الحرب مرتدة كانت أو غيرها لمصلحة 
فلا بأس به وقد ذكرنا في تفسير سورة الفتح أن رسول الله يكِِْ عهد إلى أمرائه من المسلمين 
يوم الفتح حين أمرهم أن يدخلوا مكة أن لا تقتلوا أحداً إلا من قاتلهم إلا نفراً سماهم فأمرهم 
بقتلهم وإن وجدوا تحت أستار الكعبة؛ وذكرنا هناك أسمّاءهم منهم نساء منهن قينتان لعبد 
الله بن خطل قرنة وريئة فقتلت قرينة وأسلمت قرنة وكانتا مرتدتين ومنهم سارة مولاة عمر بن 
هاشم وهند امرأة أبي سفيان كانتا كافرتين أصليتين أسلمتا يوم الفتح والله أعلم . 


عرص ساس وه 


ون لَه عل تصَرِهِمٌ م قد # وعد لهم بالنصر كما وعد بدفع أذى الكفار عنهم «ألِين 
َخُِاْ ين ديهم التي كانت لهم بمكة الموصول مجرور بدل من الموصول في لأؤنَ 
لِلَذينَ 27 أو منصوب بتقدير أعني أو أمدح أو مرفوع بتقدير المبتدأ أي هم الذين 
أخرجوا أو على جميع التقادير المال واحد ##بِمَيْرٍ عق # استحقوا به الجلاء إلا أن 
20 4100 اندهع مالع فر ميعن لبد يدل مدن الجق العطداء تمه وإطلا :الح علي 
مبني على زعمهم الباطل» الغرض منه التنبيه على وضوح ظلمهم وكونهم على الباطل 
حيث زعموا ما هو بديهي البطلان وهو استحقاق الإخراج بالتوحيد حقاء وهذا نظير قوله 
فلان لا خير فيه إلا أنه يسيء بمن يحسن إليه يعني أنه يزعم الإساءة إلى من أحسن إليه 
خيراً فكيف يكون فيه خير فهو بمنزلة الدعوى مع البرهان ونظيره قوله تعالى: وما لقم 
يكال نت تتاف" رنظيرة قزل الشاعر: 





.١17 سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 
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وقيل هذا استثناء ء منقطع بمعنى لكنهم أخرجوا بسبب قولهم : «رَنًا اَذ وهذا 
التولرجي فالاخخراج بها راع غير يسدق وجاز أن يكون استثناء من كلام محذوف تقديره 
ما أخرجوا الشيء إلا بأن قالوا ربنا الله وهذا القول حق فهر في مقام التعليل لما سبق 
#وَلولا دَفْعٌ أل النّاس بَعْضّهُم 4 بدل من الناس «يِبَعْض # أي ببعضهم بتسليط المؤمنين 
منهم على الكافرين» قرأ نافع لولا دفاع الله بكسر الدال وألف بعد الفاء بمعنى المدافعة 
للمبالغة والباقون بفتح الدال وإسكان الفاء من غير ألف #ذَوَّمَتَ» قرأ نافع وابن كثير 
بتخفيف الدال والباقون بتشديدها #صَوَيِمٌ4 أدغم حمزة والكسائي وأبو عمرو وابن ذكوان 
تاء هدمت في الصاد ولم يدغم غيرهم قال مجاهد والضحاك يعني صوامع الرهبان وقال 
قتادة صوامع الصابئين ويم جمع بيعة وهي كنيسة النصارى س4 وهي كناد 
اليهود يسمونها بالعبرانية صلوات ##وَمَسَحِدُ مسَحِدُ4 المسلمين من أمة محمد يَكِِ ومعنى الآية 
لولا دفع الله الناس لهدمت في كل شريعة نبي مكان عبادتهم فهدمت في زمن موسى 
الكنائس وفي زمن عيسى البيع والصوامع وفي زمن محمد ول المساجد لبُدْكرَ دياك أ 
في المساجد أو في جميع الأربعة لأأسْمُ ّم كيرا 4 صفة لمصدر محذوف أي ذكراً 
كديرا #ولِنصن أَلَّهُ من ينصرةة» أي ينصر دينه؛ جواب قسم محذوف والجملة معترضة 
للوعد إإك اله و4 على نصرهم «اء يد لا يمكن ممانعته تأكيد للوعد ##الَدِنَ إن 
تَكنَمْ »4 أن ها هنا بمعنى إذا ا الوعد بالدفع والنصر فهو إخبار ووعد 
بالتمكين هفي الأَرْضٍ أَقَامُا ألصَّكرةَ واوا ألرَكَرة وأَمروا بِالْمَعرُوفٍ هوأ عن المسكن» 
وضب للديق احيرا وهو ثناء قبل بلاء وهو برهان على صحة أمر الخلفاء الراشدين إذ 
لم يحصل المكنة في الأرض لغيرهم من المهاجرين» وأما معاوية ذه فلم يكن من الذين 
أخرجواء وقيل: الموصول بدل ممن ينصره ه والمعنى لينصرن الله من يكون هذا صفته ولا 
شك أن الله تعالى نصر الخلفاء الراشدين وأنجز وعده؛ حتى سلّطهم على صناديد العرب 
وأكاسرة العجم وقياصرتهم وأورث المسلمين على عهدهم أرض الكفار وديارهم وأموالهم 
وه عَنبَه الور » فإن مرجعها إلى حكمه وفيه تأكيد لما وعده. 
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#وإن يُكَزْبوك 4 يا محمد يعني كفار مكة لأثْمَد مكرك كليل البدواء يدوت 
لشرط مذكور تقديره فإن كذبوك فلا تحزن لأنه ليس بأمر مبدع فقد كذَبّت تله ف تيج 
وَحَارٍ ومُمود ووم رهم ووم ير 02 ©) وَأصَحَدبٍ مَرَََ*» جملة معترضة لتسلية النبي كَل 
ورد تي » غير ف اليظ وبق للنتعول لأ رين إسرائيل لم يكذبوه وإنما كذبه 
القبط ولأن تكذيبه كان أشنع لكون آياته .أعظم وأشيع طَأمَّتُ َِكنِين» أي أمهلتهم 
وأخرت عقوبتهم عطف على كذبت م2 دعر بالعذاب عاقبة أمرهم «نكنِىَ كاد 
تكيرٍ# أثبت الياء ورش في الوصل حيث وقعت والباقون حذفوهاء يعني كيف كان 
د ع سو سن جا والعمارة ناا استفهام للتعجيب أو 
التهويل أو التقرير أي هو واقع موقعه 00 َرَّيّة4 كلمة كأين مرفوع 
بالابتداء أو منصوب بإضمار فعل يفسره #أَمْلَكتَهَا» قرأ أبو عمرو ويعقوب أهلكتها بتاء 
مضمومة على صيغة المتكلم المتوحد والباقون بنون مفتوحة وألف بعدها على التعظيم» 
يعني أهلكنا أهلها حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه وكذا في قوله: #إوهى» يعني 
وأهلها «نلد» ال واضيحة العيادة في غير موضتها كافرة بالله مؤمنة بالطواغيت #هَّهِىَ * 
أي حيطانها حَوِيَةُ4 أي ساقطة عل عُرُوشِهَا4 أي سقوفها يعني تهدمت عمرائها فسقطت 
السقوف أولاً ثم وقعت عليها الجدران 0 أو المعنى خاوية أي 
خالية على عروشها يعني كائنة على عروشها أي مع بقاء عروشها وسلامتها وعلى هذا 
التأويل الظرف المستقر أما منصوب على الحال أو مرفوع خبر بعد خبر أي هي خالية 
وهي معطلة على عروشها بأن سقطت وبقيت الحيطان مائلة مشرفة عليهاء والجملة معطوفة 
على أهلكناها لا على وهي ظالمة فإنها حال والإهلاك ليس حال خوائهاء وعلى تقدبٍ 
نصب كأين لا محل لهذه الجملة من الإعراب لوَيثْرٍ» كانت في القرى أهلكمنا أهل تلك 
الآبار فصارت كبئر لمُمَطَْةٍ4 متروكة لا تسقى عطف على قرية أي وكم من بئر معطلة 


0" الجزء السادس من كتاب تفسير المظهري 
«#و» كم من #قصر مشيد» أهلكنا أهلها يعني كم من قرية ساقطة عمر أن بعضها بعد 
خرابها ومرفوعة مشيدةً عمران بعضها أهلكنا أهلهاء قال قتادة والضحاك ومقاتل معنى 
مشيدٌ رفيع طويل من قولهم شاد بناه إذا رفعه» وقال سعيد بن جبير وعطاء ومجاهد أي 
مجصص من الشيد وهو الجصء» وجملة كأين من قرية بدل من قوله: 9اتَكيِىنَ كا 
تكبر» ومن ثم عطف بالفاء» قال البغوي قيل: إن البئر المعطلة والقصر المشيد باليمن 
أما القصر فعلى قُلة جبل والبثر في صفحه ولكل واحد منهما قوم في نعمة فكفروا 
فأهلكهم الله وبقي القصر والبئر خاليين» وروى أبو روق عن الضحاك أنه كان هذه البئر 
بحضرموت في بلدة يقال لها حاصورا وذلك أن أربعة آلاف نفر ممن آمن بصالح 896 
فسمي حضرموت لأن صالحاً لما حضره ه مات فبنوا حاصورا قَعَدوا على هذه البثئر وأمّروا 
عليهم رجلاً فأقاموا دهراً وتناسلوا حتى كثرواء ثم إن أخلافهم عبدوا الأصنام وكفروا 
فأدسل الله إليهم نبياً يقال له حنظلة بن صفوان وكان حمالاً فيهم فقتلره في السوق 
فأهلكهم الله وعطلت بئرهم وخربت قصورهم مأَرّ يسِيرُوا ف لاض » عطف على 
محذوف وتقديره ألم يخرجوأ من بيوتهم أفلم يسيروا في الأرض «فكت» منصوب بتقدير 
أن معطوف على مصدر مدلول تضمناً لقوله: : أ يَسِيرُوأْ يعني ألم يحصل منهم خروجهم 
من بيوتهم وسير في الأرض لأن تكون لَُمْ قُلُوبٌ وتكون إما تامة ولهم حال من فاعله» وأما 
بمعنى تصير والظرف خبره وبعده اسمه لايَعْقَلُوْنَ 41 صفة لقلوب والمفعول محذوف 
والمعنى يعقلون بها مايجب تعقله من التوحيد بما حصل لهم من الاستبصار والاستدلال 
«أو ءادن عطف على قلوب «يََبَمنَ يأ الاستفهام للإنكار والإنكار راجع إلى كون 
قلوبهم عاقلة بعد السير وآذانهم سامعة للحق وفيه حتٌ على التعقل والاستماع ممَإِنها» 
الضمير للقصة أو مبهم يفسره الإبصار في قوله تعالى : إلا مص الْأَبْصرٌ» وفي تعمى 
ضمير راب جع إلى الأبصارالمقدم رتبة أو الظاهر أقيم مقامه. والفاء للتعليل أي تعليل 
استعقاب السير كون قلوبهم عاقلة وآذانهم سامعة يعني ليست أبصارهم عامية حتى لا يروا 
مشاهد الآثار الخالية بعد السير ولمّا كان حال الكفار من غدام الاعتبار بعد ظهور الآيات 
ومشاهدة الآثار شاهداً على كونهم عمياناً وموحنا لونكار السائيع لأبصارهم أكد هذه 
الجملة بأن وضمير القصة أو الضمير المبهم النفسن يما بغدة إنوالا للسامع منزلة المنكر 
لنفي العمى» ؛ ثم قال استدراكاً لدفع توهم نفي العمى عنهم مطلقاً وإزاحة لشبهة حارت 
عقول العقلاء .في أنهم يرون آيات التوحيد ولا يعتقدون به ويسمعون براهين التحقيق ولا 
يصغون إليها «ولكن تَنَى الْقُُوبُ لت في سدور » ذكر الصدور للتأكيد ونفي احتمال التجوّز 


سورة الحج اه" 
كما في قوله تعالى: #طثر يَطِيرٌ ينَاحَيّهِ4”'' وفيه تنبيه على أن العمى الحقيقي ليس 
المتعارف الذي يخص المبصرء قال قتادة البصر الظاهر بلغة ومتعة وبصر القلب هو البصر 
النافع قال رسول الله يل : «شر العمى عمى القلب» رواه البيهقي في الدلائل وابن عساكر 
عن عقبة بن عامر الجهني وأبو نصر السنجري في الإبانة عن أبي الدرداء ورواه الشافعي 
عن ابن مسعود موقوفاء وذكر في الآية عمى القلب وأراد سلب المشاعر كلها عن قلوبهم 
كأنه قال ولكن تعمى وتصم القلوب التي في الصدورء قال البيضاوي قيل لما نزلت: 

وَمَن كانت فى هَنذِود أَعَمَئ هَهْوَ في الْآجِرَةَ أَع4”" قال ابن أم مكتوم يا رسول الله أنا في 





الدنيا أعمى أفأكون في الآخرة أعمى فنزلن هذه الآية» قلتٌ: وهذا ما أخرج ابن أبي 
حاتم عن قتادة قول ذكر لنا أنها نزلت في عبد الله بن زائدة يعني ابن أم مكتوم ولك 
ِألْعَدَابِ4 المتوعد به هذه الآية في مقام الاستشهاد على عمى قلوبهم بهم فإن استعجال 
العذاب دليل على العمى قال البغوي نزلت في النضر بن الحارث حيث قال: #إن كانت 
عدا هْرٌ ألْنَّ ين نك كنيز عَليَمَا جبحا ين التصمَة74" طون ِلتَ لله وعدَر4 لامتناع 
الخلف في خبره فيصيبهم ما أوعدهم به البتة ولو بعد حين لكونه صبوراً لا يعجل بالعقوبة 
وأنجز الله الوعد يوم بدر والجملة حال أو معترضة وكذا قوله: ولت يِوْمًا عند رَيْكَ 4 
حال أو معترضة كأنه قال لم تستعجلونه وهو لا يجوز فواته وهذه الآية تدل على أنه كما 
لا يجوز الخلف في وعده لا يجوز التخلف في وعيده أيضاًء وذا لا ينافي المغفرة فإن 
آيات الوعيد مخصوصة بالنصوص والإجماع بمن لا يتداركه المغفرة #وإِت يُومًا عند رَيِْكَ 
كَلفٍ سَنَهَ ينا نَعدُوت4 قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي يعدون بالياء التحتانية ها هنا 
لقوله: ##ويْتَمْجليك 4 وقرأ الباقون بالتاء الفوقانية لأنه اع لأنه خطاب للمستعجلين 
والمؤمنين جميعاًء قال ابن عباس في رواية عطاء معنى الآية أن يوماً عنده تعالى وألف 
سنة في الإمهال سواءء لأنه قادر متى شاء أخذهم لا يفوته شيء بالتأخير فيستوي في 
قدرته وقوع ما يستعجلون به من العذاب وتأخيره وقيل: معناه أن يوماً من أيام العذاب 
الذي استعجلوه في الثقل والاستطالة والشدة كألف سنة مما تعدون فكيف يستعجلونه» 
وهذا كما يقال أيام الهموم طوال وأيام السرور قصارء وقيل: إنه بيان لتناهي صبره يعني 
أن الله لا يخلف وعده لكنه قد يؤخر العذاب إلى يوم هو عند ربك كألف سنة» قال 


."8 سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 
سورة الإسراءء الآية: ال.‎ )٠( 
."7 سورة الأنفال» الآية:‎ )*( 


هم" الجزء السادس من كتاب تفسير المظهرى 
سل ال ل ل للسسس مس سحي سس س8 


مجاهد وعكرمة يعني يوماً من أيام الآخرة والدليل عليهما روى عن أبي سعيد 
الخدري َيِه قال: قال رسول الله يكل : «أبشروا يا معشر صعاليك المهاجرين بالنور التام 
يوم القيامة تدخلون الجنة قبل أغنياء الناس بنصف يوم وإن يوماً عند ربك كألف سنة؛ رواء 
أحمد والترمذي وحسنهء وعن 3 هريرة 0 قال رسول الله عليه كه : «يدخل الفقراء الجنة 
قبل الأغنياء بخمس مائة عام نصف يوم)”'' رواه الترمذي «ين» أي وكم لين َرَيّةِ» 
أي من أهل قرية حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه في الإعراب وإرجاع الضمائر 
والأحكما مبالغة في التعميم» وأورد هذه الجملة معطوفة بالواو على قوله: يستعجلونك 
ولن يخلف لأنه في مقام الاستشهاد لعدم التخلف وبيان أن المتوعد به واقع لا محالة. 
والتأخير مبني على عادة الله سبحانه» فإن كثيراً من القرى #أأْنَيتُ» أي أمهلت اليا 
كما أمهلتكم 9و ات عه «ثمّ َحَذَْاك بالعذاب طوَإِكَ الْمَسِيد» 
يعني إلى حكمي مرجع الجميع» #ثُنَ» يا محمد لكفار مكة #يكا لئاس إِنَمَآ أنأ لك 
انع لطت ينادر على ناذا الحداا ييل أرفيت لكين الدركر جه ونيا جار 
الخطاب مع المشركين المستعجلين بالعذاب وإنما كان ذكر المؤمين وثوابهم زياد في 
غيظهم اقتصر على ذكر الإنذار» ويمكن أن يقال: إن الإنذار مقدم على الإبشار وعام 
للفريقين والإبشار يخص بمن أطاعه بعد ما أطاعه ولذلك اقتصر عليه. روى الشيخان في 
الصحيحين عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله عَكَِلةِ: (إنما مثلي ومثل ما بعثني 
الله به كمثل رجل أتى قوماً فقال يا قوم إني رأيتٌ الجيش بعيني وإني أنا النذير العُريان 
فالنجاء النجاء فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا وانطلقوا على مهلهم فنجواء وكذبت طائفة 
ف بير اح اموي العا وو ري الام ناج 
ما جئت به ومثل من عصاني وكذب ما جئتٌ به من الحق»”" #تالرّرت ميا بما جئنت 
به (تكا ك4 على حسب ما أمرتهم (لقم كا اك مسب ل 
رسول الله وَل : نال سللام 0 قبله)”" مرا امن #وررف 
كريد 4 أي الجنة #وَلدنَ سَعَوأْ ي- ايا بالرد والإبطال #معلجرين# حال من فاعل 


69 أخرجه الترمذي في كتاب: الزهد. باب : : ما جاء أن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم 
:6 5)., 


00 أخرجه البخاري في كتاب: : الرقاق» باب: الانتهاء عن المعاصي 450 )ل وأخرجه مسلم في 
كتاب : : الفضائل» باب شفقته يَكََِةِ على أمته (843؟؟) , 


زفوة أخرجه مسلم في كتاب: الإيمان» باب : كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا الهجرة والحج .)١5١(‏ 
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سورة الحج ودرا 


سعًوا قرأ ابن كثير وأبو عمرو معجزين بالتشديد من التفعيل ها هنا وفي سورة سبأ أي 
مثبطين الناس عن الإيمان ينسبونهم إلى العجز والباقون بالألف من المفاعلة أي معاندين 
مشاقين» قال قتادة معنى معجزين ظانين مقدرين أنهم يعجزوننا بزعمهم أن لا بعث ولا 
نشر ولا جنة» ولا نار» أو معنى يعجزوننا أي يفوتوننا فلا نقدر عليهم» وقيل معنى 
معاجزين مغالبين يريدون أن يظهروا عجزنا عن إدراكهم» قلتٌ يمكن أن يكون معناه 
معاجزين الرسول فإنه يمنعهم عن دخول النار وهم يقتحمون فيها لأوَْيِكَ أمْحَبُ الحم » 
روى الشيخان في الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يله : «مثلي كمثل رجل 
استوقد ناراً فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب العى تفع في الثاز يقن 
فيها وجعل يحجزهن ويغلبنه فيقتحمن فيها فأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تقتحمون 
فيها»”'' واللفظ للبخاري ولمسلم نحوه. 





قال البغوي: قال ابن عباس ومحمد بن كعب القرظي وغيرهما من المفسرين إنه لما 
رأى رسول الله يك تولى قومه عنه وشق عليه ما رأى من مباعدتهم عما جاء به من الله عز 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الرقاق» باب: الانتهاء عن المعاصي (5487)» وأخرجه مسلم في 
كتاب : الفضائل» باب : شفقته يَلِِ على أمته (5784). 


ع" الجزء السادس من كتاب تفسير المظهري 
ب 22_27 22 ا 7 اب ربب ب بر ضر ا 4 ا ل ل لا 


وجل تمنى في نفسه أن يأتيه من الله ما يقارب بينه وبين قومه لحرصه على إيمانهم فكان 
بوم في مجلس لقريش فأنزل الله سورة النجم فقرأ رسول الله وك حتى بلغ قوله : ريم 
لت وار (© وَمَئة كته لخر © ألقى الشيطان على لسانه لِمَا كان يحدث به في 
نفسه ويتمنى تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى» فلمًا سمعت قريش ذلك فرحوا به 
ومضى رسول الله لَه في قراءته فقرأ السورة كلها وسجد في آخر السورة فسجد المسلمون 
بسجوده وسجد جميع من في المسجد من المشركين فلم يبق في المسجد مؤمن ولا كافر 
إلا سجد إلا الوليد بن المغيرة وسعيد بن العاص فإنهما أخنا حفنة من البطحاء ورفعاها 
إلى جهتهما وسجدا عليه لأنهما كانا شيخين كبيرين فلم يستطيعا السجود وتفرقت قريش 
ا ل ل ل 
عرفنا أن الله يحيي ويميت يميت ويخلق ويرزق ولكن آلهتنا هذه ت* تشفع لنا عنده فإذا جعل لها 
مسد ل الع عو دنا ا ررك ال كلك دوكر ل لد ا 
لقد تلوت على الناس ما لم آتك به عن الله عز وجل فحزن رسول الله يَلِهِ حزناً شديداً 
وخاف من الله خوفاً كثيراً فأنزل الله تعالى: #وْمآ أَرْسَلْنَا من قَبَلِكتَ4 الآية يعزيه وكان به 
رحيماً» وسمع من كان بحبشة من أصحاب رسول الله يَكهِ وبلغهم سجود قريش» وقيل 
أسلمت قريش وأهل مكة فرجع أكثرهم إلى عشائرهم وقالوا هم أحب إلينا حتى إذا دنوا 
من مكة بلغهم ا 0 
بجوار أو مستخفياً من رَسُولٍِ» من زائدة للتعميم. قال البغوي الرسول هو الذي يأتيه 
جبرائيل عياناً «ولا بَيْ4 هو الذي يكون نبوته إلهاماً أو مناما؛ وثيل الرشول .هن معفه الله 
بشريعة مجددة يدعوا الناس إليها والنبي يعمه ومن بعثه لتقرير شرع سابق كأنبياء بني 
إسرائيل الذين كانوا بين موسى وعيسى فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولاً. عن أبي ذر 
قال: قلت: يا رسول الله: «أي الأنبياء كان أول؟ قال: آدم. قلت: يا رسول الله ونبي 
كان؟ قال: نعم نبي مكلّم . قلت: : يا رسول الله كم المرسلون؟ قال: ثلاثمائة وبضعة عشر 
جمًا غفيراً» وفي رواية عن أبي أمامة قال أبو ذر قلت يا رسول الله كم وفاء عدة الأنبياء؟ 
قال مائة ألف وأربعة وعشرون ألفا الرسل من ذلك ثلاثمائة وخمسة عشر جبًا 0 
رواه أحمد وابن راهويه في مسنديهما واب بن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك 





. رواه أحمد والبزار والطبراني في الأسوط بنحوه؛ وفيه المسعودي وهواثقة لكنه اختلط‎ )١( 
انظر مجمع الزوائد فى كتاب: العلم باب السؤال للانتفاع وإن كثر (55؟/9),.‎ 


سورة الحج همه" 
سص مره 


صحيح رواية أبي أمامة «إلّ | إن فق 8 قال ين النتسوية معتاه إذا؟ أ حي فين واشكهاهة 
وحدث به نفسه ما لم يؤمر به». استثناء مفزع من رسول ونبي على الحال تقديره: وما 
أرسلنا من رسول ولا نبي في حال من الأحوال إلا مقداراً في شأنه أنه إذا تمنى #ألقى 
لَِطَنُ4 أي وسوس إليه ووجد إليه سبيلاً وألقى في مراده» وما من نبي إلا لاس أن 
يؤمن قومهء ولم يتمن ذلك نبي إلا ألقى الشيطان ف نيه 4 عليه ما يرضى قومه. 
وقال البيضاوئ إذا زور'نتسه ما بهويه القى: الشيطان فيما يشتهية ما يوجب “اشتخاله بالدنيا 
فينسخ الله ما يلقى الشيطان أي يبطله ويُذهبه بعصمته عن الركون ويرشده إلى ما يزيحه 
ثرّ يخصكم أَنَّهُ يديو 4 الداعية إلى الاستغراق في أمر الآخرة» وقال أكثر المفسرين 
معنى قوله إلا إذا تمنى أي قرأ كتاب الله ألقى الشيطان في أمنيته أي في قراءته قال الشاعر 


نستي كات اشدازل ليلة وآخرهالاقى حمامالمقادر 


لي ا ل ل ل ا ل 
الدين وقال الله تعالى : للا يَأْئِهِ الْنطِلُ مِنْ بَبْنِ يَدَيْهِ ولا مِنّ سَلْفِو 274 يعنى إبليس» ومن ها 
ا ل 
النجم مردود عند المحققين» لكن قال الشيخ جلال الدين السيوطي هذه القصة رواها 
البزار وابن مروديه والطبراني بسند صحيح عن ابن عباس» قلتُ: يعني عن سعيد بن جبير 
عئه قلتٌ: قال البزار لا يروى متصلاً إلا بهذا الإسناد تفرد بوصله أمية بن خالد وهو ثقة 
مشهون» ا ل ا ا 
جبرير مرسلاً قال: «قرأ أ رسول الله يَكِِْ بمكة والنجم فلمًا بلغ يميم الت لفق © 
ته التَاِتَهَ الْخُرقَ 469 ألقى الشيطان على لسانه تلك الغرانيق العلى أن شفاعتهن 
لترتجى فقال المشركون ما ذكر آلهتنا بخير قبل اليوم فسجد وسجدوا فنزلت: وما أَرْسَلْنَا 
من قَبَِتَ» الآية» وأخرجه النحاس عن ابن عباس متصلاً بسند فيه الواقدي وأخرجه ابن 
مردويه من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس وابن جرير من طريق العوفي عن 
ابن عباس وأورد ابن إسحاق في السيرة عن محمد بن كعب وموسى بن عقبة في المغازي 
عن ابن شهاب وابن جرير عن محمد بن كعب ومحمد بن قيس وابن أبي حاتم عن السدي 
كلهم بمعنى واحد وكلها إما ضعيفة أو منطقة سوى طريق سعيد بن جبير الأول الذي ذكره 


.47 سورة فصلتء» الآية:‎ )١( 


5" الجزء السادس من كتاب تفسير المظهري 


البزار وابن مروديه والطبراني» وقال الحافظ ابن حجر لكن كثرة الطرق تدل على أن 
للقصة أصلاً مع أن لها طريقين صحبحين مرسلين رجالهما على شرط الصحيخين أخدهنا 
ما أخرجه الطبراني من طريق يونس بن يزيد عن ابن شهاب الزهري حدثني أبو بكر بن عبد 
الرحمن بن الحارث بن هشام وثانيهما ما أخرجه أيضاً من طريق المقيم بن سليمان 
وحماد بن سلمة عن داود عن أبي هند عن أبي العالية. 





قلنا: اختلف العلماء في الجواب عن الإشكال فقال بعضهم أن الرسول لم يقرأه 
ولا سمع منه أصحابه ولكن الشيطان ألقى ذلك بين قراءته في أسماع المشركين فظن 
المشركون أن الرسول كَكْةٍ قرأه» وقال قتادة أغفى النبي ككةِ إغفاء فجرى على لسانه 
بإلقاء الشيطان على سبيل السهو والنسيان فلم يلبث حتى نبهه الله عليهء قيل: إن 
شيطاناً يقال له أبيض عمل هذا العمل وكان ذلك فتنة ومحنة والله يمتحن عباده بما 
يشاء. فإن قيل: كلا التقديران سواء قرأ الشيطان وحسب الناس أن النبي كَل قرأه أو 
جرى على لسانه في حالة إغفائه يخل بالوثوق بالقرآن؟ قلنا قد تكفل الله تعالى الوثوق 
بقوله: قِنْسَحٌ أَنَّهُ ما يلْتى َلشَّيِطَّنُ4 أي يبطل ويذهبه ويظهر على الناس أنه من إلقاء 
الشيطان ثم يحكم الله آيته المنزلة أي يثبتها ويحفظها من لحوق الزيادة من الشيطان. 
فإن قيل: هذه الآية حينئذ أيضاً يحتمله؟ قلنا: إذا ضمت هذه الآية بالبرهان العقلي 
المتدعن:ضيطة #وسالة الرشن وعصمتهم عن الخطأ والزلل في أصول الذين يفيد يقيناً 
في قوة البداهة أن هذه الآية وكلما أثبته إل وأحكمه من الآيات ترح لوحكم 


#وليعلم ير مء ررد 


إنما أثبته وأحكمم الله ال درت وو لِْارَ أنه الحقّ من ريُلْهَت فَبؤْيِيُوأ به 
ا هم فلن أله عاد لِينَ ءامنوأ إِلّ صرْطٍ مُسْتَقيِو 46 قال الله تعالى: 


«#تأنً الَيَدُ يَدْهَتْ جِنَةٌ ونا ما َنْمَعٌ ألنَاس ميمكت في الأَرْن»4”" «را أنَهُ عَلِمْ4 بأحوال 
الناس واستعداداتهم فيفعل 0 ما يستحقه من الهداية أو الإضلال #حَكيء * فيما 
يفعله لا يسع لأحد الاعتراف عليهء أو عليم بما أوحى إلى نبيه وبقصد الشيطان 
حك الا يديه جتن كشله وريه « لجل م 4 عليه بتمكين الشيطان منه «إفِنةٌ» 
أي محنةً وبلا «لِلِِست فى لوب مَرَضٌ» شك ونفاق ##هَلْقَاسِيَةٍ فلوس أي المشر كين 
#وإركت الطَبلِيتَ 4 يعني أهل النفاق والشرك وضع الظاهر موضع ضميرهم قضاءً 
عليهم بالظلم لق شِنَاقٍ4 خلاف عن الحق أو عن الرسول والمؤمنين بَكِيرٍ» قال 


.١ا/ سورة الرعدء الآية:‎ )١( 


البغوي لما نزلت هذه الآية قالت قريش ندم محمد على ما ذكر من منزلة آلهتنا عند 
الله فغير ذلك وكان الحرفان اللذان ألقى الشيطان في أمنيّته كله قد وقع في فم كل 
مشرك فازدادوا شراً إلى ما كانوا عليه وشدةً على من أسلم #وَلِبَمَلهَ4 عطف على 
ليجعل واللام متعلق بمقدر يعني فعلنا تمكين الشيطان على الإلقاء ونسخ ما يلقي 
الشيطان لأمرين لنجعل ما يلقي الشيطان إلى آخره وليعلم» وجاز أن يكون اللام 
مععلقا: بقوله: «ألتى َلشَّيطكنٌ 4 وحينئلٍ يكون اللام في ليجعل وليعلم للعاقبة كما في 
قوله ,تعالى : «تآلتتَطةه :ل ززعت يكور نبز عَدُوَا يُعَزاً4 2 «اليرت أووا الي » 
بالله وأحكامه وقال السدي أي التصديق بنسخ الله #أَنَّدُ أي الذي أحكمه الله من 
آيات القرآن هو طالْحَنٌ من رَيْكَ» النازل من عنده أو إنهء أي تمكين الشطان حق لأنه 
جرت به عادة الله فى جنس الإنسان من لدن آدم 1 «#فمؤْينوأ بو » أي بالقرآن 
ويعتقدوا أنه من الله أو بالله تعالى وعطف يؤمنوا على يعلم بالفاء دليل على أن مجرد 
العلم ليس بإيمان بل هو أمر وهبي مترتب على العلم غالباً بجري العادة فحت 4 
أي تخشع #لم لوهم 4 بالانقياد والخشية وتطمئن عنده #وَإنَّ أنَّهَ لَهَادِ الَذِينَ عامثوا» 
فيما أشكل 0-0 1 مر مُسْتَقِيرٍ © أي اعتقاد مجع دطريق قويم وهو الإسلام 
«ولا يرال )1 ا أي تبك ليله أي -«ناشسنة من "القرالة أن الرسول 
أو الذين الوا ١‏ اناجم ال الشيان في اميت ما بان كرا در في إرتد م لك 
ع أَلسّاعَة4 أي وقت الموت 8بَقْتَة4 أي إتياناً فجاءة #أر يهم نا ور 
4 قال عكرمة والضحاك عذاب يوم لا ليلة له وهو يوم القيامة» وقيل: المراد 
بالساعة يوم القيامة وبيوم عقيم يوم بدر إذ لم يكن للكافرين في ذلك اليوم خير 
والعقيم في اللغة المنع ومنه الريح العقيم» وجاز أن يكون المراد بالساعة وبيوم عقيم 
وعدا وهو يوم القيامة فيكون الثاني وضع الظاهر موقع المضمر للتهويل #المزلكف 

يِذ يوم تزول مريتهم إن وحده ظرف مستقر مك4 الله ليَئتَيُمَ» بالمجازاة 
00 مستأنفة أو في محل النصب على الحال والضمير يعم المؤمنين والكافرين 
لتفصيله بقوله فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا 
بآياتنا فأولئعك لهم عذاب مهين إدخال الفاء في خبر الثاني دون الأول تنبيه على أن 
إئابة المؤمنين بالجنات تفضل من الله تعالى وعقاب الكافرين مسبب بأعمالهم ولذلك 
قال: الَهِرْ عَدَابٌُ* ولم يقل هم في عذابء قال رسول الله يَلكِ: «لن ينجي أحداً 


.8 سورة القصصء الآية:‎ )١( 


4 الجزء السادس من كتاب تفسير المظهري 
عمله قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه 
وفضل""'' رواه الشيخان في الصحيحين» ورويا فيهما عن عائشة قالت: قال 
رسول الله يله : «سددوا وقاربوا وأبشروا فإنه لا يُدخل الجنة أحداً عمله؛ قالوا ولا أنت 
يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني بمغفرة ورحمة» ولمسلم من حديث جابر نحوه؛ 
وقد ورد نحوه من حديث أبي سعيد عند أحمد واب بن أبي موسى وشريك , بن طارق 
وأسامة بن شريك والسد بن كرز عند الطبراني وأما قوله تعالى: #آدَمُلُواْ ألْجَنَهَ يما كُثْرَ 
م4" فمحمول على أن للجنة منازل تنال بالأعمال وأما أصل دخولها والخلود فيها 

فبفضل الله المتعال أخرج هناد في الزهد عن ابن مسعود قال: تتجرزوة اعباط عله 
وتدخلون الجنة برحمة الله وتقسمون المنازل بأعمالكم. وأخرج أبو نعيم عن عون بن 
عبد الله مثله #وَالرِسِنَ ماح ُوأ* فارقوا الأوطان والعشائر لاف سَبِيلٍ أل في طلب مرضاته 
«ثُرٌ فُيِلَُا4 في الجهاد قرأ ابن عامر قُيِلوا بالتشديد من التفعيل للتكثير والمبالغة 
والبقاون بالتخفيف أو انوا حتف أنوفهم «لَِررْتنَهُمْ أمّهُ4 أي والله ليرزقنهم الله في 
الجنة #رِزقًا حَسَنا أي نعيمها التي ل تنقطع فلا مثل لها تك ]4ه لَهْوَ حير الرَّزِقِنَ 
4 فإنه يرزق بغير حساب «الِدْحِنَهُم تنلا مك1 أي الجنة فيها ما تشتهيه الأنفس 
وتلذ الأعين ما لا عين رأت ولا أذ سمعت ولا خطريبال الب وإذ ال ليم بأحواتهم 
وأحوال معانيدهم #حَلِيمٌ 4 لا يعاجل في العقوبة ذلك » أي 'الأمر ذلك أو :ذلك سق أو 
تحقق ذلك أو عرفت ذلك الذي قصصنا عليك #وَبَنْ عاب يِمِئْلٍ ما صُوقِبَ به أي جازي 
الظالم بمثل ما ظلم به عليه أطلق لفظ العقاب الذي هو عو الجراء على اغذاء الفال' للا دراج 
أو للمشاكلة ثم بغي عليه بالمعاودة على الظلم طلَبَرَيَهُ أَنَذّ لا محالة إرك أنه 
ميو ْو للمنتصر حيث أتبع هواه في الانتقام وأعرض عماندب الله إليه بقوله: 
ولس صَبرٌ وَعَمَرَ | إنَّ دَلِكَ لَمِنْ عَرْمِ الور 4)©2© وفيه تعريض بالحث على المغفرة فإنه 
تعالى مع كمال قدرته وعلو شأنه لما كان يعفو ويغفر فغيره بذلك أولى وتنبيه على أنه قادر 
على القعوبة إذ لا يوصف بالعفو إلا القادر على العقوبة» قال البغوي قال الحسن قوله 
تعالى : #وَمَنْ عَاقَبَ يِمِئْلٍ ما عوقِبَ به4 معناه قاتل المشركين كما قاتلوه ثم بغى عليه أي 





)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الرقاق» باب: القصد والمداومة على العمل (54717)» وأخرجه مسلم 
في كتاب: صفة القيامة والجنة والنار» باب : لن يدخل أحد الجنة بعمله (815؟). 

ور النحل» الآية: ”7 

(*) سورة الشورى» الآية: 47. 


سورة الحج 4" 


ظلم بإخراجه من منزله وقيل نزلت الآية في قوم من المشركين أتوا قوماً من المسلمين 
لليلتين بقِيتا من المحرم فكره المسلمون قتالهم وسألوهم أن يكفوا من القتال من أجل 
الشهر الحرام فأبى المشركون وقاتلوهم فذلك بغيهم عليهم وثبت المسلمون فنصروا 
عليهم» قلت فعلى هذا قوله الأوإت الله العو ين المومين فور ليسم فى قداليج في الشهيز 
الحرام وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل نحوه ظدَلِكَ» النصر #إيأنّ اللّه» قادر على كل 
شيء وقد جرى عادته على المداولة , بين الإباء المتعائدة ونين ذلك أنه ليون انين 
التّهحار بولج التكاتق أثل» بعص :بريه فى اح الملويننما ينتمن من الآخن أن 
يحصل ظلمة الليل مكان ضوء النهاء بمغيب الشمس وعكس ذلك بطلوعها وإن الله سميع 
يسمع أقوال المعاقب والمعاقب أو سميع دعاء المؤمنين فيجيبهم اب بَصِي* يرى أفعالهما 
فلا يهملهما #ذلِكَ» الاتصاف بكمال العلم والقدرة والسمع والبصر مين ألَّدَ هو لَلن» 
الثابت في نفسه الواجب لذاته وحده لأن وجوب وجوده ووحدته يقتضيان أن يكون مبدأ 
لكل ما يوجد سواه عالم بذاته وبما عداه متصف بجميع صفات الكمال» إذ من ثبت 
الوفبعه لأ يمكق إلا أن يكوت فادرا عالها نهيعا ضير #وأيك ما ورت >4 قرأ نافع 
وابن كثير وابن عامر وأبو بكر هنا وفي لقمان في الموضعين بالتاء الفوقانية خطاباً 
للمشركين والباقون بالياء التحتانية أي ما يدعونه أي المشركون #ين دُونوء» إلها هو 
ِل أي المعدوم الممتنع وجوده في حد ذاته أو باطل الألوهية #وأنك لَه هُرٌ الْعَيةُ» 
ا ل ا ا 0 كم أي 
ألم تبصرو أو ألم تعلم والاستهفام للإنكار يعني تعلم وتبصر «لك لله َل ون الما 
47 نصح الْدرْضُ صرة4 يعني أصبحت مخضرة. بالنبات أورد لفظ المضارع للماضي 
لاستحضار صورة ما مضى وللدلالة على بقاء أثر المطر زمانا بعد زمان» والجملة دليل 
آخر على كمال علمه وقدرته 9[ او السك سو ا ل 
حَبِيرُ» بالتدابير الظاهرة والباطنة وبأحوال عباده وما احتاجوا إليه من الأرزاق مل ما 
لصوت يا ف الْأين» خلقاً وملكاً «وَإرت لل ل 
لحرا الس ل ان وأفعاله أو المحمود في ذاته وإن لم يوجد حامد 
غيره #ألرْ تر أ د أ سَئْرَ كك ما ف الْأْسٍِ4 أي جعلها مذلّلة لكم معدة لمنافعكم 
«رالك» بالنصب عطف على ما أو على اسم أن «اتْرِى في لخر ِأَمْرِو» حال منها أو 
انيتكنا ف وقيل : معناه سَرَ َك ما في آلْأرْش من الدواب لتركبوها في البر وسخر لكم 
الفلك لتركبوه في البحر #وَيْنسِكَ الكساء أن تَمَمْ عَلَ الْأَرْضٍِ4 يعني من أن تقع على الأرض 


لضن الجزء السادس من كتاب تفسير المظهري 
ومن هذا يظهر أن الأجسام الفلكية مثل الأجسام الأرضية في الميل إلى ما تحته وإنما 
أمسكها الله تعالى بقدرته» وقال البيضاوي أمسكها بأن خلقها 0 متذاغية إلى 
الاستمساك يا ِِدْنِه# استثناء من مضمون قوله: #وبنيك المآ أ ن تَقَمَ عل الْدرْضٍ * 
يعني لا تقع على الأرض في حال من الأحوال إلا متلبساً بإذنه أي اتعمستعة قال 
البيضاوي وذلك يوم القيامة» قلت: ولم نعلم وقوع السماء على الأرض يوم القيامة بل 
الانشقاق والانفطار وكونه كالمهل ووردة كالدهان وطيّه كطي السجلء فالأولى أن يقال 
الاستثناء تكلم بالباقي بعد الثنيا وذلك لا يقتضي وجود المستثنى» فمعنى الآية لا يقع 
السماء ء على الأرض بغير إذنه ولا يقتضي ذلك الإذن بالوقوع في وقت من الأوقات ولا 
وقوعها والله أعلم إن أله يآلآيين لوت م4 حيث جعل لهم أسباب الاستدلال وفتح 
عليهم أبواب المنافع ودفع عنهم» أنواع المصائب ##وَمُرٌ لوت ياك 4 بنفخ الأرواح 
في أجسادكم بعد أن كنتم جماداً عدا طن واتكلنا رز عنقا مدا وأجساداً لا روح فيها لثم 
سكم 4 عند انقضاء آجالكم بنزع الأرواح من أجسادكم ظثُمَ ميِيكُمْ »4 في الآخرة 
بإعادة الأجسام ونفخ الأرواح فيها #إرك الْإشَنَ» المشرك لكفور لجحود للنعم بعد 
ظهورها لا يعرف نعمة الإنشاء المبدىء للوجود ولا الإفناء المقرب إلى الموعود ولا 
الإحياء الموصل إلى المقصود أو المعنى كفور بربه مع قيام البراهين القاطعة على وجوده 
ووحدته وصفاته الكاملة. 








«لْكُلٍ أَمَّدٍ تو 4ن اكوا عدا بالراذ القسلات كه كر بيدا سين لاك تداك 
وقعت الآية مع ما يناسبها من الآي الواردة في النسائك فعطفت على أخواتها وهذه وقعت 


سورة الحج "١‏ 
مع التناعد.عن معناها فلم يعظف لامنس ه كر 4 فال ابن عباس يعنى شريعة 
عاملون بها وروى أنه قال عيداء وقال مجاهد وقتادة قربان يذبحون فيه» وقيل: موضع 
عبادة» وقيل مألفاً يألفونه والمنسك في كلام العرب الموضع المعتاد لعمل خير أو شر 
ومنه مناسك الحج لتردد الناس إلى أماكن الحجء وفي القاموس النسك العبادة #وَآرًا 
مَتَاسَكنا ١7‏ متعبداتنا ونفس النسك وموضع يذبح فيه والنسيكة أي الذبيحة والنسك المكان 
المألوف والمنسك المقعد #قلا سَرِعَنَكَ» سائر أرباب الملل #ف الْأَمَرِ» أي في أمر 
الدين أو النسائك لأنهم إما جهال أو أهل عناد ولو لم يعاند أهل العلم منهم فلاسبيل لهم 
إلى منازعتك لأن أمر دينك أظهر من أن يقبل النزاع» قال البغوي نزلت في بدبل بن ورقاء 
وبشر بن سفيان ويزيد بن خنيس قالوا لأصحاب محمد يك ما لكم تأكلون مما تقتلون 
بأيديكم ولا تأكلون مما قتله الله» قال الزجاج معنى قوله: لا ينازعنك لا تنازعهم أنت 
كما يقال لا يخاصمَنّك فلان أي لا تخاصمه وهذا جائز فيما يكون بين اثنين فلا يجوز لا 
يضربنك زيد تريد لا تضربه وجاز لا يضاربنك زيد بمعنى لا تضربهء وذلك لأن المنازعة 
والمخاصمة لا تتم إلا باثنين فإذا ترك أحدهما ذهبت المخاصمة #وآدع» الناس إل 
َيِه إلى توحيده وعبادته» قلت: بل إلى ذاته والوصول إليه بلا كيف #إِنَّكَ لَمَنَ هُدٌى 
سيقي وٍ # طريق سوي إلى الحق ومدارج القرب لون جََدَلُوَكَ 4 بعد ظهور الحق ولزوم 
الحجة 8فَثُلٍ َنَّهُ عَم يمَا تعْمَْْن4 من المجادلة الباطلة وغيرها فمجازيكم عليها الجملة 
الشرطية معطوفة على قوله: لفلا سرْعَنك» وفي هذه الجملة وعيد مع رفق وكان ذلك قبل 
الأمر بالقتال لاأَنَّهُ يحَكُم نمكم يَْمْ الْقْمَةٍ» أي يقضي بين المؤمنين منكم والكافرين 
فيظهر الحق من الباطل بإثابة المؤمنين وعقاب الكافرين يوم القيامة كما فصل بينهم في 
الدنيا بالحجج والآيات #فيمَا كُسْرْ فِيه تَعْتلِيْنَ4 من أمر الدين الاختلاف ذهاب كل 
واحد من الخصمين إلى خلاف ما ذهب إليه الآخر ألم ملم استفهام تقرير #إأك أله 
يعَلْمُ ما فى التصَل وَالْأَرْ» لا يخفى عليه شيء لاإنَّ و4 أي الإحاطة به أو إثباته في 
اللوح أو المحكم بينكم لعل أله َسِيرُ4 لأن علمه مقتضى ذاته ونسبة المعلومات كلها 
إلى علمه سواء #وَمْبْدُوت* عطف على مضمون ما سبق من الآيات الدالة, على وحدانيته 
تعالى وكمال قدرته يعني أتعلمون تلك الدلائل الواضحة والبراهين القاطعة في التوحيد 
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والألوهية وهو مع ذلك يعبدون #ين ذو مه ما لَرَ يرل الله #ابوء سُنطنكا» أي حجة 
تدل على جواز عبادته #وَمًا بس لم بيه مله حصل لهم من ضرورة العقل أو استدلالته أو 
بالنقل الصحيح المفيد للعلم من المخبر الصادق الذي دل على صدقه برهان أو المتواتر 
المنتهي إلى إحدى الحواس الخمس 9أومَا للطللِييرت4 أي المشركين الذين ارتكبوا مثل هذا 
الظلم لين تَصِيرٍ» يمنهم من عذاب الله لوَإدًا تت عَلَتِهِرَ م الشرط مع الجزاء معطوف على 
يعبدون 8دَايلئِتَا# من القرآن لآبَيَكتٌ» واضحات إتياناً من الله تعالى أو واضحات الدلالة 
على العقائد الحقة والأحكام الإلهية «تَرِفُ ف وُجُوو اليرت كقَرُوَا لكر » أي الإنكار 
يعني يظهر في وجوههم آثار الإنكار من العبوس والغيظ وضع المظهر موضع الضمير 
للدلالة على أن امال الب لطر الوك يق عبرا اك أو المراد بالمنكر 
ما يقصدونه بالمؤمنين من الشر #يَكَادُونَ# حال من الذين كفروا #ينظوت* أي يبطشون 
أو يسطون إليهم أيديهم بالسوء وأصله من سطا الفرس يسطو إذا قام على رجليه رافعاً 
يديه إنا 'مراخاً أئ أهرا وإما نزواً على الأنثى» وفي القاموس سَطا عليه وبه سطوا وسطوةٌ 
صال أو قهر بالبطش «يأليينت يتلرت بت عَليهِمْ ينا يعدي بمحمد كَكْةِ وأصحابه لكل 
لهم يا محمد لأَنَأيتْكٌ بِمَّرْ4 لكم وأكره إليكم يّن دَلِْدُ4 أي من هذا القرآن أو من 
غيظكم على التالين ومن سطوكم عليهم أو مماأصابكم من الضجر بسبب ما تلوا عليكم 
#ألَارٌ4 أي هو النار كأئه جواب سائل ما هو ويجوز أن يكون مبتدا خبره #وعَدَهًا 4 
أي وعدها الله «الذيت كُمَرُوا4 بأن مصيرهم إليها وُعلى الأول هد السميلة سكا نقد 
وين الْمَصِررٌ # النار . 








«يأيْهَا ألنَّآسُ صُرِبَ مَتَنُّ4 أي بين لكم حال مستغرب أو قصة عجيبة #اتَسْتَمِعوأ 
لم4 أي للمثل استماع تدبر وتفكرء وقيل: معنى الآية جعل لي مثل يعني جعل الكفار لله 
سبحانه مثلاً مماثلاً في استحقاق العبادة وهي الأصنام فاستمعوا حالها ثم احكموا هل 
يجوز به التمثيل له تعالى ثم بين ذلك فقال: لطإنَّ أن َعْرت4 قرأ يعقوب بالياء 
التحتانية والضمير راجع إلى الكفار والباقون بالتاء على الخطاب للكفار والراجع إلى 
الموصول محذوف يعني إن الذين تدعونها أيها الكفار آلهة كائنة #يّن دُونٍ 3 وهي 
الأصنام «لن يكْلْ دبأ» أي لا يقدرون على خلق خلق ذباب واحد مع صغره وقلته وخستهء 
لأن لن بما فيها من تأكيد النفي دالّة على منافاة ما بين المنفي والمنفي عنهء والذباب 
مشتق من الذب لأنه يذب وجمعه أذبة للقلة وذبّانٌ للكثرة كراب وأغربة وغربان #وَلَوِ 
ْكَمَعُوأ4 أي الأصنام للَمُ» أي لخلق الذباب وهو بجوابه المقدر في موضع الحال جيء 
بها للمبالغة أي لا يقدرون على خلقه مجتمعين له متعاونين عليه فكيف إذا كانوا منفردين 
قالوا حينئذ للحال» وقيل للعطف على معطوف محذوف تقديره مستو حالهم في عدم 
القدرة على الخلق لو لم يجتمعوا لخلقه ولو اجتمعوا له أي لا يقدرون عليه في شيء من 
الأحوال #وَإن يِسَلهُمْ الذْبَابُ ب سيك لا يسْتَقِدُوهُ يِنْهُ» كانوا يطلون الأصنام بالزعفران 
ويضعون بين يديها الطعام وكانت الذباب تقع عليه وتسلب منه فقال الله سبحانه إن يسلب 
الذباب شيئاً منهم لا يقدرون على استنقاذه ولا يقوون على مقاومته فضلاً من أن يخلقوه. 
جمّل الله سبحانه الكفار غاية التجهيل حيث أشركوا بالله القادر على الممكنات كلها 
المتفرد بإيجاد الموجودات بأسرها أعجز الأشياء الذي لا يقدر على خلق أقل الإحياء 
وأذلها ولو اجتمعوا له بل لا يقوى على مقاومة هذا الأقل الأذل» ويعجز عن دفعه عن 
نفسها واستنقاذ ما يتخطفه منها #صّعك الطاب وَالْمَظنُوبُ» قال ابن عباس الطالب 
الذباب يطلب ما يسلب من الطيب عن الصنم والمطلوب الصنم يطلب الذباب منه السلب 
ولا شك أن الطالب ضعيف والمطلوب أضعف منه؛ وقيل: على العكس الطالب طالب 
اعلا ا والمطلوب الذباب وقال الضحاك الطالب عابد الصئم والمطلوب الصنم 
ما قد روأ لَه حَقّ كَدْرِية4 أي ما عظّموه حتى تعظيمه وما عرفوه حق معرفته وما وصفوه 
حق توصيفه حيث أشركوا به ما لا يمتنع من الذباب ولا ينتصف منه #إرك أله قوت » 
على خلق الممكنات بأسرها هد ا اماه مقهورة من 
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بالوحي وبين الناس بقبض الأرواح وإيصال الأرزاق وغير ذلك. قال البغوي هم جبرائيل 
وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل وغيرهم #وٌسنَ ألنّاسِ* أي ويختار من الناس رسلاً يدعون 
سائرهم إلى الحق ويبلّغونهم ما نزل عليهم من الله تعالى أولهم آدم وآخرهم محمد يَلث. 
قال البغوي نزلت حين قال المشركون طاأمُنِلَ عه ألّْرُ ين يَْيئاً4 27 فأخبر أن الاختيار إلى 
الله تعالى يختار من يشاء من خلقه. وقال البيضاوي لما قرّر وحدانيته ونفي أن يشاركه 
غيره في الألوهية وصفاتها بين أن له عباداً مصطفين للرسالة يتوصل بإجابتهم والاقتداء بهم 
إلى عبادته سبحانه وهو أعلى المراتب ومنتهى الدرجات لمن عداه من الموجودات تقريراً 
لسر ويفا القولهم : «إما نَحَبْدُهُمْ إلا ليقربويآ إِلَ أنه زُلْهّ4”" والملائكة بئات الله ونحو 
ذلك #إرى لَه مسيم بصر 4 مدرك للأشياء كلها #يَمْلمُ ما بين أيْدِيهِمٌ وما ما حَلْمَهُم 4 قال 
ابن عباس يعني ما قدموا وما خلفواء وقال الحسن ما عملوا وما هم عاملون بعد وقيل: 
الضمير را جع إلى الرسل أي يع ما بين أبديهم أي الرسل أي ما قبلى خلقهم لو 
ته 4 أي ما هو كان بعد فنائهم لوَلِلَ أله # م الأْدُ4 أي إليه مرجع الأمور كلها لأنه 
مالكها بالذات لا يسأل عما يفعل من الإصطفاء وغيره وهم يسألون #بكأيهًا لدبت عَامَنُوأ 
أرحكعوا وأسجدرا» أي صلوا عبر عن الصلاة بالركوع والسجود لأنهما ركان لها لا زمان 
لا تنفك عنهما بخلاف غيرهما من الأركان فإن القراءة ءة تسقط عن الأخرس والقيام عمن لا 
يستطيعه» وأما الركوع والسجود فلا يسقطان أبدأ عند أبي حنيفة يله حيث قال من لم 
يقدر على الإيماء برأسه للركوع والسجود يتأخر عنه الصلاة ولا يتأدى بالإيماء بالحاجب 
أو القلب ##واعبدوأ 27 كه بكل ما يصلح كونه عبادةٌ له تعالى : #وأفككوا الْكَيْرَ » قال ابن 
عباس هو صلة الرحم ومكارم الأخلاق والظاهر أنه يعم الأفعال كلها يعني اختاروا ما هو 
خير وأصلح فيما تأتون به وما تذرونه َلك تمن الجملة في محل النصب على 
الحال أي افعلوا هذه كلها وأنتم راجون الفلاح غير متيقنين له ولا واثقين ثقين بأعمالكم» قال 
رسول الله يكلْهِ: «أوحي إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل قل لأهل طاعتي من أمتك لا يتكلوا 
على أعمالهم فإني لا أناصب عبداً لحساب يوم القيامة أشاء إن أعذبه إلا عذبته وقل لأهل 
معصيتي من أمتك لا يلقوا بأيديهم فإني أغفر الذنوب العظيمة ولا أبالي» رواه أبو نعيم 
عن علي 188 وأخرج البزار عن أنس عن النبي كله : : اليخرج لابن آدم ثلاثة دواوين ديوان 
فيه العمل الصالح وديوان فيه ذنوبه وديوان فيه النعم من الله تعالى» يقول الله لأصغر نعمه 
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في ديوان النعم خذي منك من العمل الصالح فتستوعب العمل الصالح فيقول: وعزتك 
استوعبت ويبقى الذنوب وقد ذهب العمل الصالح كلهء فإذا أراد الله أن يرحم عبداً قال: 


مسألة: اختلف أهل العلم في سجود التلاوة عند هذه الآية؟ فقال أبو حنيفة ومالك 
وسفيان الثوري وغيرهم أنه لا سجود ها هنا لأن المراد بالسجود ها هنا السجود الصلاتي 
بدليل كونه مقروناً بالركوع والمعهود في مثله من القرآن ما هو ركن الصلاة بالاستقراء نحو: 
لوأسْجُرى وَأركى مَعَّ الكويرت 74 وقال ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم لا 
بذااهاءهنا أن سجد للعلا رة لديف عقية بق اغامن قال قلت يا سول" الله «أفضلت سورة 
الحج بأن فيها سجدتين قال: «نعم ومن لم يسجدهما وكرت اعنا ا ؟ربراء احم رايد 
داود والترمذي (واللفظ له) والدارقطني والبيهقي والحاكم وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف» 
قال الترمذي إسناده ليس بالقوي وقال ابن الجوزي قال ابن وهب ابن لهيعة صدوق يعني 
إنما ضعفه لأجل حفظه وقال الحاكم عبد الله بن لهيعة أحد الأئمة وإنما تم اختلاطه في 
آخر عمره وقد تفرد به» وروى أبو داود في المراسيل عنه يليه قال: «فضلت سورة الحج 
بسجدتين» قال: وقد أسند هذا ولا يصح وحديث عمرو بن العاص أن النبي كه أقرأه 
خمس عشرة آية سجدة في القرآن منها ثلاث في المفصل وفي الحج سجدتان”"؛ رواه أبو 
داود وابن ماجه والدارقطني والحاكم وحسنه المنذري والنووي وضعفه عبد الحق وابن 
القطان وفيه عبد الله بن منين الكلالي وهو مجهول والراوي عنه الحارث بن سعيد الثقفي 
المصري وهو لا يعرف أيضاً» وقال ابن ماكولا ليس له غيره هذا الحديث وأكد الحاكم 
حديث عقبه بن عامر بأن الرواية صحت فيه من قول عمر وابنه وبن مسعود وابن عباس 
وأبي الدرداء وأبي موسى وعمار ثم ساقها موقوفة عليهم وأكده البيهقي بما رواه في 
المعرفة من طريق خالد بن معدان مرسلاً وقال البغوي وهو قول عمرو علي وابن مسعود 
وابن عمرء قلتٌ: الموقوف في الباب له حكم المرفوع وقد ذكرنا مسائل سجود التلاوة 
في سورة الانشقاق #وَجَْهَدُوا»* الجهد بالضم الوسع والطاقة وبالفتح المشقة» وقيل: 
المبالغة والغاية» وقيل: هما لغتان في الوسع والطاقة وأما في المشقة والغاية فالفتح لا 
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غير والجهاد والمجاهدة مفاعلة منه» ولما كان بناؤه للاشتراك ب بين اثنين استعمل في 
المحاربة مع الأعداء فإن فيه تحمل المشقة من الجانبين واستفراغ ما في الوسع والطاقة 
من قول أو فعل والمبالغة فيه إلى غاية في أَلَِّ أي في سبيله وإعلان دينه وقضاء أحكامه 
وقيل معناه لله «حَقَّ جهكادوء» منصوب على المصدرية ومعناه جهاداً فيه حقاً خالصاًء أي 
حق ذلك الجهاد حقاً وخلص خلوصاً لوجهه الكريم» فعكين وأضيف الحى إلى التجياد 
مبالغة كقولك هو حق عالم وأضيف الجهاد إلى الضمير اتساعاً. أو لأنه مختص بالله من 
حيث إنه مفعول لوجه الله ومن أجله قال ابن عباس هو استفراغ الطاقة فيه وأن لا يخافوا 
في الله لومة لائم فهو حقى الجهادء وقال الضحاك ومقاتل اعملوا لله حق عمله واعبدوه 
حق عبادته؛ وقال أكثر المفسرين حق الجهاد أن يكون نيته خالصة لله عز وجل» وقال 
السدي أن يطاع فلا يعصى»ء وقال عبد الله بن المبارك هو مجاهدة النفس والهوى وهو 
الجهاد الأكبر وهو حق الجهادء قال البغوي وقد روي أن رسول الله يَكةِ لما رجع من 
غزوة تبوك قال رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبرء قال البغوي أراد بالجهاد 
الأصغر 00 الكفار وبالجهاد الأكبر الجهاد مع النفس» وأخرج البيهقي في الزهد 
عن جابر ونه قال: قا شلب جوا .اتوم ره لاد ديت برستي مد اميا 
الأصغر إلى الجهاد الأكبر» قيل : وما الجهاد الأكبر؟ قال: «مجاهدة العبد لهواه» قال 
البيهقي هذا إسناد فيه ضعفف. 


قلت: ليس المراد بالجهاد في هذه الآية المحاربة مع الكفار خاصة لأنه يأبى عنه 
سياق الآية لأن في نسق الآية ارتقاء من الأخص إلى الأعم في كل عطف حيث ذكر الصلاة 
أولاً بقوله : «أركَكوا وأسْجْدُا» لكونها أهم العبادات ثم عطف عليه #واعبدوأ رش وهو 
يشتمل العبادات كلها الصلاة وغيرها ثم قال : #وأفسلوا لْحَيْرَ 4 وهو يشتمل أداء حقوق 
الله تعالى كلها من العبادات والعقوبات وغيرها ومحاربة الكفار وأداء حقوق الناس ومكارم 
الأخلاق وغير ذلك وإتيان السنئن والمستحبات كلهء ثم قال: ##وَجَلِهِدُوا في الله حَقَّ 
حهاديئ» فلا وجه لحمله على محاربة الكفار خاصة بل المراد منه الإخلاص في الأقوال 
والأعمال والأحوال كلها ويحصل ذلك بالجهاد مع النفس ومخالفة الهوى». فإن الإخللاص 
إنما يحصل بصفاء القلب وفناء النفس» وهما بالجهاد مع النفس الأمارة بالسوء ومخالفة 
الهوى مع اقتباس أنوار النبوة وذلك في اصطلاح القوم يعبّر بالسلوك والجذبء وذلك 
الإخلاص هو المعنى من أقوال أوائل المفسرين المذكورة فإن الصوفي إذا صار من 
المخلصين بعد فناة النفس وصفاء القلب لا يخاف في الله لومة لائم ويبعد الله حق عبادته بلا 


سورة الحج ولجنا 
رياء وسمعة بنيةٍ خالصة لله عز وجل ويطيع الله ولا يعصيه ولا شك أن ذلك هو الجهاد 
الأكبرء وأما الجهاد الأصغر يعني المحاربة مع الكفار فهو صورة الجهاد ولا يعتد به ولا 
بشيء من العبادات ما لم يكن خالصاً لوجه الله قال رسول الله يَلّْ: «إنما الأعمال بالنيات 
وإنما لكل امرىء ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله وروسله فهجرته إلى الله ورسوله ومن 
كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه)”'' متفق عليه من 
حديث عمر بن الخطاب وقال رسول الله يك : «قال الله تعالى : أنا أغنى الشركاء عن الشرك 
من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري فأنا منه بريء هو للذي عمله»””" رواه مسلم . 


فائدة: قوله كَدِ اقد متم خير مقدم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر' يفيد أن 
الجهاد الأكبر يعين المجاهدة مع النفس إنما يتأتى للمريد بمصاحبة الشيخ الكامل المكمل» 
فإنهم لما قدموا على النبي يَكِْةٍ بعد المحاربة مع الكفار اكتسبوا ببركة صحبته وانعكاس أشعة 
أنواره صفاءً في القلب وفناءً في النفس» وقوله رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر 
الضمير للمتكلم مع الغير والمراد منه إسناد الرجوع إلى من معه من الصحابة فإنهم كانوا في 
حالة الجهاد مشغولين بمحاربة الكفار وإن كانوا مع النبي مَل في مصاحبته لكن كان غالب 
هممهم مدافعة الكفار ثم إذا صاروا في المدينة مقيمين مع النبي كَل لم يكن حينئذ همهم 
إلا الاقتباس لأنواره» والاقتفاء بمعالم آثاره وأخذ العلوم الظاهرة والباطنة من جنابه مَل 
«مْرٌ أَجْتَبلكُم4 أي اختاركم من بين الخلائق لمصاحبة نبيه وحبيبه يَكلِِ: «إن الله اختارني 
واختار لي أصحاباً واختار لي منهم أصهاراً وأنصارٌ»© وعن واثلة بن أسقع قال سمعتٌ 
رسول الله كَِْةِ يقول: (إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشاً من كنانة 
واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم)”*© رواه مسلم وفي رواية للترمذي 
(إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل واصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة #وما جَعَلَ 


)١( أخرجه البخاري في كتاب: بدء الوحي» باب: كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله كَهِ‎ )١( 
.)١9017( وأخرجه مسلم في كتاب: الإمارة» باب: قوله يَكٍِ إنما الأعمال بالنية‎ 

(0) أخرجه مسلم في كتاب: الزهد والرقائق» باب: من أشرك في عمله غير الله (5984). 

إفرة رواه الطبراني وفيه من لم أعرفه. 
انظر مجمع الزوائد في كتاب: المناقب» باب: ما جاء في أصحاب رسول الله يَكِهِ وأصهاره 
(159901). 

(5) أخرجه مسلم في كتاب: الفضائل» باب: فضل نسب النبي كَل وتسليم الحجر عليه قبل النبوة 
(77177). وأخرجه الترمذي في كتاب: المناقب» باب: ما جاء في فضل النبي كله (771). 
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علب فى لزن مد ِنَ حرج» أي ضيق وتكليف يشتد القيام به عليكم» اويا اللترين 
يبتلى بشيء من الذنوب إلا جعل الله له منه مخرجاً بعضها بالتوبة وبعضها حا ١‏ 
والقصاص وبعضها بأنواع الكفارات فليس في دين الإسلام ما لا يجد العبد سبيلاً إلى 
الخلاص من العقاب وكان فيما سبق من الأمم من الذنوب ما لا توبة لهاء وقيل معناه 
جع ل رات وه ار عا اوور نار ننه زوورلت الع ل 
التبس عليكم وسع ذلك عليكم حتى تتيقنواء وقال مقاتل يعنى الرخص عند الضرورات 
كقصر الصلاة في السفر والتيمم والإفطار في السفر 5-6 وأكل الميتة عند الضرورة 
والصلاة قاعداً أو مستقلياً عند العجز وهو قول الكلبي وذلك معنى قوله يَكِ: «إذا أمرتكم 
بشيء فأتوا منه ما استطعتم» وروي عن ابن عباس أنه قال: الحرج ما كان على بني 
إسرائيل من الآصار التي كانت عليهم وضعها الله عنَّ وجل عن هذه الأمة» قلت: ويمكن 
أن يقال معنى قوله تعالى: ما جعل الله عليكم في الدين من حرج أنه تعالى رفع عنكم 
كلفة التكاليف الشرعية حتى صارت التكاليف الشرعية أرغب إليكم من المرغوبات 
الطبعية» وذلك من لوازم الاجتباء قال رسول الله كك : «جعلت قرة عيني في الصلاة)7© 
رواه أحمد والنسائي والحاكم وصححه والبيهقي عن أنس ليله ك4 منصوب على 
الإغراء أي عليكم ملة أبيكم أو على الاختصاص أي أعني بالدين ملة أبيكم» أو على 
المصدر بفعل دل عليه مضمون ما قبلها بحذف المضاف أي وسع دينكم توسعة ملة أبيكم 
#إِررَهَ 4 عطف بيان والظاهر أنه خطاب للمؤمنين من قريش إذا السورة مكية ثم الناس 
ار را ا : #الناس تبع لقريش في هذا الشأن مسلمهم تبع لمسلمهم 
0 ' متفق عليه من حديث أبي هريرة» وفي رواية لمسلم عن جابر 
أنه يك قال: «الناس تبع لقريش في الخير والشر» وقيل: خطاب للعرب وكانوا من نسل 
اماو دق اك ام ل و ال 
فإنه سبب لحياتهم الأبدية ووجودهم على الوجه المعتد به في الآخرة ولأجل ذلك قال الله 
تعالى : #«وأزوجدد امه 0 وقال النبي يكهِ: «إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم فإذا أتى 





.)899( أخرجه النسائي في كتاب: عشرة النساء؛ باب: حب النساء‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري في كتاب: المناقب» باب: قول الله تعالى: ايكيا اناس إِنَا عَلْقَتوٌ : ين دك وَأَنق»‎ 


(96غ؟2 وأخرجه مسلم في كتاب: : الإمارة» باب: الحانن تمع لقريكن والطاانة تى كريني 
(1818). 


(9) سورة الأحزاب» الآية: 5. 


سورة الحج 5569 
أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستطب بيمينه»”' 000 أحمد وأبو داود 
والنسائي وابن ماجه وابن حبان عن أبي هريرة ولما كان ملة إبراهيم ودينه مرغوباً لأهل 
مكة مؤمنهم وكافرهم». وكانت الكافرون منهم يزعمون أنهم على دين إبراهيم نكل لا غير 
«إرك أَيْلَ ألنَاسِ بِإِرّهِيمَ لَلَدبنَ اتبعوه وعدا لي ولس امنا 04 هُو4 يعني الله سبحانه 
#سملكم لْمَسْلِمِينَ من قْلُ» نزول القرآن في الكتب المتقدمة #وَفٍ مدا القرآن سماكم 
مسلمية: وقال ابن زيد عو يعني إبراهيم سماكم المسلمين من قبل هذا الوقت في أياه 
حيث قال: لرَبًَا وَاجْمَلنَا مُسْلِمَنِ لك وَيِن دُرِيََآ أمَدٌ مُْلِمَةٌ أق4”" يعني أهل مكة.» وتسميتهم 
مسجل نو لكر ندواة رك عو براه للقن كاد بيع شوو ورج وقيل: تقدير 
الكلام وفي هذا القرآن بيان تسميته إياكم مسلمين هذه الجملة بيان لقوله تعالى: #هُوٌ 
َعْيبسكُه4 فإن الهداية إلى الإسلام الحقيقي والتسمية بالمسلمين مبنئٌ على الاجتباء 
#لِكوْنَ السُولُ» متعلق بمضمون #هْوٌ نكف اليه لْمْمْلِيِينَ* أي أعطاكم الإسلام وجعلكم 
مسلمين للكنَ أ ليسول اش هيا َك القيامة أن قد بلُفكم: قلتٌ: وجاز أن يكون 
متعلقاً بقوله «اركعوا وَأَسْجُدُواْ» مع ما عطف عليه 9و5 و أنتم #شْهدَآء عَلَ لتايس » 
أن رسلهم قد بلّغتهم» أخرج ابن جرير وابن المنذر عن جابر بن عبد الله عن النبي َل : 
لأنا وأمتي يوم القيامة على كئوم مشرفين على الخلائق ما من الناس أحدٌ إلا ودَّ أنه منا 
وما من نبي إلا كذّبه قومه ونحن نشهد أنه قد بلّْ رسالة ربه» وأخرج ابن المبارك ف فى الزهد 
أنبأنا رشد بن سعد حدثني ابن العم عن أبي حبلة بسنده قال: أرلدعن دعن يوم القبانة 
إسرافيل فيقول الله هل بِلَغْتَ عهدي؟ فيقول: نعم قد بلغت جبرائيل فيدعى جبرائيل فيقال : 
هل بلَغك إسرافيل عهدي؟ فيقول: نعم فيخلى إسرافيل» فيقول لجبرائيل ما صنعت في 
عهدي؟ فيقول: يا رب بلغت الرسل» فيدعو الرسل فيقال للرسل هل بلّغكم جبرائيل 
عهدي فيقولون نعم فيقال لهم ما صنعتم في عهدي فيقولون بِلّغنا الأمم» فيدعى الأمم 
فيقال لهم هل بنّفكم الرسل؟ فمكذّب ومصدّق فيقول الرسل لنا عليهم شهداء فيقول من؟ 
فيقولون: أمة محمد يِل فيدعى أمة محمد فيقال لهم أتشهدون أن الرسل قد بِلَّعْتٍ الأمم؟ 
فيقولون: نعم» فيقول الأمم يا ربنا كيف يشهد علينا من لم يدركنا؟ فيقول الله تعالى كيف 
تشهلاون علبهم ولم تذركوهم؟ فيقولون: يا ربنا ارسلة إلبنا زسولاً وانزلتٌ علينا كتابا 


.)8( أخرجه أبو داود فى كتاب: الطهارة» باب: كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة‎ )١( 
."4 (؟) سورة آل عمران» الآية:‎ 
.١78 (؟) سورة البقرة» الآية:‎ 


0" الجزء السادس من كتاب تفسير المظهري 
وقصصت علينا فيه أن قد بلَّغواء فذلك قوله: «كدِكَ جَمَلتئ أمَّدُ وَسَمَلا يووا سْبَرَآه 
عَلَ ألنّاس وَيَكُونَ الرسول عَلِكمْ نّهِيداً4”'' وقد ذكرنا ما رواه البخاري وغيره عن أبي سعيد 
الخدري في سورة البقرة في تفسير قوله تعالى : 9وَكَدَيِكَ جَمَلتتكٌ: أُمَدٌ وَسكلا4 . 

#تأقبثوأ الصَلرة» داوموا عليها لوءَانأ ألركَرةَ» يعني فتقربوا إلى الله بأنواع 
الطاعات لما خصّكم بهذا الفضل والشرف «اواْْتصَمُوا أن يعني ثقوا به في جميع 
أموركم ولا تستعينوا في شيء إلا منه» وقال الحسن. معناه تمسكوا بدين الله وروي عن 
ابن عباس سلوا ربكم يعصمكم من كل ما يكرهء وقيل : معناه أدعوه ليثبتكم على دينه 
وقيل الاعتصام بالله هو التمسك بالكتاب والسنة قال رسول الله يكل : ااتركت فيكم أمرين 
لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله» رواه مالك في الموطأ مرسلاً» وعن 
عصيف بن الحارث اليماني قال قال رسول الله يكل : «ما أحدث قوم بدعة إلا رفع مثلها 
من السن فتمسك سنة خير من إحداث بدعة”") رواه أحمد #هرٌ مَوْلدك4 ناصركم 
وحافظكم ومتولي أموركم هذه الجملة في مقام التعليل للاعتصام #فَِعُمَ الْمَوْكٌ وَنِعْرَ 
َلتحِيرٌ4 الفاء للسببية يعني إذا ثبت أن الله مولاكم ونصيركم فنعم المولى مولاكم ونعم 
النصير نصيركم إذ لا مثل له في الولاية والنصر بل لا مولى ولا نصير سواه في الحقيقة 
والله أعلم. تم تفسير سورة الحج من تفسير المظهري ثامن ذي الحجة من السنة الثالثة بعد 
المائتين وألف» ويتلوه إن شاء الله تعالى سورة المؤمنين وصلى الله تعالى على خير خلقه 
سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين ١5‏ ذي الحجة سنة .17١7‏ 





.١87 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
رواه أحمد والبزار وفيه أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم وهو منكر الحديث.‎ (00 
.)845( انظر مجمع الزوائد في كتاب: العلم» باب: في البدع والأهواء‎ 


«مد الح النزيئوت 9 ألْدِنَ هُمْ فى صَلَاممْ حَشْمود (© وَاَدِنَ هُمْ عن اللْغر مُْرسُوت 
© َل م لك كمة (© وليه 3 أزوك 

7 نئي َم أ عبر ملي 6 3 تق ورآ ذُلِكَ مأَوْكِيكَ م َعَادونَ 2 وَآلَدِنَ هر 
0 ا و 2 ا 4 724 
امتهم َعَهُدِم دعن (© وَايّنَ هْر عل صَلرَمْ جَايظنَ (© زْلَيِكَ رنوك ونا 
ألمت يرو الفزتزس م فا كيشة )4 ظ 


ار العاكو وشتعاع على قرط التيلين كن الي فرررة أن ونيول الله الإو كان إذا 
صلى رفع بصره إلى السماء فنزلت 9قَد قلح الْمؤيونَ © أدْنَ هم في صَكيمْ حَسِمنَ ©» 
فطأطأ رأسه. ا فنزلت» وذكره البغوي أنه 
قال أبو هريرة كان أصحاب رسول الله يي يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة فلما 
نزل الذين هم في صلاتهم خاشعون رموا بأبصارهم إلى مواضع السجودء وأخرج ابن أبي 
حاتم عن ابن سيرين مرسلاً كان الصحابة يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة فنزلت. 
قرأ ورش بإلقاء حركة همزة أفلح على دال قد وحذف الهمزة» وكلمة قد تثبت ما كان 
متوقعاً » كما أن لما ينفيهء وتدل على ثباته إذا دخل على الماضي ولذلك ثقربه من الحال» 
ولما كان المؤمنون متوقعين الفلاح بفضل الله صُدَّرت بها بشارةً لهم» والفلاح قال في 
القاموس هو الفوز (يعني بالمقصود) والنجاة (يعني من المرهوب) والبقاء في الخيرء وهو 
اليو وأخروي والمزادقايقنا الفلا الأمروي اللكاس» وكماله أزا لا يعدب أضلة لا 
في القبر ولا بالمناقشة في الحساب وشدائد يوم القيامة ولا بدخول النار ولا بصعوبة 
المرور على الصراطء ويفوز إلى أعلى المقاصد في الجنان ومراتب القرب والرؤية 
والوسوان هه املك ديات ْ 


وأما الفلاح في الجملة فغير مختصر بالمتصفين بهذه الصفات ا 
الآيات» بل هو لكل من قال لا إله إلا الله قال الله تعالى: فَّمَن يَمَمَلْ مِتْقَالَ دَرَوَ حيرا 
رم 4©9”' والإيمان والتوحيد نفسه رأسه الخيرات» ومن ها هنا قال ابن 0 


)١(‏ سورة الزلزلة» الآية: لا. 


يض الجزء السادس من كتاب تفسير المظهري 
ب 2 777 را 


سعد المصدقون بالتوحيد وبقوا في الجنة» وروي عن ابن عباس مرفوعاً : «خلق الله جنة 
لس ل ا 0 لد كلم 

لْمَؤْمُِونَ 4*2 فقال : وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك بخيل» رواه الطبراني. قلتٌّ: لعل 
المراد بالبخيل ها هنا هو الكافر فإنه يبخل عن أداء حق الله تعالى في التوحيد وأخرج 
أيضا الطبراني بسند آخر جيد عنه قال: قال رسول الله يَكهِ: «لما خلق الله جنة عدن خلق 
ا ل ل تكلمي فقالت #إقَدَ 

فلح المؤمثون 429 وأخرج البزار والطبراني والبيهقي نحوه عن أبي سعيد الخدري 
مرفوعاً والبيهقي عن مجاهد وعن كعب نحوه والحاكم عن أنس نحوهء وأخرج ابن أبي 
الدنيا في صفة الجنة عن أنس قال قال رسول الله طَلِ: «خلق الله تبارك وتعالى جنة عدن 
من درة بيضاء ولبنة من ياقوتة حمراء ولبنة من زبرجد خضراء وملاطها المسك وحشيشها 
الزعفران وحصاها اللؤلؤ وترابها العنبر» ثم قال لها انطقي قالت: لات أَكْلَمَ الْمُؤْميُونَ 
42 قال: وعزتي لا يجاورني فيك بخيل». 


قلتُ: ويمكن أن يقال أن المراد بالفلاح دخول الجنة مطلقاً لو بعد التعذيب وذلك 
لجميع المؤمنين كما تدل عليه الأحاديث المذكورة» والتقييد في القرآن بالصفات المذكورة 
ليس للاحتراز بل للمدح» فإن شأن المؤمن يقتضي الاتصاف بتلك الصفات وعلى تقدير 
كون المراد بالفلاح الفلاح الكامل وكون التقييد بالصفات للاحتراز لا يدل تلك الآيات إلا 
على الوعد بالفلاح الكامل للمؤمنين الكاملين المتصفين بتلك الصفات ولا تدل على نفي 
الفلاح عن غيرهم من المؤمنين» لأنا لا نقول بمفهوم الصفة كما قرر في الأصول أن التقييد 
بالشرط أو الصفة يجعل ما لا يوجد فيه الشرط أو الصفة في حكم المسكوت عنه وهو 
المراد بالاحتراز أنه يجعله في حكم المنطوق بنفي الحكمء وقد انعقد الإجماع على أن أهل 
الكبائر من المؤمنين وإن ماتوا بغير توبة مآلهم إلى الجنة وهم في مشيئة الله تعالى إن شاء 
عذبهم ثم يدخلهم الجنة وإن شاء غفر لهم بلا تعذيب. 


والخاشعون قال ابن عباس هم المخبتون أذلاء» وقال الحسن خائفون» وقال مقاتل 
متواضعون؛ وقال مجاهد هو غض البصر وخفض الصوتء وعن علي كرم الله وجهه هو 
أن ل( يلعفت يمينا ولا قتعالآء :وال اسعيد بن اجيير لآ يحرف من على يدينه وله هق على 
شماله ولا يلتفت من الخشوع لله تعالى وقال عمرو بن دينار هو السكون وحسن الهيئة» 
وقال جماعة هو أن لا ترفع بصرك عن موضع سجودك» وقال عطاء هو أن لا تعبث بشيء 


سورة المؤمنين ذف 
من جسدك في الصلاة» وقيل: الخشوع في الصلاة هو جمع الهمة لها والإعراض عما سواه 
والتدبر فيما يجرى على لسانه من القراء والذكر» وأن لا يجاوز مصلاه ولا يلتفت ولا يغيب 
ولا يميل ولا يفرقع أصابعه ولا يقلّب الحصى ولا يفعل شيئاً مما يكره في الصلاة» وعن 
أبي الدرداء هو إخلاص المقال وإعظام المقام واليقين التام وجمع الاهتمام؛ وفي القاموس 
الخشوع هو الخضوعٌ أي التواضع أو هو قريب من الخضوع أو هو في البدن والخشوعٌ في 
الصوت والبصر والسكونٌ والتذلل» وفي النهاية الخشوع في الصوت والبصر كالخضوع في 
البدن» عن أبي ذر عن النبي يليه قال: «لا يزال الله عز وجل مقبلاً على العبد ما كان في 
صلاته ما لم يلتفت فإذا التفت أعرض عنه)17' رواه أحمد وأبو داود والنسائي والدارمي» 
وعن عائشة قالت: سألت رسول الله يك عن الالتفات في الصلاة قال: «هو اختلاس 
يختلسه الشيطان من صلاة العبد)”"' متفق عليه؛ وعن أنس بن مالك قال قال النبي ككله: «ما 
بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم» فاشتد قوله في ذلك حتى قال: 
الينتهين عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم رواه البغوي» وروى مسلم والنسائي عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله يكِْهّ: «لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم عند الدعاء في الصلاة إلى 
السماء أو لتخطفن أبصارهم)»”” عن جابر بن سمرة بلفظ : «الينتهين أقوام يرفعون أبصارهم 
إلى السماء في الصلاة أو لايرجع إليهم أبصارهم» رواه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجهء 
وعن أبي هريرة أن النبي يَكهِ: رأى رجلا يعبث بلحيته في الصلاة فقال: «لو خشع قلب هذا 
لخشعت جوارحه» رواه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول بسند ضعيف؛ وعن أبي 
الأحوص عن النبي يكل قال: «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة 
تواجهه)”* رواه البغوي ورواه أحمد وابن عدي والنسائي وابن ماجه وابن حبان عن أبي 
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)١(‏ أخرجه أبو داود فى كتاب: الصلاة» باب: الالتفات فى الصلاة (404)» وأخرجه النسائي في كتاب: 
السهوء باب: التشديد في الالتفات في الصلاة (1184). ة 

(0) أخرجه البخاري في كتاب ؛ الأذان» باب : الالتفات فى الصلاة .)901١(‏ 

18 اخرجه مسلم في كعاب ؛"الضيلاة» يانه النين .عن :رقع النصر إن البتخافقي الضلؤة (208) 
وأخرجه النسائي في كتاب: السهوء باب: النهي عن رفع البصر إلى السماء عند الدعاء في الصلاة 
(59؟١).‏ 

(:) أخرجه الترمذي في كتاب: الصلاة» باب: ما جاء في كراهية مسح الحصى في الصلاة (0715)) 
وأخرجه النسائي في كتاب: السهوء باب: النهي عن مسح الحصى في الصلاة .)١1١85(‏ 


5و" الجزء السادس من كتاب تفسير المظهرى 
يٍِ 
وعن أنس أن النبي كَكةِ قال: : اليا أنس اجعل بصرك حيث تسجد» رواه البيهقي في 


سئئه الكبير» وعنه قال: قال لي رسول الله مَكِةِ: «يا بني إياك والالتفات فى الصلاة فإن 
الالتفات في الصلاة هلكة فإن كان لا بد ففي التطوع لا في الفريضة»7" . 


ٍادَلدِنَ هم عَنِ اللَفْوي4 قال عطاء عن ابن عباس عن الشرك؛ وقال الحسن عن 
المعاصي» قلت: والأولى أن يقال عما لا يفيدهم في الآخرة كلاماً كان أو غيره ولا 
يحمد عليه من قول أو فعل لنتْريُرت4 فضلاً عن ارتكابهم ما يضرهم من الشرك 
والمعاصيء وقيل : هو معارضة الكفار بالشتم والسب قال الله تعالى: ##وَإدًا مرو ِاللَثْوِ مرُوأ 

حكرام 4 ”" أي إذا سمعوا الكلام القبيح أكرموا أنفسهم عن الدخول فيه» قال البيضاوي 
هن أبله بتو النين لذ بهرت يوجر جل الجملة اليه دبناء الحكم على الضمير والتعبير 
عوابا رتم اوتمديم الصدلة ليه ور وإقامة الإعراض مقام الترك ليدل على بعدهم عنه رأساً 
مباشرةً وتسبيباً وميلاً وحضوراً فإن أصله أن يكون في عرض غير عرضه وكذلك قوله: 
لات هم رك سعد 46 الزكاة يطلق على القدر الواجب الذي يخرجه المزكى من 
النصاب وعلى ما قعل المزكي والمراد ها هنا هو الفعل لأن الفاعل إنما يفعل الفعل دو 
العين وجاز أن يراد العين بتقدير المضاف يعني لأداء الزكاة فاعلون» وفي لفظ فاعلون 
دلالة على المداومة ودخول اللام لتقدم المفعرل وضعف اسم الفاعل عن العمل يقال هذا 
ضارب لزيد ولا يقال ضرب لزيد» وقيل: الزكاة ها هنا هو العمل الصالح أي والذين هم 
للعمل الصالح فاعلون ودين هُمْ روجهم حَلفِظُون 29 الفرج اسم لجميع سوءة الرجل 
والمرأة وحفظ الفرج التعفف عن الحرام إلا عَإحَ أَنويْجِهمْ 4 صلة لحافظون من قولك 
احفظ علي عنان فرسي يعني لا تطلقهء واستقام المعنى لتضمن الحفظ معنى نفي البزل أو 
صلة لمقدر وهو لا يبذلونها لدلالة قوله غير مومين عليه» وجاز أن يكون المستثني المفرغ 
منصوباً على الحال والتقدير حافظون لفروجهم في جميع الأحوال إلا كدري فلن 
أزواجهم أي زوجاتهم #أر ما ما ملكت مث » أي سرياتهم يعني ناكحين أو مالكين» قال 
البيضاوي إنما قال ما إجراء للمماليك مجرى غير ذوي العقول إذ الملك أصل شائع فيه 





)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب: الجمعة؛ باب: ما ذكر في الالتفات في الصلاة (580) وقال: حسن 
غريب . 
(؟) سورة الفرقان» الآية: ؟ل. 


سورة المؤمنين نيف 
قلتٌّ: بل المراد منه الإماء فإن النساء لقلة عقلهن ملحقات بغير ذوي المعقول ولذلك 
يستعمل ضمائر التأنيث لغير ذوي العقول» فإيراد كلمة ما للدلالة على أن المراد به الإماء 
دون العبيد من المماليك فلا يجوز للنساء الاستمتاع بفروج عبيدهم #هَإِنَهُمْ غَبْرٌ مريت » 
في إتيانها والضمير المنصوب لحافظون ولمن دل عليه الاستثناء 08 
أزواجهم وإمائهم فإنهم غير ملومين ممنِ بتي وَرَهٌ ذْلِك» المستثنى أي طلب سوى 
الأزواج والإماء المملوكة لبذل الفرج «دَوْليكَ هم ألْعَادُونَ»* أي الكاملون في الظلم 
والعدوان المتجاوزون عن الحلال إلى الحرام وهذه الآية ناسخة لمتعة النساء» عن ابن 
عباس قال إنما كانت المتعة في أول الإسلام كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة 
000 بار المي مسو ا لور ل ل وي ا 1 
روجهم ما مَا ملكت يمن * قال ابن عباس : «فكل فرج سواهما فهو خراء)»” ا 
الترمذي» له 
التوارث بينهم حتى لا تقول الروافض أيضاً بالتوارث؛ وقد قال الله تعالى: #وَل 

نِصَف ما مَرَلكَ أ رو 04 وقد ذكرنا مسألة متعة النساء في تفسير سورة النساء في تفسير 
قوله تعالى: : هما أَسْكَمْتَعم بد ٍََ هبن هَعَاوهن حوره 00-6 وأيضاً في هذه الآية دليل 
لص سان وهو تون السجاف قال يدك قم ارت جاده قال 
مكروه سمعتٌ أن قوما يحشرون وأيديهم حبالى وأظن أنهم هؤلاء. وعن سعيد بن جبير 
قال: عذب الله أمة كانوا يعبثون بمذاكيرهم طاوَأدّنَ هْرْ لِأمْتَتهِمْ» قرأ ابن كثير ها هنا وفي 
المعارج لأماناتهم على التوحيد والباقون بالجمع #وَعَيْدِهِمْ رعْونَ #4 أي لما يؤتمنون عليه 
ويعاهدون من جهة الحق كالصلاة والصوم وغيرهما من العبادات التي أوجبها الله تعالى» 
أو من جهة الخلق كالودائع والبضائع وما واعد الناس وعاقدهم فعلى العبد الوفاء 
بجميعها» عن أبي هريرة قال سمعتٌ رسول الله كَل يقول: «(إن أول ما يحاسب به العبد 
يوم القيامة من عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وقد خسر 
سسا ع ا وجا وي مت ماع ا ب ا 
بها ما انتقص من الفريضة ثم يكون سائر عمله على ذلك»؛ وفي رواية 5 ثم الزكاة مثل ذلك 





.)١١1( أخرجه الترمذي في كتاب: النكاح» باب: ما جاء في تحريم نكاح المتعة‎ )١( 
.١؟ (؟) سورة النساءء الآية:‎ 
4 سورة النساءء الآية:‎ )( 


ا" الجزء السادس من كتاب تفسير المظهرى 
حي ب و ا ا 7 ري 2 5 225 ا 2 


ثم يؤخذ الأعمال على حسب ذلك)(7) رواه أبو داود ورواه أحمد عن رجل ران هر عل 
صَلوْتهِمَ4 قرأ حمزة والكسائي صلاتهم على التوحيد والباقون على الجمع َافظويَ» أي 
يواظبون عليها ويؤدونها في أوقاتهاء ولفظ الحفظ لما في الصلاة ل 
وليس تكريراً لما وصفهم به أولاً لأن الخشوع في الصلاة غير المحافظة عليهاء 
تصدير ذكر الصلاة والختم بأمرها تعظيم لشأنها ووحدت الصلاة في الأمر بالخشوع 0 
أنه لا بد من الخشوع في جنس الصلاة ة أية صلاة كانت وجمعت في المحافظة عند أكثر 
القراء آخراً ليفاد المحافظة على أنواعها من الفرائض والواجبات والسئن والنوافل 
«وليكَ» أي الجامعون لهذه الصفات #هم لْوْرْنَ الأحقاء بأن يسموا وارثاً دون غيرهم 
جملة معترضة للمدح ليت يَرِْنَ ارون س» صفة للوارثين بيان لما يرثونه والتقييد 
للوراثة الا وا ا عو ل ل ل ل 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله :اما متكم من أحد إلا له منزلان منزل في الجنة 
ا ا ا بر لاي 7 َلتِكَ 
هم رفون ©*4”' رواه ابن ماجه وسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أبي 
ماسرو اكه لطوونا ل مسد مي 
والحاكم وصححه عن أبي هريرة بلفظ يرثون مساكنهم ومساكن إخوان نهم التي أعدت لهم 
لو أطاعوا اللماء وأخرج ابن ماجه عن أنس قال: قال رسول الله عَللة : امن فر من ميراث 
وارئه قطع الله ميراثه من الجنة»”" وقال بعضهم معنى الوراثة هو أنه يؤل أمرهم إلى الجنة 
وينالونها كما يؤل أمر الوارث إلى الميراث» والفردوس أعلى الجنة وقد مر ذكره مشروحاً 
في سورة الكهف #9هُمُ ذِيَا# الضمير راجع إلى فردوس وتأنيث الضمير لكونه اسماً للجنة 
#خَِدُونَ4 لا يموتون فيها ولا يخرجون منها جملة مستأنفة» روى أحمد والترمذي 
والنسائي والحاكم عن عمر بن الخطاب قال كان النبي #هِ إذا نزل عليه الوحي سمع عند 
وجهه دوي كدوي النحل فأنزل عليه يوماً فمكثنا ساعة فسري عنه فاستقبل القبلة ورفع يديه 
وقال: «اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا 





000( أخرجه الترمذي في كتاب: الصلاة» باب: : ما جاء أن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة 
(5») وأخرجه أبو داود في كتاب : الصلاةء باب: : قول النبي كه كل صلاة لا يتمها صاحبها تتم 
من تطوعه (8557). 

(؟) أخرجه ابن ماجه فى كتاب: الزهدء باب: صفة الجنة (4"41). 

(5) أخرجه ابن ماجه في كتاب: الوصاياء باب: الحيف في الوصية 271707 وفي إسناده زيد العمي . 


سورة المؤمنين يُغف 





آذه 


وأرضنا وارض عنا ثم قال: «أنزل علي عشر آيات من أقامهن دخل الجنة ثم قرأ مد أفلح 
لْمْزْمبنَ 2©)» حتى ختم عشر آيات”27: قال النسائي: منكر وصححه الحاكم» وهذه الآية 
جامعة لأبواب الخير كلها فإن الله تعالى وصف المؤمنين بالخشوع في الصلاة والمواظبة 
على الزكاة والإعراض عن اللغو والتجنب عن المحرمات وسائر ما يوجب المروءة 
اجتنابه» فظهر أنهم بلغوا الغاية على الطاعات البدنية والمالية والتطهر والتنزه للتجليات 
الذاتية والصفاتية والله أعلم. 





وَلَقَدْ حَلَنَمَاك جنس #االْإسنَ4 أو آدم عليه السلام وهذا جواب قسم محذوف 
والجملة معطوفة على قوله: ظقَدَ ألم الْمؤْمبُونَ 402 فإنه كان في ذكر الإيمان وأصناف 
العبادات والطاعات وهذه الجملة لبيان استحقاقه تعالى العبادة والطاعة وسبب وجوبهاء 
فكأنه قال وقد حق لهم أن يعبدونا ويوحدونا لأن والله لقد خلقناهم «ين سَلَةَ» أي 
خلاصة سلّت من بين الكدر ومن للابتداء ين طِبِنِ» من للبيان أي سلالة هو طين صفة 
لسلالة . 

أي سلالة كائنئة من طين سلت من وجه الأرض» وكان آدم من طين سلت من 
الأرض وسائر الناس من النطف التي هي من الأغذية التي هي من الأرض» وجاز أن 
يكوك طزفا لقواً متعلنا تمعن سلالة لأنينا يدمتن مسلولة فيكون مق ابعدائية :ونال الكلبي 
المراد بالطين آدم عليه السلام والمعنى خلقنا جنس الإنسان من نطفة سلت من طين هو 


.)71177( أخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآن» باب: ومن سورة المؤمنون‎ )١( 


54 الجزء السادس من كتاب تفسير المظهرى 
5 . 


آدم نء أخرج عبد الرزاق وابن جرير وعبد بن حميد وابنأبي حاتم عن قتادة أن المراد 
بالطين آدم ةا وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد في قوله تعالى : #إين سُلََرْ يّن طبن 
قال من مني بني آدم» قال البغوي وروي عن ابن عباس أنه قال: السلالة صفوة الماى 
وقال عكرمة هو الماء سل من الظهر والعرب تسمي النطفة سلالة لاثم َمَلْتَهُ4 أي السلالة 
وتذكير الضمير على تأويل المسلول نُظفَة4 وجاز أن يكون الضمير راجعاً إلى الإنسان 
ونطفة منصوباً بنزع الخافض فإن كان المراد بالإنسان آدم فمضاف الضمير محذوف أقيم 
المضاف إليه مقامه؛ والمعنى ثم خلقنا ذلك الجنس من نطفة أو خلقنا بنيه من نطفة كائنة 
«في قار تكينو4 أي مقر حريز وهو الرحم والمكين في الأصل صفة للمستقر وصف به 
المحل مبالغة كما عبر عنه بالقرار وهو مصدر م حَلَفنًا» أي صيرنا النْطفَة # البيضاء 
لنَسَلَن41 صيرنا الْدَلََةَ مك4 قطعة لحم قدر ما يمضغ لامَكَلد4 صيرنا «الموىة 
عِظَمًا» بأن صلبناها #فَكسَويًا ًا الْعِظمٌَ لما مما بقي من المضغة أو مما أنبتنا عليها مما 
يصل إليهاء ولحماً منصوب بنزع الخافض أي كسونا العظام بلحم أو هو مفعول ثان 
لكسونا لتضمنه معنى أعطينا يقال كسوت زيداً حلة أي أعطيته إياها قرأ الجمهور عظاماً 
والعظام في الموضعين بلفظ الجمع لاختلافها في الهيئة والصلابة» 0 انبكر را 
عامر عظماً والعظم على التوحيد اكتفاء باسم الجنس عن الجمع «2 ]. أَمَأَنَهُ» الضمير عائد 
إلى السلالة أو إلى الإنسان سواء كان المراد به الجنس أو آدم يل ولا حاجة ها هنا إلى 
تقدير المضاف #اعَلْقَا لما ماخر مصدر لأنشأنا من غير لفظه يعني خلقناء انا اخز أو متعول 
ان له بتضمينه معنى صيرناء وجاز أن يكون بدل اشتمال للمضير المنصوب والمعنى 
أنشأناه أي السلالة أو الإنسان خلقاً آخر أي أنشأنا خلقاً آخرء قال ابن عباس ومجاهد 
والشعبي وعكرمة والضحاك وأبو العالية هو نفخ الروح فيهء قلتٌ: لعل المراد بالروح في 
قولهم هو الروح السفلي المسمى بالروح الحيواني وبالنفس التي هي مركب للروح العلوي 
الذي هو من عالم الأرواح ومقره فوق العرش في النظر الكشفي وليس هو بمكاني. 
والنفس هي البخار المنبعث من العناصر المصور عن هيئة الجسم وهو جسم لطيف سار 
في الجسم الكثيف وعلى هذا يصح إرجاع ضمير أنشأناه إلى السلالة» بخلاف ما إذا كان 
المراد به الروح العلوي فإنه غير مأخوذ من السلالة» وأيضاً كلمة ثم تدل على ذلك فإن 
خلق الأروا العلوي قبل خلت الأبداث إن الأبدان لم تكن موجودةٌ حين أخذ له الميفاق 


م هر 


من الأرواح» وأما : نفخ الروح فهو صفة من صفاته تعالى قال الله تعالى: ##وَبْفحَتٌ فيه من 


سورة المؤمنين 52324 
يُوجى2”4 وإن كان تأخره من تكسية العظام صادق باعتبار تأخر تعلق الصفة القديمة» 
اللهم إلا أن يقال المراد بالإنشاء نفخ الروح لا خلق الروح والله أعلم. 





عن ابن مسعود قال: حدثنا رسول الله يكخِ وهو الصادق المصدوق (إن خلق أحدكم 
يبعث الله إليه ملكا بأربع كلمات فيكتب عمله وأجله ورزق وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه 
الروح» فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا 
ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النارء وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى 
ما يكون بيئه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجي شو علي 
فإن قيل: ورد في الحديث تحويلات خلق الإنسان بكلمة ثم وهي تدل على التراخي وفي 
كتاب الله بكلمة الفاء وهى للتعقيب فما وجه التطبيق بينهما؟ قلت: ذكر رسول الله كي ما 
بين كل تحويل أربعين يوماً وذلك زمان طويل يقتضي العطف بكلمة ثم لكن الله سبحانه 
وف كلقة الفا ,كلد لالة على آق يلكدالمذة الطويلة وهو ارلمون يوم فصيرة عدا نظرا إلى 
ما يقتضي تفاوت كل طور منها إلى طور آخرء وأما إيراد كلمة ثم في بعض المواضع 
وكلمة الفاء فى بعضها فلتفاوت الاستحالات»ء ألا ترى أن استحالة السلالة إلى النطفة في 
غاية البعد» واستحالة النطفة التى استقرت فى صلب الرجل وترائب المرأة زماناً طويلاً» 
ثم وصلت في رحم المرأة وامتزجت هناك وبقيت في الرحم نطفة أربعين يوماء ثم تحولت 
إلى العلقة أيضاً لطول زمانه وتراخيه يقتضي العطف بكلمة ثم بخلاف التحويلات الآخر 
من العلقة إلى المضغة ومن المضغة إلى العظام وإلى تكسية العظام لحمأ فكل ذلك ليس 
بتلك المثابة من البعدء ولأجل ذلك أوردها بلفظة الفاء وأورد كلمة ثم في قوله: ثم 
أَنسَأْتَهُ حَلْقَا “آخَر 4 للتراخي في الرتبة وكمال التفاوت بين الخلقتين والله أعلم. 

مسألة: هذه الآية تدل على أنه من غصب بيضة فأفرخت عنده ثم مات الفرخ» أو 
أخذ من الحرم بيضة فأخرجها إلى الحل ثم أفرخت لزمه ضمان البيضة دون الفرخ لأنه خلق 
آخر وفيه الروح السفلي وهو الروح الحيواني والله أعلم» وقال قتادة معنى قوله: ثم أنشأناه 
خلقا آخر نبات الأسئان والشعر» وروى ابن جرير عن مجاهد أنه استواء الشباب» وعن 


.79 سورة الحجرء الآية:‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري فى كتاب: بدء الخلق» باب: ذكر الملائكة (07708» وأخرجه مسلم في كتاب:‎ 
.)77147( البر والصلة والآداب» باب : كيفية خلق الآدمى فى بطن أمه‎ 


م" الجزء السادس من كتاب تفسير المظهرى 
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الحسن قال: ذكر أو أنثى» وروى العوفي عن ابن عباس إن ذلك تصريف أحواله بعد 
الولادة من الاستهلال إلى الارتضاع إلى القعود إلى القيام إلى المشي إلى الفطام إلى أن 
يأكل ويشرب إلى أن يبلغ الحلم وينقلب في البلاد إلى ما بعدهاء قلت ويمكن أن يكون 
المراد بقوله تعالى: ثم أَنَأَتَهُ حَلقّا احَرَ4 الولادة الثانية التى يكون للفقراء بالفناء 
والانخلاع من الصفات البهيمية والسبعية والبشرية إلى الصفات الملكية والارتقاء منها إلى 
الصفات الرحمانية والبقاء بذات الله تعالى أو بصفاته القدسية وهذا التأويل أليق بالعطف 


0 


تبك 4 أي تعالى وتعظّم من أن يتخذ له شريكاً أو يتهاون في امتثال أوامره 
والانتهاء عن مناهيه» والفاء للسببيّة فإن اتصافه تعالى بما ذكر من الخلق دليل على كمال 
قدرته وحكمته يقتضي الحكم بكبريائه وعظمته وعلو منزلته واستحالة شريكه طلْمْسَدُ 
لْحِقِينَ4 بدل من الله أو خبر مبتدأ محذوف وليس بصفة لأنه نكرة وإن أضيف لأن 
المضاف إليه عوض من من التفضيليّة والتميز لهما محذوف تقديره أحسن الخالقين خلقاً 
فترك ذكر المميز لدلالة الخالقين عليه» واحتجت المعتزلة بهذه الآية على أن العباد 
خالقون لأفعالهم الاختياريّة حتى يتحقق التفضيل» وقد دلت البراهين العقليّة والأدلة 
الشرعية على أن الأفعال الاختيارية للعباد مخلوقة لله تعالى حيث قال الله تعالى : «حلق 
وما نم2114 ولأن الممكن الذي لا يقتضي ذاته وجوده لا يتصور أن يقتضى ذاته وجود 
غيره وعليه انعقد إجماع الصحابة ومن بعدهم من علماء النصيحة» فالجواب عن استدلال 
المعتزلة إنا لا ننكر أن للعباد في أفعالهم الاختيارية نوعاً من الإرادة والاختيار وذلك 
الإرادة والاختيار مناط التكليف ومنشأ الثواب والعقاب وموجب لإسناد الأفعال إليهم 
1 بالكسب. لكن ذلك الإرادة والاختيار غير كافية لإيجاد معدوم أصلاً جوهراً كان 
أو عرضا وإنما الإيجاد بقدرة الله الكاملة وإرادته واختياره» وتعلق قدرته وإراداته واختياره 
تلوق شكية لما زذلك كات لإيجاد كل معدومء غير أن الله سبحانه اقتضت حكمته 
(وإن خفيت علينا) أن يجعل لكسب العبد أيضاً مدخلاً في بعض أفعالهم. فنزاعنا مع 
المعتزلة في المعنى فإنهم يقولون إن قدرة العبد وإرادته كاف لإيجاد المعدوم ونحن لا 
نقول به ولا نزاع لنا في جواز إطلاق لفظ الخلق على كسب العبد فإنه نزاع لفظي» وكلمة 
«أحْسَنٌ لَلتلقينَ4 إنما تدل على صحة إطلاق لفظ الخلق لغة على معنى الكسب والخلق 





.45 سورة الصافات» الآية:‎ )١( 
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المصطلحين ومن ها هنا قال مجاهد معئاه يصنعون ويصنع الله والله خير الصانئعين» يقال 
رجل خالق أي صانعٌ وقال الله تعالى: #وَخَلْيُوت إفَك ١4‏ وقال الله تعالى حكاية عن 
عيسى « أن كدق كم يت اين كَهَبَكَةَ لير 4''' وقيل معنى الخالقين هاهنا 
المصورين أو المقدرين» والخلق في اللغة التقدير وقيل: هذا على سبيل الفرض وفرض 
المحال ليس بمحال يعني لو فرضنا تعدد الخالقين» وكما هو رأي المعتزلة معجوس هذه 
الأمة فالله تعالى أحسنهم. 





أخرج ابن أبي حاتم عن عمر قال: «وافقتٌ ربي في أربع نزلت: ولقد خلقنا 
الإنسان من سلاسة من طين الآيات فلمًّا نزلت قلتٌ: قََبَاركَ أَمَّهُ أَحْسَنٌ ُلَْلِقِينَ4 فنزلت: 
تارك أَّهُ لَحْسَمُّ خَلِقِنَ» الحديث» وهذه القصة تدل على أن ما دون الآية ليس بمعجز 
يقدر عليه البشر حيث نطق به عمر ذَبهء وقيل: إن عبد الله بن سعد بن أبي سرح كان 
يكتب للنبى يله فنطلق بذلك قبل إملائه فقال: رسول الله كك اكتب هكذا نزلت فقال 
عبد الله إن كان ممعمد ندا برشن له" فأناانني مرسى إلق فاردة ولحق يتكةة فلن تع 
رسول الله يل مكة أهدر دمه فيمن أهدر من الدماء فجاء عثمان بن عفان فاستأمن له 
رسول الله فصمتٌ طويلاً ثم قال نعم فلما انصرف عثمان قال النبي كله ما صمت إلا 
لتقتلوه» فقال رجل هلا أومأت إلينا يا رسول اللهء فقال: ما كان لنبي أن يكون له خائنة 
الأعين ثم أسلم ذلك اليوم وحسن إسلامه قلتٌّ: ذكر في سبيل الرشاد ارتداده وإهدار 
النبي بك دمه وشفاعة عثمان وغير ذلك لكن لم يذكر أن سبب ارتداده كان نطقه بهذه الآية 
قبل إملائه ولا يتصور أن يكون لهذا سبباً لارتداده لأن ارتداده كان بالمدينة وهذه السورة 
مكية والله أعلم. 


«ثّ إدَكْر بَعَدَ دَلِكَ» أي ما ذكرنا من أمركم لم4 عند انقضاء آجالكم أي 
لصائرون إلى الموت لا محالة ولذلك ذكر صيغة النعت الذي هو للثبوت دون اسم الفاعل 
وهذه الجملة مع ما عطف عليه معطوف على ولقد خلقناالإنسان إلى آخر الآيات» وفيه 
التفات من الغيبة إلى الخطاب وإنما أكد الجملة بأن واللام لكون الناس مصرين على 
ارتكاب المعاصي وذلك دليل على إنكارهم الموت والبعث فنزلوا منزلة المنكرين لهماء 
قال البغوي إن الميت بالتشديد والمائت الذي لم يمت بعد وسيموت» والميت بالتخفيف 


.١ا/ سورة العنكبوت» الآية:‎ )١( 
.49 (؟) سورة آل عمران» الآية:‎ 


484" الجزء السادس من كتاب تفسير المظهرى 
كاتا 113 1 1 ا ا 1 ا ا 11111 1111يف 


من مات ولذلك لم يجز التخفيف ها هنا كقوله تعالى: لإِنّكَ مَبَثُ ويم ينون ©2274 
وفي القاموس مات يموت ويمات ويميت فهو ميت بالتخفيف وميت بالتشديد ضد حي» 
ومات سكن ونام ليت مف لدي مات والميت بالتشديد والمائت الذي لم يمت 
عدي الْقَيلمَة 7 مُعشُررت 49 من القبور للمحاسبة والمجازاة #وَلقدٌ عَلَيْنَا 
وَقك4 جواب قسم محذوف معطوف على قوله: #«وَلقَدْ حَلَقَنا الإنن» وسيم 4 أي 
سبع سماوات لأنها طورق بعضها فوق بعض مطارقة النعل» وكل ما فوقه مثله فهو طريقه 
أو لأنها طراق الملائكة أو الكواكب فيها مسيرها #وَمَا كا عَنِ لَقٍ» عن جنس المخلوق 
لعَلننَ4 أي مهملين أمرها بل نحفظها عن الزوال والاختلال وندبر أمرها حتى يبلغ 
منتهى ما قدرنا لها من الكمال على ما اقتضته الحكمة وتعلقت به المشيئة فتمسك السماء 
أن تقع على الأرض» وهذه الجملة إما حال من فاعل خلقنا أو معطوف على قوله: ##لَْدَ 
لقا وهو واقع في مقام التعليل» يعني خلقنا فوقكم سبع طرائق لنفتح عليكم الأرزاق 
والبركات منها وتطلع عليكم الشمس والقمر والكواكب لأنا ما كنا عنكم وعما يصلح 
شأنكم غافلين لازنا بن ألشَمل م4 مطراً عطف على خلقنا مدر أي بمقدار ما علمنا 
صلاحهم #دَأسَكَنَّهُ4 عطف على ما سبق أي جعلناه ثابتاً مستقراً #فى لض »* فقيل : اماد 
به ما يبقى في الحياض والغدر أن ينتفع به الناس عن انقطاع المطرء وقيل: المراد به ما 
تتشربه الأرض ويدخل في مساماتها فيخرج منها في الأرض ينابيع فماء الأرض على هذا 
كله من السماء وإ عل ها 4 عطف على فأسكناه يعني على إزالته بالإفساد أو 
التصعيد أو التعميق بحيث يتعذر عليكم استنباطه» وفي تنكير ذهاب إيماء إلى كثرة طرقه 
ومبالغة في الإيعاد للَقرُ4 كما كنا قادرين على إنزاله يعني لو فعلنا ذلك لهلكتم 
عطشاناً وهلكت مواشيكم ويخرب أراضيكم؛ » قال البغوي وفي الخبر أن الله تعالى أنزل 
أربعة أنهار من الجنة سيحان وجيحان ودجلة والفرات. وقال: روى الإمام الحسن بن 
سفيان عن عثمان بن سعيد بالإجازة عن سعيد بن سابق الاسكندراني عن سلمة بن علي 
عن مقاتل بن حبان عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي يَكلِهْ: «إن الله تعالى أنزل من الجنة 
خمسة أنهار سيحون وجيحون ودجلة والفرات والنيل أنزلها الله عز وجل من عين واحدة 
من عيون الجنة من أسفل درجة من درجاتها على جناحي جبرائيل ا استودعها الجبال 


وأجراها في الأرض وجعل منافع للناس فذلك قوله تعالى: #وَأَنرلنا مِنَ السَّملهِ ما ِقَدَرٍ 
َأَسَكَنَّهُ ف لض » وإذا كان عند يأجوج ومأجوج أرسل الله جبرائيل فرفع من الأرض 





."٠ سورة الزمرء الآية:‎ )١ 


سوزة الموفيق ولق 
القرآن والعلم كله والحجر الأسود من ركن البيت ومقام إبراهيم وتابوت موسى بما فيه 
وهذه الأنهار الخمسة فيرفع كل ذلك إلى السماء فذلك قوله: لوَإنَا عل دما يوء لَفْدِروت4. 
فإذا رفعت هذه الأشياء من الأرض فقد أهلها خير الدين والدنياء قلت ولعل جميع أنهار 
الدنيا من عيون الجنة» وإنما ذكر الخمسة في الحديث على سبيل التمثيل والله أعلم . 





)4 عطف على أنزلنا لكر و4 أي بالماء «جَتّتٍ ين ييلٍ وأعْتب لك ذ)ا4 
أي في جنات طافْرَكهُ كَيرَة»4 تتفكهون بها سوى النخيل والأعناب #وَيئَا4 أي من 
الجنات يعني من ثمارها وزروعها اتَأُونَ» تغذياً أو ترزقون وتحصلون معايشكم من 
قولهم فلان يأكل من حرفته» ويجوز أن يكون الضميران للنخيل والأعناب أي لكم في 
ثمراتها أنواع من الفواكه الرطب والعنب والتمر والزبيب والعصير والدبس وغير ذلك 
وخص النخيل والأعناب بالذكر لأنهما أكثر فواكه العرب» وجملة: (منها تأكلون) حال 
من فاعل الظرف أعني لكم فيها فواكه أو معطوف عليه ولجنات أو نخيل #وَسَّجَرة4 
عطف على جنات ليج ين طور سنآ وهي الزيتون قرأ أهل الحجاز وأبو عمرو سيناء 
بكسر السين» وابن عامر ويعقوب والكوفيون بفتحهاء اختلفوا في معناه وفي سينين: قال 
نعياه البركة أ مو جتل شارك برقال تقادة و العا له وطكر يضاه العسن أي لجل مدق 
قال الضحاك هو بالنبطية وقال عكرمة بالحبشية» وقال الكلبي معناه ذو شجر قيل هو 
باجريانة: لدلنت الأعتهان رداك تقادل « كل جتن ذه تجار متمرنة فهر تبكاء وسينين 
بلغة النبط» وقال مجاهد سيناء اسم حجارة بعينها أضيف إليها الجبل لوجودها عنده. 
وقال عكرمة هو اسم المكان الذي به هذا الجبل» وقيل: المركب منهما اسم لجبل بين 
مصر وإيلة نودي منه موسى كامرىء القيس كذا قال ابن زيد» ومنع صرفه للتعريف 
والعجمة أو التأنيث على تأويل البقعة والعجم لا للألف لأنه فيعال كديماس من السناء 
بمعنى الرفعة أو بالقصر بمعنى النور أو ملحق بفعلال إذ لا فعلاء بألف التأنيث هذا على 
قراءة أهل الحجازء وأما على قراءة الكوفيين فهو فيعال ككيسان أو فُعلاء كصّحراء 
فالألف للتأنيث لا فعلال إذ ليس في كلامهم تبت يِالدّهْنِ4 قرأ ابن كثير وأبو عمرو 
ويعقوب بضم التاء وكسر الباء من الأفعال يعني زيتونها متلبّساً بالدهن» قال الزجاج الباء 
للحال أي ومعها الدهن وقيل الباء على هذا زائدة أي تنبت الدهن» وقيل: أنبت بمعنى 
نبت والمعق غلن حسسب قراءة الناقين بف الناء وكيم الباء :من المبجره أي ثنبت مقليتا 
بالدهن مستصحباً له» ويجوز أن يكون للتعدية فيكون معناه تنبت الدهن لوَمِيْغْ إِلَاَكِينَ» 


معطوف على الدهن جار على إعرابه عطف أحد وصفي الشيء على الآخر تنبت بالشيء 


31" الجزء السادس من كتاب تفسير المظهري 


الجامع بين كونه دهناً يدهن به ويسرج منه وكونه آدماً يصبغ به الخبز أي يغمس فيه 
للائتدام» قال البغوي الصبغ والصباغ والإدام الذي يغمس فيه الخبز فينصبغ والإدام كلما 
يؤكل مع الخبز سواء ينصبغ به الخبز أولاً» قال مقاتل: جعل الله في هذا السجر أدماً 
ودهناً فالأدم الزيتون والدهن الزيت» وقال خص الطور بالزيتون لأن أول الزيتون نبت 
بهاء ويقال إن الزيتون أول شجرة نبت في الدنيا بعد الطوفان لان لك في الام 4 
١‏ بحالها وتستدلون بها على كمال القدرة والحكمة لصانعها عطف على #تَأسَأْنا ل5 4 
ولما كان الناس غافلون عن الاعتبار نزلوا منزلة أهل الإنكار وأكد الجملة #دُنْقيكرٌ 4 قرأ 
نافع وابن عامر وأبو بكر ويعقوب بفه بفتح النون على صيغة المتكلم من المجرد والباقون 

بضم النون على صيغة المتكلم من الأفعال كما ذكرنا في سورة النحل» وأبو جعفر ها هنا 
الا واسيها على فيد الريك العاف ال دع 1 جع إلى الأنعام 
يم ٍ ا لد أو من العلف فإن اللبن يستلوث منه فمن للتعيض أو للاتداء 
ول نفع كَثِيرَهُ 4 في ظهورها وأشعارها وأصوافها وأوبارها ويب تعن » 
فتنتفعون 0 #رَطيبَا4 أي على الأنعام فإن منها ما يحمل عليه كالإبل والبقر وقيل 
المراد الإبل لأنها هى هي المحمول عليها عند العرب والمناسب للفلك فإنها سفائن البر قال 
ذو الرفة بسيدة روتس يق زمامهاء والضمير فيه كالضمير في وبعولين أحن ا 
#وعل الفلك ماود م4 في البر والبحر وجملة نسقيكم إلى آخرها بيان للعبرة فإن ما أخرج 
الله تعالى: لين بيْنِ وب ودر لَن حَالِضًا ا سَلينًا ِلشَّدرِبِينَ4”" آية للاعتبار على كمال قدرته. 
وانقياد الأنام للحلب وجز الصوف والشعر والحمل والذبح وغير ذلك مع كمال قوتها 


وضعف الإنسان. 
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لوَلَقَدْ رٌسََا وما ِل مره 4 عطف على قوله: لوَلقَدَ لقنا لاسن ذكر في صدر 
السورة حال المؤمنين المطيعين» ثم عقبه بالآيات المقتضية للإيمان والطاعة ثم عقبه بذكر 
م معورم ؟, 


الكافرين الطاغين وما آل إليه أمرهم #فَقَال ثور أعبدوا أله أطيعوه ووحدوه ما لك مِنْ 


ِل مَرُه» استؤناف لتعليل الأمر بالعبادة» قرأ الكسائي غيره بالجر حملاً على لفظة إله 
والباقون بالرفع حملاً على محله #أقلا نون عطف على محذوف يعني أتشركون به فلا 
تتقون أن يزيل ما بكم من نعمائه ويعذبكم بإشراككم إياه غيره في العبادة وكفرانكم آلاءه 
#ثَقَالَ المَكوا» الأشراف إلا سر ك4 يأكل ويشرب وينام فكيف يكون رولا من الله» 
وهذا القصر أقصر قلب فإن من يدعي الرسالة كأنه منكر لكونه بشراً ومدع لكونه ملكاً على 
زعمهم الفاسد فقالوا على قلب دعواه ليس هذا ملكا وليس هذا شيئاً إلا بشراًء ومبنى هذا 
القصر على أنهم أنكروا أن يكون البشر لله رسولاً مع ما أدعوا أن يكون الحجر له تعالى 
شريكاً قاتلهم الله أنى يؤفكون برِيدُ» بادعائه الرسالة «أن بِنْمَضّلَ عَيِسَكُمْ» أي يطلب أن 
يكون له الفضل عليكم ويسودكم جملة يريد صفة بعد صفة لبشر أو مستأنفة كأنه قيل ما 
يريد بادعائه الرسالة «وَلرٌ سَهَ أَلّهُ» أن لا يعبد غيره أو أن يرسل رسو لاً؛ «الْأَرلٌ مَلَهَكةٌ» 
رسلاً #إمّا سَمِعْنَا بلدا الذي يدعيه نوح من التوحيد والمسألة والبعث بعد الموت ف 
آنا الاين وذلك إما لفرط عنادهم أو لكونهم في فترة متطاولة» جملة ما سمعنا حال 
من فاعل يريد والجملة الشرطية معترضة بين الحال وعامله #إِنّ» أي ما «هو إِل رَجُل بو 
حِنَّهّ» أي جئون حيث يدعي الرسالة من الله لنفسه استيناف أو تأكيد لنفي الرسالة فإن 


المجنون لا يكون رسولاً #فََريصُا ب فاحتملوه وانتظروا #حَقٌّ حِينِ4 لعله يفيق من 


الجنون أو يموت والفاء في فتربصوا للسببيّة فإن كونه مجئوناً يوجب التربص وترك العجلة 
في الانتقام ولما أوحى إلى نوح من الله تعالى إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد أمن 
«قل4 نوح رت أنسّرن» بإهلاكهم أو بإنجاز ما أوعدتهم من العذاب «يمًا كَدَّوْنِ4 
يدل تكذيبهم إيايّ أو بسببه جملة مستأنفة لافَأَْسِئَا4 عطف على مقدر تقديره فاستجبنا 
دعاءه «فََرِْنَا ِلَنَهِ أن أضتع لتك غ41 أي بحفظنا أن لا يخطىء فيه أو يفسد عليك 
أحدء أن مفسرة لأوحينا فإنه بمعنى القول #وَوحيًِا» أي أمرنا وتعليمنا كيف تصنع 8فَإدًا 


41”»> الجزء السادس من كتاب تفسير المظهري 
به كنش4ك بالركوب أو نزول الغذاب عطف على اصنع #وَكارَ ألتَبُل» أي فار الماء من 
التنور للخباز اركب أنت ومن معك» ا 
امرأته فركب ومحله في مسجد الكوفة عن يمين الداخل مما يلي باب كندة» وقيل في ذروة 
من الشام #اتَأسْزلف فِبَا» أي أدخل فيها جاء سلك لازماً ومتعدياً يقال سلكت في كذا 
أي دخلت وقال الله تعالى: لإا لكك في سثر74" «إين كل ردن تيو قرأ الجمهور 
بإضافة كل إلى زوجين فائنين خيتئد منضوب على المفعولية يعني ادحل فيها اثنين. من كل 
صنفين من الحيوانات يعني الذكر والأنثى وقرأ حفص كل بالتنوين عوض المضاف إليه 
يعني أدخل فيها زوجين كانتا من كل نوع فاثنين على هذا تأكيد للزوجين» وفي القصة أن 
الله تعالى حشر لنوح السباع والطيور وغير ذلك فجعل نوح يضرب بيديه في كل نوع فيقع 
يده اليمنى على الذكر واليسرى على الأنثى فيحملها في السفينة لوَأملكت»4 يعني أهل 
بيتك أو من آمن معك لإإلَّا مَن مصبّقٌّ» في الأزل #عَليه الفول» بالإهلاك لكفره #يِنْهُم 4 
أي حال كو من سبق عله اقول بالإملاك من أملك وعي امرائهوولده كثماة. وإ وإنما 

جو ةبعال لأن الساتق ناور انما بعر ء باللام إذا كان نافعاً كما في قوله تعالى: #إنَّ 
ب سَبَقَتْ لَوُم يِنَا الخنق »7 جر لا تليت4 عطف على اصنع أو على فاسلك يعني 
0 بالدعاء بالإنجاء #إفي» حق #الْدِنَ لير على أنفسهم بالكفر هليم 
مرت لا محالة لظلمهم بالإشراك جملة معللة لقوله : : لا تخاطبني ليا أسَتَوَيتَ 
اعتدلت «أتَ ومن مَك عل 4 ونجوت من مصاحبة الجار السوء #مقلٍ كَلَمْدُ ينو الى يجنا 
ين الْقَرْرِ الظَيلِينَ وَل رت 4 في السفينة بعد الركوب أو في الأرض بعد الخروج من 
السفينة مُرْلا» قرأ أبو بكر عن عاصم بفتح الميم ركدن الراءاتعلى معتى برضي النزول 
والباقون , بضم الميم وفتح الزاء بمعنى الإنزال بره يتسبّب لمزيد الخير في الدارين 
فالبركة في السفينة النجاة من مصاحبة أعداء الله والفراغ للاشتغال بعبادته» والبركة في 
الأرض بعد الخروج كثرة النسل والرزق والاشتغال بعبادة الله تعالى؛ الجملة الشرطية 
معطوفة على فاسلك لوأتَ حَيرُ آلْمتينَ4 حال من فاعل أنزلني وفيه ثناء مطابق لدعائه» أمر 
05 وحده بالدعاء وعلق الدعاء بأن يستوي هو ومن معه إظهاراً لفضله وَإشعانا بأن في 
دعائه كفاية عن دعائهم. 
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«#إنَّ في كَلِكَ» الذي فعلنا بنوح وقومه #الَأَينْتِ»# تدل على كمال قدرة الله تعالى 
ورأفته بالمسلمين وغضبه على الظالمين يعتبر بها أولوا الأبصار «وَإِنَّ4 مخففة من الثقيلة 
تقديره وإنا « كنا لَمَْنَ4 اللام فارقة يعني كنا المصيبين قوم نوح ببلاء عظيم أو ممتحنين 
عبادناء وقيل أن نافية واللام بمعنى إلا يعني وما كنا بإرسال نوح ووعظه وتذكيره إلا 
مبتلين قومه ومختبرين إياهم لننظر ما هم عاملون قبل نزول العذاب بهم #ثّ أَنتَ عطف 
على كلام محذوف تقديره فأغرقناهم ثم أنشأنا «إين بَعَدِهرٌ هرا احَرنَ» المراد بهم عاد أو 
ثمودء قال البغوي والأول أظهر رسلا م4 يعني أوحينا بين أظهرهم ا رسو لا مم * 
يعرفونه بالصدق والعدالة وهو هود أو صالح كنيد أن عدوأ أنه أن مفسرة لارييلنا 
لكونه بمعنى القول يعني قلنا لهم على لسان الرسول لعَبُدُوا لَه لاما لك َنْ ل عزن 0 


م 007 لْمَكَُ 


لنقونَ» مر تفسيره لوَهَالَ الْمََةُ ين فَوهِهِ الدنَ كَفروَأ» العلة ذكر بالواو ل 
بكلام الرسول بخلاف كلام قوم نوح وحيث استأنف الله به ذكر مقال قوم هود في 
الأعراف وهو بغير واو بالاستئناف كأنه جواب سؤال مقدر كأنه قيل فما قال قومه فى 
جوابه: وذكر ها هنا بالواو عطفاً لما قالوه على ما قال الرسول» على معنى أنه اجتمع في 
الحصول وهذا الحق مع هذا الباطل وليس متصلاً بكلام النبي جواباً له وذكر في قصة نوح 
العا ا ا لوو ا 
والعقاوارار وتصير هع إلى الجنياء ة الآخرة لإوارة فَتَهُم4 أي أنعمنا هم بكثرة الأموال 
والأولاد #في أي لديا ما ل اه #إلَّا بش متْلكم4 في الصفات 
والأخوان لعل يمًا تعن نه ويرك نا هنا ترون ها موضيولة والعاقد إل العايةمتضوين 


14 الجزء السادس من كتاب تفسير المظهري 
يعدو ار اجروو سلاصايع لجان ادال اا دلوا عليه ولت ين أَلَعتّر4 اللام في جواب 
قسم محذوف أي والله لئن أطعتم يسا ينلد ِنَم إذا لَحَيرُوتَ # حيث أذللتم أنفسكم 
بالانقياد لمثلكم أبوا اتباع مثلهم وعبدوا أعجز منهم ما أحمقهم وما أجهلهم «#َعدة» 
الاستفهام للإنكار أو التقرير أي قد يعدكم وق دا متم قرأ نافع وحمزة 0 
وحفص بكسر الميم من مات يمات» والباقون بضم الميم من مات يموت ##وَمُسْر را 

َعِظمَا4 مجردة عن اللحوم والأعصاب #أبَرٌ 2 0 القيور أحياءً أنكم تكزير 
للأول أكد به لطول الفصل بينه وبين خبره تقدير الكلام أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم تراباً 
وعظاماً تخرجون كذلك قرأ ابن مسعود أله وجاز أن يكون (١‏ «أكرٌ عَيَْت4 مبتدأ خبره 
الظرف المقدمء أو فاعل للفعل المقدر وجواباً للشرط والجملة خبر الأول أي أنكم 
ارام واقع إذا متم أو أنكم إذا متم وقع إخراجكم ويجوز أن يكون خبر الأول 
مدنا لدلالة خبر الثاني عليه» وجملة أيعدكم تقرير للطعن السابق في النبوة ة أو تعليل 
لقوله لئن أطعتم بشراً أنكم لخاسرون طمَيمَاتَ4 اسم فعل وفاعله ضمير مستكن فيه أي بعد 
م الوعد عن العقل والتصورء أو بعد التصديق والإيمان به مَتْبَاتَ» تأكيد للأول 
لما ِمَا تْعَدُوت4 خبر مبتدأ محذوف أي هذا الاستبعاد لما توعدون كأنهم لما صوتوا بكلمة 
الاستبعاد قيل لهم فماله هذا الاستبعاد قالوا لما توعدون» وجاز أن يكون اللام زائدة 
للبيان والموصول فاعل لهيهات كما في #هَيْتَ الت ك4( وقيل هيهات مصدر بمعنى البعد 
وهو مبتدأ خبره لما نوعَدُونَ 4 قرأ الجمهور بفتح التاء على أنه مبني عليه وقرأ أبو جعفر 
بكسر التاء من غير تنوين» وقرىء بالكسر منوناً وقرأ نصر بن عاصم بضم التاء» وقرىء 
بالفتح منوناً للتدكير وبالضم منوناً على أنه جمع هيهة وغير منون تشبيهاً بقبل وبعدء وقرىء 
بالسكون على لفظ الوقف وبإبدال التاء هاءً ووقف عليها أكثر القراء بالتاء وجملة هيهات 
لما توعدون معترضة 8إإِنْ 4 أي الحياة جنسها شيء «إلّا حَيانًا داك التى نحن فيها 
ودنت منا أقيم الضمير مقام الحياة الأولى لدلالة الثانية عليها درا عو 1 برو نار 
بأن تعيينها مغن عن التصريح بهاء فإن نافية دخلت على هي التي في معنى الحياة الدالة 
على الجنس مثل لا التي لنفي الجنس #تمُوتٌ ويا يعني يموت بعضنا ويحيى بعضناء 
قال البغوي فيه تقديم وتأخير أي نحيي ونموت لأنهم كانوا ينكرون البعث بعد الموت 
وهذا القول مبني على كون ضمير المتكلم مع الغير لجميع الناس» قلتٌ وعلى تقدير كون 
الضمير لجميع الناس أيضاً لا حاجة إلى القول بالتقديم والتأخير إذ الواو لمطلق الجمع 
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دون الترتيب فالمعنى يثبت لجميع الناس في الدنيا موت وحياة ولا حياة غير لهذه الحياة 

وَمَا تحن يمَبْعُوئينَ4 بعد الموت حال أو عطف لإإِنَ هو يعني ما الذي يدعي الرسالة #إلًا 
َجْلّ أفرَى عَلَ َنّو4 فيما يدعيه من الرسالة أو فيما بعدها من البعث #ددِلبًا وما نحن لم 
بؤبيت» أي مصدقين وهذه الجملة تأكيد لقولهم ما لا إلا ك4 قَلَ4 الرسول «رَتّ 
يف4 عليهم وانتقم لي منهم يا كَنَوْوِ4 أي بسبب تكذيبهم إياي طثَالَ4 الله لعَمًا 
قليل» ما زائدة لتأكيد معنى القلة أو نكرة موصوفة بمعنى شيء والمراد به الزمان يعنى عن 
زمان قلبل ااه دين على تكذيبهم إذا عاينوا العذان» #تأحذتهم َلصَيِحَةٌ # 006 
أراد بالصيحة الهلاك وفي القاموس الصيحة والصياح الصوت بأقصى الطاقة وصيح بهم 
نزعوا وفيهم هلكوا والصيحة العذاب فإن كان القصة لعاد فالمراد بالصيحة ها هنا العذاب 
وإن كان لثمود فالمراد بها الصوت وقد ذكرنا قصتهم في سورة الأعراف أنه أتتهم صيحة 
من السماء فيها صوت كل صاعقة وصوت كل شيء في الأرض فتصدعت قلوبهم 
«ابلْحَقّ» أي بالوجه الثابت الذي لا دافع له أو بالعدل كقولك فلان يقضي بالحق أو 
بالوعد الصدق طافَجَعنَهُمَ عُكَآه» أي هلكي شبههم في دمارهم بغثاء الليل وهو حميله» 
يقول العرب لمن هلك سأل به الوادي #بَعدًا لِلْمَوْرِ الظَدلِيينَ4 يحتمل الإخبار والدعاء 
وبُعٌُداً مصدرا لبعد بمعنى هلك وهو من المصادر التى وجب إضمار فعلها فى الاستعمال 
وسدها مسد الأفعال» والقوم الظالمون فاعل 09 الذي سد مسد الفعل واللام زائدة 
أو هي لتقوية عمل المصدر كما في قوله أعجبني جلوس لزيد وقيام قيام لعمرو ووضع 
الظاهر موضع الضمير للتعليل. 


2 هل و توص ساس حص علاءء 2 ا ل ححنم 2 > برعم 
#ثمٌ أنشأنا مِن بَعَدهر قرونا «احريت 99 ما تَْبِقُ من أَمَةَ أجلها وما يستتخزون (2) ثم أرسلنا 
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رملنا ثثا. كلما حاة أمة َسُوفًا كُدَبوه ْنَا مهم بحا وَحَمَلَْهَرْ أَحاديت معدا لْعَو لا يؤْمِونَ 


٠ 541 0 2‏ وى _ 2 وا م 0000 و 4“ ل ا جنيع 0 011 مائو رم رس موه ره 
ثم سنا موبى وَلْحَاهِ هنون ِعَلِنًا وسُلْطَن مين © إل وغوت ,ملاو تاستكرها وكاوا 
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َرْمًا عَالِينَ (39) فَتَالواً أَنْهْنُ لسرن معنا وقَومهمًا لا عيدوت (ي) مَكَدبوهما فَكَانوا من الْمهلي 


ولقَدَ ْنَا مومى الكتب لَعَلْهْرٌ مَمَنَدُون وَحَعلْنَا أبن م وَأح ءايه وءاوسهما ِل رَيْوَوٌ ذَاتِ قَرَارٍ 
وَمُعِيِ 4 

«ثُرَّ أَنتَأنا عطف على جعلناهم غثاء ظيِنْ بَنْهِرْ» أي بعد عاد ووب ملكي » 
قوم صالح ولوط وشعيب وغيرهم ما تَنبِقُ مِنْ أُمَةِ# من زائدة للاستغراق وأمة في محل 
الرفع على الفاعلية #أَُلّهَا4 أي الوقت الذي لهلاكها يعني لا يهلك أمة قبل الوقت الذي 
قدر هلاكها فيه #وَمًا يسْتَنْوْنَ» ولا يتأخر أمة عن وقت هلاكها أي لا يبقى بعد الأجل» 
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دكن العدميل باد تأنيقة للمعيق واهذه تجحطلة معترضية 2 انيتا يننا كزا» اصله وترف هد 
الوتر ضد الشفع قلبت الواو بالتاء كما في التراث والتقوى منصوب على الحال من مفعول 
أرسلناء قرأ أبو جعفر وابن كثير وأبو عمرو بالتنوين وصلاً وبالألف عوض التنوين وقفاً 
ولذا لا يميله أبو عمرو لأن ألفه عنده كألف زيداً في النصب فهو مصدر بمعنى التواتر 
والمواترة وهو تتابع الأشياء وتراً وتراً يعني فرادي من غير اجتماع. قال في القاموس 
التواتر التتابع مامد وواتر مواترة ووتاراً تابع إذ لا يكون المواترة بين الأشياء إلا 
إذا وقعت بينها فترة يعنى اعتبر بعض الناس ذ في التواتر إن يكون بينها فترة؛ ومنه حديث 
أو و لا ان ع رمضان تترى أي متفرقاً غير متتابع كذا في النهاية؛ قال 
الأصمكق يقال واترت الخين أي أبعت بعضها عضا وبين الجبرية ميلة» كلك وللك 
“خوط في الشر الترائو أن بررىئ امن ماك عن ووجال شين ميدن يفيف لا مجتيل 
تواطئهم على الكذب. وقرأ أكثر القراء بالألف المقصورة للتأنيث على وزن سَكُرى من 
غير تنوين لعدم انصرافه للزوم التأنيث ذكر صيغة التأنيث لأن الرسل جماعة وقوله: «ممّ 
أَرسَأن معطوف على قوله: أن أنتأنا» وفيه مقابلة الجمع بالجمع بإرادة انقسام الآحاد عى 
الآحاد فاستقام التراخي كأنه؛ قال: ثم أنشأناً قرناً ثم أرسلنا فيه رسولاً ثم أنشأنا ونا :لخن 
ثم أزسلنا: سول آخر وهكذاء إذ لا يستقيم أن يقال أرسلنا قروناً كثيرة وبعد جميع القرون 
أرسلنا رسلاً «كُلّ مَا جَآه أنّد» أ أضاف السرول مع الإرسال إلى المرسل ومع المجيء إلى 
المرسل إليهم لأن الإرسال الذي هو مبدأ الأمر منه والمجيء الذي هو منتها إليه # كد 4 
اند اتكات لبهم ( جل اوه من أكثرهم فإن للأكثر حكم الكل جملة مستأنفة امنا 
بعصم سيم بسا4 في الهلاك كما أتبعنا بعضهم بعضاً في الإنشاء وبعث الرسل إليهم عطف 
ا #وحعلتهَرٌ َاديتَ4 يعني لم يبق منهم. أثر إلا حكايات يسمونها ويعتبر بها 
المعتبرون جمع أحدوثة وهو ما يتحدثه الناس تلهياً وتعجباً. قال الأخفش إنما هذا أي 
استعمال كلمة أحدوثة وأحاديث في الشر وأما يفي الخير فلا يقال جعلتُهم أحاديث 
وأحدوثة وإنما يقال صار فلان حديثاً وقيل هو اسم جمع للحديث يقال أحاديث النبي كَل 
دا ْو لا ؤم بالرسل ولا يصدقونهم «م أرْسَلَا ُرتى» عطف على «ثم أل 
رسلنَا4ك #ولحاه مرُونَ» بدل من أخاه بآياتنا التسع 9وسطّن مين حجة واضحة ملزمة 
للخصم ويجوز أن يراد به العصا وإفرادها بالذكر لأنها أول المعجزات وتعلقت بها 
معجزات شتى كانقلابه حيَّةَ وتلقفها ما أفكته السحرة وانفلاق البحر وانفجار العيون من 
الحجر وحراستها ومصيرها شمعةً وشجرةً مثمرةً ورشاءً ودلواًء ويجوز أن يراد به 


سورة المؤمنين الح 


ل ل ا ل 7 
يدعيه إل فوت كَمَلَضيُف دَاستَكيروا* عن الإيمان ومتابعة الرسول #أوكانوا قَوْما عَالِنَ # أي 
كانوا يرتفعون على الناس تكبراً ويقهرونهم ظلماً (تَئا أ ين الاستفهام للإنكار أي لا 
نعترف ولا نصدق بالفضل والنبوة لسرن فإنه يطلق على الواحد كقوله تعالى: #فَتَمثلٌ 
ها برا م274 كما يطلق على الجمع كقوله تعالى: ليما تن مِنَ البتر أسنا4”" 
ا ا ل 0 
والجماعة من المذكر والمؤنث #وِيَرْمُهُمَا» يعني بني إسرائيل #إلنا عَليدُونَ4 مطيعون متذللون 
والعرب تسمي كل من أطاع وتذلل لأحد أنه عابد له؛ والجملة حال لفاعل نؤمن أو 
0 أولهما #تَكَدَوْهُمَا4 عطف على أرسلنا لفَكَانواْ ير الْمَهَلَيِنَ» بالغرق #أوَلْمَدَ اننا 

مى الْكتّبٌ» التوراة ظلَعَلَّهْرَ 4 الضمير عائد إلى قومهما ولا يجوز عود الضمير إلى 
فزعرن لان القراه تلت ينه إغزاقو أي لكي #يَْنَدُونَ 4 إلى المعارف والأحكام #مََلنا 
أي م 0 ءَايَة* بولادتها إياه من غير مسيس فالآية أمر واحد وهو الولادة مضاف 
إليهما أو تقديره وجعلنا ابن مريم آية بأن تكلم في المهد وظهر منه معجزات أخر وأمه آية 
بأن ولدت من غير مسيس فحذفت الأولى لدلالة الثانية عليها. #وءَاوسَهما إل ديوز » أي 
مكان مرتفع من الأرضء قال عبد الله بن سلام هي دمشق وهو قول سعيد بن المسيب 
ومقاتل» وقال الضحاك غوطة دمشقء وقال أبو هريرة هي الرملة» وقال عطاء عن ابن 
عباس هي بيت المقدس وهو قول قتادة وكعب» وقال كعب هي أقرب الأرض إلى السماء 
بثمانية عشر ميلاً» وقال ابن زيد هي مصر والسدي هي أرض فلسطين #ذّاتٍ كَرارٍ» أي 
مستوية منبسطة يستقر عليها ساكنوهاء وقيل ذات ثمار وزروع يستقر فيها الناس لأجلها 
رمعي » أي ماء ظاهر جار فعيل من معن الماء إذا جرى وأصله الإبعاد في الشيء أو 
من الماعون وهو المنفعة لأن الماء نفاع أو مفعول من عانه إذا أدر له بعينه لأنه لظهوره 
يدرك بالعيون. 








)غ2 سورة مريم» الآية: 7 .١‏ 
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عو ماللإرر 


#يكابها الرسل لوأ من نّ لطبت 4 أي الحلالات دون المحرمات فالأمر للتكليف لأنه 


في معنى النبي عن تناول المحرمات أو المستلذات من المباحات فالأمر للترفيه وللرد على 
الرهبانية في رفض الطيبيات» وقيل: هي الحلال الصافي القوام فالحلال ما لا يعصي الله 
فيه وضله الحرامء والصافي ما لا ينسى الله فيه وضده ما يلهيه ويوقعه في انهماك 
الشهوات والقوام ما يمسك النفس ويحفظ العقل والقوي وضده القدر الزائد على على الشبع 
وََعْمَلُوأ َمَلُوا صَيِسًا» أي عملا عملا يراد به وجه الله على وفق ما أمر به خالصاً له تعالى من غير 
شرك جلي ولا خفي وضده الفاسد وهو ما يكرهه الله تعالى من قول أفعل وتقدير الكلام 
وقلنا لهم يا أيها الرسل كلوا إلى آخره فهو حكاية عما خوطب به الأنبياء كل نبي في زمانه 
لا على أنهم خوطبوا به دفعة» وقال الحسن ومجاهد وقتادة والسدى والكلبي وجماعة 
خوطب به محمد يكل وحده على مذهب العرب في مخاطبة الواحد بلفظ الجمع. قلتٌ: 
ومبنى ذلك على التعظيم وفيه إشارة إلى فضله أو لقيامه مقام جماعة فإنه أرسل إلى الناس 
كافة» وجاز أن يكون المراد به النبي يَكِ وعلماء أمته فإنهم برازخ بين الرسول وأمته كما 
أن الرسول برزخ بينهم وبين الله تعالى قال رسول الله له : «العلماء ورثة الأنبياء»”'' قبل 
خوطب به عيسى لَك عند إيوائه وأمه إلى الربوة فذكر لهما ما خوطب به الأنبياء كل نبي 
في زمانه ليقتديا بالرسل في تناول ما رزقا ويقتضيه سياق القصة #إِقٍّ يما يما تمنو ع4 
فأجازيكم على حسب أعمالكم فالجملة في مقام التعليل 9إوَإِنّ هاذيء» أن أكل الطيبات 
والعمل بالصالحات» قرأ الكوفيون بكسر الهمزة على أنه جملة في محل النصب حال من 
فاعل كلوا أو هي معطوفة على جملة سابقة فيكون في مقولة قلنا على تقديره» والباقون 
بفتحها عطفاً على لآإما تََمَُونَ 4 أو بتقدير اللام يعني ولأن هذه أمتكم أو منصوب بتقدير 
اعلموا أن هذه «أُتَدَوْْ » أي ملتكم وشريعتكم التي أنتم بأجمعكم عليها #أَمَّةِ4 أي ملة 
#يدِدَةُ4 وهي الإسلام متحداً في العقائد وأصول الشراء ئع والعمل في الفروع على حسب 
عو الي فى عن رما برك الشفيع بعد الجر وقوله: #أْمَّدَ وحِدَةٌ»# حال 





)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب: العلم» باب: ما جاء فى فضل الفقه على العبادة (585؟). 
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مؤكدة لقوله: لأْمَتكُمْ4 على طريقة زيد أبوك عطوفاً والعامل فيه معنى الإشارة دنا 
ربك لفون * الفاء للسببية يعني اتقوني لأجل أن ربكم #فَتَمَطّهوا أَترَهْر بنهم4 يعني تقطع 
وتفرق الذين أرسل إليهم بعد الإرسال أمر دينهم وجعلوه ه أدياناً مختلفة في أصول الدين» 
فآمن بعضهم ب بجميع الرسل وبجميع ما أرسل إليهم وهم أهل الحق في كل قرن» وبعضهم 
ا 0100 بأجمعهم كالمجوس 
وأهل الأ وثان فالتفعل بمعنى التفعيل وأجاز أن يكون معناه فتفرقوا وتحزبوا ف في أمر دينهم 
ولو ا مختلفة. فعلى هذا أمرهم منصوب بنزع الخافض أو على التميز من نسبة 
التفرق إليهم؛ والضمير في تفرقوا راجع إلى المرسل إليهم المذكورين في القصص 
المذكورة حيث قال: لقن نسلا ًا إل قر وأنشأنا قروناً فأرسلنا فيهم رسلنا تترى 
0 والجملة معطوفة على أرسلنا 9ر4 أي فرقاً وطوائف وقطعاف جمع زيور 

بمعنى الفرقة ومنه زبر الحديد»؛ فهو إما منصوب على المصدرية من غير لفظ الفعل نحو: 
يا الات د 
الجمل يعني قطعوا أمرهم وجعلوه زبراً فرقاًء وقيل معناه كتباً من زبرثٌ الكتاب إذا كتبته 
كتابة غليظة وكل كتاب غليظ الكتابة يقال زبورء يعني جعلوا دينهم كتباً محرفة بعد ما كان 
كتاباً واحداً من الله منزلاً . فيكون مفعولاً ثانياً لتقطعوا أو حالمن أمرهم» والمعنى فرقوا 
أمرهم أي دينهم حال كون دينهم كتبا منزلةٌ من السماء متفقةً في أصول الدين مصدقاً 
بعضها بعضا فقالوا نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض» وعن الحسن قطعوا كتاب الله 
قطعاف وحرّفوه #كل حِزْبٍ* منهم #يما لدبم من الدين أو الهوى #فِرْحُونَ» معجبون 
معتقدون أنهم على الحق جملة مستأنفة #فَدَرَهُرٌ» يا محمد في عَترَتِهِرٌ» قال ابن عباس 
في كفرهم وضلالتهم وقيل في غفلتهم وجهالتهم جهلا مركبا شبّهها بالماء الذي يغمر 
القامة أي يسترها #حَقٌ حِينِ »* أي إلى زمان موتهم أو إلى أن نأمرك بالقتال يعني لا تحزن 
على تفرقهم وكفرهم فإنا نأخذهم إما بالعذاب من عندنا أو بأيديكم #أحْسَبُونَ4* أي الذين 
يفرحون بما ليديهم من الضلال ولا يتبعون الرسل ويكذبونهم «أنَمَا يدم و4 أي ما 
نعطيهم ونجعلها مدداً لهم #إين مَالٍ ين 4 بيان لما شايع هُمْ في لَليرّنٍ» خبر لأن والعائد 
محذوف. وأن مع اسمها وخبرها قائم مقام مفعولي يحسبون والاستفهام للتوبيخ والرد 
على حسبانهم والمعنى أيزعمون أن الذي نعطيهم في الدنيا وندهم بها من الأموال 
والأولاد نسارع به لهم فيما فيه خيرهم وإكرامهم ثوابا لأعمالهم وعقائدهم لأجل مرضاتنا 
عنهم وهذا الحسبان سبب لفرحهم بما لديهم ليس الأمر كذلك #بل لا ترون يعني بل 
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هم كالأنعام لا فطنة لهم ولا شعور حتى يتأملوا فيعلموا أن لهذه الأعمال والعقائد غير 
مستوجبة للثواب والمرضاة وإنما ذلك الإمداد استدراج لا مسارعة في الخيرات» هذه 
الآية حجة على المعتزلة في قولهم الأصلح للعباد في الدين على الله واجب إن لين هُم 
مْنْ حَشْيَةٍ رَيهِم4 أي من خوف عذابه #مُشْفِفُونَ4 حذرون من موجبات العذاب أو المعنى 
أنهم بسبب اصتافهم بخشية الله تعالى خائفون من عقابه» وجاز أن يكون المراد بالخشية 
ما به الخشية والمعنى أنهم من عذاب ربهم مشفقونء قال الحسن البصري المؤمن جمع 
إحساناف وخشيةٌ والمنافق جمع إساءءً وأمنا «وَالدنَ هر يم 4 المنزلة أوناناتة المتصيرية 
الدالة على التوحيد ##يؤْميوتَ4 يصدقون بمدلولاتها 007 بيمْ ١‏ مرت ©4 ني 
العبادة أحداً غيره شركاً جلياً ولا خفياً فلا تكرار فإن الإيمان بالله وحده لا ينفي الإشراك 
في العبادة غيره أوَلِينَ يؤْبوتَ مآ >اتوأ©# أي يعطون من الصدقات ما أعطوهء قال البغوي 
وروي عن عائشة أنها كانت تقرأ يأتون ما أتوا أي يعملون ما عملوا من أعمال البر 
ليم و4 أي خائفة... أن لا يقبل منهم أو أن لا يقع على الوجه الذي يليق بجناب 
كبريائه فيؤاخذوا به أولا ينجيهم من عذاب الله لكثرة الخطايا وقلة الطاعات #أنَبم إِلّ بم 
نْجِعُونَ4 أي لأن مرجعهم إلى الله أو قلوبهم خائفة من أن مرجعهم إلى الله وهو يعلم ما 
رازاب عدن كرا 4 الطاعانت زسجييي لبن رازو أن ترد عليهمء عن عائشة 
قالت: «سألتٌ رسول الله يكهِ عن هذه الآية: موَلدِنَ بون مآ “ات وميم و4 الذين 
يشربون الخمر ويسرقون قال: «لا يا ابئة الصديق ولكنهم الذين يصومون ويصلون 
ويتصدقون وهم يخافون أن لا تقبل منهم أولئك الذين يسارعون في الخيرات»"'' رواه 
احمد والترافة ابن ماجهء وروى البيهقي أنها قالت قلت يا رسول الله: #والنين يوبن مآ 
انوأ ويم وجا 4 أهو الذي يربي ويشرب الخمر ويسرق» قال: «لا يا ابئنة الصديق ولكنه 
الرجل يقوم ويتصدق ويخاف أن لا يقبل منهاء الموصولات المعطوفة بعضها على بعض 
اسم لأن وإنما كرر الموصول ولم يعطف الصلات بعضها على بعض للدلالة على أن كل 
واحد من الصفات المذكورة مستقل لثبوت الخير وخبرها «أيُلَيِكَ معي في لفرت أي 
يرغبون في الطاعات أشد الرغبة فيسارعون في إتيانها كيلا يفوت منهم إتيانهاء أو المعنى 
يسارعون في نيل الخيرات الأخروية الموعودة على الطاعات بالمبادرة إليهاء أو يسارعون 
في نيل الخيرات الدنيوية الموعودة على صالح الأعمال بالمبادرة إليهاء حيث قال 





)غ0( أخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآن» باب : : ومن سورة المؤمنون (ه6/ا7”1), لاما 


في كتاب : الزهد. باب : التوقي على العمل (9/8ب5). 


سورة المؤمنين 336»> 


رسول الله يكهّ: «لا يرد البلاء إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر»”'' فيكون إثباتاً لهم 
ما نفي عن أضدادهم» قلتٌ لعل المراد بالخيرات التي يسارع إليها المؤمنون في الدنيا هو 
الاطمئنان بذكر الله والالتذاذ به والشبع بالكفاف وعدم الخوف من زوال نعماء الدنيا وعدم 
الخوف والرجاء عن أحد سوى الله تعالى» والمبشرات التي يدرك بالإلهام أو المنام وهم 
ا سقُونَ» أي لأجل الخيرات سابقون الناس إلى الجنات أو فاعلون السبق إلى الطاعات 
أو الثواب أو الجنة أو سابقون إلى خيرات ينالونها في الدنيا قبل الآخرة حيث عجلت 
لهمء وقيل: اللام ها هنا بمعنى إلى يعني وهم إلى الخيرات سابقون كقوله تعالى : ##لِمَا 
هوأ عَنَهُ4”"' أي إلى ما نهوا عنه ومن ها هنا قال الكلبي سبقوا الأمم إلى الخيرات» وقال 
ابن عباس معنى الآية سبقت لهم من الله السعادة. 





«إولا دُكِلْكُ تنما إلا وَسْمَهَ4 جملة في محل النصب على الحال من فاعل يسارعون 

في الخيرات يعني ما مسارعتهم إلى الاجتهاد إلا بطيب أنفسهم التذاذاً» وما كلفناهم إلا 
1 طاقتهم لوَلدَينًا كنَبٌ4 يعني اللوح المحفوظ أو صحائف الأعمال ابطق َلَىّ» أي 
بما هو الثابت المتحقق في الواقع يعني أعمالهم ثابتة لدينا لا نضيع منها شيئاً بل نثيب 
عليها #, هر لا يظأنوَ4 أي لا ينقص من حسناتهم ولا يزاد على سيئاتهم شيء قوله ولدينا 


)١(‏ عند الترمذي «(لا يرد القضاء إلا الدعاء ولا يزيد فى العمر إلا البر؛» فى كتاب: القدرء باب: ما جاء 
(؟) سورة الأنعام عمران» الآية: .١١‏ 


5" الجزء السادس من كتاب تفسير المظهري 


برضا د كرفت لطر وترفة الو ادق وس لبي تتوار 4149 إن اتبيه 
جملة معترضة لبيان أحوال المؤمنين في أثناء ذكر الكافرين» فقوله #إبل لم4 الخ متصل 

بقوله تعالى: #بل لا يمرو يعني بل قلوب الكفرة ة الذين لا شعور لهم #في عَمْرَوَِ# أي في 
غفلة غامرة ين يعني من عدم شعورهم فهم كما لا يشعرون لا يشعرون أنهم لأ 
يشعرون» أو المعنى هم في غمرة من نفس الشعور فهم كما لا يشعرون حالاً لا يشعرون 
في الاستقبال لانتفاء صلاحية الشعور فيهم لأجل الغمرة» أو أنهم في غمرة من أنهم 
تفرقوا دينهم وتركوا دين الله المرضي إلى ما اقتضته أهواؤهم» وقيل: في غمرة من هذا 
الفرآن أو مما اتصف به المؤمنون وذكر فيما سبق أو من كتاب الحفظة وَل مكل خبيئة 
كائنة #إمّن دون دَلِكَ» الأعمال التي اتصف بها المؤمنون أو المعنى لهم أعمال خبيثة 
متزايدة على ما هم عليه من الشرك ظاهُمْ لها 4 لتلك الأعمال الخبيثة #عَمِلُونَ» معتادون 
بها هذه الجملة صفة للأعمال #حَيَّهِ دآ 2 مترضهم 4 يعني متنعميهم مرا » أخرج ابن 
جرير عن ابن جريج عن ابن عباس أنه قال هو السيف يوم بدرء وقال الضحاك هو الجوع 
حين دعا عليهم رسول الله كَلْهِ فقال: : «اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين 
كس 0 فابتلاهم الله بالقحط حتى أكلوا الكلاب والجيف والعظام المحترقة» 
والدعاء عليهم مروي في الصحيحين من حديث ابن مسعود #إإدًا هُمّْ يتروتَ4 الجثر رفع 
الصوت بالاستغاثة جواب شرط وإذا للمفاجاة ينوب على الجملة الاسمية مناب الفاء 
الجزائية» وحتى ابتدائية يدل على سببيّة سببيّة ما قبلها لما بعدها كما في قولك مرض فلان حتى 
لا يرجونه فإن غفلتهم سبب لهلاكهم واستغاثهم, وجاز أن يكون «إذا هم يحتروت » بدلاً 
من إذا أخذنا وجواب الشرط قوله: لا موأ ها 41 ناملرب القرل يعني قل لب ل 
تحرو » وعلى التأويل الأول هذا استئناف # «#إِتكرٌ مَنَا لا تُصَرُونَ4 تعليل للنهي يعني لا 
ا 
إلا من نصر من جهته قد كنَتْ 4 المنزلة في القرآن «الل عَم فَمُمْرْ ع1 

ك4 النكوص الرجوع او م مدبرين عن سماعها 0 
والعمل بها والجملة تعليل لقوله: لإِْكرٌ مَنَا لا تُصَرُونَ» لمُسْتَكرنَ4 عن اتباع النبي كَل 
والإيمان به مستعلين أنفسكم على سائر الناس ##به يِ* الضمير راجع إلى غير مذكور وهو 
ا ا ل 








000( أخرجه البخاري في كتاب: صفة الصلاة» باب : يهوي بالتكبر حين يسجد 2)9/1/١(‏ وأخرجه مسلم 
في كتاب : المساجد ومواضع الصلاة» باب : استحباب القنوت في جميع الصلاة (59/0) . 


سورة المؤمنين 1" 
لا اتغاق أحذاء كذا قال ابن عباس ومجاهد وجماعة ولما كان افتخارهم واستكبارهم 
بالف ينا أغنى ذلك عن ذكر المرجع» وقيل: الضمير راجع إلى آياتي فإنها بمعنى 
زو ملك سين اممف بس د او الج 
حدم سا نممافت لمر وقوله مستكبرين حال من فاعل تنكصون وكذا قوله 

سيِمرًا# حال منه أو من فاعل مستكبرين يعني حال كونهم تسمرون أي تتحدثون بالليل في 
مجالسكم حول البيت» والسمر الحديث بالليل والسامر اسم جمع كالباقر للبقر والجامل 
للجمل» يقال سمر القوم يسمرون فهم سمار وسامر كذا في النهاية ومنه حديث قيلة إذ 
جاء زوجها من السامر أي من قوم يسمرون» وفي القاموس سمر سمراً لم ينم وهم السمار 
والسامرة والسامر اسم الجمع والسَّمَرٌ محركة الليل وحديثه وظل القمر والدهر والظلمة» 
قال البيضاوي السامر في الأصل مصدر جاء على لفظ الفاعل كالعافية» وقيل هو مفرد فى 
محل الجمع كما في درل تعالى : لُخْرِجْكْمْ يلفلا4”'" أي أطفالاًء وقيل السامر الليل 
المظلم فعلى هذا يكون سامراً منصوباً على الظرفية يعني تدكصون وتستكبرون في الليل في 
أحاديثكم #تَهُجِرونَ»* قرأ نافع بضم التاء وكسر الجيم من الأهجار وهو الأفحاش أي 
تفحشون وتسبّون النبي يك وأصحابه» والباقون بفتح التاء وضم الجيم من هجر يهجر 
هُجرأ بضم الهاء بمعنى الفحش والقول القبيح فيكون معنى القرائتين واحداًء أو هجراً 
بفتح الهاء بمعنى القطيعة والإعراض أو بمعنى الهذيان أي تعرضون عن القرآن أو تهذون 
في شأن النبي وَلِل أو القرآن وتقولون ما لا تعلمون» أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن 
حبدر نآل كانت فزيش تسر عتول الببية رولا لطورق رب و عرز تارك الفهال» 
«مستكيرت بد سَبمرًا تَهْجِرونَ )4 لأفلر يدَبرُوأ لْقَوَلّ4 الاستفهام للإنكار وإنكار النفي إثبات 
والفاء للعطف على محذوف تقديره ألم يسمعوا فلم يدبروا القول أي القرآن فإن اللام 
للعهد يعني القول الذي جاء به محمد يله يعني قد سمعوا القرآن وتدبروا فيه حين أرادوا 
معارضته فلم يقدروا على إتيان مثل قصر سورة منه فظهر عليهم بإعجازه وأخباره وقصصه 
أنه ليس من كلام البشر لآم جَءَمْر ما ل أت َأبَآءَهُمْ الْأوَِنَ4 أم منقطعة بمعنى بل والهمزة 
التي للإنكار والمعنى بل لم يجئهم ما لم يأت آباءهم الأولين يعني بل قد جاءهم ما أتى 
آباءهم إسماعيل 4 وأعقابه من الرسول والكتاب وقد كانت القريش يعترفون بنبوة 
إيزاهيم: وإنشماغيل:وقشيلهما فمحمد وكْوِ مئلهما ولا استحالة في ذلك 9أَمْ ل يروو 
سود # محمد يكو يعني قد عرفوه صغيراً وكبيراً وعرفوا نسبه وأمانته وصدقه وحسن 


.51/ سورة غافرء الآية:‎ )١( 


اح الجزء السادس من كتاب تفسير المظهري 


أخلاقه ووفاء عهوده وكمال علمه وأدبه من غير تعلم من البشر إلى غير ذلك كذا قال ابن 
عباس 8افَهُمْ لم منكروت4 الفاء للسببية معطوف على لم يعرِقوا وما عطف هو عليه؛ يعني 
لا يجوز الإنكار إلا بسبب أحد هذه الوجوه المذكورة ولو يوجد شيء منها بل قد تحقق 
أضدادها #آم عُولون بد جِنَّةأ4 أم ها هنا أيضاً منقطعة والهمزة #القي في طيمدها 'للردم 
والتوبيخ يعني بل أيقولون أنه مجنون وهم يعلمون أنه أرجحهم عقلاً وأتقنهم : نظراً لا 
يكس التحتون إلى مثلة إلا فعاند أو فتن وجاز أن يكون أم في هذه المواضع متصلة 
معطوفة على ما دخل عليه همزة الاستفهام لنفي المفهوم المردد» وجملة اندم يدبروا 
مستأنفة كأن السامع لمّا سمع قوله تعالى: هد كنت ايت لتل عَليَمْ فَكْسْر علخ أعمليك 
تحصو 9) مسَتَكِيرفَ بوء سمرًا تَهَجِرُونَ 469 قال ما سبب هذا النكوص والاستكبار 
والهجر أكان شيئاً من هذه الأمور المذكورة وهي عدم تدبرهم في القرآن أو عدم علمهم 
بإتيان النبي قبلهم أو عدم معرفتهم أمانة الرسول وصدقه وغير ذلك أو زعمهم كونه 
مجنوناًء فقال الله في جوابه ليس شيء من هذه الأمور بل سبب ذلك المكابرة والعناد 
حيث #جَآءش» محمد يَلةِ «لْحَقّ» أي القول الثابت المتحقق الظاهر صدقه عقلاف ونقلاً 
لا يخفى صحته وحسنه على عاقل #وَأَكُُمٌ نحن كَرِهْنَ4 الجملة حال من مفعول جاءهم 
يعني جاءهم الحق وهم له كارهون عناداً أو ظلماً لحب الرياسة واتباع الشهوات وتقليد 
الجهال والتمسك بالعادات لا لحكم الكياسة» وإنما قيد الحكم بالأكثر لأنه كان منهم من 
ترك الإيمان خوفاً من توبيخ قومه أو لقلة فطنته أو عدم فكرته لا لكراهة الحق. #وَلْر أتَبَم 
لحن أَهوآمَهُمْ4 بأن كان في الواقع آلهة متعددة للْتَسَدَتٍ الْسَمُوتُ وَالْارّْسُ ومن 0 
ل را بكرم لبوا س بابي حم العو لجا اكزيا لي انسور درل الي : ##لو كن فيمآ 
يك لد ان 7457" في.سوزرزة الح وقال: انن ريج ومقائل والشدئ: وجسناعة الحق 
هو الله وقال الفراء والزجاج المراد بالحق القرآن» والمعنى لو اتبع الله مراده وجعل لنفسه 
.شركاء أو اتخذ ولداً وأنزل القرآن على حسب شهواتهم ونطق القرآن بالشرك والقبائح» لم 
يكن الله إليأفإن الألوهية لآ يحتمل الشركة والله لا يأمر بالفحكاء فإن الأمر بالفحفاء 
رذيلة والألوهية يقتضي التنزه عن الرذائل ولو لم يكن الله إلهاً لبطل وجود الممكنات 
بأسرهاء وقيل معناه لو اتبع الحق أهواءهم وانقلب باطلاً لذهب ما قام به العالم فلا يبقى 
له قوام» أو المعنى لو اتبع الحق الذي جاء به محمد كَلِةِ من الدين أهواءهم وانقلب شركاً 
لأنزل الله عليهم العذاب وأهلك العالم من فرط غضبه بل أَنْسْنْهُم# عطف على قوله: 


.77 سورة الأنبياء» الآية:‎ )١( 


-ء سر و لهام 5 5 مم وء ره 4 ير 2 2000 58 
#بل جَآءَهُم بِألْحَقٍْ» الخ وجملة #ولرٍ أَتَبِعْ الْحقّ أهْواءَهُمْ» معترضة بين المعطوف 
والمعطوف عليه لبيان بطلان أهوائهم #يذَكْرهِم» أي بالكتاب الذي يذكرهم الله أو هو 
ذكرهم أي وعظهم أو الذكر الذي تمنوه بقولهم: لو أن عدا وكا يَنَ الْأََلينَ 9©) لكا باد 
أنه المنليت 7409" وقال ابن عباس يعني بما هو ذكرهم أي بما فيه فخرهم وشرفهم 

ا الرساء ٍ 50 1 : 27 
يعني القرآن نظيره قوله تعالى: «المَد أَنَزلنا إِلَيَكُم حكتبًا فيد ذكلكُم 4”" أي شرفكم #وَإِنَمٌ 
دكن 743" فإن القرآن نزل بلغة قريش وجعل الله الناس تبعاً لقريش وانحصر الإمامة فيهم 

3200 0 سس م و هه لا 500 لله لا 5 000000 ا و يام 5 
#فَهُم عن ذكرهم عضو # يلتفتون إليه ولا يريدون الشرف» #أر تشلهم حرا يعني 
أجراً على هدايتهم والرسالة إليهم عطف على قوله: #أم بو جِنّة» وفيه التفات من الغيبة 
إلى الخطاب فالاستفهام ها هنا أيضاً للإنكار يعني لا تسألهم أجراً حتى لا يؤمنوا بك 
مخافة الغرامة #فَكَرّجٌ رَيكَ» أي أجره وثوابه الذي يعطيك في الآخرة قرأ حمزة والكسائي 
خراجاً فخراج ربك بالألف في الموضعين وقرأ ابن عامر بغير ألف فيهما ومعناهما واحد 
وهو الأتاوة أي الجعل والأجر على العمل قال في القاموس الخرج الأتاوة كالخراج وقرأ 
الباقون أم تسألهم خرجا بغير ألف طفَكَرجٌ ريك بالألف» قال البيضاوي والخرج بإزاء 
الدخل يقال لكم ما تخرجه إلى غيرك والخراج غالب في الضريبة التي يأخذها السلطان 
على الأرض ففي هذه القراءة في إضافة الخراج إلى الله إشعار بالكثرة واللزوم طحَبْرٌ » 
لسعته ودوامه ففيه مندوحة لك عن عطائهم هذه الجملة تعليل لنفي السؤال #9أوَهوٌ حَيْرٌ 
00110 57 . 5 0 آم 1 عر كر م 2 
ررقن # عطف على خراج ربك خير أو حال من ربك #وإنك# يا محمد «لتدعوهم إِك صرْطٍ 
مُسَتَِي و تشهد العقول السليمة على استقامته وعدم الاعوجاج فيهء بيِّن الله سبحانه عدم 
الأسباب الموجبة لإنكار دعوة النبى يَلْهِ سوى كراهة الحق وقلة الفطنة» وذكر الداعى إلى 
الإيمان وهو كون المدعو إليه صراطاً مستقيماً مرغوباً بجميع العقلاء عامة وكونه شرفاً 
لهم؛ داعياً إلى إسلام قريش خاصة فظهر أن إنكارهم لم يكن علا لكراهة الح عندهم 
عناداً أو قلة تفطنهم ومبنى ذلك الشقاوة الأزلية المكتوبة عليهم» فإنهم كانوا عقلاء كانوا 
يدركون منافع الدنيا على ما ينبغي فعدم إدراكهم المنافع العاجلة والآجلة المؤبدة الخاصلة 
عن شوب الكدر لم يكن إلالشقاوتهم لوَلنَهُ يَهَدِى من يَسَلَهُ إل مط مُسْتَقِم * ون ادن لا 
تؤمئوس بالآحرو عن الصَرْط لنكبوت 49 أي لمائلون لسوء استعدادهم فإنهم خلقوا من 
)١(‏ سورة الصافات» الآية: 2154 .١519‏ 
(؟) سورة الأنبياء» الآية: .٠١‏ 

9) سورة الزخرف» الآية: 44. 


"٠.‏ الجرء السادس من كتاب تفسير المظهري 


ظلال الاسم المضل فلا يمكنهم الاهتداء إلى الصراط المستقيم ويكرهون الحق بعد 
ظيووة: 








ولو وَمْتهمَ وَكَمَدما مَا بهم يّن ضر * أي من عذاب أخذنا مترفيهم به سواء أريد به 
السيف يوم بدر كما قال به ابن عباس أو الجوع كما قال به الضحاك وقد ذكرنا القولين 
فيما سبق ##لَلجِواً» اللجاج التمادي في العناد وتعاطي الفعل المزجور عنه #في طَخَْيكنه» 
أي في استبكارهم عن الحق وإفراطهم في الكفر وعداوة الرسول يله «يَمَمَهُنَ4 من 
الهدى حال من فاعل لجوا وهذه الجملة الشرطية معطوفة على مضمون إلا بكرو الوم 
إن ينآ لا مُصَرُونَ )4 فإن معناه قيل لهم لا تجرؤوا الخ ومضمونه أنا لم نرحمهم ولو 
رحمناهم لتمادوا في الطغيان ولم يتوبوا فكان هذا تعليل لعدم الترحم عليهم» أخرج 
النسائي والحاكم عن ابن عباس قال: جاء أبو سفيان إلى النبي يَلِةِ فقال يا محمد أنشدك 
الله والرحم قد أكلنا العلهز والدم فأنزل الله تعالى #وَلَمَدَ َحَدْتَهُم بالمَدّايِ74'' يعني القتل 
يوم بدر أو الجوع نا أَسْتَكانوا لِرَييِمَ# يعني لم يرجعوا إلى ربهم بالتوبة بل أقاموا على 
عتوهم ومضوا على تمردهم؛ وما استكانوا إما معناه ما استفعلوا السكون فإن المفتقر 
ينتقل من كون إلى كون وإما معناه أفتعلوا السكون وعلى هذا الألف من إشباع الفتحة «وَما 
رمن يعني ليس من عادتهم التضرع والخشوع وأخرج البيهقي في الدلائل بلفظ أن ابن 
أثال الحنفي لما أتى النبي مَل وهو أسير خلى سبيله. فأسلم فلحق بمكة ثم رجع فحال 
بين مكة وبين الميرة من اليمامة حتى أكلت قريش العهن فجاء أبو سفيان إلى النبي كَل 


)01( رواه الطبراني وفيه علي بن الحين بن واقد. وثقه النسائي وغيره وضعفه أبو حاتم . 
انظر مجمع الزوائد في كتاب : التفسير » باب : سورة المؤمنون .)١1١1١91١(‏ 


سورة المؤمنين لمحو 
فقال: ألست تزعم أنك بعثت رحمة للعالمين؟ قال: بلى» قال: فقد قتلت الآباء بالسيف 
والأبناء بالجوع فنزلت هذه الآية. وفي هذه الآية استشهاد على ما سبق فإنهم لما لم 
يتضرعوا بالأخذ بالعذاب فلو رحمناهم وكشفنا عنهم العذاب لم يتضرعوا بالطريق الأولى 
فإن قيل: ما ذكرت في تفسير الآية يدل على أنه تعالى لم يكشف عنهم العذاب الذي أخذ 
به مترفيهم وقد قال البغوي دعا النبي مَلِْهِ على قريش أن يجعل عليهم سنين كسني يوسف 
فأصابهم القحط فجاء أبو سفيان إلى النبي يِه فقال: أنشدك الله والرحم ألست تزعم أنك 
بعثت رحمة للعالمين؟ قال: بلى» فقال: قد قتلت الآباء بالسيف والأبناء بالجوع فادع الله 
يكشف عنا هذا القطح فدعى فكشف عنهم فأنزل الله تعالى هذه الآية» وهذه القصة تدل 
على أن الله تعالى كشف عنهم عذاب الجوع بدعاء النبي يَلةِ فما وجه التوفيق؟ قلت: 
الآبة إنما دلت على ثفى المرسعهة وككبفت العذات:فى الزماق الناضقن لعلمه تغالى 
العاعب عند الكش يفنتو ل اقدل علق الدالز يكشت عدو فى المنشل الأمر لدت 
فالله سبحانه كشف عنهم العذاب لأمر معترض وهو دعاء النبي يله لكنهم لم يتضرعوا 
ولجوافي طغيانهم يعمهون ولم يستكنيوا . 

#حَيََّ إِدَا متَحنَا عَلييِم بأبا دا عدَابٍ سَدِيدٍِ» كلمة حتى ابتدائية والمراد بالعذاب ها هنا 
عذاب الجوع إن كان المراد بالعذاب في قوله: #حَيََ إآ أََذْنَا مثرفيم بِالْعَدَابِ4”" القتل 
والأسر ويوم بدر كما قاله ابن عباس فإن الجوع أشد من الأسر والقتل يعني إذا فتحنا 
عليهم باباً من عذاب الجوع لإا هُمْ فِه مسو متحيرون آيسون من كل خير حتى جاءك 
أعتاهم يستعطفك وإن كان المراد بالعذاب فيما سبق عذاب الجوع كما قاله الضحاك 
فالمراد بالعذاب ها هنا الموت وعذاب القبر وقيل: قيام الساعة وعذاب النارء فقوله 
فتحنا بمعنى المستقبل أورد صيغة الماضي لتيقن وقوعه كما في قوله: إإذًا اتنس كرت 
4" والمعنى إنا محنّاهم كل محنة من القتل والجوع فما استكانوا ولم يتضرعوا حتى 
عذا عذبوا بنار جهنم «إدا هُمّ فِهِ مبِسُونَ» كقوله تعالى : لوَِوم نعو لمَاعَةُ بيس الْمَجْرمُويَ 


رمه 6س سام 


24 وهر الى آنا لك لسّممَ لم4 لتحسوا بها الآيات المنصوبة «وَلْأَفدة» 
لتتفكروا في الآيات وتستدلوا بها إلى غير ذلك من المنافع الدينية والدنيوية طقلا ما 


تَنْكَرُونَ» ما زائدة للتأكيد منصوب على المصدرية أو الظرفية يعنى لشاكرون شكراً قليلاً أو 


.54 سورة المؤمنونء الآية:‎ )١( 
.١ (؟) سورة التكوير» الآية:‎ 
.١7 سورة الرومء الآية:‎ )0( 


حك الجزء السادس من كتاب تفسير المظهري 
في زمان قليل لأن العمدة في شكرها استعمالها فيما خلقت لأجلها والأذعان لما نحها من 
غير إشراك» وقيل: معنى هذه العبارة في العرف لا تشكرون أصلاً «وَمُرٌ الى 4316 
تجمعون يوم القيامة بعد تفرقكم #وهوٌ ألِى ني وَيمِيتٌ وله أي لأمره وقضائه #أُعْيَكَتُ 
َيل والتَهَار» في السواد والبياض والمناقع أو اختلاف الليالي الشتائية والصيفية في 
الطول والقصر والأيام كذلك #أقلا تمَقَلرت * بالنظر والتأمل أن كل ذلك منا وإن قدرتنا 
تعم الممكنات كلها ومن جملتها البعث بعد الموت وقوله تعالى : وهر ألِىَ أنتأكم» إلى 
عله محر اتزيه الع ردكايتيم على تارهم 0 : #بل 
َالَأ مِثلَّ مَا قَالَ الْأولوت 469 عطف على قوله: بل نهم يكرهِم4 يعني بل قال كفار 
مكة مثل ما ا السابقة 0 المذكوؤ انها 
«أَودًا يننا وبسكنًا دابا وبعَظنمًا لون بوثو 4 الاستفهام للإنكارأنكروا واستبعدوا ذلك ولم 
لاسر ني ا كانوا قبل ذلك تراباً ولم يكونوا قبل ذلك شيئاً أصلاً فخلقوا 
من غير سبق مادة» #لقد 1ن كلاف بسر للحت يبد الدرت وعدها قوم ذكروا 
أنه رس انه لق 411 شرك لسن لهي حرف لسلس دي عي 1 0 
هذا الزمان ولم يقع إلى الآن مع تطاول الزمان #إِنْ هذا الوعد «إلّا لَسَتطِيرٌ الأرب » 
السطر هو الصف من الكتاب ومن الشجر المغروس والقوم الوقوف والمراد ها هنا الأول 
يقال يقال سطر فلان كذا أي كتب سطراً وجمعه أسطر وسطور وأسطار والأساطير 
المع انيقنا الجن يرد عن الاين ره تيه الأولوت كدداء وقال ابره اجاور 

جمع أسطورة نحو أرجوجة وأراجيج وأحدوثة وأحاديث وأعجوبة وأعاجيب وأضحوكة 
حك واستعماله فيما يكتب كذباً يتلهى به ولهذا فسروه بالأكاذيب» وقوله لقد وعدنا 
إلى آخره تعليل وتقرير للإنكار المذكور. 





سورة المؤمئين انلكا 





#ثل لِمَنِ الْأَرّسُ وَمَن فيهكآ» جملة مستأنفة كأنه في جواب قول الرسول ماذا أقول 
لهم حين أنكروا البعث» والاستفهام للتقرير أي حمل المخاطب على الإقرار #إن ككترٌ 
عدوت » شرط حذف جوابه لدلالة الكلام عليه تقديره إن كنتم من أهل العلم أو من 
العالمين بذلك فأجيبواء وفيه استهانة بهم وتقرير لفرط جهلهم فإن حالهم ومقالهم يشهد 
على جهلهم بمثل هذا الجلي الواضح الذي يعرفه الصبيان والمجانين وإلزام بما لا يمكن 
إنكاره لمن له أدنى تميزء ولذلك أخبر عن جوابهم قبل أن يجيبوا فقال #صَبَتُولونَ يله 
لأن العقل الصريح والنقل من كل ناطق واعتراف الناس أجمعين بذلك يضطرهم إلى هذا 
الجواب قل بعد اعترافهم بذلك طأفلا تَدَكَرُوت » قرأ حمزة وعلي وحفص بالتخفيف 
بحذف إحدى التائين من تتذكرون والباقون بالتشديد والإدغام» والاستفهام للإتكار والفاء 
للعطف على محذوف تقديره أتعترفون فلا تتذكرون أن من فطر الأرض ومن فيها ابتداءً 
قادر على إيجادها ثانياً فما الوجه لإنكاره طقُلْ من رب ألمت التسبع ورب المسزش لظم 
© فإنها أعظم من ذلك استئناف آخر لتلقين الإلزام بعد اللا لزام لسبَمُوينَ يلو باللام 
والجر أي هم لله كذا قرأ العامة ها هنا وفيما بعده فهو جواب على المعنى كقول القائل 
في جواب من مولاك لفلان أي أنا لفلان فهو مولاي» وقرأ أهل البصرة فيهما الله الله 
بالرفع على ما يقتضيه السؤال وكذلك في مصحف أهل البصرة وفي سائر المصاحف 
مكتوب بلا ألف كالأول قل أقلا تتُورت4 يعني أتعترفون بأن خالق السماوات والعرش 
هو الله لا غير فلا تتقون عقابه حيث تشركون به بعض مخلوقاته وتنكرون قدرته على بعض 
مقدورات قل من بين مَلَكْونُ كل عَىْءِ4 الملكوت هو الملك أي العز والسلطان والوا 
والتاء فيه للمبالغة فهو غاية ما يتصور من السلطان ولهذا يختص استعانه بملك الله تعالى» 
وقيل المراد به خزائنه #وَهٌُ حجِير4 أي يحرس ويمنع من السوء ويؤمن من يشاء #وَلا 
يجار عََيّْهِ4 عطف على ما سبق أو حال من فاعله أي لا يؤمن من أخاف الله ولا يمنع 


من السوء من أزاد ؤالله به سوءاً أو لا يقدر احد على أن يضره حقى يجار عليه وتعديته 
لعلى لتضمنه معنى النصرة إن كير يموت 4 وشرحه قد مر #سَبَتووت الَو هل دن 
محرت 429 يعني إذا اعترفتم بذلك فمن أين تحذعون فتصرفون عن الرشد أو المعنى 
إذا اعترفتم فكيف يخيل إليكم الحق باطلاً بل أَبْنَهُم بِألْحَيٍّ4 من التوحيد والوعد بالنشور 
عطف على قوله: بل فَانّوأْ ِثَلّ ما مَالَ الْأوَلرت ©» إضراب عنه وبينهما معترضات 
لدَإِنَهِرْ لَكَدْبوْنَ4 في إنكارهم ذلك عطف على ما سبق أو حال من الضمير المنصوب 


لق الجزء السادس من كتاب تفسير المظهري 
ولخد وار العف عن الممائلة و اللمجاية اح م واب ١‏ مذ لشي والسطر” 
في مقام التعليل على قوله: لوَإِئَهُمَ لَكَدْبوْنَ» «ومَا كات مَعَمٌ بِنْ ِلّهِ4 في الألوهية 
لوم ل 0 : # وما كات معم من 
لو تقديره لو كان معه آلهة إذن طلَدَسَبَ كُلّ إِكم يما يمَا حَلَقَّ4 واستبد به ومنع غيره من 

التصرف فيه وامتاز ملكه عن ملك الآخر «ز43 أي غلب يضق عل يتية» أي عل 
بعضهم إذا وقع بينهم التحارب كما يقع بين ملوك الدنيا لا مكان ذلك عند تعدد الآلهة فلا 
يكون المغلوب إلها لأنه إمارة العجز والحديث ويظهر منه أنه لو ثم يغلب أحدهما على 
الآخر لزم عجزهما وذلك مناف للألوهية «سبَحَسَ أله عَمّا يصِنُوت4 أي عما يصفونه من 
الولد والشريك لما سبق من الدليل على فساده #عدلم الْمَيِْ وَالتَّهدَةِ4 قرأ أهل المدينة 
والكوفة غير حفص بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف والباقون بالرج على أنه صفة لله 
وهذا دليل آخر على نفي الشرك بناءً على اتفاقهم على أنه متفرد به ولهذا رتب عليه بالفاء 
قوله: ل(فتمدق عم بَركُنَ4 يعني عن إشراكهم يعني أن أعظم من أن يوصف بالولد أو 
الشريك قل رت ما يي أصل (إن ما تريئّني) فأدغمت النون في الميم وحذفت نون 
الوقاية كراهة اجتماع النونات» وهذا شرط أكدت بما المزيدة والنون فالمعنى إن كان لابد 
من أن تريني لما يوعَدُورت 4 أي ما يوعد به الكفار من العذاب في الدنيا والآخرة ##رَيَ 
تلا تضلى ون الت اللليلدين )4 قينا لهم فى الحذافة جزملة معترضة التلقي الدغاء 
وتكرير النداء وتصدير كل واحد من الشرط والجزاء به لزيادة التضرع والجوارء وفي تلقين 
الام كارا إلى وحري لحرت وعد لفان » وإلى أن شؤم الظلوم قد يحيق بمن 
ورائهم قال الله تعالى: «وَأتّتُوا ِنْنَهُ لّا ضِيبنٌ ألنَ ظَليوأ يدك ا ص74 «رَياً عل أن 
زَيَكَ مَأ يدهم 4 من العذاب #لَتدِرونَ» لكنا لم نعذبهم عذاب استئصال لأنك بينأظهرهم 
ولعلمنا بأن بعضهم أو بعض أعقابهم يؤمنون» جملة معترضة ثانية لرد إنكارهم الموعود أو 
استعجالهم استهزاءًء #أدقع بألّى» أي بالخصلة وه أَحَسَنُ # الخصال وهي الصفح 
والإعراض والصبر والإحسان «لَيْتَة4 مفعول لا دفع يعني ادفع شرهم بإحسان منك 
فعلى هذا أمر بالصبر على الأذى والكف عن القتال نسختها آية السيف»ء وراخم 
كلمة التوحيد والسيئة كلمة الشرك وقيل: السيئة المنكر والحسنة النهي عنه وهذا أبلغ من 

أدفع بالحسنة السيئة لما فيه من التنصيص على التفضيل» مرف حر و اد 
يصِفُوت4 أي بما يصفونك به أو بوصفهم إياك على خلاف حالك وأقدر على جزائهم فكل 


)١(‏ سورة الأنفال» الآية: ه 


سورة المؤمنين و 


إلينا أمرهم ولا تتصد على الانتقام منهمء وهذه الجملة في مقام التعليل لقوله ادفع #وَقُل 
رت أَمُوْدُ يك4 أي امتنع واعتصم به من همرت الشَّيطِينِ4 الهمز شدة الدفع يعني من دفع 
الشياطين بالإغواء والوساوس إلى المعاصي #وَأعُودٌ يك رَيَ أن بحُسْروين (02» أي 
يحضروني في شيء من أموري في الصلاة وغيرها فإنه إذا حضر وسوسء قرأ يعقوب 
يحضروني بالياء وصلاً ووقفاً والباقون بلا ياء في الحالين» وجملة #رقل رت أَعُودُ يك 
عطف على قوله: لكل ري ما ريق . 


جٍ 
اج سر سس ور متسم جر 50 مس مح يرن جع بده عمسر اراي رسا مشر و 
/ حو إِذَا جاء أحدهم ألْمَوْتُ قال رت أجعون () لعل أعمل صَلِحًا فِيمَا رَكْتَ كلا إنها 
ا اي 02 00 10 
َظِمَةَ هو قايلها ومن ودايهم برزخ إك : 
ص ع سس ل لل لس سوسس مه 7 04 روم ع مساج سم م 00 
ولا يلون ((]) من كقلت موزبم دَوْليِكَ هم الْمَفِْحونَ 9 ون حَفَت موزيئة تأؤلتيك الْذِين 


93 <2 


رسام وعرس ورم 20 لسلوس ساالى مجعم كدر 7 ص سروم .2 7 حمر كي رسطظء سار 
حرأ لَه في جَهَنمَ يدوت 9 تتح مجعم ناد مهم نيا كيخ © ألم تكن َي 





4 


سى وسيم ححص ماب ع به د كم سب ساس لممسيرس عرس . 
قر سَعَنُونَ 9 فَإذا نِم في الصور قلا اضاب ينهم بِوْمِيِذٍ 


ص 


ام سق سر م ص ذا مهت بسع سي م ا لل اس ال و “رسا عر سم 
تل ع5 دَكُشْر يبا تكزوت © دلوا رَينَا عَلبَتْ عَلِتَنَا سْقَوبًا رسكنا هرما سآليت 9 ربا 


كنيغتا ينها ون عدن ذا ثرت 469 


وو معلامثر 


«حَيَّهَ إَا جاه أَحَدَهُمْ الْمَرْكُ» حتى ابتدائية متعلق بقوله: يَصِفُونَ أو بقوله: كذبون 
#قَالَ4 يعني إذا رأى مقعده من الجنة لو آمن ثم مقعده من النار ويقال له قد أبدل الله لك 
هذا بذلك لأجل كفرك قال رب أَرْجِمُون» قرأ يقعوب بالياء وصلأًووقفاً والباقون بلا ياء 
في الحالين يعني ارجعني إلى الدنياء أورد ضمير الجمع للتعظيم وقيل: لتكرير الفعل 
أصله أرجعني أرجعني كما قبل في قفار وأطرقاء وقيل هذا خطاب مع الملائكة الذين 
يقبضون روحه. ابتدأ بخطاب الله تعالى لأنهم استغاثوا أولا بالله تعالى ثم رجعوا إلى 
مسألة الملائكة الرجوع إلى الدنيا #لْعَقٍ# قرأ الكوفيون ويعقوب بسكون الياء والباقون 
بفتحها لأَعَسَلُ صَِسَا أي عملاً صالحاً منصوب على المعفولية أو على المصدرية نيما 
ك4 أي فى الإيعاة الذي تركثة أي لعلى الى باالإيماف وأعمل فيه الحا ف.وفيل؟ ونا 
كد أي فى امال أن في الذنا ا نيا تركت ظرف كما هو الظاهرء وقيل: ما 
ركع متعول عو زاكذة آي أضمل ما فم كان كرنه فبالها عي الابما وقوه اذ 
عمل عزن ليا يلياد أ جر ابن جرير من حديث ابن جريج أن رسول الله كلهِ قال: «إذا 
عاين المؤمن الملائكة قالوا نرجعك إلى الدنيا فيقول إلى دار الهموم و الأحزان بل قدوما 
إلى الله وأما الكافر فيقول رب ارجعون» وفي الصحيحن عن عبادة بن الصامت قال قال 
رسول الله يكم «من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقالت 
عائشة أو بعض أزواجه إنا لنكره الموت». قال: ليس ذلك ولكن المؤمن إذا حضره الموت 


لمكن الجزء السادس من كتاب تفسير المظهري 
بشر برضوان الله وكرامته فليس شيء أحب إليه مِمَّا أمامه فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه 
وأما الكافر لاخر ل ببعذاب الله وعقوبته فليس شيء أكره إليه مماأمامه فكره لقاء الله 
وكره الله لقاءه»” '" علا ردع من طلب الرجعة واستبعاد أي لا رجعة إليها إِنَّهَا يعني 
قوله: رب ارجعون إلى آخره أنث الضمير لمجانسة الخبر #كلمَةٌ» وهو طائفة من الكلام 
المنتظر بعضها مع بعض فهو لا يقع إلا على الجملة المركبة المفيدة» وإطلاق الكلمة على 
اللفظ المفرد إنما هو اصطلاح النحاة #هوٌ» أي الكافر قَانهَا4 لا محالة لتسلط الحسرة 
عليه ومخافة العذاب #ومن ورايهم * أ إمامهم والضمير للجماعة #ر 4 قال مجاهد 
يعني حجاب بينهم وبين الرجعة؛ وجملة من ورائهم برزخ معطوف على مضمون كلا يعني 
لا يكون ما يطلبون وَمِنْ وَرَائِْهِمٍ بَررّحَ «لِكَ بور يبْمَوْنَ4 وقال قتادة البرزخ بقية عمر الدنيا 
فإنه لا رجوع إلى الحياة ما لم ينته عمر الدنياء وقال الضحاك البرزخ ما نين المت إلى 
البععث وقيل البرزخ القبر وهم فيه إلى يوم يبعثون فَإدَا كان يوم القيامة 9م ف أأشرر» 
روى سعيد بن جبير عن ابن عباس أن المراد به النفخة الأولى نفحة الصعق لوَبْيِمَ في 
ألصُورٍ فَصَعِقَ من فى تسوت وَمَن في الْأَرضٍ » الوا ره ولا يتساءلون ثم 
ع ف لخر هَإدَا هُمْ ف قم ب كلروة» لوأب بش عل عل بض ينا له ©4" نكن السحيا 
أنها 0 ا 0 
فينصب على رؤوس الأولين والآخرين ثم ينادي منادٍ هذا فلان بن فلان» فمن كان له قبله 
حق فليأات إلى حقه فيفرح المرآن قد وجب له الحق على والده أو ولده أو زوجته أو أخيه 
فيأخذ منهء ثم قرأ ابن مسعود لقلا أكسَابٌ يَيْتَهْرَ َوْمْيِذٍ ولا شََلْنَ4 وكذا روى عطاء عن 
ابن عباس أنها النفخة الثانية فلا أنساب بينهم أي لا ينفاخرون بينهم بالأنساب كما كانوا 
يتفاخرون بها في الدنيا ا ا ل ل ا 
لفرط الدهشة واستبلاء الحيرة بحيّث: يوم ير ليه ين ينهد © وَْيِي وليه 2) وَمَحِبَيء ونه 
0 وضمير ينهم عائد إلى الكفار لذكرهم فيما سبق دون المؤمين وقوله تعالى في 
المؤمنين : الَقََا ب دُربَب74*؟ وقوله كله : الإذا كان يوم القيامة خرج ولدان المسلمين 





)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الرقاق» باب: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه (7؟2»)115 وأخرجه 
مسلم في كتاب: الذكر والدعاء والتوبة» باب: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه (*578). 

(؟) سورة الزمرء الأية: 5/8. () سورة الصافات» الآية: ل/الا. 

(5) سورة عبسء» الآية: 5" 5", (0) سورة الطورء الآية: ١‏ 


سورة المؤمئين 5 


بأيديهم الشراب فيقول الناس لهم إسقونا فيقولون أبوينا أبوينا حتى السقط بباب الجنة 
يقول: لا أدخل الجنة حتى يدخل أبوي» رواه ابن أبي الدنيا عن عبد الله بن عمر اللبثي 
وعن أبي ذرارة بمعناه فإن قيل قد ورد في الحديث «كان نسب وصهر ينقطع يوم القيامة إلا 
نسبي وصهري» رواه أبن عساكر عن ابن عمر بسئد صحيح . قلتُ: نسب المؤمنين داخل 
في النبي يَكلِ فإنه أبو المؤمنين وأزواجه أمهاتهم. وقال البغوي معنى الحديث لا ينفع يوم 
القبانة سيوس الاالسية وستسيه ومو القرانهو ا لأيفان »وى قزل القالك عرلا 
يتن سؤال تواصل كما كانوا يتساءلون في الدنيا من أنت ومن أي قبيلة أنت» فإن قيل 
قد قال الله تعالى في موضع آخر #اوَمَلَ بَنسُمْ عَلَ عل بْعْضٍ يِتسَدَنُنَ 4< قلنا: قال ابن 
عباس أن للقيامة أحوالاف ومواطن ففي موطن يشتد عليهم الخوف فيشغلهم عظم الأمر 
عن التسائل فلا يتساءلون وفي موطن يفيقون إفاقة فيتساءلون #هَمن كَقْتْ مَوِيُمٌ جمع 
موزون يعني عقائده وأعماله الموزونة والمراد به الصالحات منها يعني كثرت وترجحت 
حنياتة على يتفانت: وهر سام حيرات والماراة جه ارجحت كلا نحينا ته من الميران ولئزاد 
صيغة الجمع إما مبني على أن يكون لكل إنسان ميزان على حدق وإما على أن يعتبر تعدد 
الميزان بتعدد الوزن والموصول مع صلته مبتدأ عن 
بالنجاة والدرجات والجملة معطوفة على محذوف فوضع الميزان مَمَن نََنَتَ» الخ أجمع 

علماء أهل السنة على أن وضع ميزان ووزن الأعمال حق وأنكره ا 
والخوارج وأكثر أهل الأهواء أخرج البيهقي في البعث عن عمر بن الخطاب في حديث 
سؤال جبرائيل عن الإيمان قال: يا محمد ما الإيمان؟ قال: «أن تؤمن بالله وملائكته 
ورسله وتؤمن بالجنة والنار والميزان وتؤمن بالبعث بعد الموت وتؤمن بالقدر خيره وشره. 
قال: فإذا فعلتٌ هذا فأنا مؤمن» قال: نعم» قال: صدقت» وأخرج الحاكم في المستدرك 
وصححه على شرط مسلم عن سلمان عن النبي كَل قال: البو ض ضع الميزان يوم القيامة فلو 
و مار عن رست الحديث» وأخرج ابن المبارك في الزهد والأجري 

ف السريعة عن سلمان موقوفا وأبو الشيخ ب بن حبان في تفسيره ه عن ابن عباس قال: 
احيرا :له لمان وكفتان» وأخرج ابن جرير في تفسيره وابن أبي الدنيا عن حذيفة قال 
صاحب الميزان يوم القيامة جبرائيل كه وأحاديث الميزان قد تواترت بالمعنى. 





.717 سورة الصافات» الآية:‎ )١( 


م الجزء السادس من كتاب تفسير المظهري 
فصل 

اختلف العلماء في كيفية الوزن؟ قال بعضهم يوزن العبد مع عمله فيكون للمؤمن 
ثقل بقدر حسناته ولا يكون للكافرين» قال رسول الله عله : (إنه ليأتي الرجل العظيم 
السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة ثم قرأ طإْلا م لم ينم تتم و77 
متفق عليه من حديث أبي هريرة فالمراد بمن خفت موازينه هم الكفار لا غير وقيل يوزن 
صحائف الحسنات وصحائف السيئات» روى الترمذي وابن ع ماجه وا بن حبان والحاكم 
وصححه والبيهقي عن ابن عمر قال قال رسول الله يله : اليجاء برجل من أمتي على 
رؤوس الأشهاد يوم اليامة فينشر له تسعة وتسعون سجلاً كل سجل منها مد البصر فيقول: 
أتنكر من هذا شيئاً أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لاي ربء فيقول: بلى إن لك عندنا 
عبن رإند طلم عليك اليوم» فيخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 
تشيدا يده ووت له فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول: إنك لا 
تظلم فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا 
يثقل مع اسم الله شيء7" وأخرج أحمد بسنئد حسن صحيح عن ابن عمر نحوه. وقيل 
يجسد العمل ويوزن قال ابن عباس قال رسول الله يل : «والذي نفسي بيده لو جيء 
بالسموات والأرض وما فيهن وما بينهن وما تحتهن ووضعت في كفة الميزان ووضعت 
شهادة أن لا إله إلا الله في الكفة الأخرى لرجحت بهن» رواه الطبراني وأخرج ابن عبد 
الرزاق في فصل العلم بسنده عن إبراهيم النخعي قال يجاء بعمل الرجل فيوضع في كفة 
ميزانه يوم القيامة فيخف فيجاء بشيء أمثال الغمام فيوضع في كفة ميزانه يوم القيامة فيثقل 
فيقال ما تدري ما هذا فيقول لا فيقال هذا فضل العلم الذي كنت تعلم الناس» وأخرج 
الذهبي في فضل العلم عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله عه : : (يؤذن يوم القيامة 
مداد العلماء ودم الشهداء فيترجح مداد العلماء على دماء الشهداء» . 


قلتٌّ: وعندي أنه يوضع العبد مع حسناته المتجسدة أو مع صحائف الحسنات فى 


كفة وما لهما واحد فإن ثقل الصحائف بثقل الحسنات ويوضع سيئاته متجسدة أو صحائفها 





)0( أخرجه البخاري في كتاب: تفسير القرآن» باب: : #أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه» 
)2 وأخرجه مسلم في كتاب: صفة القيامة والجنة والنار (1/80؟). 

(0) أخرجه الترمذي فى كتاب: الإيمان» باب: ما جاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله 
بر أشرحة ا ماجه في كتاب: الزهدء باب: ما يرجئ من رحمة الله يوم القيامة (4*00). 


سورة المؤمنين احيداقا 


الثقيلة بثقل السيئات في كفة أخرى فالكافر لا تزن جناح بعوضة وهو الذي قال الله تعالى 
فيه : ون حَنّتْ مم4 أي لا يكون لميزانه ثقل أصلاًء وأما المؤمن فلا يخلو ميزانه من 
ثقل ولو بشهادة أن لا إله إلا الله وهو المكنى بقوله تعالى: طفَمَن تَقْلَتْ مَوَزِيكُمٌ# غير أن 
لثقله مراتب فمنهم من اجتنبوا الكبائر وكفر الله عنهم سيئاتهم فهوازينهم أثقل الموازين 
طاشت كن سات حالبانتارغا وتوم من لعل مسلا سر ار 04 وم اا 
قال ابن عباس فيهم أنه يحاسب الناس يوم القيامة فمن كانت حسناته أكثر من سيئاته 
بواحد دخل الجنة» ومن كانت سيئاته أكثر من حسناته دخل النار يعني ليصهر ويخلص من 
القترت كما أن اعدو تعاض ف النان مز الحيق سنك الدخرل اليه قال ابن عباس 
وإن الميزان يخف بمثال حبة ويرجح ومن استوت حسناته وسيئاته كان من أصحاب 
الأعراف يعني حتى يحكم الله تعالى فيهم بدخول الجنة» روى قول ابن عباس هذا ابن 
أبي حاتم وليس المذكور في هذا الأثر حال الكفار إذ لا حسنة لهم أصلاً والمذكور في 
القرآن إنما هو حال صالحي المؤمنين وحال الكفار وأما حال عصاة المؤمنين فمسكوت 
عنه في القرآن غالباً» ولعل ذلك لأن المؤمنين في زمن نزول القرآن وهم الصحابة مو 
كانوا عدولاً كلهم مجتنبين من الكبائر أو التائبين والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. 





مه 11-1 


فالمراد بقوله تعالى: ومن حَفَتٌ مُوزِينم» خفت أعماله الحسنة أو كفة حسناته 
بحيث لا يكون لها ثثل أصلاًء وذلك هو الكافر لا محالة» أخرج البزار والبيهقي عن أنس 
عن النبي يل قال: «يؤتى ابن آدم يوم القيامة فيوقف بين كفتي الميزان ويؤكل به ملك فإن 
ثقلت موازينه نادى الملك بصوت يسمع الخلائق سعد فلان لا يشقى بعده أبداً وإن خفت 
فوازينه باد العلك بعبيوتث يسمع الخلواتق 2 شقى فلان شقاوةٌ لا يسعد بعده أبداً» والمراد 
بالخلة فى هذا الحديف ابقكاما لا يكرن لدالدن اعدف ؛ قلت لعل عصاة المؤمنين يوزن 
أعمالهم مرتين فإن كان في حسناته بعض خفة يدخل في النار حتى يخلص ثم يوزن ثانياً 
بعد التطهير فيثقل موازينه وحينئذ ينادى الملك سعد فلان سعادة لا يشقى بعده أبدأ وقد 
ذكرنا بعض تحقيقات المقام في سورة القارعة. والدليل على أن المراة نيه اللابة اعم 
القناو خامةة نون عسأة المومقين :توك تعاك خيي ا تمر عبول «تأوكيىك لذبن حيرو 
أَفْسَهُمَ4 غبنوها وضيعوا زمان استكمالها #في جَهَنّمْ حَلِدُونَ4 بدل من الصلة أو خبر ان 


0 2 سر بر سرر 


لأولئكك أو خبر مبتدأ محذوف تقديره وهو 5 جَهَنْم خلِدُونَ 4 تلفح وجوههم لم42 أ 


.١٠١؟ سورة التوبق» الآية:‎ )١( 


06م الجزء السادس من كتاب تفسير المظهري 
تحرقها كذا في القاموس». وأما المؤمن فلا يحرق وجوههم النار لما أخرج مسلم عن 
جابر قال: ا ل : اليدخل قوم النار من هذه الامة فتحرقهم إلا دارات 
وجوههم ثم يخرجون منها”٠‏ ' وأخرج ابن مردويه والضياء ء عن أبي الدرداء قال: «سئل 
رسول الله يَكِةِ عن قوله تعالى: : تلق مُجوههمْ 4 قال تلفحهم لفحة فتسيل لحومهم 
على أعقابهم» وأخرج الطبراني في الأوسط وأبو نعيم عن أبي هريرة عن النبي كَكِْةٍ قال : 
إن جهنم لما سيق إليها أهلها تلفتهم يعني فلفحتهم لفحة فما أبقت لحماً على عظم إلا 
ألقته على أعقابهم» لوهم فا ك4 الجملة حال من الضمير المجرور المضاف إليه 
والكلوح تقلص الشفتين عن أسنان. . أخرج الترمذي وصححه عن أبي سعيد الخدري عن 
النبي يَكلهْ في قوله تعالى: ١لوَهُمَ‏ فا كلشوي4 قال : : تشويه النار فتقلص شفته العليا حتى 
تبلغ وسط رأسه وتسترخي شفته السفلى حتى تضرب سرته)”" وأخرج هناد عن أبي مسعود 
في قوله تعالى: لوَهُمَ فا كحت قال مثل الرأس 0 
لهم 9 مد الام تر تير ا مت ماب لجال كي 

بتى ملل علد شمر يا تكزوت4» «تالوا4 ني جواب ذلك طعَْتْ مَك 0 
عر سسيشيه ا رم ل 
ذلك متها راجيا لساك يدي لقنا درط دبي ضارت لخر الا امود لور الحاو 
#وحكنًا نوما وما صَات* عن الحق #رَبآ لجا مِنَْا4 أي من النار لقَإِنْ عُدْنَا4 إلى 
التكذيب لإَإًا ظِمُوت* لأنفسنا فحيتئذ لا تخلصنا من العذاب بعد ذلك. 





.)١91١( أخرجه مسلم في كتاب: الإيمان» باب : أدنى أهل الجنة منزلة فيها‎ )١( 


(؟) أخرجه الترمذي في كتاب: صفة جهنم» باب: ما جاء في صفة طعام أهل النار (/581؟). 





«قال4 الله سبحانه في جوابهم #أخْمَتأْ فياك أي اسكتوا سكوت هوان فإنها ليست 
مقام السؤال وأبعدواء في القاموس حَْسَا الكلب بالنصب كمنع أي رده خساءَ وخسوءاً أو 
خسا الكلبٌ بالرفع أي بعد كانخسا فهو لازم ومتعد ولا تَكَلِمُونِ4 قرأ يعقوب بالياء 
وصلاً ووقفاً والباقون بلا ياء» يعني لا تكلموني في رفع العذاب فإني لا أرفعه منكم 
فحينئذ يئسوا عن الفرج» أو لا تكلموني مطلقاً؛ قال الحسن هذا آخر كلام يتكلم به أهل 
الئر ثم لا يتكلمون بعدها إلا الشهيق والزفير ويكون لهم عواء كعواء الكلب لا يفهمون 
ولا يفهمون. وقال القرطبي» إذا قيل لهم #أخْسَنُوا نبا ولا تَكَلْمُونِ» انقطع رجاؤهم وأقبل 
بعضهم ينبح في وجه بعض وأطبقت عليهم. أخرج هناد والطبراني وابن أي جات 
والطاكم وصيحح ن الحرقي وعل اله ناح ف زرالا عادر مرا ردن عرو اب 
إن أهل النار ينادون مالكاً «يفرق لض تيا ريك4 لبذرهم ازيفين عاناً لا ينيم ثم 
يجيبهم #إدكر تكبو *”' ثم ينادون ربهم ريا أَْرِحْنًا ينها إن عدا ْنَا يموت © 
فيذرهم مثل الدنيا مرتين لا يجيبهم ثم يجيبهم لالَتاأ نبا ولا تُكَلْمُونٍ4”" قال فييأس 
القوم فلا يتكلمون بعدها بكلمة ومن هو إلا الزفير والشهيق» وأخرج سعيد بن منصور 
والبيقهي عن محمد بن كعب أنه قال لأهل النار خمس دعوات يجيبهم الله في أربع فإذا 
كانت التقافية ل« امون يعدهنا ابذا 8 نا انين وَلَحِيسَنًا أَنْشسنِ كَأَعْرَهْمَا ويا هَل 
ِلّ خَرُوجٍ : ين سَييلٍ4 فيجيبهم #دَلِكُم ينه : ذا دع أَلَّهُ وَحْدَمٌ كَدَرَثْرَ وَإِن شْرَكُ بوء نوا 
لكك يه لبن ألْجَيرٍ 7409" ثم يقولون: #ربَنآ أبصَرًا وَسَيِعََا َأنْحِمْمَا تََمَلُ مَننِحًا إِنَا 
موقنو 4 فيجيبهم: : #قذوقوا يِمَا يسم لِقَاءٌ بويك هذا نا بتكم مَدُوفوأ أ عذابج الْخْلْرِ 

با كلد لتر 96 ل فتر ترف 03 21 لعز ري 1ق تفرك واكيو اتدل » 
سحي : وَل تكروًا أَفْسَمْثُم ين مْلْ مَا لحكم : ين و04 ثم يقولون: ١‏ 
َي تسل كيلم م الى صطن > فيجيبهم الله تعالى ' «أولد شيمم ما سَدَكَرٌ 


)١(‏ سورة الزخرف» الآية: لالا. 

(؟) سورة المؤمنون» الآية: /ا .1١8- 3١‏ 
(9) سورة غافرهء الآية: ١١1-؟١.‏ 

(5) سورة السجدة» الآية: .١5 ١1‏ 
(0) سورة إبراهيم» الآية: 4 


حلصن الجزء السادس من كتاب تفسير المظهرى 
#97 لل _ سس ل سم يجيي تي ا تت 


ب 
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ع رصم جد صو سل سا سم عي لخر سل 


وكا و صَايت ربا لحا مِنهَا ون عذنا إن ياوس )»© فيجيبهم الله تعالى: مَل 
خسنأ ييا ولا مُكِمُونِ 749" عادت وجوههم قطعة لحم لسي فيها أفواه ولا تتا رو 
النفس في أجوافهمء وإنها ليسقط عليهم حيات من نار وعقارب من نار فلو أن حية منه 
نفحت بالمشرق احترق من بالمغرب ولو أن عقرباً منها ضربت أهل الدنيا احترقوا من 
آخرهم» وإنها لتسقط عليهم فتكون بين لحومهم وجلودهم» وإن ليسمع لها هناك جلبة 
كجلبة الوحش في الفيافي. ©إِنَهُ4 أي الشأن لاكَنَ يق يَنْ عِبَاوِى» يعني المؤمنين 
« توت رَبنآ ما ملز كا ونا ولت حَُ ابن مدوم سي قرأ أهل المدينة 
وحمزة والكسائي بضم السين ها هنا وفيى سورة صاد والباقون بكسرها واتفقوا على الضم 
في سورة الزخرف, قال الكسائي والفراء السخر بكسر السين بمعنى الاستهزاء بالقول 
والعم بسن التتخير اميا بالفعل: ولَذلك اتققوافى.سورة الزخرف لأنه يمع 
التسخير لا يحتمل غيره؛ وقال الخليل هما لغتان مترادفان نحو لجى بضم اللام وكسرها 
وكوكب دري بضم الدال وكسرها وفي القناموس نحو ذلك حيث» قال سخروا مه ويه 
هزي كاستسخروا الاسم والسخرية والسخري بالضم ويكسر مسخره كمنعه سخرياً بالكسر 
والضم كلفه ما لا يريد وقهره وكذا في النهاية وغيرء وعلى كل تقدير مصدر زيدت فيه ياء 
النسبة للمبالغة والمراد ها هنا الاستهزاء بقرينة قوله تعالى: «حق أَشَوحٌ وكرى وكنشر عنم 
تَصْحَكنَ» فإن الضحك يترتب على الاستهزاء دون التسخير وحتى ابتدائية كما فى مرض 
فلان حتى لا يرجونه يعني حتى أنساكم اشتغالكم بالاستهزاء بهم والضحك ذكرى أسند 
الإنساء إلى المؤمنين مجازاًء قال مقاتل: نزلت الآية في عمار وصهيب وسلمان وغيرهم 
من فقراء الصحابة كان كفار قريش يستهزون بهم ِف جَرَتُهُمُ4 أي المؤمنين ألو يما 
صَبروا» أي بسبب صبرهم على أذاكم واستهزاءكم إياهم #أْنَّهُمْ هُمْ الْمَإِيرن4 دونكم قرأ 
حمزة والكسائي بكسر الهمزة على الاستئناف والباقون بفتحها على أنه ثاني مفعولي 
جزيتهم» #قَال4 قرأ البعض قال على أنه أمر من الله تعالى للملك أو لبعض رؤساء أهل 
النار يوم البعث أن يسألوا جماعة أهل النار» وقيل هو خطاب لكل واحد من أهل النار 
قل جواب هذاء وقرأ الباقون بالألف يعني قال الله تعال للكفار يوم البعث اكُمْ لِنْثْرٌ في 
لأرِْ» أحياء وأمواتاً في القبور #عَدَه س4 تميز لكم طكَالوأ4 يعني الكفرة في الجواب 





)١(‏ سورة فاطرء الآية: لاا. 


(6) سورة المؤمنون» الآية: /ا١٠1 .1١8-‏ 


سورة المؤمنين 51 


استقصار المدة لبثهم فيها إما لأن المعذب يستطيل أيام شدته ويستقصر بأمر قبل ذلك وإما 
لكونها منقضية والمنقضي في حكم المعدول وإما لكون مدة حياة الدنيا وأيام القبور في 
غاية الاقتصار بالنسبة إى مدة الحياة الآخرة لعدم انتهائها وأما لكونها أيام سرورهم وأيام 
السرور قصارء وهذا على تقدير كون السؤال مقتصراً على مدة حياتهم في الدنيا دون مدة 
لبثهم في القبور لأنها ليست أيام السرور لثبوت عذاب القبر فيها بالقطعيات والإجماع 
#لِنا يرما أو بمْصَ يَوْرٍ فسْكَلٍ الْمََونَ* من الملائكة الذين يحفظون أعمال بني آدم 
ويحصونهاعليهم فإنهم أحفظ لمدة لبثنا أو من البشر الذين يتمكنون من عد أيامها إن 
أردت تحقيقها فإنا لما نحن فيه من العذاب مشغولون عن تذكرها #كَال» قرأ حمزة 
والكسائي بغير ألف على صيغة الأمر من الله تعالى والباقون بالألف على صيغة الحكاية 
يعني قال الله تعالى: إن َمْثْرٌ يعني ما لبثتم في الدنيا طإِلَّا؟ زماناً أو لبثاً طيَيلًا» 
بالنسبة إلى ما تستقبلونه من مدة العذاب» قال رسول الله 5 «والله ما الدنيا في الآخرة 
إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه هذه اليم فلينظر بم يرجع»' '“ رواه أحمد ومسلم وابن 

ماجه عن المستورد لو نكمُم يعني لو ثبت أنكم «كشْرٌ كر تْلئُوت4 ذلك وكلمة لو 
لعي والتوبيع يعني لمتكم تملطون أن الوك يلي الديا ادليل يلك الصيطرها تي الملامي 
والشهوات وما نسيتم لقاء يومكم هذاء قال رسول الله يَكْهِ: «كن في الدنيا كأنك غرب أو 
عابر سبيل)”'' رواه البخاري عن ابن عمرو وزاد أحمد والترمذي وابن ماجه «وعد نفسك 
من أهل القبور» #أَفَحَِبَثْمَ 4 الفاء للعطف على محذوف والهمزة للإنكار والتوبيخ تقديره 
أتوهمتم فحسبتم أي ظننتم لأَنَمَا حَلقَنَكمْ َناك ما كافة لعمل إن فدخلت على الجملة 
الفعلية وهي مع جملتها قائم مقام المفعولين لحسبتم وعبثاً إما مفعول مطلق من قبيل 
ضربته سوطاً أو مفعول له أو حال من الفاعل أو المفعول أو منصوب بنزع الخافض» يعني 
لم نخلقكم خلقاً عبثاً لا لحكمة أو للتلهي بكم أو عابثين أي غير مريدين من خقلكم 
حكمة أو حال كونكم مبعوثين غير مراد منكم حكمة التكليف بالطاعة والمعرفة والجزاء أو 
لتلعبو أو تعبثوا بل خلقناكم لتعرفوا وتعبدوا ربكم وتطيعوه 9وَأتَكُمْ إِلَْنَا لا محَعُونَ* قرأ 





)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب: الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة 
(785)» وأخرجه ابن ماجه فى كتاب: الزهد» باب: مثل الدنيا .)5١١4(‏ 


زفعة أخرجه البخاري في كتاب: الرقاق» باب : قول النبي 5 كك اكن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل» 
(541). 
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حمزة والكسائي يفتح القاء وكسر الجيم على أنه مبني للفاعل من المجرد واثباقون يضم 
التاء وفة فتح الجيم على أنه مبني للمفعول من الإرجاع؛ وإن مع جملتها عطف على إنما 
خلقناكم والمعنى أحسبتم عدم رجوعكم إلينا للجزاء وهو معطوف على عبثا يعني ما 
خلقناكم غير راجعين إلينا #متَمْلَ أَنَّهُ ْمَك أَلْحَقّ» الذي يحق له الملك» فإن من عداه 
مملوك بالذات مالك بالعرض من وجه وفي حال دون حال» والفاء للتعليل والجملة في 
مقام التعليل للإنكار تعالى الله وتنزه من أن يكون فعله عبثاً لا كه إلا مْرٌ رت الْمزشٍ 
لكر 4 وصفه بالكرم لاختصاصه بتجليات كريمة من أكرم الأكرمين ومن يدع مم أله 
هنا اخَر4 يعني يعبد غير الله إلا بيْمَنَ لمُ ِو صفة أخرى لإله لا زمة لهء فإن الباطل 
لا برهان به جيء بها للتأكيد وبناء الحكم عليه تنبيهاً على أن التدين بما لا دليل عليه 
ممنوع فضلاً عما دل الدليل على بطلانه أو اعتراض بين الشرط والجزاء لذلك متا 
صاب عِندَ رَيرة4 جزاء لمن الشرطية يعني أنه تعالى مجازيه مقدار ما يستحقه ظإِنَّمُ»4 أي 
الشأن «لا يَفَيعُ الْكيفرون » بيان لجزائهم يعني ليس لهم نجاة من النار وفوز إلى الجنة» 
بدأ الله السورة بتقرير الفلاح للمؤمنين وختمها بنفي الفلاح عن الكافرين ثم أمر رسوله بأن 
ل ل ا ا ا 0 
#وقل رت غْفرَ وَأدِحرْ وَلْتَ حَرُ لعن (4)2 جملة أنت خير الراحمين حال من فاعل أرحم 
وحذف المفعول من أغفر وأرحم لتعميم الدعاء بالمغفرة متكفل لسلب جميع المضرات 
اس ا ا ا 0 ش 
على ابن مسعود فرقى في أذنيه «أمَحبَرَ أَنَمَا لَك عَبَدًا وَلَكمْ دنا ل مُحَمْرنَ © »4 
حتى ختم السورة فبرأء فقال رسول الله # بماذا رقيت في أذنه؟ فأخبره: فقال 
رسول الله يَكِ: «والذي نفسي بيده لو أن رجلاً موقئاً قرأها على جبل لزال» تمت تفسر 
سورة المؤمنين خامس عشر شهر صفر سنة أربع وألف ومائتين ويتلوه سورة النور إنشاء الله 
تعالى وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. 





سورة النور با 





سورة النور 
مدنية وهي أربع وستون آية 


سس وها مََضْكهًا ورا دنآ 1 م يتن َلك لكر (© أي زان جد كل وجِرر 
0 مِأئَدَ بدو ب يعدو يما رأوة في دن 0 ا لله الوم لأخْرِ ولسَبد عَدَاما 


ص اموي (©) أي لا يكم إلا ديه افد وريه لذ كلها إل دن أن مر لق 
يك عل تين ©4 


و4 أي هذه سورة أو فيما أوحينا إليك سورة #أَرَلْنهَا صفة لسورة #وفرضتنها» 
يعني أوحينا ما فيها من الأحكام وألزمناكم العمل بها وقيل: معناه قدّرنا ما فيها من 
الحدود» قرأ الجمهور بالتخفيف وابن كثير وأبو عمر بالتشديد من التفعيل للتكثير لثكرة 
فرائضها أو كثرة المفروض عابم يعني الزمطاتم أجمعين ومن بعدكم إلى قيام الساعة» 
وقيل : معناه فصلنا وبيئا #وَأدْلنَا فبآ فبآ عبنت يَيْنْتِ# واضحات الدلالة على المراد #لْعَلَكر 
4 3 أي لكي تتعظوا وتتقوا محارم الله «أَيه وَأزَن» مبتداً خبره محذوف عند سيبويه 
تقديره سنذكر حكمهما وقوله 3 جلك دوأ 4 بيان لحكمه الموعود تقديره إذا ثبت زناهما 
فاجلدواء وقال المبرد: خبره جملة فاجلدوا أورد الفاء في الخبر تتضمن المبتدأ معنى 
الشرطء فإن اللام بمعنى الذي تقديره الذي زنى والتي زنت فيقال في شأنهما اجلدوا كل 
عر ينم منصوب على المفعولية يقال جلده إذا ضرب جلده كما يقال رأسه وبطنه إذ 
ضرب رأسه وبطنه ذكر بلفظ الجلد كيلا يبرح ويضرب بحيث يبلغ اللحم ومن ها هنا قال 
الفقهاء . 

مسألة: يضربه بسوط لا ثمرة له ضرباً متوسطاً. روى ابن أبي شيبة ثنا عيسى بن 
يونس عن حنظلة السدوسي عن أنس بن مالك قال كان يؤمر بالسوط فيقطع ثمرته ثم يد 
بين حجرين ثم يضرب به» قلنا: له في زمن من كان هذا قال في زمن عمر بن الخطاب» 
وروى عبد الرزاق عن يحيى بن أبي كثير أن رجلا أتى النبي كَكِةٍ فقال: يا رسول الله إني 


مكنا الجزء السادس من كتاب تفسير المظهرى 
عع عب يق ا ا 1 22 
ا 00 ا لاط تير فقال: 0 
لمي فس زررع ب اح شت و اسل قر عن د ل اليوط 7 
1 4 امتصويه غلن المصلارية قم الرانية فى هله الايةاعلن الرال أن الولن:فن "الأغلت 
يكون بتعريضها للرجل وعرض نفسها عليه بخلاف السرقة فإنها تقع غالباً من الرجال 
ولذلك قدم السارق على السارقة في قوله تعالى: #وَاليَارِفُ وَلمَارَِةُ مَأَْطَهُوَا 


2 


أبديهم774 , 


مسألة: أجمع علماء الأمة على أن الزانية والزاني إذا كانا حرين عاقلين بالغين غير 
محصنين فحدهما أن يجلد كل واحد منهما مائة جلدة بحكم هذه الآية ولا يزاه على ذلك 
عند أبي حنيفة ح» وقال الشافعي وأحمد يجب عليهما أيضاً تغريب عام إلى مسافة قصر فما 
فوقها ولو كان الطريق آمنأ ففي تغريب المرأة بلا محرم قولان وفي المنهاج أنه لا تغرب 
المرأة وحدها في الأصح بل مع زوج أو محرم ولو بأجر وأجرته عليها في قول وفي بيت 
المال في قول فإن امتنع بأجرة ففي قول يجبره الإمام» وفي المنهاج أنه لا يجبر في الأصح 
وقال مالك : : يجب تغريب الزاني دون الزانية. . احتج الشافعي بحديث عبادة بن الصامت أن 
النبي يَِْ قال: «خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلاً البكر بالكر جلد مائة وتغريب 
عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم)””) وقد مر الحديث في سورة النساء في تفسير قوله 
تعالى: لَأيوْمك إن ابتبوت عن يََهُعَ الَْرَثُ أو يمل له طح سيلا" وحديث 
ا : «اسمعت النبي وَليْهْ يأمر فيمن زنى ولم يحصن جلد مائة وتعزيب 
عام)” ' رواه البخاري؛ وفي الصحيحين حديث زيد بن خالد وأبي هريرة أن رجلين 
اختصما إلى رسول الله يكْهِ قال أحدهما اقض بيننا بكتاب الله وائذن لي أن أتكلم» قال: 
تكلمء قال: : إن ابني كان عسيفاً على هذا فزنى بامرأته فأخبروني أن على ابني الرجم 
فافتديت بمائة شاة وبجارية لي ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائة 
ووتغريب عام وإنما الرجم على امرأته. فقال رسول الله كله : «أما والذي نفسي بيده 





."8 سورة المائدة» الآية:‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب: الحدودء باب: حد الزنى (1590). 

() سورة النساءء الآبة: ه 

(4) أخرجه البخاري في كتاب: الشهادات؛ باب: شهادة القاذف والسارق والزاني (51149). 


سورة النور وحضن 
لأقضين بينكما بكتاب الله أما غنمك وجاريتك فرد عليك وأما ابنك فعليه جلد مائة 
وتغريب عام وأما أنت يا أنيس فأغد على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها فاعترفت 
فرجمها""'' قال مالك البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام غير شامل للنساء فلا يثبت 
التكريت قن النساء وهلا "لسن .يكىغ فإن سباق الحديف فن الساء عديف قال:رسول الله كلل : 
اخذوا عني قد اجغل الله لهن سبيلاً» الحديث» وعم درن« الكو الدرا ةفيق كي ره 
قال رسول الله يكلهّ: «البكر تستأذن»”"' وكلمة من زنى في حديث زيد عام في الذكر 
ل ل ل «لا تسافر المرأة إلا مع ذي 
محرم)” '" رواه الشيخان في الصحيحين وأحمد وأبو داود عن ابن عمر وفي الصحيحن 
وعند أحمد عن ابن عباس نحوه وروى أبو داود والحاكم في المستدرك عن أبي هريرة 
نحوه ولأجل ذلك خص مالك حكم التعريب بالرجال دون النساءء وجعل الشافعي 
المحرم شرطاً للتغريب. 


وقال الطحاوي إن تغريب النساء لما بطل لأجل نهيهن عن المسافرة بغير محرم 
انتفى ذلك عن الرجال أيضاًء واستدل الطحاوي على عدم التغريب في الحد بحديث أبي 
هريرة قال سمعت رسول الله كَكِِ يقول: (إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد 
ولا يثرب عليها ثم إذا زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إذا زنت الثالثة فتبين زناها 
فليبعها ولو بحبل من شعر»”''. متفق عليه» قال إن النبي يكَلِةِ أمر ببيع الأمة إذا زنت 
ومحال أن يأمر ببيع من لا يقدر مبتاعه على قبضه من بائعه: ري ف به إذا 
زنت وإذا 2 تغريب الإماء بطل تغريب الجرائز لقوله تعالى: #أمَليرِنَ يضف ما عَ1َ 
لْمْخْصَئَتٍ مرت الْمَدَابَ 00# وإذا بطل تغريب الحرائر بطل تغريب الأحرار» 000 
غير سنديد لأن نف التعرينة :ني السناء مطاف أو في الإماء لأجل التعارض في النصوص لا 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الصلحء باب: إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود (5195)؛ 
وأخرجه مسلم في كتاب: الحدود» باب: من اعترف على نفسه بالزنى .)١5919(‏ 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب: النكاح» باب: لا يتكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها .)1891١(‏ 

() أخرجه البخاري في كتاب: الحج» باب: حج النساء (2)1977 وأخرجه مسلم في كتاب: الحج, 
باب: سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره .)174١(‏ 

(:) أخرجه البخاري في كتاب: البيوع» باب: بيع العبد الزاني »)75١10(‏ وأخرجه مسلم في كتاب: 
الحدود» باب: رجم 0 أهل الذمة في الزنا .)17١7(‏ 

(5) سورة النساءء الآية: ه 
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يقتضي السقوط في حق الرجال مع عدم التعارض هناك» وقال بعض الحنفية لا يجوز 
العمل بحديث التغريب لأنه زيادة على الكتاب وهي في حكم النسخ فلا يجوز بخبر 
الآحادء وهذا القول مردود لأن الزيادة التي هي في حكم النسخ زيادة ركن أو شرط أو 
وصف في المأمور به حتى يجعل المجزي غير مجز كزيادة تعين الفاتحة في أركان الصلاة 
وصفة الإيمان في رقبة الكفارة والتتابع في الصيام والطهارة في الطواف وهي ممنوعة» 
وأما مطلق الزيادة فغير ممنوعة وإلا لبطلت أكثر السئن ألا ترى أن عدة الوفاة ثبتت بنص 
القرآن والإحداد فيها ثبت بالسنة وليس الإحداد شرطاً في العدة حتى لو تربصت أربعة 
أشهر وعشراً ولم تحد عصت بترك الواجب وانقضت عدتها وجاز لها التزوج» ومن هذا 
القبيل القول بأن تعين الفاتحة وضم السورة وغيرهما من واجبات الصلاة على رأي أبي 
حنيفة حيث قال بوجوبها ولم يقل بركنيتهاء وزيادة التغريب في الحد لا تجعل جلد مائة 
غير مجز فلا محذور فيه» فقال أصحاب الشافعي إن الآية ساكتة عن التغريب وليس في 
الآية ما يدفعه لينسخ أحدهما الأ بسكا و أو مردوداً . 





فقال المحققون من الحنفية إن قوله تعالى: «دَبُِ4 بيان للحكم الموعود في قوله 
#أَلزنيَهُ و4 على قول سيبويه فكان المذكور تمام حكمه وإلا كان تجهيلاً إذ يفهم منه أنه 
تمام الحكم وليس تمامه في الواقع فكان مع الشروع في البيان أبعد من ترك البيان لأنه 
يوقع في الجهل المركب وذاك في البسيطء وجزاء للشرط على قول المبرد فيفيد أن الواقع 
دل ا ب ل حر اح قار ا ا ل ل 
الممنوعة. وأورد عليه بأن الحديث مشهور تلقته الأمة بالقبول فيجوز به نسخ الكتاب 
وأجيب بأنه إن كان المراد بالتلقي بالقبول إجماعهم على العمل به فممنوع لظهور 
الخلاف» وإن كان المراد إجماعهم على صحته بمعنى صحة سنده فكثير من أخبار الآحاد 
كذلك ولا تخرج بذلك عن كونها آحادا فإن قيل: الآية قطعي السند لكنه ظني الدلالة 
لكونه عاما . . خص منه البعث إجماعاً فإن الحكم بالجلد ماثة مختص بالأحرار والحرائر 
دون العبيد والإماء» وبغير المحصن عند أكثر الأمة» وأيضاً دلالتها على كون الحكم 
الجلد فقط لا غير ظنية مستنبطة بالرأي حتى لم يدرك كثير من الفقهاء وأهل العربية» 
والحديث ظني السند قطعي الدلالة فتساويا فجاز أن يكون حديث الآحاد ناسخاً لحكم 
الكتاب فلأن يجوز به الزيادة على الكتاب أولى؟ قلنا: على تقدير تسليم المساواة سياق 
حديث عبادة يدل أنه أول حكم ورد في الزانيات والزواني حيث قال رسول الله كَل : 
«خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلاً البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب 
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بالثيب جلد مائة والرجم» فالآية عند التعارض ناسخ ليس بمنسوخ» وقد قال الشافعي 
الجلد المذكور في الحديث في حق الثيب منسوخ فلا مانع من كون التغريب في حق البكر 
منسوخاً بهذه الآية» قال ابن همام ليس في الباب من الأحاديث ما يدل على أن الواجب 
من التغريب واجب بطريق الحدء فإن أقصى ما فيه دلالة قوله: «البكر بالبكر جلد مائة 
وتغريب عام». وهو عطف واجب على واجب وهو لا يقتضي ذلك بل ما في البخآاري من 
قول أبي هريرة أن رسول الله يكهِ: «قضى فيمن زنى ولم يحصن بنفي وإقامة الحد)”") 
ظاهر في أن النفي ليس من الحد لعطفه عليه وكونه مستعملاً في جزء مسماه وعطفه على 
جزء آخر بعيد لا يوجبه دليل وما ذكر من الألفاظ لا تفيد فجاز كون التغريب لمصلحته. 


فائدة: وقد يرجح أصحاب الشافعي حديث التغريب بالمعقول حيث قالوا إن في 
التغريب حسم باب الزنى لقلة المعارف» وعارضه الحنفية بأن فيه فتح باب الفتنة لانفرادها 
عن العشيرة وعمن تستحيي منهم إن كان بها شهوة قوية وقد تفعله لحامل آخر وهو حاجتها 
إلى معيشتهاء ويؤيده ما روى عليه الرزاق ومحمد بن الحسن في كتاب الآثار أخبرنا أبو 
حنيفة عن حماد عن إبراهيم يم النخعي قال: قال عبد الله بن مسعود في البكر يزين بالبكر 
يجلدان مائة وينفيان سنة قال وقال علي , بن أبي طالب حَسّبُّهما من الفتنة أن ينفياء وروى 
محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: : كفى بالنفي فتنة» وروى عبد الرزاق عن 
الزهري عن ابن المسيب قال: غرّبٍ عمر ربيعة بن أمية بن خلف في الشراب إلى خيبر 
فلحق بهرقل فتنصر فقال عمرلا أغرب بعده مسلماً. 


مسألة: وإذا رأى الإمام مصلحة في التغريب مع الجلد جاز له النفي عند أبي حنيفة ح 
أيضاً وهو محل التغريب المروي عن النبي يله وأبي بكر وعمر وعثمان» روى النسائي 
والترمذي والحاكم وصححه على شرط الشيخين والدارقطني من حديث ابن عمر أن 
النبي كَكةِ ضرب وغرّب وأن أبا بكر ضرب وغرّب وأن عمر ضرب وغرّب”''.) وصححه 
ابن القطان ورجح الدارقطني وقفه وروى ابن أبي شيبة بإسناد فيه مجهول أن عثمان جلد 
امرأةٌ في زنى ثم أرسل بها إلى خيبر فنفاهاء وليس التغريب مقتصراً على الزنى بل يجوز 
للإمام تغريب كل واع إذا رأى مصلحة» روى الطحاوي بسنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه 


)1غ( أخرجه البخاري في كتاب: المحاربين من أهل الردة والكفر» باب: البكران يجلدان وينفيان 
م0 . 
0( أخرجه الترمذي في كتاب: الحدود» باب : ما جاء ة في النفي .)١579(‏ 
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عن جده أن رجلا قتل عبده عمد فجلده النبي يهِ مائة ونفاه سنة ومحا أراه سهمه من 
المسلمي وأمره أن يعتق رقبة» وروى سعيد بن منصور أن عمر بن الخطاب أتى برجل 
شرب الخمر في رمضان فضرب مائتي سوط ثم سيره إلى الشامء وعلق البخاري طرفاً عنه 
واوا كر اكع حارو الوا لكي على رج بره إلى الشام وروى البيهقي 
ووعمر أله كدري ينفى إلى البصرة. ا ل 

نفى إلى فدك. ومن هااهنا اخل مشايخ السلوك أ وك وعنا أنهم يغربون المريد إذا بدا عنه 
قو نين ولجاج لكي نه وتليق: 

قلتٌ: إذا رأى القاضي مسلماً يقع في المعاصي لغلبة الشهوة مع الندم الها 
يأمره بالغربة والسفر وأما من لا يستحبي ولا يندم فنفيه عن الأرض حبسه حتى يتوب والله 
أعلم . 

مسألة : وإذا كان الزني والزانية محصنين يرجمان بإجماع الصحابة ومن بعدهم من 
علماء النصيحة» وأنكر ه الخوارج لإنكارهم إجماع الصحابة وحجية خبر الآحاد وادعائهم أن 
الرجم لم يثبت من القرآن ولا من النبي كه بأخبار متواترة بالمعنى كفضل علي وشجاعته 
وجود حاتم وإن كانت من الآحاد في تفاصيله صورةٌ وخصوصياته؛ عن عمر بن الخطاب 
قال: (إن الله بععث محمد يَكةِ بالحق وأنزل عليه الكتاب وكان مما أنزل الله عليه آية الرجم 
رجم رسول الله كله ورحمنا بعده؛ والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من 
الرجال أو النساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف»)”2 متفق عليه؛ وروى البيهقي 
أنه خطب وقال إن الله تعالى بعث محمداً يِه بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان مما أنزل فيه 
آية الرجم فقرأناها ووعيناها «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من الله والله 
عزيز حكيم» ورجم رسول الله يلغ ورجمنا من بعده الحديث وفي آخره ولولا أخشى أن 
يقول الناس زاد في كتاب الله لأثبته في حاشية المصحفء» وروى أبو داود خطبة عمر وفيه 
إني خشيت أن يطول بالناس زمان فيقول قائل لا نجد الرجم في كتاب الله وفي رواية 
للترمذي بلفظ الولا أني أكره أن أزيد في كتاب الله لكتبته في المصحف فإني خشيثٌ أن 
يجيء قوم فلا يجد منه في كتاب الله فيكفرون به)”” ' وكان هذا يعني خطبة عمر بمحضر من 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: المحاربين؛ باب: الاعتراف بالزنا 545190), وأخرجه مسلم في كتاب: 
الحدود؛ باب: رجم الثيب في الزنى .)١1591(‏ 


0 أخرجه الترمذي في كتاب: الحدود. باب: ما جاء في تحقيق الرجم (؟575١).‏ 


نج لصت 


سورة النور الحض 


الصحابة ولم ينكر عليه أحدء وفي الباب حديث أبي أمامة بن سهل عن خالته بلفظ الشيخ 
والشيخة إذا زنيا فارجموهما بما قضيا من اللذة» رواه الحاكم والطبراني وفي صحيح ابن 
حبان من حديث كان سورة الأحزاب توازي سورة البقرة وكان فيها آية الرجم الشيخ 
والشيخة الحديث» وفي الصحيحين عن ابن مسعود قال: قال رسول الله كَيةِ: «لا يحل دم 
امرىءٍ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس 
والثيب الزاني والمارق لدينه التارك للجمّاعة»”'' متفق عليه» وعن أبي أمامة بن سهل بن 
حنيف أن عثمان بن عفان أشرف يوم الدار فقال أنشدكم بالله أتعلمون أن رسول الله ككل 
قال: «لا يحل دم امرىءٍ مسلم إلا بإحدى ثلاث زنى بعد إحصان أو ارتداد بعد إسلام أو 
قتل نفس بغير حق فقتل به» فوالله ما زنيتُ في جاهلية ولا في إسلام ولا ارتددت منذ بايعتُ 
رسول الله يَكهِ ولا قتلتٌ النفس التي حرم الله فبم تقتلوني”'". رواه الترمذي والنسائي وابن 
ماجه والدارمي ورواه الشافعي في مسنده ورواه البزار والحاكم وقال: صحيح على شرط 
الشيخين والبيهقي وأبو داودء وأخرجه البخاري عن فعله كَِهِ من قول أبي قلابة حيث قال: 
والله ما قتل رسول الله يَلْهِ أحدا قط إلا في ثلاث خصال رجل قَتَلَ فَقَيِلَ أو رجل زنى بعد 
إحصان أو رجل حارب الله ورسوله وارتد عن الإسلام وقد صح «أنه يك رجم ماعز بن 
مالك حين اعترف بالزئى»”" رواه مسلم والبخاري من حديث ابن عباس ورواه الترمذي 
وابن ماجه» و حدية ابي هريرة» وفي الصحيحن من حديث أبي هريرة وابن عباس 
وجابر ومن لم يسم ورواه مسلم من بريدة قال «جاء ماعز بن مالك إلى النبي كله فقال: يا 
رسول الله طهرني الحديث «ورجم رسول الله كلهِ امرأة من غامد من الأزد قالت: يا 
رسول الله واعترفت أنها حبلى من الزنى رجمها بعد وضع الحمل» وفي رواية رجمها حين 
أكل ولدها الطعام رواه مسلم من حديث بريدة «ورجم رسول الله ككِةٍ امرأة من جهينة حين 
اعترفت بالزنى»”*' رواه مسلم من حديث عمران بن حصين» قال علماء الفقه والحديث وقد 





.)548178( أخرجه البخاري في كتاب: الديات» باب: قول الله تعالى: أن أَلتَّفْسَ بلتَفِين4‎ )١( 
.)151/5( وأخرجه مسلم في كتاب: القسامة»باب: ما يباح به دم المسلم‎ 

(؟) أخرجه الترمذي في كتاب: الفتن» باب: ما جاء لا يحل دمل امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث 
(م64١5؟).‏ 

() أخرجه البخاري في كتاب: المحاربين» باب: هل يقول الإمام للمقر لعلك لمست أو غمزت 
(22874» وأخرجه مسلم في كتاب: الحدود» باب: من اعترف على نفسه بالزنى .)١15957(‏ 

(8) أخرجه مسلم في كتاب الحدود» باب: من اعترف على نفسه بالزنى .)١1195(‏ 


فض الجزء السادس من كتاب تفسير المظهري 
جرى عمل الخلفاء الراشدين بالرجم مبلغ حد التواتر والله أعلم. 

مسألة: وإن كان أحدهما محصناً والآخر غير محصن يرجم المحصن ويجلد الآخر 
كما قضى رسول الله يَكِةِ في رجل كان عسيفاً لآخر فزنى بامرأته وقد مر الحديث. 

مسألة : : هل يجلد المحصن قبل الرجم أم لا؟ فقال أحمد يجلد أولاً بحكم هذه الآية 
ثم يرجم فالآية عنده غير مخصوص بغير المحصن ولا منسوخ» وهو يقول ليس الجلد 
المذكور ر في الآية تمام الحد بل بعضه فيضم بالسنة مع الجلد في غير المحصن التغريب سنة 
وفي المحصن الرجم وكما لا يزاحم الآية حديث التغريب كذلك لا يزاحمه حديث الرجم 
فإن كان فعواترا فوجب العمل بهما ويوية: ما ذكرنا من حديث عبادة بن الصامت 
قوله عَكِلةِ: : «البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم )» وروى 
عن سلمة بن المحبق نحوه قال: قال رسول الله عليه : : «خذوا عني خذوا عني قد جعل الله 
لهن سبيلاً البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم» ويؤيده أثر 
علي بن أبي طالب رواه أحمد والحاكم والنسائي عن الشعبي أن علياً جلد سراحة الهمدانية 
بالكوفة ثم رجمها ضربها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة وقال: أجلدها بكتاب الله 
وأرجمها بسنة رسول الله كه وأصله في صحيح البخاري ولم يسم المرأة» وقال أبو حنيفة 
ومالك والشافعي هذه الآية مخصوص بغير المحصن أو منصوخ في حق المحصن وكذا 
حديث عبادة بن الصامت وسلمة بن المحبق» والدليل على كونه منسوخاً أن النبي فلل رجم 
ماعزاً والمرأة الغامدية والجهينية ونقل تلك القصص بوجو وطرقٍ كثيرةٍ ولم يرو في شيء 
من طرقها أنه جلد ثم رجمء وقد مر في حديث زيد وخالد في قصة رجلين اختصما إلى 
رسول الله يَكهْ وكان ابن أحدهما عسيفاً على الآخر فزنى بامرأته قضى رسول الله يه على 
ابنه بالجلد والتغريب وقال: ايا أنيس اغد إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها؛ ولم يقل 
اجلدها ” ثم ارجمها والناسخ إما أن يكون وحيا غير متلو أو وحياً منسوخ التلاوة أعني الشيخ 
والشيخة إذا زنيا فارجموهما وهذه الآية المنسوخ تلاوتها لا يتصور كونها ناسخاً إلا على ما 
قرره المحققون من الحنفية في هذه الآية أن المذكور كل الواجب فقوله تعالى: اليه ولزن 
َأجْلِدّو» يدل على كون الجلد كل الواجب» والشيخ والشيخة إذا زنيا الآية تدل على أن 
الرجم كل الواجب فتعارضاء ؛ فكان أحدهما ناسخاً للآخرء ولو لم يفهم من الآيتين أن 
المذكور كل الواجب فلا تعارض ولا نسخ بل يجب حينئذ الجمع , بين الرجم والجلد كما 
قال أحمد والله أعلم. 


وأما أثر عليّ فيعارضه أثر عمر فهو أمر اجتهادي كقول أخيد روى الطحاوي سئلده 


سورة النور 57 


عن أبي واقد الليثي ثم الأشجعي وكان من أصحاب النبي يَلِةِ أنه قال: مكنا ا 
عمر بالجابية أتاه رجل فقال يا أمير المؤمنين إن امرأت زنت فهي هذه تعترف بذلك» 
فأرسلني عمر في رهط إليها نسألها فأخبرتها بالذي قال زوجها فقالت: صدقء فبلّغنا ذلك 
عمر فأمر برجمها فهذا عمر بحضرة أصحاب رسول الله كله لم يجلدها قبل رجمها. 


قلت: ولعل علياً ونه سراحة الهمدانية قبل ثبوت إحصانها ثم رجمها بعد ثبوت 
إحصانهاء ومعنى قوله أجلدها بكتاب الله وأرجمها بسنة رسول الله يلِ إن الجلد في حق 
غير المحصن ثابت بالقرآن والرجم في حق المحصن ثابت بسنة رسول الله َك فمتى ثبت 
إحصانها رجمتهاء وقد روي عن النبي كَلِْ مثل ذلك روى الطحاوي بسنده عن جابر أن 
رجلاً زنى فأمر به النبي يَكٍِ فجلد ثم أخبر أنه كان قد أحصن فأمر به فرجم . 

فائدة: اعلم أن الإحصان استعمل في القرآن المعان منها الحرية ومنها التزويج قال الله 
تعالى : «إوَلْمْخْصََتُ ب انك لام مَكن 1 2 23004 | راقو اله ريجات يقال 6 
حصن ين أبيَرَبَ بِتحِمَّةٍ هلين يضف ما عَلَ الْمْخْصَكَتٍ ورت الْمَدَابَ4”" أراد بقوله: 
أحصن إذا زوجن والحيات الحرائر» ومنها العفة كما في قوله تعالى: لوَالْحْصنَتُ من 
لت مَافْصكدُ ين لبن وها الكتبَ4” وقوله تعالى: لإذّ دن يمرت الْممْصكتٍ 
لْعَفَِتِ4”؟' والمراد بالإحصان الذي هو شرط للرجم في الزاني والزانية الدخول بنكاح 
صحيح فإنه ثمرة التزويج يدل على ذلك تعبير النبي وَِ المحصن بالثيب وغير المحصن 
بالبكر. 


تزويجاً صحيحاً ودخل بالزوجة وهذه الشروط الخمسة مجمع عليها لرجم» لكن العقل 
والبلوغ شرطان لأهلية العقوبة بل لأهلية الخطاب مطلقاً فلا وجه لذكرهما في إحصان 
الرجم؛ والحرية شرط لتكامل الحد مطلقاً لا للرجم خاصةً حتى لا يجلد العبد مائة» بقي 
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الدخول بنكاح صحيح معتبراً» وزاد أبو حنيفة ومالك ومحمد في شرائط إحصان الرجم 
الإسلام خلافاً للشافعي وأبي يوسف وأحمد احتجت الحنفية على اشتراط الإسلام 


4 سورة النساىى الآية:‎ )١( 
(؟) سورة النساءء الآية: ه‎ 
سورة المائدة» الآية: ه‎ )( 
.77 سورة النورء الآية:‎ )54( 


001 الجزء السادس من كتاب تفسير المظهري 


بقوله ككِهِ: «من أشرك بالله فليس بمحصن» رواه إسحاق بن راهويه في مسنده ثنا عبد 
العزيز بن محمد ثنا عبد عن نافع عن ابن عمر قال إسحاق رفعه ابن عمر مرةٌ فقال عن 
رسول الله كلخ ووقفه مرةّء قال ابن الجوزي لم يرفعه غير إسحاق ويقال إنه رجع عنه 
والصواب أنه موقوف» قال ابن همام لا شك أن مثله بعد صحة الطريق محكوم برفعه فإن 
الراوي يفتي على حسب ما رفع. 

قلتٌ: : إذا رجع إسحاق عن الرفع واعترف بخطأه ولم يرفعه غيره فكيف يحكم 
برفعه» ولو سلمنا كونه مرفوعاً فالحديث لا يدل على إحصان الرجم خاصةً وقد ذكرنا أن 
الإحصان استعمل في القرآن لمعان منها العفة فلعل معنى الحديث من أشرك فليس بعفيف 
فلا يحد قاذفه؛ فلا يثبت بهذا الحديث اشتراط الإسلام للرجم مع عموم لفظ الثيب بالثيب 
وشموله للمؤمن والكافر» وقد روى الشيخان في الحصيحين عن ابن عمر: «أن اليهود 
جاؤوا إلى رسول الله يَكيْْ فذكروا له أن رجلاً منهم وامرأةٌ زنيا فقال لهم رسول الله كقٍْ ما 
تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ قالوا: نفضحم ويجلدونء قال عبد الله بن سلام كذبتم 
إن فيها الرجمء فأتوا بالتوراة فنشروها فوذ ضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما 
بعدهاء فقال عبد الله بن سلام ارفع يدك فرفع فإذا فيها آية الرجم فقالوا : صدق يا محمد 
فيها آية الرجم فأمر بهما النبي يتف رجما»”) فهذا الحديث حجة للشافعي وأحمد وأجاب 
حا ا اك ع ونا 


قلتُ قلتُ: شرائع من قبلنا واجب العمل على أصل أبي حنيفة ما لم يظهر نسخه في 
شريعتنا لاسيما إذا عمل به النبي يَْ فإن عمله يَهْ دليل صريح في كون ذلك الحكم باق 
في شريعتنا لأنه محال أن يحكم النبي و بحكم منسوخ في شريعتنا على خلاف ما أنزل الله 

عليه وليس شيء من الآيات والآحاديث 4ل عن اش فإن لفظ الزاني والزانية والشيخ 
والشيخة والثيب والبكر د يعم المؤمن والكافر جميعاً وحديث «من أشرك فليس بمحصن؛ لا 
يدل على اشتراط الإسلام في الرجم بل هو محمول على إحصان القذف . 

مسألة: وزاد أبو حنيفة كأنه في شرائط إحصان الرجم ل 
الدخول بنكاح صحيح حرين مسلمين عاقلين بالغين وكذا قال أحمد سوى الإسلام حتى 
لو تزوج الحر المسلم العاقل البالغ أمةَ أو صبية أو مجنونةٌ أو كتابيةً ودخل بها لا يصير 





)002( 0 البخاري في كتاب: المحاربين» باب: الرجم في البلاط (2»)1819 وأخرجه مسلم في 
: الحدود» باب: رجم اليهود أهل الذمة في الزنا (1599), 


سورة النور برضن 
محصناً بهذا الدخول» فلو زنى بعده لا يرجم وكذا لو تزوجت الحرة البالغة العاقلة عبداً 
أو مجنوناً أو صبيّا ودخل بها لا تصير محصنة فلا ترجم لو زنت بعده» ولو تزوج مسلم 
ذمية فأسلمت بعدما دخل بها ولم يدخل بها بعد إسلامها ثم زنت لا ترجم» وكذا لو 
أعتقت الأمة التي تحت حر مسلم عاق بالغ بعدما دخل بها ولم يدخل بها بعد إعتاقها ثم 
زنت لا ترجم» احتجت الحنفية بما رواه الدارقطني وابن عدي عن أبي بكر بن عبد الله بن 
أبي مريم عن علي بن أبي طلحة عن كعب بن مالك أنه أراد تزوج يهودية أو نصرانية فسأل 
النبي كد عن ذلك فنهاه وقال: (إنها لا تحصنك» قال الدارقطني : أبو بكر بن أبي مريم 
ضعيف جداً وعلي بن أبي طلحة لم يدرك كعباًء وقال ابن همام ورواه بقية بن الوليد عن 
عتبة بن تميم عن علي بن أبي طلحة عن كعب وهو منقطع . 

قلتٌ: بقية بن الوليد أيضاً ضعيف مدلس قال ابن همام الانقطاع عندنا داخل في 
الإرسال والمرسل عندنا حجة بعد عدالة الرجال» قلتٌ: ولا شك أن هذا ليس في قوة 
حديث الصحيحين أن النبي يله رجم اليهودي واليهوذية فلا يجوز العمل به» وهذا 
الحديث لا يصلح حجةً لأحمد لأن الإسلام ليس بشرط للإحصان عنده» وقد روى 
البيهقي من طريق أبي وهب عن يونس عن ابن شهاب أن سمع عبد الملك يسأل عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة عن الأمة هل تحصن الحرّء قال: نعم». قيل: عمن» قال: أدركنا 
أصحاب رسول الله يَلهْ يقولون ذلك وروى البيهقي من طريق عبد الرزاق عن عمر عن 
الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة مثله. ‏ 

مسألة: وإذا كان أحد الزانيين محصناً والآخر غير محصن رجم المحصن وجلد الآخر 
إجماعاً لحديث زيد بن خالد وأبي هريرة في قصة عسيف حيث قال رسول الله يلهِ: «أما 
بدك قعل جلد مانة:وتغريي عاء انا نميا انيسن اقلا على :امزاة هذا فزن عرفتت 
فارجمها» فاعترفت فرجمها"''. متفق عليه. 

مسألة: وإن كان أحدهما مجنوناً والآخر عاقلاً؟ فقال مالك والشافعى وأحمد يجب 
الَحْد على العاقل متهم وقال آبو.حنيفة يجب الحد .على الغاقل دوك الُعاقلة مغ التجنون: 
قال أبو حنيفة فعل الزنى إنما يتحقق من الرجال وإنما المرأة محل وإنما سميت زانية مجازاً 
فتعلق الحد في حقها بالتمكين من قبيح الزنى وهو فعل من هو مخاطب بالكف عنه» وقال 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الوكالة» باب: الوكالة في الحدود (514): وأخرجه مسلم في كتاب: 


الحدود» باب : من اعترف على نفسه بالزنى (15990). 


اض الجزء السادس من كتاب تفسير المظهري 
الجمهور إن العذر من جانبها لا يسقط الحد من جانبه إجماعاً فكذا العذر من جانبه ولا 
نسلم أن الزانية أطلق عليها بالمجاز ولو سلمنا فمعناه المجازي وهو التمكين من الزنى 
موجب للحد في حقها والقول بأن فعل الصبي والمجنون ليس بزنى ممنوع بل هو زنى لغة 
وشرعاً وعدم المأثم لأجل عدم التكليف والله أعلم. 
فصل 

مسألة : "الزن في الشوع واللغة وطىء الرجل المرأة في القبل من غير الملك وأما 
الوطىء دفن ادي رج كان السشعول يه او إمر اد فئيس يون لق :رلا قرفا وقد ذكرنا 
اختلاف العلماء في حد اللواطة في سورة النساء فى تفسير قوله تعالى: (واللذان يأتيانها 
كارا تادرشي) !"مش رظن 00 الحائض أو الصائمة أو المحرمة أو أمته قبل الاستبراء 
أو الأمة'المشتركة بينه وبين غيره أو“ الأمة الشركة أو السكرحة لقيره أل الانة الوتحرمرة 
برضاع لا يكون زنى ولا يوجب الحد لوجود الملك لكنه يأثم» وشبه الملك ملحق بالملك 
شرعاً يسقط به الحد عند الأئمة الأربعة وجمهور العلماءء خلافاً للظاهرية لقوله كله: 
«ادرؤوا الحدود بالشبهات» وهو في مسند أبي حنيفة عن مقسم عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله يْ: «ادرؤوا الحدود بالشبهات» وروى الترمذي والحاكم والبيهقي من طريق 
الزهري عن عروة عن عائشة بلفظ «ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإذا كان له 
مخرج فخلوا سبيله فإن الإمام أن يخطىء في العفو خير من أن يخطىء في العقوبة»”" وفي 
ا ا ار ا 
النسائي : متروك ورواه وكيع عنه موقوفاً وهوأصح قاله الترمذي قال وقد روى عن غير واحد 
من الصحابة أنهم قالوا ذلك وقال البيهقي في السئن رواية وكيع أقرب للصواب؛ قال: 
ورواه رشدين عن عقيل عن الزهري ورشدين ضعيف أيضاً وروينا عن علي مرفوعاً «ادرؤوا 
الحدود بالشبهات ولا ينبغي. . . . للإمام أن يعطل الحدود» وفيه المختار بن نافع وهو منكر 
الحديث قاله البخاري وأصح ما فيه حديث سفيان الثوري عن عاصم عن أبي وائل عن 
عبد الله بن مسعود قال: ١ادرؤوا‏ الحدود بالشبهات ادفعوا القتل عن المسلمين ما استطعتم» 
رواه ابن أبي شيبة وروي عن عقبة بن عامر ومعاذ أيضاً موقوفاً رواه ابن أبي شيبة وروى 
منقطعاً وموقوفاً على عمر ورواه ابن حزم في كتاب الإيصال من حديث عمر موقوفاً عليه 


.١5 سورة النساءء الآية:‎ )١( 
.)١576( (؟) أخرجه الترمذي في كتاب: الحدود» باب: ما جاء فى درء الحدود‎ 


سورة النور خض 


بالشبهات أحب إلي من أن أقيمها بالشبهات . وقالت الظاهرية إن الحد بعد ثبوته لا يجوز أن 
يدرأ بشبهة إذ ليس في درء الحد عن رسول الله يَكَهْ شيء بل عن بعض الصحابة من طرق لا 
خير فيها وأعلوا حديث ابن مسعود الموقوف بالإرسال وما رواه عبد الرزاق عنه وهو غير 
رواية ابن أبي شيبة فإنها معلولة بإسحاق بن أبي فروة» قال ابن همام الحديث تلقته الأمة 
بالقبول وفي تتبع المروي عن النبي يكَكةِ والصحابة ما يوجب القطع في المسألة ألا ترى أن 
النبي يك قال لماعز: «لعلك قبلتَ؟ لعلك لمستّ؟ لعلك غمزت؟» ليلقنه الرجوع بعد 
الإقرار وإنما فائدته أنه إذا قال نعم ترك وكذا قال للسارق الذي جىء به لا أخاله سرق 
وللغامدية مثل ذلك» وكذا قال علي لسراحة لعله وقع عليك وأنت نائمة؟ لعله استكرهك؟ 
فالحاصل من هذا كله كون الحد يحتال في درئه بلا شك فمعنى الحديث والآثار مقطوع به 


والله أعلم. 


مسألة: الشبهة إما شبهة اشتباه أي شبهة في حق من اشتبه عليه دون من لم يشتبه 
عليه؛ وذلك فيما لم يكن مُناك دليل حل أصلاً لكن الفاعل ظن غير الدليل دليلاً كجارية 
أبيه وأمه وزوجته والمعتدة بعد ثلاث تطليقات أو طلاق على مال وأم ولد أعتقها مولاها 
وهي في العدة وجارية المولى في حق العبد والجارية المرهونة؛ حيث لا دليل هناك تدل 
على الحل لكن الفاعل لو ظن حلها لأجل اتصال الأملاك لأجل الولاد والزوجية باعتبار 
عدم قبول الشهادة لهم أو لأجل بقاء حقوق النكاح من وجوب النفقة ومنع الغير من النكاح 
في العدة والملك يدأ في الرهن لا يجد ولو علم الحرمة يحد لعدم الحل بدليل أصلاًء وإما 
شبهة للملك وذلك حيث وجد دليل يوجب الحل في ذاته كجارية ابنه نظراً إلى قوله كله : 
(أنك: ومالك لأبيلف71 روآأة ابن ماجه من حديث جابر في جواب من قال يا رسول الله إن 
لي مالا وولداً أو أبي يريد أن يجتاح مالي» قال ابن القطان والمنذري سنده صحيح ورواه 
الطبراني في الأصغر والبيهقي في الدلائل في قصة والمعتدة بالكنايات لاختلاف الصحابة في 
كونها رواجع والجارية المبيعة والممهورة في حق البائع والزوج لكونها في ضمانه وكذا كل 
جهة أباحها عالم كنكاح بلا شهودء ففي هذه الصور لا يحد وإن كان الواطئء يعتقد الحرمة 
وكذا من زفت إليه غير امرأته في أول وهلة وقالت النساء إنها زوجتك لا حد عليه إجماعا 


)١(‏ أعخرجه ابن ماجه فى كتاب: التجارات» باب : ما للرجل من مال ولده (191؟5). 
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وعليه المهر قضى بذلك علي كلِ وبالعدة لأنه اعتمد دليلاً وهو الإخبار في موضع الاشتباه 
إذ الإنسان لا يتميز ب بين امرأته وغيرها في أول وهلة» بخلاف من وجد على فراشه امرأة 
0 
قياساً على المزفوفة بجامع ظن الحل» لنا أنه لا اشتباه بعد طول الصحبة فلم يكن 

مستنداً إلى دليل» وكذا إذا كان أعمى لأنه يمكنه التمييز بالسؤال وغيره إلا إذا دعاها 0 
اجدنة:قالث آنا زوجذك فوإقعها لأن الاخبار ليل وان تابه النخمةا حصتوطن لولم يطل 
الصحبة والله أعلم . 





مسألة : ومن الشبهة عند أبي حنيفة وزفر وسفيان الثوري شبهة عقد فمن نكح امرأة 
الشديدة؛ قلتٌ: والأولى أن يقال فيه القتل حداً اتباعاً بالحديث» وعند مالك والشافعى 
الحد كما لو لم يوجد العقد إذ العقد ليس لشبهة لأنه لم يصارف محله لأنه في نفسه خيانة 
يوجب عقوبة انضمت إلى زنى فلم يكن شبهة كما لو أكرهها وعاقبها وزنى بهاء ولو 
سلمنا أن العقد شبهة والوطىء بالشبهة لم يكن زنى فهو أغلظ من الزنى فأحرى أن يجب 
فيه ما يجب فى الزنى» ولأبي حنيفة أنه عقد صادف محلاً لمطلق النكاح لكونها أنثى من 
الشبهة ما يشابه الثابت ولا شك أن مشابه الثابت ليس بثابت فالشبهة لا يقتضى ثبوت 
الحد بوجه من الوجوه وإذا ثبت فيه شبهة الملك لم يكن زنى وكونه أغلظ من الزنى لا 
يقتضي كونه موجباً للحد» لأن أمر الحدود توقيفي ألا ترى أنه من قذف محصئاً بالزنى 
وجب عليه حد القذف ثمانون سوطاً ومن قذف بالكفر لا يجب عليه حد القذف مع أن 
الكفر أغلظ من الزنى وقد قال رسول الله يلِ؛ «الغيبة أشد من الزنى» رواه البيهقي في 
تنب الإند انا حن. أ سميكن وجابو والمزاد تعائلا يدل تاها يا لا يدل لجاحها مار 
التأبيد باتفاق العلماء ء كالمحرمات بنسب أو رضاع أو صهرية. وأما إن كان النكاح مختلفاً 
له بلا ولي وبلا شهود فهو مسقط للحد اتفاقاً لتمكن الشبهة عند الجميع وإن كان 
الناح متفقأعلى تحريمه لكن حرمتها غير مؤبدة كما إذا تزوج أمة على حرة أو تزوج 
منكوحة الغير أو معتدته أو المطلقة ثلاثاً أو خامسة أو أخت زوجته أو في عدتها فعند أبي 
حنيفة لا يحد وعند صاحبيه في رواية عنهما يحد وفي أخرى لا يحد ويؤيد قول أبي حنيفة 


سورة النور احرون 
ما رواه الطحاوي أن رجلاً تزوج امرأة في عدتها فرفع إلى عمر فضربها دون الحد وجعل 
لها الصداق وفرق بينهما وقال لا يجتمعان أبداً» قال: وقال علي إن تابا وأصلحا جعلهما 
مع الغطاب .وق مالة المحارة ووى عن عابر أنه يضري عنقه ركذا تقل عن أحمد 
وإسحاق وأهل الظاهر وقصر ابن حزم قتله على ما إذا كانت المرأة امرأة أبيه قصراً للحد 
على مورده وفي رواية أخرى لأحمد يضرب عنقه ويؤخذ ماله لبيت المال لحديث البراء بن 
غارف ادال «لقيشاه الى وبع رازه تففالت :1ه اين تريد؟ 014 عقي رسوك الله فيه إن 
وكل كع امرأة ابيه: أن أ خبر مم عنقه ولع ماله" ٠‏ روزه ابو ذاود واد مذى.رقال؟ تحديت 
زرو التجاري بكروارات بعر ل اجر لساك ولي بحي ارق اد العزال أيفداء 
وزوعا ان ماجه عن اين عباين قال قال رسول الله عَلِلةِ: : من وقع على ذات محرم منه 
فاقتلوه”'' وعن معاوية بن قرة عن أبيه أن النبي يَلهِ بعث جده معاوية إلى رجل عرش 
بامرأة أبيه أن يضرب عنقه وبخمس ماله؛ قالت الحنفية هذه الأحاديث لا حجة فيها لمن 
قال بوجوب الحد من الجلد والرحم لعدم ذكر الجلد والرجم في الحديث وأيضاً ليس في 
الحديث ذكر الدخول بالمرأة المحرمة بل ذكر النكاح بالمحرمة ونفس النكاح ليس 
بموجب للحد إجماعاًء فوجب أن يقال إن النبي كَل إنما أمو:بالقعل: وأحد المال إما 
نبياشة ونا لأن المتزوج بامرأة أبيه فعل ما فعل مستحلاً كما كانوا يفعلون في الجاهلية 
قضار ذلك رتنا ولعله صار معاون ولذلك أمر بقتله وأخل ماله وتخميسه. 

مسألة: ومن شبهة العقد ما إذا استأجر امرأة ليزني بها ففعل لاحد عليه عند أبي 
حنيفة كأَنهُ ويعزر وقال أبو يوسف ومحمد ومالك والشافعي وعم جد الا ذا عه قفا 
لا يستباح به البضع كما لو استأجرها للطبخ ونحوه من الأعمال ثم زنى بها يحد اتفاقاً له 
أن المستوفى بالزنى المنفعة وهي المعقود عليه في الإجارة لكنه في حكم العين بالنظر إلى 
الحقيقة بكونه محلا لعقد الإجارة فأورث شبهة» بخلاف الاستئجار للطبخ لأن العقد لم 
يضف إلى المستوفي بالوطىء والعقد المضاف إلى محل يورث شبهة فيه لا في محل آخر 
00 

مسألة : اتفق العلماء ء على أن الزنى يثبت بشهادة أربعة من الرجال ولا يثبت بشهادة ما 
)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب: الأحكام» باب: فيمن تزوج امرأة أبيه 0)١770(‏ وأخرجه أبو داود في 


كتاب: الحدودء باب: في الرجل يزني بحريمه (2))1155 وأخرجه النسائي في كتاب: التكاحى. 
باب : نكاح ما نكح الآباء (7757) . 


هم أخرجه ابن ماجه فى كتاب: الحدود. باب : من أتى ذات محرم ومن أتى بهيمة (50518), 
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دونهاء ولا بشهادة النساء لقوله تعالى : فَسَتَضْيدُ و أ عَلْتَهنَ ريه يَنحك74 و قوله تعالى: 
للا جاو عَله بأمَةَ شباة»4”". 





مسألة: لو شهد أربعة متفرقين يثبت الزنى ويحد عند الشافعي لوجود النصاب» وعند 
الثلاثة هم قذفوه لعدم النصاب في أول الوهلة فيرد شهادتهم ثم لا تصير شهادتهم مقبولة 
بعد كونها مردودة ولو جاؤوا متفرقين فاجتمعوا وشهدوا معا قبلت شهادتهم عند أحمد وعند 
مالك وأبي حنيفة يشترط مجيء الشهود الأربعة مجتمعين وأداؤهم الشهادة معأ 


مسألة: هل يشترط العدد في الإقرار؟ فقال أبو حنيفة وأحمد وأكثر العلماء إنه لا 
يثبت الزنى بالإقرار إلا إذا أقر العاقل البالغ على نفسه بذلك أربع مرات واختلفوا في اشتراط 
كونها في أربعة مجالس؟ فقال أبو حنيفة لا بد من أربعة مجالس لأن المجلس جامع 
للمتفرقات وباب الزنى باب الاحتياط, وقال أحمد وأبو ليلى يكتفي أن يقر أربعاً في مجلس 
واحد لحديث رواه الشيخان في الصحيحين عن أبي هريرة قال: «أتى النبى يَكةِ رجل وهو 
ال و اب وا ال ا 
قبله فقال: إني زينتُ» فأعرض عنه النبي كَكَِةِ فلما شهد أربع شهادات دعاه النبي كَلةٍ فقال 
أبك جنون؟ قال: لاء فقال أحصنت؟ قال: نعم يا رسول الله فقال: «اذهبوا به فارجموه)9© 
الحديث واحتج أبو حنيفة بما رواه مسلم عن بريدة أن ماعزاً أتى النبي كل فرده ثم أتاه 
الثانية من الغد فرده ثم أرسل إلى قومه هل تعلمون بعقله بأساً فقالوا: : ما نعلمه إلا وفي 
العقل من صالحينا فأتاه الثالثة فأرسل سل إليهم أيضاً فسألهم فأخبروه أنه لا بأس به ولا بعقله 
فلمًا كان الرابعة حفر له حفيرة فرجم» وأخرج أحمد وإسحاق بن راهويه وابن أبي شيبة في 
المصنف عن أبي بكر قال: أنى ماعز بن مالك النبي كَل فاعترف وأنا عنده مرة فرده ثم جاء 
فاعترف عنده الثانية فرده» ثم جاء فاعترف عنده الثالئة فرده» فقلتٌ له إن اعترفت الرابعة 
رجمك قال: فاعترف الرابعة فجلسه ثم سأل عنه فقال: لا نعلم إلا خيراً فرجمء هذا 
الحديث أيضاً صريح في تعدد المجيء وهو يستلزم غيبته كل مرة ومن ها هنا قالت الحنفية 
إذا تغيب ثم عاد فهو مجلس آخرء وروى ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة قال 
جاء ماعز بن مالك إلى النبي يَلِةٍ فقال: إن الأبعد زنى فقال له: ويلك ولا يدريك ما الزنى 
فأمر به فطرد وأخرج» ثم أتاه الثانية فقال مثل ذلك فأمر به فطرد وأخرجء ثم أتاه الثالثة 
)١(‏ سورة النساءء الآية: ه (؟) سورة النورء الآية: .١‏ 


فو ل المحاربين» باب : لا يرجم المجئون والمجنونة (2))5848160 وأخرجه 
مسلم في كتاب: الحدود. باب : من اعترف على نفسه بالزنى .)1١591(‏ 


سؤر لون شر 


فقال مثل ذلك فأمر به فطرد وأخرجء ثم أتاه الرابعة فقال مثل ذلك فقال: أدخلتٌ 
وأخرجت؟ فقال: نعم فأمر به أن يرجم» فهذه وغيرها مما يطول ذكره ظاهر في تعدد 
المجالس فوجب أن يحمل الحديث الأول عليها وإن قوله فتنحى تلقاء وجهه معددو مع 
قوله الأول إقراراً واحداً لأنه في مجلس واحدء وقوله حين بين ذلك أربع مرات أي في 
أربعة مجالس لأنه لا ينافي ذلك وقال مالك والشافعي وأبو ثور والحسن وحماد بن أبي 
سليمان أنه يثبت الزنى بإقراره مرة لقوله يِه في حديث زيد بن خالد وأبي هريرة في قصة 
الست اغنا أقين إلى آبدرأة هذا فإن اعترقت فا سمي ودد]اعلييا فامتريت قر جما 
قالوا: وليس فى قصة المرأة الغامدية إلا ذكر الإقرار مرة» قلنا: قوله إن اعترفت فارجمها 
معناه إن اعترفت اعترافاً مقبولاً في حد الزنى» وإنما اقتصر النبي يَلهِ على قوله إن اعترفت 
لعلمه بأن الصحابة كانوا يعلمون لقصة ماعز وغيره أن الإقرار المعتبر في الزنى إنما هو أربع 
إقرارات في أربعة مجالس» وقولهم ليس في قصة الغامدية إلا ذكر الإقرار فممنوع بل قد 
روى أبو داود والنسائى أنه كان أصحاب النبى كَكلةِ تتحدث أن الغامدية وماعز بن مالك لو 
رجما بعد اعترانيما لم يظلبهها (وإنها: يجديما بعد الزائعة 4 'قولذا نض فى إقزارها أريهاً اي 
ما في الباب أنه لم ينقل تفاصيلها والله أعلم» وقد روى البزار في مسنده عن زكريا بن سليم 
ثنا شيخ من قريش عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه فذكره وفيه أنها أقرت أربع مرات 
وهو يردها ثم قال لها «إذهبي حتى تلدي» غير أن فيه مجهولا ينجبر جهالته بما يشهد له من 
حديث أبي داود والنسائي . 

مسألة: يستحب للإمام أن يلقنه الرجوع عن الإقرار كما قال رسول الله يكةِ لماعز 
«لعلك قبلت أو لمست». 

مسألة: لو أقر أربعاً بالزنى ثم رجع قبل أن يحد أو في أثنائه يقبل رجوعه وسقط عنه 
الحد عند الأئمة الثلائة وعن مالك فيه روايتان. لنا: أن الرجوع خبر يحتمل الصدق 
كالإقرار وليس أحد يكذبه فيه فيتحقق الشبهة في الإقرار والحدود تندرىء بالشبهات» 
بخلاف ما فيه حق العبد وهو القصاص وحد القذف لوجود من يكذبه» ويؤيده قصة ماعز 
روى أبو داود عن يزيد بن نعيم قصته فذكر أنه لما رجم فوجد مس الحجرة فجزع فخرج 
يشتد فلقيه عبد الله بن أنيس وقد عجز أصحابه فنزع له بوظيف بعير فرماه به فقتله» ثم أتى 
النبي كَلِْهِ فذكر ذلك له فقال: «هلا تركتموه لعله يتوب فيتوب الله عنه)"'' وروى الترمذي 
وابن ماجه في حديث أبي هريرة نحوه. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب: الحدود» باب: رجم ماعز بن مالك (2»)1409 وأخرجه الترمذي في 
كتاب : الحدود, باب : ما جاء فى درء الحدود عن المعترف إذا رجع (9؟1١).‏ 


شف الجزء السادس من كتاب تفسير المظهري 
فصل 

مسألة : إذا زنى المريض وحده الرجم رجم لأن الإتلاف مستحق فلا يمتنئع بسبب 
المرض» وإن كان حذه الجلد لا يجلد حتى يبرأ كيلا يفضي إلى الهلاك؛ وإن كان مرضاً لا 
يرجى البرء منه كالسل أو كان خديجاً أي ضعيف الخلقة فعند أبي حنيفة والشافعي يضرب 
بعتكال فيه مائة شمراخ فيضرب به دفعة ولا بد من وصول كل شمراخ إلى بدنه كما روى 
البغوي في شرح السنة وابن ماجه نحوه عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن سعيد بن 
سعد بن عبادة قال: كان بين إمائنا رجل مخدج ضعيف فلم يرع إلا وهو على أمة من إماء 
الدار يحنث بها فرفع شأنه سعد بن عبادة إلى رسول الله يَكَِْ فقال: «اجلدوه مائة سوط» قال 
يا نبي الله هو أضعف من ذلك لو ضربنا مائة سوط لمات قال: «فخذوا له عتكالاً فيه مائة 
ان تاشر وه :و اتجذة وخر "سبل وزو أبو داود عن أبي أمامة بن سهل عن رجل 
من الأنصار ورواه النسائي عن أبي أمامة بن سهل عن أبيه ورواه الطبراني عن أبي أمامة بن 
سهل ..... عن أبي سعيد الخدريء قال الحافظ إن كان الطرق كلها محفوظة فيكون أبو 
أمامة قد حمله عن جماعة من الصحابة ورواه البيهقي عن أبي أمامة مرسلاً. 





مسألة: إن زنت الحامل لا تحدّ حتى تضع حملها كيلا يؤدي إلى هلاك الجنين وهو 
نفس محترمة» وإن كان حذها الجلد لا تجلد حتى تطهر من النفاس عن علي ويه قا 
ايا أيها الناس أقيموا على أرقائكم الحد من أحصن منهم ومن لم يحصن فإن أمة 
ار لاا 1 ايع ونا عي ديك سي وروي ا 
جلدتها أن أقتلها فذكرتٌ ذلك للنبي يَكلِْ فقال: عيضت * '' رواه مسلم وفي رواية أبي 
داود قال: دعها حتى ينقطع دمها ثم أقم عليها الحد وأقيموا الحدود على ما ملكت 
أيمانكم وإن كان حد النفساء الرجم رجمت لانفصال الولد عنها واستحقاقها الهلاك وعن 
أبي حنيفة أنه يؤخر حتى يستغنى عنها ولدها إذا لم يكن أحد يقوم بتربيته لصيانة الولد من 
الضياع» روى مسلم عن بريدة في قصة الغامدية أن النبي كَلهِ أخر رجمها حتى تضع 
فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت فقال قد وضعت الغامدية قال إذاً لا ترجمها وتدع 
ولدها صغيراً ليس له من ترضعهء فقام رجل من الأنصار فقال: إلىّ رضاعها يا نبي الله 
قال: فرجمهاء وفي رواية أنه قال لها: «اذهبي حتى تلدي فلما ولدت قال: «اذهبي 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في كتاب: الحدودء باب: الكبير والمريض يجب عليه الحد (4/اه؟). 
(؟) أخرجه مسلم في كتاب: الحدود» باب: تأخير الحد عن النفساء (1706). 


بور النوق انان 
فأرضعيه حتى تفطميه» فلما فطمته أتته بالصبى فى يده كسرة خبز فقالت: هذا يا نبى الله 
قد فطمتّه وأكل الطعام فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين فحفر لها إلى صدرها 


ء : )غ2 


مسألة: قوله تعالى: #أَبْلِدُْ# خطاب للأئمة فلا يجوز عند أبى حنيفة إقامة الحدود 
للمولى إلا أن يأذن له الإمام وقال مالك والشافعي وأحمد يقيم المولى بلا إذن الإمام وفي 
رواية عن مالك أنه يقيم المولى إلا في الأمة المزوجة واستثنى الشافعي من المولى ذمياً 
ومكاتباً وامرأة» وهل يجري ذلك على العموم حتى لو كان قتلاً بسبب الردة أو قطع 
الطريق أو قطعاً للسرقة ففيه خلاف عند الشافعي قال النووي الأصح المنصوص أنه يعم 
لإطلاق الخبر»ء وفي التهذيب الأصح أن القتل والقطع إلى الإمام» لهم ما في الصحيحين 
من حديث أب هريرة قال: سئل رسول الله كَلةِ عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال: «إن 
زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فبيعوها ولو 
بضفير»”" وقال النبي كلِِ: «أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم» رواه النسائي والبيهقي 
من حديث علي وأصله في مسلم موقوفا على علي وغفل الحاكم فاستدركه. وروى 
دينار أن فاطمة بنت رسول الله كلةِ كانت تجلد وليدتها خمسين إذا زنت» وروى الشافعى 
عن مالك عن نافع أن عبداً لعبد الله بن عمر سرق فأرسل به عبد الله إلى سعيد بن العاص 
وهو أمير المدينة ليقطع يده فأبى سعيد أن يقطع يده وقال لا يقطع يد العبد إذا سرق فقال 
له ابن عمر فى أي كتاب واحدت هذا فأمر به ابن عمر فقطعت يده ورواه عبد الرزاق فى 
مصنفه عن معمر عن أيوب عن نافع أن ابن عمر قطع يد غلام له سرق وجلد عبد الله زنى 
من غير أن يدفعهما إلى الوالي» ورواه ابن ماجه وفيه قصة لعائشة ورواه سعيد بن منصور 
عن هشيم عن ابن أبي ليلى عن نافع نحوه» وروى مالك في الموطأ والشافعي عنه قال 
خرجت عائشة إلى مكة ومعها غلام لبني عبد الله بن أبي بكر الصديق فذكر قصة فيها أنه 
سرق واعترف فأمرت به عائشة فقطعت يده وروى مالك فى الموطأ أن حفصة قتلت أمة 
لها سحرت ورواه عبد الرزاق وزاد فأنكر ذلك عثمان بن عفان فقال ابن عمر ما تنكر على 


.)١5980( أخرجه مسلم في كتاب: الحدودء باب: من اعترف على نفسه بالزنى‎ )١( 
وأخرجه مسلم في كتاب:‎ 2))75١57( أخرجه البخاري في كتاب: البيوع» باب: بيع العبد الزاني‎ )0( 
.)170( الحدودء باب : رجم اليهود أهل الذمة في الزنى‎ 


رفن المجزء السادس من كتاب تفسير المظهري 





أم المؤمنين امرأة سحرت فاعترفت» ولأبي حنيفة ما رواه أصحاب السئن في كتبهم عن 
ابن مسعود وابن عباس وابن الزبير موقوفاً ومرفوعاً «أربع إلى الولاة الحدود والصدقات 
والجمعات والفيء». 

«ولا تَْعُدَمُ يبنا رَأفَهْ4 أي رحمة قرأ ابن كثير رآفة بفتح الهمزة ولم يختلفوا في سورة 
الحديد أنها ساكنة لمجاورة ورحمة #في. دين أله أي في طاعته يعني لا تعطلوا الحدود 
أن لآ نوها وحن عن الناس 114 قال مشاه رقكرمة وعطاء وسمديية بر ولعي 
والشعبي» روى الشيخان في الصحيحين عن عائشة «أن قريشاً أهمهم شأن المرأة 
المخزومية التي سرقت فقالوا: من يكلم فيها رسول الله كله فقالوا: ومن يجترىء عليه 
إلا أسامة بن زيد حب رسول الله يَكخِ فكلمه أسامة فقال رسول الله كلِ أتشفع في حد من 
حدود الله؟ ثم قام فاختطب ثم قال: «إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم 
الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد 
سرقت لقطعتٌ يدها""'' وقال جماعة معناها لا تأخذكم بهما رأفة فتخففوا الضرب ولكن 
أوجعوهما ضرباً وهذا قول سعيد بن المسيب والحسن قال أبو حنيفة يجتهد في حد الزنى 
ثم في حد الشرب ويخفف في حد القذف لأن سببه محتمل لاحتمال كونه صادقاً بخلاف 
حد الشرب فإن سببه متيقن وجناية الزنى أعظم منه» وقال قتادة يخفف في حد الشرب 
والفرية ويجتهد في الزنى» وقال الزهري يجتهد في حد الزنى والقذف لثبوتهما بكتاب الله 
ويخفف في حد الشرب لثبوتها بالسئة» قال البغوي روي أن عبد الله بن عمر جلد جاريةً له 
زنت فقال للجلاد اضرب ظهرها ورجليها فقال له ابنه: ولا تلْحُذْمٌ يا رأف في دين أَلَّهِ» 
فقال: يا بني إن الله لم يأمرني بقتلها وقد ضربتٌ وأوجعتٌ «إن كُمْ نين لله وَالْبرْر 
لْآخْر 4 شرط مستغن عن الجزاء بما مضى يعني إن كنتم تؤمئون بالله فسارعوا إلى امتثال 


أمره واجتهدوا في إقامة حدوده فإن الإيمان يقتضي ذلك #وَلَِنْبَدُ4 أي ليحضر طعَدَيبمَ4 
أي حدهما ظطَلْفَهُ يَنَ الْمؤْميينَ4 زيادة في التنكيل فإن التفضيح قد ينكل أكثر ما ينكل 


التعذيب والطائفة فرقة يمكن أن يكون حافة حول من الطوف وأقلها قيل: أربعة للجوانب 
الأربع» وقيل: ثلاثة لأنها أدنى فهو جمع طائف. وقيل: جاز إطلاقها عل واحد أو اثنين 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الحدود» باب: إقامة الحدود على الشريف والوضيع (717417)» وأخرجه 


مسلم في كتاب الحدود. بابا: قطع السارق الشريف وغيره والنهي عن الشفاعة في الحدود 
(1584). 


سورة النور دارفنا 


زه ص س معي 


قال الله تعالى: ##وَإن طْلْمَنَانِ من الْمُؤْمِينَ أَمْنََلُوأ4”' قال في القاموس الطائفة من الشيء 
القطعة منه أو الواحد فصاعداً أو إلى الألف أوأقلها رجلان أو رجل فيكون بمعنى النفس» 
قلت: فيصح أن يكون جمعاً يكنى به عن الواحد ويصح أن يجعل كزاوية أو علامة» قال 
النخعي ومجاهد أقله رجل فما فوقه وهو المروي عن ابن لا وك مور 
عطاء وعكرمة وإسحاق رجلان فصاعداً وقال الزهري وقتادة * فصا عيذ فا ومالك 
وابن زيد أربعة بعدد الشهداء ذ فى الزنى» وقال الحسن البصري عشرة صا قد فل 
وهذا القول أولى بالفمراف]ة المقضر ةيا التشهير #ألّنِ لا يكح إلا رَانيَةٌ أو مقركه 
َيه لا يَكحُهاً إلا ران 3 مرك 4 أخرج أبو داود والترمذي والنسائي والحاكم من حديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : كان رجل يقال له مرئد يحمل الأسارى من مكة 
حتى يأتي بهم المدينة وكانت امرأة ة بمكة صديقة له يقال لها عناق» فاستأذن النبي ككلِْهِ أن 
م ير ل ار ا (يا مرئد الزن لا 
يتك إلا ري أذ مر" يد لَه لا ككمها إلا رن أز مُفرلك وَحْرْمَ كلك عَلَ لزني )»4 فلا 
تنكحها» 7 واخرع البناني هن هيك لكين عموو قال: كات امراة زعاك لها ام ,ميرول 
وكانت تسافح فأراد رجل من أصحاب النبي كَلةِ أن يتزوجها فنزلت» وأخرج سعيد بن 
منصور عن مجاهد قال: لما حرم الله الزنى فكان زواني عندهن جمال فقال الناس لننطلقن 
فلنتزوجهنّ فنزلت» وقال البغوي قال قوم قدم المهاجرون المدينة ومنهم فقراء لا ما لهم 
ولا عشائر وفي المدينة نساء بنيا يكرين أنفسهن وهن يومئذ أخصب أهل المدينة فرغب 
ناس من فقراء المهاجرين في نكاحهن لينفقن عليهم فاستأذنوا رسول الله وك فنزلت هذه 
الآية #وَحْرَمٌ كَلِكَ عَلَ الْمُْمينَ4 أن يتزوجوا تلك البغايا لأنهن كن مشركات» وهذا قول 
عطاء بن أبي رباح ومجاهد وقتادة والزهري والشعبي وفي رواية العوفي عن ابن ن عباس 
قلتٌُ: أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه من مراسل سعيد بن جبير» وقال البغوي قال عكرمة 
نزلت في نساء بمكة والمدينة منهن تسع لهن رايات كرايات يعرفن بها منهن أم مهزول 
جارية السائب بن أبي السائب المخزومي وكان الرجل ينكح الزانية في الجاهلية يتخذها 
مأكلة فأراد ناس من المسلمين نكاحهن على تلك الجهة فاستأذن رجل من المسلمين نبي 





.94 سورة الحجرات» الآية:‎ )١( 

: أخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآن» باب: سورة النور (2)7145 وأخرجه أبو داود في كتاب‎ )١( 
وأخرعه السائي في كباب:‎ 6١57( النكاح, باب : في قوله تعالى: «أَلرَانِ لا ب كم إِلَّا رايد‎ 
.07519( التكاح» باب: تزويج الزانية‎ 


إأضانا الجزء السادس من كتاب تفسير المظهري 
الله يِِ في نكاح أم مهزول اشترطت له أن تنفق عليه فأنزل الله تعالى هذه الآية. ولهذه 
الآية والأحاديث المذكورة احتج أحمد على أنه لا يجوز نكاح الزاني ولا الزانية حتى 
يتوبا فإذا تابا فلا يسميان زانيين» وعند الأئمة الثلاثة نكاح الزاني والزانية صحيح ففي 
تسو عد الاي قال بعضهم معناه الإخبار كما هو ظاهر الصيغة» والمعنى أن الزانى 

لأجل فسقه لا يرغب غالباً في نكاح الصالحات والزانية لا يرغب فيها الصلحاء فإن 
المشاكلة علة الألفة والتضام والمخالفة سبب للنفرة والافتراق» وكان حق المقابلة أن يقال 
والزانية لا تتكح إلا من زانٍ أو مشرك لكن المراد بيان أحوال الرجال في الرغبة فيهن لما 
ذكرنا أنها نزلت في استئذان الرجال من المؤمنين» وعلى هذا التأويل المراد بالتحريم في 
قوله تعالى: ##أوحرم ذَلِكَ عل الْمؤيدِينَ # التنزيه عند أكثر العلماء عبر عنه بالتحريم مبالغة 
يعني أن المؤمنين لا يفعلون ذلك ويتزهون عنه تحافياً عن التشبه بالفساق وسوء المقابلة 
لمعاف والطعن في النسب وغير ذلك من الفاسد وقال مالك يكره كراهة تحريم؛ وقال 
البغوي قال قوم المراد بالنكاح الجماع ومعنى الآية الزاني لا يزني إلا بزانية أو مشركة 
والزانية لا تزني إلا بزانٍ أو مشرك وهو قول سعيد بن جبير والضحاك بن مزاحم ورواية 
الوالبي عن ابن ن عباس » وقال زيد بن هارون يعني الزاني إن كان مستحلاً فهو مشرك وإن 
جامعها وهو محرم فهو زان وعلى هذا أيضاً مبنى الكلام على الأخبار وقال جماعة 
النفي ها هنا بمعنى النهي وقد قرىء به والحرمة على ظاهرها لكن التحريم كان خاصاً في 
حق أولئك الرجال من المهاجرين الذين أرادوا نكاح الزانيات دون سائر الناس» وهذا 
القؤل بعيك عدا لأن الممنوع في الآية ابتداءً الزاني عن نكاح الصالحات غير الزانيات 
وكان حق الكلام حينئذ المؤمن لا ينكح إلا مؤمنة صالحة وأيضا عموم قوله تعالى: 
لوَحْرْمْ لِك عل الْمؤْمينَ4 ينافي تخصيص الحكم برجال مخصوصين.ء وكان ابن مسعود 
يحرم نكاح الزانية ويقول: إذا تزوج الزاني بالزانية فهما زانيان أبداًء وقال الحسن الزاني 
المجلود لا ينكح إلا زانية مجلودة والزانية المجلودة لا ينكحها إلا زان مجلود» وروى أبو 
داود بسنده عن عمرو بن شعيب عن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة قال قال 
رسول الله كَيهِ: «لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله»”'' مبنى هذين القولين أن التحريم عام 
والآية غير 'متسوخية وقال سعيد بن المسيب وجماعة إن حكم الآية منسوخ وكان نكاح 
الزائية حراماً بهذه الآية فنسخها قوله تعالى: «وأنكخا الأب مَكْ4”' فدخلت الزانية في 
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اناق اللمسلطية + ويدل على جواز نكاح الزانية ما روى البغوي عن جابر أن رجلاً أتى 
النبي يَكةِ قفال: اسوك اه إن امراي ي لا تدفع يد لامس قال: «طلقها» قال؛ إني أحبها 
وهي جميلة قال: (استمة ستمتع بها)” '' وفي رواية «فأمسكها إذاً» كذا روى الطبراني والبيهقي 
ل ا 
سألت أبي عن هذا الحديث فقال: : حدثنا محمد بن كثير عن معتمر عن عبد الكريم حدثني 
أبو الزبير عن مولى لبني هاشم فقال: جاء رجل فذكره ورواه الثوري فسمى الرجل هشاماً 
مولى لبني هاشم» ورواه أبو داود والنسائي من طريق عبد الله بن عبيد الله بن عمير عن ابن 
عباس وقال النسائي رفعه أحد الرواة إلى ابن عباس وأحدهم لم يرفعه قال: وهذا 
الحديث أي الموصول ليس بثابت والمرسل أولى بالصواب» ورواه الشافعي مرسلاً ورواه 
النسائي رادا رمع ر وله عكمة قن رازن قاس تصربد نالا الحائظ إسناد أصف واظلق 
النووي عليه الصحة وأورد ابن الجوزي الحديث في الموضوعات مع أنه أورده بإسناد 
صحيح وذكر عن أحمد بن حنبل أنه لا يثبت في الباب شيء وليس له أصل . 

فائدة: قال الحافظ اختلف العلماء في معنى قوله لا تدفع يد لامس؟ فقيل: معناه لا 
تمنع ممن يطلب منها الفاحشة وبهذا قال أبو عبيدة والنسائي وابن الأعرابي والخطابي 
والفريابي والنووي وهو مقتضى استدلال البغوي والرافعي وغيرهما في هذه المسألة» وقيل: 
معناه التبذير يعني لا تمنع أحدأً طلب منها شيئاً من مال زوجها وبهذا قال أحمد والأصمعي 
ومحمد بن نصر وعلى هذا التأويل لا استدلال بالحديث في هذه المسألة» قال البغوي 
وروي أن عمر بن الخطاب ضرب رجلاً وامرأة في زنى وحرص أن يجمع بينهما فأبى 
الغلام» وأخرج الطبراني والدارقطني من حديث عائشة قالت: «سئل رسول الله يه عن 
رجل زنى بامرأة وأراد أن يتزوجها فقال: «الحرام لا يحرم الحلال» وفي مصنفي عبد الرزاق 
وابن أبي شيبة سئل ابن عباس عن الرجل يصيب من المرأة حراماً ثم يبدو له أن يتزوج بها؟ 
قال: أوله سفاح وآخره نكاح». 
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ادن 4 أي يقذفون بصريح الزنى بنحو زنيت أو يا زاني أجمع على هذا 
التقييد علماء التفسير والفقه بقرينة اشتراط الأربعة في الشهادة فمن قذف بغير الزنى من 
المعاصي لا يجب عليه حد القذف إجماعاً ولكن يعزره الحاكم على ما يرى وكذا الورمي 
بالزنى تعريضاً كما إذا قال لست أنا بزانٍ فإنه لا يحد وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد 
وسفيان وابن سيرين والحسن بن صالحء وقال مالك وهو رواية عن أحمد أنه يحد 
بالتعريض لما روى الزهري عن سالم عن ابن عمر أن عمر كان يضرب الحد بالتعريض» 
وعن علي أنه جلد رجلاً بالتعريض ولأنه إذا عرف مراده كان كالتصريح» قلنا التعريض 
ليس كالتصريح ولذا جا زخطبة النساء في العدة تعريضاً ولا يجوز تصريحاً قال الله تعالى : 
ولا جِنَحَ عَلِدَكُمْ يما عَرَضْتْر بدء ين حِطبَةَ لم74 «االْيُمْصَتٍ4 أو المحصنين بدلالة 
هذا النص للقطع بالفاء الفارق وهو صفة الأنوثة واستقلال دفع عار ما نسب إليه بالتأثير 
بحيث لا يتوقف فهمه على أهلية الاجتهاد وعليه انعقد إجماع الأمة» وتخصيص 
المحصنات بالذكر لخصوص الواقعة أو لأن قذف النساء أغلب وأشنع. والمراد 
بالإحصان ها هنا بإجماع العلماء ء أن يكون حرا عاقلا بالغاً مسلماً عفيفاً غير متهم بالزنى 
وهذا محمد قوله َل : من أشرك بالله فليس بمحصن» عند الجمهور كما ذكرنا فيما سبق» 
فمن زنى في عمره مرة ثم تاب وحسن حاله وامتد عمره فقذفه قاذف بالزنى لا يحد لكون 
القاذف صادقاً فيما رمى به لكنه يعزر لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له وكذا لا يحد 
قاذف رقيق أو صبي أو مجنون وحكي عن داود أن قاذف الرقيق يحد «م ل يأ 2 

شبناة# بعد إنكار المقذوف فلو أقر المقذوف على نفسه بالزنى أو أقام القاذف أربعة من 
الشهور على الزنى سقط الحد عن القاذف» ولو شهد أربعة على الزنى متفرقين غير 
مجتمعين لا يجب حد الزنى على المقذوف عند أبي حنيفة كما ذكرنا فيما سبق لكن يسقط 
حد القذف عن القاذف لوجود النصاب والاجتماع إنما شرط احتياطاً لدرء حد الزئى لا 
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لإيجاب حد القذف وكذا لو أقر المقذوف مرةً لا يجب عليه الحد ولا على قاذفه. 
والمراد بالشهداء في هذه الآية الذين كانوا أهلاً للشهادة فلو شهد أربعة على رجل بالزنى 
وهم عميان أو محدودون في قذف أو أحدهم عبد أو محدود في قذف فإنهم يحدون ولا 
يحد المشهود عليه لأنهم ليسوا من أهل أداء الشهادة فوجودهم كعدمهمء والعبد ليس 
بأهل للتحمل والأداء لعدم الولاية فلم يثبت شبهة الزنى لأن الزنى يثبت بالأداء» ولو 
شهدوا وهم فساق لم يحدوا ولا يحد المقذوف لانهم من آهل الآداء والتحمل لكن في 
أدائهم نوع صور لأجل الفسق فيثبت بشهادتهم» شبهة الزنى قاذ بعد واحذ القلف :لا 
المقذوف حد الزنى عند الشافعي يحدٌ الفسقة حد القذف لأنهم كالعبيد ليسوا من أهل 
الشهادة ومن هذه الآية يثبت أنه لو نقص عدد الشهود عن الأربعة حدوا لأنهم . قذفوه لأنه 
لا حسبة عند نقصان العدد وخروج الشهادة عن القذف إنما هو باعتبار الحسبة» روى 
الحاكم في المستدرك والبيهقي وأبو نعيم في المعرفة وأبو موسى في الدلائل من طرق أنه 
شهد عند عمر على المغيرة بن شعبة بالزنى أبو بكرة ونافع وشبل بن معبد (ولم يصرح به 
زياد وكان رابعهم) فجلد عمر الثلاثة وكان بمحضر من الصحابة ولم ينكر عليه أحمدء 
وعلق البخاري طرفاً منه ورواه عبد الرزاق عن الثوري عن سليمان التيمي عن أبي النهدي 
نحوه وفيه لما نكل زياد قال عمر هذا رجل لا يشهد إلا بحق ثم جلدهم الحد لادوم » 
بعد مطالبة المقذوف إجماعاً لأن فيه حق العبد وإن كان مغلوباً تََدِيَ جَلدَه4 إن كان 
القذفة أحراراً وأما إن كانوا أرقاء جلد كل واحد منهم أربعين سوطاً بإجماع الفقهاءء 


وسند الإجماع القياس على حد الزنى الثابت تنصيفه بقوله تعالى : : #مََلئنَ نِصفٌ ما عَلَ 
لْمْخْصَكتٍ مر الْمَدَان2<4 روى البيهقي بسنده عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أنه قال 
أدركت أبا بكر وعمر وعثمان ومن بعدهم من الخلفاء فلم أرهم يضربون المملوك إذا قذف 
إل أرنعين سوط ورؤئ مالك بهذا ؛ في الموطأ إلا أنه ليس فيه ذكر أبي بكرء وقال 
الأإراض عبد لجيه عل بهد الحو« 13خ جد اف عطقف مان الأمى بالكده جاه 
لما تضمن المبتدأ معنى الشرط فهو من تتمة الحد عندنا لأنهما أخرجا بلفظ الطلب 
مفوضين إلى الأئمة بخلاف قوله تعالى: «وَوليكَ هُمْ الْتَسِشٌنَ» فإنه كلام مستأنف جملة 
اسمية أخرجت بطريق الإخبار لا مناسبة لها بالطلب بل هي دفع توهم استبعاد صيرورة 
القذف سبباً لوجوب الحد الذي يندرىء بالشبهات فإن القذف خبر يحتمل الصدق والكذب 
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نكن الجزء السادس من كتاب تفسير المظهري 
وربما يحتمل أن يكون حسبة» وجه الدفع بيان فهم فاسقون عاصون بهتك ستر العفة من 
غير فائدة حين عجزوا عن إقامة أربعة شهداء فلهذا استحقوا العقوبة» وقال الشافعي كأنه 
جباة ا تقبلوا اكلام سحائف غير ذاخل في الخد لأنه لا يناننين. البح لأن التجدا قعل بلزع 
الإمام إقامته لا حرمة فعل وقوله تعالى: اوليك هُمْ التَسِئّن» في مقام الععليل ره 
الشهادة» قلنا بل هو مناسب للحد فإن الحد للزجر والزجر في رد الشهادة أبداً أكثر من 
الضرب ويدل على ذلك قوله؛ «أبدأ4 فإن الفسق لا يصلح سيب لرد الشهادة أبداً بل لرد 
الشهادة ما دام فاسقاًء لا يقال قول: ولا تفلو كج مَبَددَةٌ بدا المراد منه ما دام هو مصر 
على القذف فإذا تاب قبل شهادته كما يقال لا تقبل شهادة الكافر أبداً أو يراد به ما دام 
كافراً؛ لأنا نقول عدم قبول الشهادة للكافر ما دام كافراً يفهم من قوله لا تقبل شهادة 
الكافر ولا حاجة فيه إلى قوله أبدا لا ترى أن إضافة الحكم إلى المشتق يدل عل علية 
الماحيذ وعلية الكفر لعدم قبول الشهادة يقتضي دوامه ما دام الكفرء فقوله أبداً في هذا 
المثال لغو لا يحتمل أن يكون كلام الله تعالى نظيراً له إلا نبوأ يأ بد كلك أي من 
بعد القذف #وصَلحوا» أحوالهم وأعمالهم بالتدارك ون أله عَمُوْدُ يَحِيٌ» قال أبو حنيفة كانه 
هذا الاستثناء راجع إلى الجملة الأخيرة ومحله النصب لما تقرر في الأصول من مذهبه أن 
الاستثناء إذا تعقب جملاً معطوفة بعضها على بعض يرجع إلى الأخيرة ما لم يكن هناك 
قرينة صارفة عنها إلى الكل لكونها قيبة من الاستثناء متصلة بهء ولأن الجملة الأخيرة ها 
هنا منقطعة عما سبقها من الجمل نظراً إلى حكمه لاختلاف نسقها وإن اتصلت بما سبق 
باعتبار ضمير أو اسم إشارة» ولأن الجملة الأخيرة بسبب انقطاعها عما سبق حائل بين 
المستثنى وبين ما سبق من الجملتين الأوليين فلا يتحقق الاتصال الذي هو شرط 
الاستثناء» ولأن الاستثناء يعود إلى ما قبله لضرورة عدم استقلاله وقد اندفعت الضرورة 
بالعود إلى جملة واحدة وقد عاد إلى الأخيرة بالاتفاق فلا ضرورة في العود إلى ما قبلها 
ولأنه لما ورد الاستثناء في الكلام لزم توقف صدر الكلام عليه ضرورة أنه لا بدل له من 
مغير والضرورة تندفع بتوقف جملة واحدة فلا يتجاوز إلى الأكثر» لا يقال أن الواو 
للعطف والتشريك فيفيد اشتراك الجمل في الاستثناء لأنا نقول العطف لا يفيد شركة 
الجملة التامة في الحكم مع أن وضع العاطف للتشريك في الإعراب والحكم فلان لا يفيد 
التشريك في الاستثناء وهو يغير الكلام وليس بحكم له أولى ولأن التوبة تصلح منهياً 
للفسق ولا تصلح منهياً للحدود فإن الحدود لا تندفع بالتوبة والله أعلم وقال الشعبي إن 
الاستشناء يرجع إلى الكل ومحله النصب فيسقط عنده حد القذف بالتوبة» وجمهور العلماء 
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على أنه لا يسقط بالتوبة» وقال مالك والشافعي الاستثناء راجع إلى الجملتين الآخريين 
دون الأولى ومحله الجرء ومبنى هذين القولين ما ذكر في الأصول من مذهب الشافعي 
وغيره أن الاستثناء عند عدم القرينة يرجع إلى الجمل المتعاطفة كلهاء غير أن الشافعي 
يقول إن جملة لا تقبلوا منقطع عما سبق غير داخلة في الحد فلا يرجع الاستثناء إلى 
الجملة الأولى لأجل الانقطاع ويرجع إلى الآخرين» وقال البيضاوي ما حاصله أن 
الاستثناء راجع إلى الكل ولا يلزم منه سقوط الحد بالتوبة كما قيل لأن من تمام التوبة 
الاستسلام للحد أو الاستحلال من المقذوف» قلتٌ التوبة هو الندم والاستغفار فلو فرض 
سقوط الحد به لا يجب عليه الاستسلام فبناءً على هذا قال الشافعي أن القاذف ترد 
شهادته بنفس القذف وإن لم يطالب المقذوف حده لأجل فسقهء وإذا تاب وندم على ما 
قال وحسنت حاله قبلت شهادته سواء تاب بعد إقامة الحد عليه أو قبله وبعد التوبة يقبل 





شهادته ويزول عنه اسم الفسق» قال البغوي يروى ذلك عن عمرو ابن عباس وهو قول 
سعيد بن جبير ومجاهد وعطاء وطاووس وسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار والشعبي 
وعكرمة وعمر بن عبد العزيز والزهري قال البغوي قال الشافعي وهو يعني القاذف قبل أن 
يحد شر منه حين يحد لأن الحدود كفارات فكيف ترد شهادت في أحسن حاليه وتقبل في 
شر حاليه» قلنا نحن أيضاً نقول أن القاذف ترد شهادته بنفس القذف لأجل فسقه فإن لم 
يطالب المقذوف الحدَّ لا يحدّ ولا يقبل شهادته ما لم يتب» روى عن عمر عن النبي مَل : 
«لاإِلّا الَدِنَ تَابُوا وأصْكَحُوأ» قال: توبتهم إكذابهم أنفسهم فإن كذبوا أنفسهم قبلت شهادتهم» 
ولهذا الحديث إن صح كان حجةً للشافعي» لكن قلتٌ: أحاديث الآحاد لا تصلح معارضا 
لنص الكتاب أي لا تقبلوا لهم شهادة أبدا فإن تاب قبلت شهادته لزوال فسقه وإن طالب 
المتزوق عند تلجلد كمانية رطا ولايقين قيادته يدا سوا ثانب "او لمزيقي لان رد 
الشهادة حينئذ لحق العبد وحق العبد لا يسقط بالتوبة فلا يلزمنا ما قال الشافعي أنه ترد 
شهادته في أحسن حاليه وتقبل في شر حاليه. 


فائدة لا خلاف في أن حد القذف اجتمع فيه الحقان حق الله تعالى وحق العبد فإنه 
شرع لدفع العار عن المقذوف وهو الذي ينتفع به على الخصوص فمن هذا الوجه هو حق 
العبد ثم إنه شرع زاجراً ولذا سمي حدأء والمقصود من شرع الزواجر إخلاء العالم عن 
الفساد وهذا آية حق الله تعالى فمن أجل كونه حقا للعبد يشترط فيه مطالبة المقذوف ولا 
يبطل الشهادة بالتقادم ويجب على المستأمن» ويقيمه القاضي بعلمه إذا علمه في أيام قضائه 
لآ إذا علم قبل ولايته حتى يشهد به عنده» ويقدم استيفاؤه على حد الزنى والسرقة إذا 


1 الجزء السادس من كتاب تفسير المظهري 
اجتمعا ولا يصح الرجوع عنه بعد الإقرار به» ومن أجل كونه حقاً لله تعالى لا يجوز 
للمقذوف استيفاؤها بنفسه بل الاستيفاء للإمام ويندرىء بالشبهات ولا ينقلب مالا عند 
سقوطه ولا يستخلف عليه القاذف وينتصف بالرق كسائر العقوبات الواجبة حقاً لله تعالى» 
بخلاف حق العبد فإنه يتقدر بقدر التألف ولا يختلف باختلاف المتلف ولهذه الفروع كلها 
متفقة عليها. واختلفوا في تغليب أحد الحقين على الآخر فمال الشافعي إلى تغليب حن 
العبد باعتبار حاجته وغنى الله تعالى» ومال أبو حنيفة إلى تغليب حت الله تعالى لأن ما للعبد 
يتولاه مولاه فيصير حق العبد مرعياً به ولا كذلك عكسه إذ لا ولاية للعبد في استيفاء ء حقوق 
الله تعالى إلا بنيابته. ويتفرع على هذا الاختلاف فروع آخر مختلف فيهاء منها الإرث فعند 
الشافعي حدٌ القذف يورث وعند أبي حنيفة لا يورث إذ الإرث لا يجري في حقوق الله 
ل ل 
كالقصاصض:والتجة لسن شيئا منها فييظل موت المقذوك: اذا وكيك يدلبل رضي 
استخلاف الشرع وارثاً جعل له حق المطالبة التي جعل شرطأ لظهور حقه؛ فمن قذف أحداً 
فمات المقذوف قبل إقامة الحد أو بعد ما أقيم بعضه بطل الباق عندنا خلافاً للشافعي» 
ومنها العفو فلو عفا المقذوف بعد ثبوت الحد لا يسقط عندنا وعند الشافعي وهو رواية عن 
أبي يوسف يسقط؛ لكن لو قال المقذوف لم يقذفني وكذب شهودي فحيئئذ يسقط اتفاقاً لما 
ظهر أن القذف لم يوجد فلم يجب الحد لا أنه وجب فسقط بخلاف القصاص فإنه يسقط 
بالعفو بعد وجوبه لأن الغالب فيه حق العبد. ومنها أنه لا يجوز الاعتياض عن حد القذف 
عند أبي حنيفة وبه قال مالك وعند الشافعي وأحمد يجوزء ومنها أنه يجري فيه التداخل عند 
أبي حنيفة ت وبه قال مالك حتى لو قذف شخصاً واحداً مرات أو قذف جماعة كان فيه حداً 
واحداً إذ لم يتخلل الحد بين القذفين» ولو ادعى بعضهم فحد ففي أثناء الحد ادعى آخر 
كمل ذلك الحد وعند الشافعي لا يجري فيه التداخل» قلت لما ثبت أن حد القذف اجتمع 
فيه حق الله وحق العبد كما يشهد به المسائل المتفقة عليها وثبت أيضاً أن الحدود تندرىء 
بالشبهات» فالأولى أن يقال إنه إذا اقتضى أحد الحقين وجوب الحد والآخر سقوطه فلا بد 
أن يفتى بالسقوط فإنه إن يخطىء في العفو خير من أن يخطىء في العقوبة» فلا يقال بجريان 
الإرث فيه كما قال أبو حنيفة ويقال بسقوطه بعفو المقذوف لسقوط المطالبة التي هي شرط 
لاستيفائه كما قال الشافعي ويجري فيه التداخل كما قال أبو حنيفة» ولو صالحا على 
الاعتياض يعني بسقوط الحد فحصول الرضاء من المقذوف ولا يجب المال على القاذف 
لاحتمال كونه حقاً لله تعالى والله أعلم . 


سورة النور دان 





وق البخاري في الصحيح عن ابن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته.. عند 
النبى كلل بشريك بن سحماء فقال النبي يله : «البينة أوحد في ظهرك فقال يا رسول الله إذا 
وجد أحدنا على امرأته رجلاً ينطلق يلتمس البينة؟ فقال النبي يكل يقول: «البيئة وإلا حد 
في ظهرك» فقال هلال والذي بعثك بالحق إني لصادق فلينزلن الله ما يبرء ظهري من الحد 
فنزل جبرائيل وأنزل الله عليه #وَلَيّنَ يَنَ و4 الآية فقرأ حتى بلغ إن كن بن 
مّدقن فجاء هلال فشهد يعني لا عن والنبي يليه يقول إن الله يعلم أن أحد كما كاذب 
فهل منكما تائب؟ ثم قامت فشهدت يعني لاعنت فلما كانت عند الخامسة وقفوها وقالوا 
إنها موجبة قال ابن عباس فتلكأت ونكصت حتى ظننا أنها ترجع ثم قالت لا أفضح قومي 
سائر اليوم فمضت» وقال النبي كَلةِ: «أبصروها فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الإليتين 
خدلج الساقين فهو لشريك بن سحماء) فجاءت به كذلك فقال النبي كَِْةِ؛ِ «لولا ما مضى 
من كتاب الله لكان لي ولها شأن)”' وفي الصحيحين عن سهل بن سعد الساعدي قال إن 
عويمر العجلاني «قال يا رسول الله أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجلاً يقتله فيقتلونه أم 
كيف يفعل قال رسول الله يَكْهِ: «قد أنزل فيك وفي صاحبتك فاذهب فأت بها») قال سهل 
فتلاعنا في المسجد وأنا مع الناس عند رسول الله يك إن أمسكتها فطلقها ثلاثاً» ثم قال 
رسول الله كلِهِ: «انظروا فإن جاءت به أسحم أدعج العينين عظيم الإليتين خدلج الساقين 
فلا أحسب عويمراً إلا قد صدق عليها وإن جاءت به أحمر كأنه وحرة فلا أحسب عويمراً 
إلا قد كذب عليها» فجاءت به على النعت الذي نعت رسول الله كَكِةّ من تصديق عويمر 


فكان بعد ينسب إلى ه00" , 


وأخرج أحمد عن عكرمة عن ابن عباس أنه لما نزلت: ممَلدِنَ يمن المخصتي ثم ل 
أو سو شه لدوم صدِينَ جلدَهُ ولا فبلا هم سَبَِدَهٌ بدا قال سعد بن عبادة وهو سيد 
الأنصار هكذا أنزلت يا رسول الله فقال رسول الله يكِهّ: يا معشر الأنصار ألا تسمعون ما 
يقول سيدكم؟ قالوا يا رسو الله لا تلمه فإنه رجل غيور والله ما تزوج امرأة قط إلا بكرا 
ولا طلق امرأةً له فاجترأ رجل منّا أن يتزوجها من شدة غيرته» قال سعد يا رسول الله بأبي 





)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: تفسير القرآن» باب: #ويدرأ عنها العذاب أن نشهد أربع شهادات بالله إنه 
لمن الكاذبين» (517417). 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب: الطلاق» باب: اللعان (0108) وأخرجه مسلم في أول كتاب اللعان 
(؟59١).‏ 


:؛" الجزء السادس من كتاب تفسير المظهرى 
حا م رح ع د ل ل ا ا 0 


أنت وأمي والله إني لأعرف أنها حق وإنها من الله ولكني تعجبثٌ أني لو وجدتٌ لكاعاً قد 
تفخذها رجل لم يكن لي أن أهيجه ولا أحركه حتى آني بأربعة شهداء فوالله لا آتي بهم 
حتى يقضي حاجته» قال فما لبثوا إلا يسيراً حتى جاء هلال بن أمية (وهو أحد الثلاثة 
الس اند ا ا ا ا 
فلم يهبجه حتى أصبح فغدا رسول الله يي فقال يا رسول الله إني جئت جئت أهلي عشاءً 
فوجدتُ عندها رجلاً فرأيتُ بعيني وسمعتٌ بأذني فكره رسول الله يكل ما جاء به واشتد 
عليه واجتمعت الأنصار فقالوا قد ابتلينا بما قال سعد بن عبادة الآن يضرب رسول الله بك 
هلال بن أمية ويبطل شهادته في الناس» فقال هلال والله إني لأرجو أن يجعل الله لى 
منهما مخرجاً فوالله إن رسول الله َك يريد أن يأمر بضربه أنزل الله عليه الوحي فأمسكوا 
عنحتي تر من الوحي فنزلت: #والدنَ مون روجهم © الآيةء وأخرج أبو يعلى مثله عن 
أنس وذكر البغوي هذا الحديث وقال في آخره: «أبشر يا هلال فإن الله قد جعل لك فرجاً» 
قال قد كنتٌ أرجو ذلك من الله. فقال رسول الله يكِْ: «أرسلوا إليها» فنجاءت فلما اجتمعا 
عند رسول الله يه قيل لها فكذبت فقال رسول الله يَكٍ إن الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل 
منكما تائب؟ فقال هلال يا رسول الله بأبي أنت وأمي قد صدقت وما قلت إلا حقاً فقال 
رسول الله عَيِةِ : : لاعنوا بينهما فقيل لهلال أشهد فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين 
فقال له عند الخامسة يا هلال اتق الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة وإن عذاب 
الله أشد من عذاب الناس وإن لهذه الخامسة هي الموجبة التي توجب عليك العذاب فقال 
هلال والله لا يعذبني الله عليها لا يجلدني عليها رسول الله يكةِ فشهد الخامسة: : أن لعنة 


الله عليه إن كان من الكاذبين ثم قال للمرأة إشهدي فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن 
الكاذبين فال لها عند الخامسة ووقمها اتقي أللّه فإن الخامسة موجبة وإن عذاب اللّه أشد 


من عذاب الناس فتلكأت ساعة وهمت بالاعتراف ثم قالت والله لا أفضح قومي فشهدت 
الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ففرق رسول الله يكن بينهما وقضى أن 
الولد لها ولا يدعى لأب ولا يرمي ولدهاء ثم قال رسول الله يكِ: إن جاءت به كذا وكذا 
فهو لزوجها وإن جاءت به كذا وكذا فهو للذي قيل منه فجاءت به غلاماً كأنه جمل أورق 
على الشبه المكروه» وكان بعد أميراً بمصر لا يدري من أبوه. 


قال البغوي: إنه قال ابن عباس في سائر الروايات ومقاتل أنه لما نزلت #وَاكنَ يَونَ 
0 قرأها رس 00 عاصم الوحت شري 00 
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المسلموة اتسنا ولا يتيز قهادهه أبدا تكيفن لا بالكتيداء وتحى إذا التمننا انيد كان 
الرجل فرغ من حاجته ومرّ» وكان لعاصم هذا ابن عمر يقال له عويمر وله امرأة يقال لها 
خولة نتت قبس بن محصن فأئن ,عويمرٌ عاهما وفال لقد رآايث شريك بن الستمحا علن 
بطن امرأتي خولة» فاسترجع عاصم وأتى رسول الله يَكِةِ فى الجمعة الأخرىء فقال يا 
رسول الله ما ابتليتٌ بالسؤال الذي سألت في الجمعة الماضية فى أهل بيتى وكان عويمر 
وخولة وشريك كلهم بني عم لعاصم فدعا رسول الله كك بهم جميعاًء وقال لعويمر اتق الله 
في زوجتك وابئة عمك فلا تقذفها بالبهتان فقال يا رسول الله يك أنني رأيتٌ شريكا على 
بطنها وإني ما قربتها منذ أربعة أشهر وإنها حبلى من غيري» فقال رسول الله يله للمرأة 
اتقي الله ولا تخبريني إلا بما صنعتٍء فقالت يا رسول الله إن عويمراً رجل غيور وإنه رآني 
وشريكا نستطيل السهر ونتحدث فحملته الغيرة على ما قال فقال رسول الله يِه لشريك ما 
تقول فقال ما تقوله المرأة» فأنزل الله عز وجل لوَالدّنَ يبون أَروسَهُمَ4 الآية فأمر 
رسول الله كلِةِ حتى نودي الصلاة جامعة فصلى العصر ثم قال لعويمر قم فقام فقال أشهد 
بالله أن خولة زانية وإني لمن الصادقين ثم قال في الثانية أشهد بالله أني رأيت شريكاً على 
بطنها وإني لمن الصادقين ثم قال في الثالثة أشهد أنها حبلى من غيري وإني لمن الصادقين 
ثم قال في الرابعة أشهد بالله ما قربثّها منذ أربعة أشهر وإني لمن الصادقين ثم قال في 
الخامسة لعنة الله على عويمر يعني نفسه. إن كان من الكاذبين فيما قال» ثم أمره بالقعود 
وقال لخولة قومي فقامت أشهد بالله ما أنا بزانية وأن عويمراً لمن الكاذبين ثم قالت في 
الثانية أشهد بالله ما رأى شريكاً على بطني وإنه لمن الكاذبين ثم قالت في الثالثة أشهد بالله 
أنا حبلى منه وإنه لمن الكاذبين ثم قالت في الرابعة إنه ما رآني قط على فاحشة وإنه لمن 
الكاذبين ثم قالت في الخامسة غضب الله على خولة (تعني نفسها) إن كان من الصادقين» 
ففرق رسول الله َيِل بينهما وقال لولا هذه الايمان لكان في أمرها رأى ثم قال تحينوا بها 
ْ الولادة فإن جاءت بأصيهب أبيلج يضرب إلى السواد فهو لشريك بن سحماء إن جاءثت 
بأورق جعداً جمالياً فهو لغير الذي رميت به» قال ابن عباس فجاءت بأشبه خلق لشريك . 


قال الحافظ ابن حجر اختلف الأئمة في هذا الموضع فمنهم من رجح أنها نزلت في 
شأن عويمر ومنهم من رجح أنها في شأن هلال» واحتج القرطبي إلى تجويز نزول الآية 
مرتين ومنهم من جمع بينهما بأن أول من وقع ذلك هلال وصادف مجيء ريم أيضا 
فنزلت في شأنهما معا وإلى هذا جنح النووي وسبقه الخطيبء وقال الحافظ ابن حجر 
يحتمل أن النزول سبق بسبب هلال فلما جاء عويمر ولم يكن له علم بما وقع لهلال علمه 


9:5 الجزء السادس من كتاب تفسير المظهري 


النبي كَلْةِ بالحكم ولهذا قال في قصة هلال فنزل جبرائيل» وفي قصة عويمر قد أنزل الله 
فيك أي فيمن وقع له مثل ما وقع لك وبهذا أجاب ابن الصباغ في الشامل. 

مسألة: وبناءة على عموم قوله تعالى: #الذين يرمون أزواجهم» قال مالك والشافعي 
رامد كن زرح صم طلاقه عع لعانة سواء كانا حرين أو عبدين عدلين أو فاسقين أو 
اخدهما حرا عدلا والآخر.عيدا أن فاسقاء وكذا :سواه كان مستلميى أو قاقرية أو احدهنا 
خلافاً لما لك فإن عنده أنكحة الكفار فاسدة لا يصح طلاقه فلا يصح لعانهء وقال أبو حنيفة 
لا يجوز اللعان ما لم يكن الزوج أهلا للشهادة» يعني حرا عاقلا بالغ مسلماً وتكون الزوجة 
ممن يحد قاذفها يعني حرةً عاقلة بالغة مسلمة غير متهمة بالزنى» فلا يجري اللعان عنده إذا 
كان الزوج غيدا او كارا أر مخدرة ا ابن قدت ل يس عد الندف إلا كانت امير لتقيو يحد 
قاذفها وإلا يعزّر إن رأى الإمام؛ لكن إن كان الزوج أعمى أو فاسقاً يجوز لعانه لأن الفاسق 
يجوز للقاضي قبول شهادته وإن لم يجب قبوله؛ والأعمى إنما لا تقبل شهادته لعدم تميزه 
بين المشهود له والمشهود عليه وها هنا هو يميز بين نفسه وبين امرأته فكان أهلاً لهذه 
الشهادة دون غيرهاء وروى ابن المبارك عن أبي حنيفة أن الأعمى لا يلاعن» وكذا لا 
يجري اللعان عند أبي حنيفة إذا كان الزوجة أمة أو كافرةً أو صبيةً أو مجنونة أو تزوجة 
بنكاح فاسد ودخل بها فيه أو كان لها ولد ليس له أب معروفٌ أو زنت في عمرها ولو مرة 
ثم تابت أو وطئت وطأ حراماً بشبهةٍ ولو مرةٌ فحينئذ لا حد ولا لعان بل تعزران رأى 
الإمام» ووجه قول أبي حنيفة في اشتراط كون المرأة ممن يحد قاذفها أن اللعان إنما شرع 
لدفع حد القذف من الزوج كما يدل عليه الأحاديث في سبب نزول الآية حيث قال 
رسول الله عَيَدةِ : «أبشر يا هلال فإن الله قد جعل لك فرجا» فهو بدل عن حد القذف فى حق 
الزوج» ولذلك قال له رسول الله كَل «اتق الله فإن عذاب الدنيا يعني الحد أهون من عذاب 
الآخرة»”'' فإذا لم يتصور المبدل منه لا يتصور البدل. 





وفي اشتراط كون الرجل من أهل الشهادة قوله تعالى: 0 
حيث جعل الأزواج أنفسهم شهداء لأن الاستثناء من النفى إثبات ولو جعل الشهداء مجا 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب: اللعان (1497)» وأخرجه النسائي في كتاب: الطلاق» باب: عظة الإمام 
الرجل والمرأة عند اللعان (414”) وأخرجه الترمذي فى كتاب: الطلاق باب: ما جاء فى اللعان 
(0199). 


سورة النور يخان 


من الحالفين كما قالوا كان المعنى ولم يكن لهم حالفون إلا أنفسهم وهو غير مستقيم لأنه 
يفيد أنه إذا لم يكن للذين يرمون أزواجهم من يحلف لهم يحلفون هم لأنفسهم وهذا فرع 
تصور الحلف لغيره وهو لا وجود له أصلا فلو كان اليمين معنى حقيقيا للفظ الشهادة كان 
هذا صارفاً عنه إلى مجازه فكيف وهو معنى مجازي لهاء ولو لم يكن هذا كان إمكان 
العمل بالحقيقة موجبا لعدم الحمل على اليمين فكيف وهذا صارف عن المجاز. ويدل 
على اشتراط أهلية الشهادة في الرجل وكون المرأة ممن يحد قاذفها حديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده رواه ابن ماجه والدارقطني بوجوه الأول ما رواه الدارقطني بسنده 
عن عثمان بن عبد الرحمن الزهري عنه قال: قال رسول الله يكِ؛ِ «أربعة ليس بينهم لعان 
ليس بين الحر والأمة لعان وليس بين العبد والحرة لعان وليس بين المسلم واليهودية لعان 
ولشن :نين المسلع والنصرانية لعان» قال يحيى والبخاري وأبو حاتم الرازي وأبو داود 
عثمان بن عبد الرحمن الزهري ليس بشيء وقال يحيى مرة كان يكذب وقال ابن حبان كان 
يروي عن الثقات الموضوعات لا يجوز الاحتجاج به وقال النسائي والدارقطني متروك 
الحديث . والثاني ما رواه الدارقطني وابن ماجه بسندهما عن عثمان بن عطاء الخراساني 
عنه قال: قال رسول الله يك : «أربع من النساء لا ملاعنة بينهن النصرانية تحت المسلم 
واليهودية تحت المسلم والمملوكة تحت الحر والحرة تحت المملوك»''' وعثمان بن عطاء 
ضعفه يحيى والدارقطني وقال أبو حاتم الرازي وابن حبان لا يجوز الاحتجاج به وقال 
علي بن الجنيد متروك قال الدارقطني وقد تابعه يزيد بن زريع عن عطاء وهو ضعيف 
أيضاء وقد روى الدارقطني من طريق آخر عن عماد بن مطر قال: حدثنا حماد بن عمر 
عن زيد بن رفيع عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله كَكهِ بعث عتاب بن 
أسيد ثم ذكر نحوه قال أبو حاتم الرازي عماد بن مطر كان يكذب وقال ابن عدي أحاديثه 
بواطيل وهو متروك الحديث وقال أحمد حماد بن عمرو كان يكذب ويضع الحديث وقال 
الساجي أجمعوا على أنه متروك الحديث وقد ضعف النسائي والدارقطني زيد بن رفيع» 
قال ابن الجوزي وقد روى هذا الحديث الأوزاعي وابن جريج وهما إمامان عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده قوله ولم يرفعه إلى النبي يَيهِ قال ابن همام وأنت علمت أن 
الضعيف إذا تعدد طرقه كان حجة وهذا كذلك وقد اعتضد برواية الإمامين إياه موقوفا على 


جد عمرو بن شعيب . 


.)7١1/١( أخرجه ابن ماجه فى كتاب الطلاق» باب : اللعان‎ )١( 


16" الجزء السادس من كتاب تفسير المظهري 


وقال الشافعي قوله تعالى: #َهدَةُ حي أي مَبْدتٍ به إِنَمُ لسن الصيِوِنَ4 يدل 
على أنها أيمان وليس بشهادات لآن كلمة بالله محكم في اليمين وكلمة الشهادة يحتمل 
اليمين ألا ترى أنه لو قال: أشهد ينوي اليمين كان يمينا فحملنا المحتمل على المحكم 
وحمل الشهادة على الحقيقة متعذر لأن المعلوم في الشرع عدم قبول شهادة الإنسان لنفسه 
بخلاف يمينه وكذا المعهود شرعا عدم تكرر الشهادة في موضع بخلاف اليمين فإنه معهود 
في القسامة؛ ولأن الشهادة محلها الإثبات واليمين للنفى فلا يتصور تعلق حقيقتها بأمر 
راحم قوعت العمل يحتيقة أحدهما ومجاز الآخر فلركن الخيمار: لل التمادة الما قلذا ين 
الوجهين المذكورين؛ وإذا كان الشهادة بمعنى اليمين لم يكن أهلية الشهادة شرطاً للعان» 
قلنا كما أن الشهادة لنفسه وتكرار أداء الشهادة غير معهود في الشرع كذلك الحلف لغيره 
والحلف لإيجاب الحكم أيضاً غير معهود في الشرع بل اليمين لدفع الحكم فكما أن جاز 
لمن له ولاية الإيجاد والإعدام والحكم كيف ما أراده شرعية هذين الأمرين في محل بعينه 
ابتداءً جاز له شرعية ذلك ابتداءً والشهادة لنفسه قد ورد في محكم التنزيل حيث قال الله 
تعالى: #سَّهد كَ أنه أَنَمُ آا 3 ل5 َه إَِّا ه74" وقال رسول الله يل حين سمع المؤذن يقول: 
«أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله؟ وأنا أشهد وأنا أشهد فشهادته 
بالرسالة شهادة لنفسه. وتكرار الشهادة في هذا المحل إنما شرع بدلاً عما عجز عنه من 
إقامة شهود الزنى وهم أربعة وعدم قبول الشهادة لنفسه عند التهمة» ولهذا يثبت عند عدمها 
أعظم ثبوت كما ذكرنا من شهادة الله وشهادة رسوله فلا يبعد أن يشرع الشهادة لنفسه في 
موضع بواسطة تأكيدها باليمين وإلزام اللعنة والغضب إن كان كاذباً والله أعلم . 





جملة ور ين لم شُهدُ4 إما عطف على الصلة أو حال من فاعل يرمون طإلّه 

َْهُم4 بدل من الشهداء أو صفة إن كان إلا بمعنى غير والموصول مع الصلة مبتدأ خبره 
ما بعذه» قرأ حفص وحمزة والكسائي أربع شهادات بالرفع على أنه خبر شهادة أحدهم 
وقرأ الباقون على المصدر لبيان عدد المصدرء. والتقدير فالواجب شهادة أحدهم أو فعليهم 
شهادة أحدهم أربع شهادات» وقيل شهادة أحدهم مبتدأً خيره محذوف تقديره فشهادة 
أحدهم أربع شهادات تدفع عنه حد القذف وبالله متعلق بشهادات لكونها أقرب وقيل 
بشهادة لتقدمهاء وقوله: لإِنَمْ لِمِنَ ألصَدِوِنَ4 أصله على أنه من الصادقين فيما رماها من 
الول ا نفي الولد أو منهما فحذفت الجار وكسرت إن وعلق اللام عنه باللام تأكيداً» 


.١8 سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 


سورة النور 4ع 


وقيل: هو جواب قسم محذوف والجميلة القسيمة بيان للشهادة #وَآلَْهِسَةُ4 اتفق القراء 
على رفعه فهو على قراءة حفص وحمزة والكسائي عطف على أربع شهادات» وعلى قراءة 
الناقين عظف:غلى قولة: #شيدة أ أحَدهر» يعني فالواجب شهادة أحدهم أربع شهادات 
والواجب اك التاويية وجاز أن يكون الخامسة مبتدأ وما بعده خبره والجملة 
والاسمية حال #أنَّ لَحْمَتَّ أَشَّه عليْهِ» قرأ نافع ويعقوب أن مخففة من الثقيلة واسمه ضمير 
الل ال ل ع ل ال اسم إن وأن 
لين 


-. 2 07 


مسألة: إذا قذف الرجل امرأته بالزنى أو بنفى الولد وهما من أهل اللعان على ما 
اكزنامن الكلات وطالت بمرسب لدف رحو عل اللدان كان :اسم من حون البعاكم 
عند أبى حنيفة كأله حتى يلاعن أو يكذب نفسه فيحد حد القذف» وعند مالك والشافعي 
والحعد إذا :مقع مين اللحان ريده بعد ارق ول يفون امون قلاف الحداو لفان 
حجة صدقة والقاذف إذا قعد عن إقامة الحجة حد ولا يحبسء إلا أن الشافعي يقول إذا 
نكل فسق وقال مالك لا يفسق. وجه قول أبي حنيفة أن النكول دليل على الإقرار لكن فيه 
شبهة والحد لا يثبت مع الشبهة فيحبس حتى يلاعن أو يكذب نفسه لأنه حق مستحق عليه 
وهو قادر على إيفائه فيجلس به حتى يأتي بما هو عليه» وإذا لاعن الزوج وجب على 
المرأة اللعان عند أبي حنيفة فإن امتنعت حبسها الحاكم حتى تلاعن أو تصدقه لأن حق 
مستحق عليها وقي قادرة على إيفائه فتحبس فيه وعند الشافعي إذا لاعن الزوج وقعت 
الفرقة بينه وبين زوجته وحرمت عليه على التأييد وانتفى عنه النسب لقوله يكِْهِ: «المتلاعنان 
لا يجتمعان أبداً»”'' قلنا: إنما يصدق التلاعن إلا بعد لعان المرأة أيضاًء فلا يقع الفرقة 
ولا يجوز التفريق إلا بعد تلاعنهماء ويجب على المرأة بلعان الرجل حد الزنى عند مالك 
والشافعي وأحمد ويسقط عنها حد الزنى عندهم إذا لاعنت لقوله تعالى : ##ويَدْرؤا عَنْبا 
ا كما في قوله تعالى: ا#مَعلدين ن ع نِصِفٌ ما عَلَ الْمخصَنت مرح 


لَمَدَابَ 2004 ولقوله يله لامرأة هلال بن أمية «اتقي الله فإن الخامسة موجبة وإن عذاب الله 
7 من عذاب الناس» ##أن تشبد أربع » منصوب بالإجماع على المصدرية. . . . #شَبلدات 


)١(‏ أخرجه أبو داود فى كتاب: الطلاق» باب: باب: فى اللعان (448؟5). 
(؟) سورة النساءء الآية: 736. 


دعة؟ الجزء السادس من كتاب تفسير المظهري 


أده ِنَم أي الزوج ##لَمِنَ ألكّذيت* فيما رماني به من الزنى أو من نفي الولد أو منهما 
لوَللتهِسَةُ» قرأ الجمهور بالرفع على الابتداء وما بعده خبره أو على العطف على أن تشهد 
وقرأ حفص بالنصب عطفاً على (أَيَع 4 «أن قرأ نافع ويعقوب مخففة على أنها 
مصدرية والباقون مشددة #عَْصبَ أنه عَلَبَ4 قرأ نافع ويعقوب بكسر الضاد على أنه فعل 
ماض من باب علم يعلم والله مرفوع على أنه فاعل للفعل والباقون بفتح الضاد بالنصب على 
أنه اسم إن والله بالجر على أنه مضاف إليه #إن كن بن الصَّدِتينَ» فيما رماني به من الزنى أو 
نفي الولد أو منهماء قال الشافعي لا يتعلق بلعانها إلا حكم واحد وهو سقوط حد الزنى» 
ولو أقام الزوج بينة على زناها لا يسقط عنها الحد باللعان فإن امتنعت من اللعان حدت 
عندهم» خلافاً لأبي حنيفة ح فإنه يقول: بل تحبس دائماً ما لم تلاعن أو تصدقه فإن صدقته 
ارتفع سبب وجوب لعانها فلا لعان ولا حد لأن التصديق ليس بإقرار قصداً بالذات فلا يعتبر 
في وجوب الحد بل في درئه فيندفع به اللعان ولا يجب به الحد ولو كان إقراراً. . . 
فالإقرار مرةً لا يوجب حد الزنى عند أبي حنيفة ح كما مرّ فيما سبق ولم يتعين أن المراد 
بالعذاب في قوله تعالى: ##وَيدِرؤاً عنبًا الْعدَابَ» الحد لجواز أن يكون المراد به الحبس 
والحدود تندرىء بالشبهات . 





مسألة : ولو صدقت المرأة الزوج في نفي الولد فلا حد ولا لعان عند أبي حنيفة 15 
وهو ولدهما لأن النسب إنما ينقطع حكما للعان ولم يوجد وهو حق الولد فلا يصدقان في 
إبطاله والله أعلم . 


قلت: والعجب من الشافعي ومن معه أن اللعان عندهم يمين ولذا لا يشترطون في 
الرجل أهلية الشهادة ويجوزون اللعان من العبد والكافر والمحدود في القذف واليمين هو 
لا يصلح لإيجاب المال فكيف يوجب لعان الرجل عند امتناع المرأة عنه عليها الرجم وهو 
أغلظ الحدودء والعجب من أبي حنيفة كألله أنه قال: اللعان شهادات ولذا اشترط في 
الرجل أهلية الشهادة وقال تكرار الشهادة في هذا المحل إنما شرع بدلاً عما عجز عنه من 
إقامة شهود الزنى وهم أربعة وقد جعل الشارع شهادات الأربع مقام شهادة أربع من 
الرجال بواسطة تأكد بالمين وإلزام اللعنة» وإنه قال: إن اللعان قائم مقام حد القذف في 


7 


حقه ومقام حد الزنى في حقها فلم لم يقل بإيجاب حد الزنى عليها بشهاداته الأربع وقد 
لمر ذ؟ موس وج سس ملا 


قال الله تعالى: #وبيْروا عَنها الْعدَاب» والدرء لفظ خاص صريح في معنى السقوط والسقوط 
يقتضي الوجوب عند عدم موجبه وقال رسول الله كله : «عذاب الله أشد من عذاب 


سورة النور ان 
الناس)”'' يعني الحد» ولا معنى لكون اللعان في حقها قائماً مقام حد الزنى إلا أنه إذا 
لاعنت سقط عنها الحدّ وإن امنتعت من اللعان وجب عليها الحدء لال مياه 
وحده وإن كانت قائمة مقام شهادة أربعة من الرجال لكن لا يحصل به القطع ب: بتحقق الزنى» 
وفي قيام شهادته مقام شهاداتهم شبهة فيندرىء بها القذف ولا يثبت بها حد الزنى لأنها 
يندرىء بالشبهات لأنا خوك ضيه في جام تادار مقام شهاداتهم لثبوتها بالكتاب والسنة 
والإجماع والقطع ب: بتحقق الزنى كما لا يحصل بشهاداته الأرء بع كذلك لا يحصل بشهادة أربعة 

من الرجال بجواز تواطئهم على الكذب والخبر لا يوجب القطع ما لم يبلغ درجة التواتر 
ويكون المخبر معصوماًء والحكم بعد شهادة رجلين أو أربعة أمر تعبدي ليس مبناه على 
القطع بل على غلبة الظن» وغلبة الظن ها هنا فوق غلبة الظن في شهادة أربعة من الرجال 
بواسطة تأكد شهاداته باليمين والتزام اللعنة مع كونه عدلاً جائز الشهادة وبامتناع المرأة من 
اللعان» ألا ترى أن توافق الأربعة على الكذب أقرب عند العقل من امتناع المرأة عن اللعان 
على تقدير كذب الزوج مع اعتقادها بسقوط الرجم عنها ودفع العذاب باللعان» والمراد 
بالشبهة التي تندرىء به الحد شبهة سوى هذه الشبهة التي لم يعتبرها الشرع من احتمال 
كذب الشهود الأربعة وكذب الزوج مع لعانه وامتناعها من ٠‏ اللعان» فالراجح عندي في 

شتراط أهلية الشهادة في الزوج وكون المرأة ممن يحد قاذفها قول أبي حنيفة ح» وفي 
مو ا ا ا سي ري 


مسألة : قد مر فيما سبق أنه بلعان الرجل وحده يقع الفرقة بين الزوجين عند الشافعي 
ونا ام لذ دلدر. مضق ارقا لاض ونن د ل ما لشو رفع رو بقاع لويد اج بق لاد 
بتلاعنهما من غير قضاء القاضي وعند أبي حنيفة وصاحبيه وأحمد لا تقع بعد تلاعنهما 
حتى يفرق الحاكم بينهما ويجب على الحاكم تفريقهماء والفرقة تطليقة بائنة عند أبي حنيفة 
ومحمد وعند أبي يوسف وزفر ومالك والشافعي وأحمد فرقه فسخ وجه قولهم جميعاً أن 
بالتلاعن يثبت الحرمة المؤبدة كحرمة الرضاع؛ كما في الصحيحين عن ابن عمر أنه وَل 
قال للمتلاعنين «حسابكما على الله أحدكما كاذب لا سبيل لك عليهاء قال: يا رسول الله 
مالى؟ قال: «لا مال لك إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللتٌ من فرجها وإن كنت 
كيت غليها"نذلك: ابح تاد الك نهياة"'؟ وماءرواة أبواداوة فىخدية سهن بن سعد 


.)١597( الحديث هو «عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة» أخرجه مسلم في أول كتاب اللعان‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري في كتاب: الطلاق» باب: قوله الإمام للمتلاعنين «إن أحدكما كاذب فهل منكما من‎ 
.)١597( تائب» (0007)» وأخرجه مسلم في أول كتاب اللعان‎ 


م الجزء السادس من كتاب تفسير المظهري 
مضت السنة في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبداًء وكذا روى الدارقطني عن 
علي وابن مسعود. قال الحافظ ابن حجر وفي الباب عن علي وعمر وابن مسعود في 
مصنف عبد الرزاق وابن أبي شيبة وروى أبو داود فى حديث ابن عباس في آخر قصة 
هلال بن أمية أنه يك فرق بينهما وقضى بأن لا ترمي ولا ولدهاء وفي الصحيحين عن ابن 
عمر (أن رجلاً لاعن امرأته على عهد رسول الله كله ففرق 22 بينهما وألحق الولد 
بأمه»”'2 وأصرح دليل على قول الجمهور أن الفرقة ليست فرقة طلاق ما أخرجه أبو داود 
في سننه عن ابن عباس في قصة هلال بن أمية أنه قال قضى رسول الله يكهِ: أن ليس لها 
عليه قوت ولا سكنى من أجل أنهما يفترقان بغير طلاق ولا متوفى عنهاء قالوا: إذا ثبت 
بعد التلاعن الحرمة المؤبدة فلا حاجة إلى تفريق القاضي وأيضاً الحرمة المؤبدة تنافي 
النكاح كحرمة الرضاع فتنفسخ» وقال أبو حنيفة إن ثبوت الحرمة لا يقتضي فسخ النكاح 
ألا ترئ أنه بالظهار يثبت الحرمة ولا ينفسخ النكاح غير أنه إذا ثبت الحرمة عجز الزوج 
عن الإمساك بالمعروف فيلزمه التسريح بالإحسان فإذا امتنع منه ناب القاضي منا به دفعا 
للظلم دل عليه ما رواه الشيخان في حديث سهل بن سعد أنه قال عويمر بعد ما تلاعنا 
كذبتٌ عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثا ولم ينكر عليه النبي كَلِْةِ في التطليق» 
وروى الدارقطني بسنده من حديث ابن عمر عن النبي كَلِةِ أنه قال: «المتلاعنان إذا افترقا 
لا يجتمعان أبدأً». وقد طعن الشيخ أبو بكر الرازي في ثبوته عن رسول الله كَلهِ لكن قال 
صاحب التنقيح إسناده جيد ومفهوم شرطه يستلزم أنهما لا يفترقان بمجرد اللعان وهو حجة 
على الشافعي على مقتضى رأيه وما قال ابن عباس قضى رسول الله يك أن ليس لها قوت 
ولا سكنى من أجل أنهما يفترقان بغير طلاق فهذا زعم من ابن عباس وإنما المرفوع 
القضاء بعدم النفقة والسكنى . 


قلتٌ: الحرمة بعد التلاعن ثبتت بالإجماع أما عند الشافعي وزفر ومن معهما فظاهر 
وأما عند أبي حنيفة فلأنه لولا الحرمة فلا وجه لتفريق النبي مَلْةِ ولا موجب لقول أبي 
حنيفة ثم يفرق القاضي وهذه الحرمة ليست كحرمة الظهارء لكونها منتهية بالكفارة بل هي 
حرمة مؤبدة كحرمة الرضاع ولا شك أن الحرمة المؤبدة تنافي النكاح بخلاف المؤقتة 
فينفسخ ولا يحتاج إلى قضاء القاضي بل عليه ما قال ابن همام أنه يلزم على قول أبي 
يؤسف أنه لا يتوقف على تفريق القاضي لأن الحرمة ثابتة قبله اتفاقاء وقوله امتنع عن 


.)١51984( أخرجه مسلم في كتاب: اللعان‎ )١( 


مورة النور يدان 


الإمساك بالمعروف فينوب القاضي منابه في التسريح يقتضي أن يأمر القاضي الزوج بعدا 
للعان أن يطلقها فإن امتنع من التطليق بفرق القاضي بينهما ولم يقل به أحدولم يرو عن 
النبي كه أمره بالتطليق وقول ابن عباس في حكم الرفع لكونه عالماً بكيفية قضاء 
رسول الله وَكْةِ وأما قول عويمر فمحمول على عدم علمه بوقوع الفرقة باللعان ومفهوم 
الشرط وإن كان حجة عند الشافعي لكن يترك العمل به للقطع على ثبوت الحرمة المؤيدة» 
أو يقال معنى قوله «المتلاعنان إذا افترقا لا يجتمعان أبدأً» إذا افترقا من التلاعن أي فرغا 
كما قال أبو حنيفة في تأويل قوله يك «المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا» حيث قال المراد 
بالتفرق تفرق الأقوال. 


مسألة: إذا أكذب الزوج نفسه بعد التلاعن هل يجوز له أن يتزوجها؟ قال الشافعي 
ومالك وأحمد إذا أكذب نفسه يقبل ذلك فيما عليه لا فيما له فيلزمه حد القذف ويلحقه 
الولد ولا يرتفع التحريم المؤبد فلا يجوز له التزوج» وقال أبو حنيفة وهو رواية عن أحمد 
أنه جلد وجاز له أن يتزوجها لأنه لما حد لم يبق أهلاً للعان فارتفع حكمه المنوط به 
وكلك أن قذف غيرها فحدٌّ به وكذا إذا زنت فحدت لانتفاء أهلية اللعان من جهتهاء قلنا: 
زوال أهلية اللعان لا يقتضي نفي اللعان من أصله ألا ترى أنه من قذف غيره فحدّ حدّ 
القذف ثم زنى المقذوف وحد حدَّ الزنى لا يقبل شهادة القاذف بعد ذلك مع زوال أهلية 
المقذوف لأن يحد قاذفه» قالت الحنفية معنى قوله كد «المتلاعنان لا يجتمعان أبداً» لا 
يجتمعان ما داما متلاعنين كما هو مفهوم العرفية» قلنا: معنى العرفية لا يتصور إلا إذا كان 
العنوان وصفاً قارًاً والتلاعن وصف غير قار فلا يمكن الحكم بشرط الوصف بل المراد 
الذان ضدو مثييا اللغان فن "ونث من الأوقات :لا يحكتعان بعد ذلك :أبذا ‏ والقول أن 
دق الصديف لا يمان نا .انا هيما تعلى تكادبهينا مصاورة على المطلوب والله أعلم . 

مسألة: ولو كان القذف بنفي الولد نفى القاضي نسبه عنه وألحق بأمه ويتضمنه القضاء 
بالتفريق عند من يشترط له القضاء ويقول في اللعان أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما 
رميتك بهامن نفي الولد وكذا في جاتب المرأة» ولو قذنها بالزنى ونفئ الولد:ذكر في اللعان 
أمرين ثم ينفي القاضي نسب الولد ويلحقه بأمه لحديث ابن عمر أن النبي يه لاعن بين 
الرجل وامرأته فانتفى من ولدها ففرق بينهما وألحق الولد بالمرأة”' متفق عليه. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الطلاق» باب: يلحق الولد بالملاعنة »)057١15(‏ وأخرجه مسلم في 


كتاب : اللعان .)١595(‏ 
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تيقن الحمل عند نفيه فلم يصر قاذفاً وقال مالك والشافعي يلاعن لنفي الحمل وقال أبو 
يوسف ومحمد إذا جاءت بالولد لأقل من ستة أشهر وجب اللعان» ومقتضى هذا القول أنه 





يؤخر الأمر إلى أن تلد فإن ولدت لأقل من ستة أشهر وجب اللعان وإلا فلا وقد ورد في 
بعض طرق قصة هلال ما يدل على أن اللعان كأن بعد الولادة روى الشيخان في 
الصحيحين عن ابن عباس في قصة هلال فقال 4 اللهم بين ووضعت شبيهاً بالذي ذكر 
زوجها أنه وجد عند أهله فلا عن رسول الله يلل وجه قول مالك والشافعي أن النبي كَل 
فرق بين هلال وزوجته وقضى أن لا يدعي ولدها لأب ولا ترمى ولا يرمى ولدها ومن 
رماها أو رمى ولدها فعليه الحدء قال عكرمة وكان ولدها بعد ذلك أميراً على مصر وما 
يدعى لأب» وهذا لفظ أبي داود وفي أكثر الطرق أن امرأة هلال كانت حاملاً حين 
لاعنت» وروى النسائي عن ابن عباس أن رسول الله كَلهِ لاعن بين العجلاني وامرأته 
وكانت حبلى» وأخرج عبد الرزاق هكذا أيضاً وقال زوجها ما قربثّها منذ عفار النخل 
وعفار النخل أنها لا تسقى بعد الابار شهرين فقال للد «اللهم بين» فجاءت بولد على 
الوجه المكروه وبهذا يظهر جواز اللعان بنفي الحمل» وأجيب بأن اللعان إنما ثبت لأن 
هلالاً رماها بالزنى لا بنفي الحمل وما رود في رواية وكيع عند أحمد أنه لاعن هلال 
بالحمل فقد أنكره أحمد وقال: إنما وكيع أخطأ فقال لاعن بالحمل وإنما لاعن 
رسول الله يه لما جاء فشهد بالزنى ولم يلاعن بالحمل» قلتٌ: والظاهر أنه رماها بكلا 
الأمرين كما يدل عليه ما ذكر البغوي عن ابن عباس وقتادة» ولو كان رماها بالزنى فحسب 
لم ينف رسول الله كَكْةِ عنه الولد مع احتمال كون العلوق بوطىء آخر من هلال غير وطىء 
الزاني فبحديث هلال لا يثبت جواز اللعان بنفي الحمل فقطء وكذا قول ابن عباس لا عن 
بين العجلاني وامرأته وكانت حبلى لا يدل على أن الرمي كان بنفي الحمل فقطء بل ما 
روى ابن سعد في الطبقات في ترجمة عويمر عن عبد الله بن جعفر قال شهدت عويمر بن 
الحارث العجلاني وقد رمى امرأته بشريك بن سحماء وأنكر حملها فلاعن بينهما 
رسول الله يَكْهِ وهي حامل فرأينُهما يتلاعنان قائمين عند المنبر ثم ولدت فألحق الولد 
بالمرأة وجاءت به أشبه الناس بشريك بن سمحاء وكان عويمر قد لامه قومه وقالوا امرأةً 
لا نعلم عليها إلا خيراً فلما جاءت بشبه بشريك عذر الناس» وعاش المولود سنتين ثم 
مات وعاشت أمه بعده يسيراً وصار شريك بعد ذلك عند الناس بحال سوء يدل على أنه 
رمى امرأته بالزنى وأنكر حملها مع ذلك» ووجه قول أبي يوسف ومحمد أنه إذا نفى 


سورة الثور مه 


الحمل وجاءت بالولد لأقل من ستة أشهر ظهر وجود الحمل عند الرمي فتحقق القذف 
عنده فيلاعن عليه» قال أبو حنيفة إذا لم يكن قذفاً في الحال سان الم السرم كانه 
قال إن كنت حاملاً فليس حملك مني والقذف لا يصح تعليقه بالشرط . 

مسألة: ولو قال زينتِ وحملكِ من الزنى تلاعنا إجماعاً لوجود القذف حيث ذكر 
الزنى صريحاً ولا ينفي القاضي الحمل عند أبي حنيفة كلله» وقال الشافعي ينفيه لأن 
النبي يك نفي الولد عن هلال وقد قذفها حاملاً» تالآو مصيقة الأخكام الا رورم عليم إلا 
بعد الولادة فتمكن الاحتمال قبله والحديث محمول على أن النبى يله عرف وجود الحمل 
بطريى الرنض ف كلك وه (#القول يعت جد لآن النبى كله ززم كان يك عل افر 
الأمر حتى يقتدي به ولم يكن يحكم بالحكم الحاصل بالوحي وإلا لم يقل أحدكما كاذب 
ويحكم بكذب واحد معين بالوحي . 


مسألة: إذا نفى الرجل ولد امرأته عقيب الولادة فعند الشافعي إن نفى حين سمع 
الولادة فوراً صح نفيه ولاعن به وإن سكت ثم نفى لاعن وثبت النسب» وقال أبو حنيفة 
صح نفيه حالة التهنئة ولم يعين لهامدة في ظاهر الرواية وذكر أبو الليث عن أبي حنيفة 
تقديرها بثلاثة أيامء وروك الحسن عنه سبعة أيام وقال أبو يوسف ومحمد صح نفيه في مدة 
النفاس» وكان القياس أن لا يجوز النفي إلافوراً لأن السكوت دليل الرضا إلا أنا استحسنا 
جواز تأخيره مدة يقع فيها التأمل لئلا يقع في نفي ولده عن نفسه أو استلحاق ولد غيره 
بنفسه وكلاهما حرام» عن أبي هريرة أنه سمع النبي يك يقول لما نزلت آية الملاعنة «أيما 
امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله جنته» وأيّما 
رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه يوم القيامة وفضحه على رؤوس الأولين 
والآخرين)() رواه أبو داود والنسائي والشافعى وابن حبان والحاكم وصحححه الدارقطنى» 
وفي الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص وأبي بكرة قالا: قال رسول الله عَكَِدِ : من ادعى أبا 
في الإسلام غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجئة عليه حرام»”" . 


مسألة: لو كان الزوج غائباً يعتبر المدة التي ذكرناها على الأصلين بعد قدومه فعندهما 
)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب: الطلاق» باب: التغليظ في الانتفاء »)257571١(‏ وأخرجه النسائي في كتاب 
الطلاق» باب : التغليظ فى الانتفاء من الولد (741/57). 


(؟) أخرجه البخاري في كتاب: الفرائض» باب: من ادعى إلى غير أبيه (2)71775 وأخرجه مسلم في 
كتاب الإيمان» باب: بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم (35). 


كه" الجزء السادس من كتاب تفسير المظهري 





قدر مدة النفاس وعنده قدر مدة قبول التهنئة . 

مسألة: جاز للزوج قذف زوجته علم زناها أو ظنه ظناً مؤكداً كشياع زناها بزيد مع 
قرينة بأن رآهما في خلوة لو أتت بولد علم أنه ليس منه بأنه لم يطأهاء أو ولدت لدون ستة 
أشهر من وقت وطثها أو فوق سنتين» ولو ولدت لما بينهما ولم تستبرئ بحيضة حرم 
النفي؛ ولو ولدت لفوق ستة أشهر من الاستبراء حل النفي . 

مسألة : ولو وطىء وعزل أو علم زناها واحتمل كون الولد منه ومن الزنى حرم النفي 
والله أعلم. 

لوكا صَصَلُ أله لَك يا أمة محمد لوَرَحتُمُ وَأ لَه تَبُ4 يعود بالرحمة على من 
يرجع من المعاصي بالندم والاستغفار #ححكم4 فيما فرض عليكم من الحدود وفي 
غيرهاء جواب لولا محذوف لتعظيمه أي لفضحكم وعاجلكم بالعقوبة والله أعلم. 





أخرج الشيخان وغيرهما عن الزهري قال: أخبرني عروة بن الزبير وسعيد بن 


مرا مع 


النبي يلد حين قال لها أهل الإفك ما قالوا قَبَرّأها الله مما قالوا وكلٍّ حدثنى طائفةًٌ من 
الحديث وبعض حديثهم يصدق بعضاً وإن كان بعضهم أوعى له من بعض» الذي حدثني 
عروة أن عائشة زوج النبي يك قالت: كان رسول الله كهِ إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه 


سورة النور /اه "5 


فأيّتهن خرج سهمها خرج بها فأقرع بيئنا في غزوة غزاها فخرج سهمي فخرجتٌ وذلك 
بعدما نزل الحجاب فكنتٌ أحمل في هودجي وأنزل فيه» فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله َكل 
من غزوته تلك وقفل دئونا من المدينة قافلين أذن ليلةً بالرحيل فقمتٌ فمشيتٌ حتى جاوزتٌ 
الجيش» فلمًّا قضيتٌ شأني أقبلتٌ إلى رحلي فلمستٌ صدري فإذا عقد من جزع أظفار قد 
انقطع فرجعتٌ فالتمستٌ عقدي فجسني ابتغاؤه وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون لي 
فحملوا هودجي فرحلوه على بعيري الذي أركب عليه وهم يحسبون أني فيه» وكان النساء 
إذ ذاك خفافا لم يهبلن ولم يغشهن اللحم إنما يأكلن العلقة من الطعام فلم يستنكر القوم 
خفة الهودج حين رحلوه ودفعوه وكنتٌ جارية حديثة السن فبعثوا الجمل وسارواء 
ووجدتٌ عقدي بعدما استمر الجيش فجئتٌ منازلهم وليس بها داع ولا مجيب فتيممتٌ 
منزلي الذي كنت فيه فظننثٌ أن القوم سيفقدوني فيرجعون إلىّ» فبينما أنا جالسة في منزلي 
غلبتني عيني فنمتٌ» وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني قد عرس وراء الجيش 
فأدلج فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم فعرفني حين رآني وكان رآني قبل الحجاب 
فاستيقظتٌ باسترجاعه حين عرفنى فخمرتٌ وجهى بجلبابى» والله ما كلمنى كلمةً ولا 
سمعتٌ منه كلمةً غير استرجاعه وقد أناخ راحلته فوطىء على يدها فقمتٌ إليها فركبتها 
0 ا م ل ا ل 0 
ل ا يي ل 
ذلك» وهو يريبني في وجعي أن لا أعرف من رسول الله يك اللطف الذي كنتٌ أرى منه 
حين أشتكي إنما يدخل على رسول الله يَكةِ فيسلم ثم يقول: كيف تيكم ثم ينصرف فذلك 
يريبني ولا أشعر بالسرء حتى خرجتٌ حين نقهت فخرجتٌ مع أم مسطح قبل المناصع 
وكان متبرزنا وكنا لا نخرج إلا ليلا وذلك قبل أن يتخذ الكنف قريباً من بيوتنا وأمرنا أمر 
العرب الأول فى البرية قبل الغائط فكنا نتأذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتناء قالت 
فانطلقتٌ أنا وأم مسطح (وهي ابئة أبي دهم بن عبد مناف وأمها بنت صخر بن عامر خالة 
لوي ا لاود السو ل 
مكلك اسمن ركد قي جد ا ل تن ال 
فأخبرتني بقول أهل الإفك فازددت مرضاً إلى مرضيء فلما رجعتٌ إلى بيتي ودخل على 
رسول الله كَلِةِ فسلم ثم قال: كيف تيكم؟ قلتٌ: أتأذن لي أن آتي أبويً» وأنا أريد أن 
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أتيقن الخبر من قبلهما فأذن لي فجئتٌ أبوي وقلتٌ لأمي يا أماه ماذا يتحدث الناس؟ 
فقالت: يا بنية هوني عليك فوالله لقل ما كانت امرأة قط وضيئة عندرجل يحبها ولها 
ضرائر إلا أكثرن عليهاء قلت سبحان الله وقد تحدث الناس بهذا فبكيت تلك الليلة حتى 
أصبحتٌ لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم ثم أصبحتٌ أبكي . 





ودعا رسول الله يِه علئّ بن أبى طالب وأسامة بن زيد حين استلبث الوحى 
يستشيرهما في فراق أهلهء فأمًا السائة فافتاز خلية بالذي يعله مو ببراءة أهله ل 
بالذي يعلم بهم في نفسه من الود فقال أسامة يا رسول الله أهلك ولا نعلم إلا خيراًء وأما 
عليٌ فقال: لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثيرة وإن تسأل الجارية تصدقكء. فدعا 
بريرة فقال أي بريرة هل رأيت من شيء يريبك من عائشة؟ قالت له بريرة والذي بعك 
بالحق ما رأيتٌ عليها أمراً قط أغمض عليها أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن 
عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله؛ قالت: فقام رسول الله يكِهِ على المنبر فاستعذر من 
عبد الله بن أبي فقال: يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهل بيني 
تراه ها اعلست علن أعان :| لااخيرا. مدا ذ كور ارعدة نا اعلمضا علي الااغيرا ونا ضر 
على أهلي إلا معي؛ قالت فقام سعد بن معاذ َه (أخو بني عبد الأشهل) يا رسول الله 
أنا أعذرك فإن كان من الأوس اضرب عنقه وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا 
أمرك؛ قالت وقام رجلّ من الخزرج وكانت أم حسان بنت عمه من فخذه وهو سعد بن 
عبادة وهو سيد الخزرج» قالت وكان قبل ذلك رجلا صالحا ولكن احتملته الحمية» فقال 
لسعد كذبت لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله ولو كان من أهلك ما أحسب أن تقتله» 
فقام أسيد بن حضير ‏ وهو ابن عم سعد فقال لسعد بن عبادة كذبت لعمر الله لنقتلنه فإنك 
منافق تجادل عن المنافقين» فثار الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا 
ورسول الله وله قائم على المنبرء قالت فلم يزل رسول الله يك يخفضهم حتى سكتوا 
وسكتء قالت: فبكيثٌ يومي ذلك لا يرقألي دمع ثم بكيتُ تلك الليلة لا يرقأ لي دمع ولا 
أكتحل بنوم وأبواي يظنان أن البكاء فالق كبدي فبينما هما جالسان عندي وأنا أبكي 
استأذنت علي امرأة من الأنصار فأذنتٌ لها فجلستٌ تبكي معيء ثم دخل رسول الله يله ثم 
جلس قالت: ولم يجلس عندي منذ قيل لي ما قيل قبلها وقد لبث شهراً لا يوحى إليه في 
شأني شيء. قالت: فتشهد ثم قال: اأما بعد يا عائشة فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا فإن 
كنت بريّة فسيبرئك الله وإن كنت ألممتٍ بذنب فاستغفري الله ثم توبي إليه فإن العبد إذا 
اعترف بذنب ثم تاب تاب الله عليه فلما قضى رسول الله يك مقالته قلص دمعي حتى ما 
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أحس منه قطرة» فقلتٌ لأبي أجب رسول الله يَلْهِ فيما قال فقال والله ما أدري ما أقول» 
فقلت لأمي أجيبي رسول الله ككهِ فقالت والله ما أدري ما أقول» فقلتٌ (وأنا جارية حديثة 
السن لا أقرأ كثيراً من القرآن) والله لقد عرفتٌ لقد سمعتّم هذا الحديث حتى استقر في 
أنفسكم وصدقتم به ولئن قلت لكم ين قرية:والله يعلم إني برية لا تصدقوي:ولئن اعترفت 
لكم بأمر والله يعلم إني منه بريّة لتصدقوني والله لا أجد لي ولكم مثلاً إلا كما قال أبو 
يوسف: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون ثم تحولت فاضطجعتٌ على فراشي» 
قالت: وأنا حينئذ أعلم أني بريّة وإن الله مبرئني ببراءتي ولكن ما كنت أظن إن الله منزل 
في شأني وحياً يُتلى ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يُتلى ولكن 
أرجو أن يرى رسول الله يَككهِ في النوم رؤيا يبرئني الله بهاء فوالله ما رام رسول الله يك 
مجلسه ولا خرج من أهل البيت أحد حتى أنزل الله على نبيه فأخذه ما كان يأخذه من 
البرحاء . 


حتى إنه ليتحدر منه مثل الجمان من العرق في يوم شات من ثقل القول الذي ينزل 
عليه» فلما سري عنه سري عنه وهو يضحك وكان أول كلمة تكلم بها أن قال: أبشري يا 
عائشة أما الله فقد برأك» فقالت لي أمي قومي إليه فقلتٌ: والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا 
الله وهو الذي أنزل براءتي”" 


وأنزل الله #إإنّ لين جَآءُو بالافكِ» عشر آيات» والإفك أبلغ ما يكون من الكذب 
وهوفي الأصل الصرف والقلب وذلك أن عائشة كانت تستحق الثناء والدعاء لما كانت 
عليدمي: المنسان والغزقة ونا عالت يها للمطزق وريج للرسول كا ومين واجية 
الإكرام والاحترام فمن رماها بسوء قلب الأمر عن وجهه غاية القلب #مْم عْصَبَةُ4 وهي 
جماعة من الناس من العشرة إلى الأربعين لا واحد لهامن لفظها كذا في النهاية «يَدَيّ» 
يعني من المؤمنين» روى البخاري وغيره عن عائشة كانت تقول: أما زينب بنت جحش 
فعصمها الله بدينها لم تقل إلا خيراً وأما أختها حمنة فهلكت فيمن هلكء وكان الذي 
يتكلم مسطح وحسان بن ثابت وعبد الله بن أبي المنافق وهو الذي كان يستوشيه ويجمعه» 
وقال البغوي قال عروة لم يسم من أهل الإفك إلا حسان بن ثابت ومسطح بن أثاثة وحمنة 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: التفسيرء باب: قول: «إك أن يجين أن صَنِيمَ الْقَحِنَةُ فى اليرت 
مثو # (/او/اة). وأخرجه مسلم في كتاب: التوبة. باب: في حديث الإفك وقبول توبه ة القاذف 
الا ؟), 
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بنت جحش في ناس آخرين لا علم لي بهم غير أنهم عصبة كما قال الله تعالى» قال عروة 
وكانت عائشة تكره أن يسب عندها حسان وتقول إنه الذي قال: 
فِإِن أبي وأمي وأولادي وعرضي حكن مس 0 

«إلا تحسَبُوهُ4 خطاب للنبي يَلِْهْ والمؤمنين غير العصبة فإن شتم عائشة كان راجعاً إلى 
النبي وَةْ فيسوءه ويسوء جميع المؤمنين فإن كان ل ترا لَك » 
حيث يأمركم على ذلك 00 وينزل على رسوله في براءتها وتعظيم 
شأنها وتهويل الوعيد لمن تكلم بالإفك ما يتلى في المحاريب إلى يوم القيامة؛ وجملة لَا 
حْسَبُوهُ مستأنفة كأنه في جواب ما شأن هذا الإفك» أو معترضة للتسلية لالِكْل أنري مَنْبُم 
أي من العصبة الكاذبة ما أَكْسَبَ من الاثم 4 أي جزاء إثمه على مقدار خوضه فيه كان 
بعضهم افترى وأحب أن يشيع وبعضهم تكلم به بعد ما سمع من غيره وبعضهم ضحك ولم 
يتكلم وبعضهم سكت من غير ردء الموصول فاعل للظرف أو مبتدأ خبره الظرف المقدم 
عليه والجملة صفة لعصبة وخبر ثان لإن. 

فال التغوي” رزوي أن« التبى كله أمر بالذين :رمو غائكة تجلدوا الخدوه جحميىئ 
ثمانين ثمانين» اقلت بالحد والفضيحة جزاؤهم في الدنيا وجزاؤهم في الآخرة على ما أراد 
الله تعالى : #وَأليّك يل كرَرُ4 قرأ يعقوب بضم الكاف والعامة بكسرها قال الكسائي هما 
لغتان أي تحمّل معظمه يعني بدأه وأذاعه عداوةً لرسول الله وَكِهِ وتعييراً للمؤمنين» قال 
البغوي روى الزهري عن عائشة «وَأّك يل كر من ل واد ا لم عر عد قري 
أبي بن سلول والعذاب الوح انار وروى ابن أبي مليكة عن عروة عن 
عائشة في حديث الإفك قالت: ثم ركبتٌ وأخذ صفوان بالزمام فمررنا بملاأ من المنافقين 
وكانت عادتهم أن ينزلوا منتبذين من الناس فقال عبد الله بن أبي رئيسهم من هذه؟ قالوا 
عائشة قال: والله ما نجت منه وما نجا منهاء وقال: امرأة نبيكم باتت مع رجل حتى 
أصبحت ثم جاء يقود بهاء وقيل: المراد بالذي تولى كبره عبد الله بن أبي بن سلول 
وحسان ومسطح وحمنة وهذا القول ضعيف ولو كان كذلك لقال الله تعالى: والذين تولوا 
كبره وأيضاً كان مسطح وحسان ممن شعد بدراً وقد غفر الله لأهل بدر ما تقدم من من ذنبهم 
وما تأخر وقد قال رسول لله وَكِهِ لأهل بدر «اعملوا ما شئتم فإن الله قد غفر لكم» وقد قال 
الله تعالى في حق جميع الصحابة #وللًا وَعَدَ أله لت يعني الجنة» وهذه الآية لا 


١ سورة الحجرات» الآية:‎ )١( 
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ينافي العذاب لأن دخول الجنة قد يكون بعد التعذيب» وقال قوم هو حسان بن ثابت. 
روى البخاري عن مسروق قال دخلتٌ على غائشة وعندها حسان بن ثابت يتشرها شعراً 
كسك اينات له 

فقالت له عائشة لكنك لست كذلك قال مسروق فقلت لها لم تأذني له أن يدحل 
تاك وقد الاش ولي ول كيرمُ منهم لم عَذَابُ عَظِي؟ قالت: .وأ عنذاب أشد من 

ل الله عله هذا المراد بالعذاب العظيم عذاب الدثيا ولكرء الصواب هو الأول. 
وسو و 5 7 عاو ا هو 2 


«لرلة» هلا «إذ مم4 أي حديث الإفك من المنافقين أيها العصبة المؤمنة لظن 
لمؤْبُونَ وَالْمُؤْمِتٌ يِأشيم4 أي بأهل دينهم من المؤمنين والمؤمنات يعبر من أهل الدين 
بالأنفس كما في قوله تعالى: #ولا لْمروا انعسي 2044 وقوله تعالى: #ولا كَمَمْلواً 
نشْسَكُم 74" وقوله تعالى: «وَلا محرِونَ أَنَفُسَكُم ين درك .د وقوله تعالى: #سَلْموأ 
ع نفس 4”*؟' لأن المؤمنين وأهل كل دين من الأديان كنفس واحدة طخَيرَا4 كان حق 
الكلام لولا إذ سمعتموه ظننتم بأنفسكم خيراً فعدل من الخطاب إلى الغيبة مبالغة في 
التوبيخ وإشعاراً بأن الإيمان يقتضي حسن الظن بالمؤمنين والكف عن الطعن فيهم وذب 
الطاعنين عنهم كما يذبون عن أنفسهم» وإنما جاز الفصل بين لولا وفعله بالظرف لأنه 
نازل منزلته من حيث إنه لا ينفك عنه ولذلك يتسع فيه ما لا يتسع فيغيره» وإنما قدم 
الظرف لأن ذكر الظرف أهم فإن التخصيص على أن لا يخلو بأوله #أوَفَالُوا هَذَا إِفكُ مُبِينُ» 
كما يقول المستيقن المطلع على الحال لأن الإيمان سبب للمدح والتعظيم» فمن أتى 
بالسبب والطمة فقد أفك الأمر وقلبه وضان.عاصياً فاسقاً بالافشزاء أو الغية وشهادة الفاسق 
غير مقبولة. 

مسألة: من ها هنا يظهر أن حسن الظن بالمؤمنين واجب لا يجوز تركه ما لم يظهر 
بدليل شرعي خلاف ذلك . 


.759 سورة النساءء الآية:‎ )١( 
.84 (؟) سورة البقرق الآية:‎ 
.53١ سورة النورء الآية:‎ )7( 
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«زّلا جلو عَلِ4 أي على ما زعموا #بِريمَةٍ شُبده4 حتى يجب الحد على المقذوف 
#دَإِذ لم يَأََأ الأربعة وليك عِنْدَ أله هم الْكَدبوْنَ 4 في ادعائهم الحسبة فإن من رمى 
أحداً بالفاحشة فإن أتى بالشهداء (حتى حد المقذوف) يحتمل كون إرادته بالرمي 0 
عن المعاصي وإن لم يأت بالشهداء فلا وجه لقذفه إلا إشاعة ا ل 
إقامة حد شرعي فهو كاذب في دعواه الحسبة» وقيل: : معنى الآية: تأر كسيد أ ا 


وسريية ا د ميد يد 1 
ل ا قال البغوي روي عن عائشة أنه لما تلت هذه 





م 


#ولوْلا فضْلُ لد عل 4 أيها المؤمنون بالنبي يله وينم في الدُيَا4 بأنواع النعم التي 
من جملتها التوفيق للإسلام وإدراك صحبة النبي يَكْةٍ التي هي مانعة من نزول العذاب 
والإمهال والتوبة ولولا فضله ورحمته في #والآيدرةَ» حتى وعدكم فيها بالعفو والمغفرة 
والحسنى إلى الجنة لالَسَتَكْ» أيها العصبة في الدنيا والآخرة #فى مآ أَتَجْمْرَ» أي لأجل ما 
خضتم #فيو» من الإفك؛ قيل الإفاضة بمعنى الإشاعة يقال خبر مستفيض أي شائع 
#عَدَابُ عَظِيهُ4 كما مس عاداً وثمود وقوم لوط والمؤتفكات في الدنيا ما أوجب 
الاستئصال وفي الآخرة ما لا انقطاع له ولا و لي 
أهل الإفك وبهذا يظهر أن قوله تعالى: «إوَالَيِى َك كر بِنْْمْ لمُ عَدَابُ عَظِيهُ4 بأهل النفاق 
لح ع ا ل ل ا ا 
الشيء لوجود غيره؛ فهذه الآية تدل على امتناع العذاب لوجود الفضل والرحمة وقوله 
تعالى : للك يل كبر يدل على ثبوت العذاب لهم #إذ4 ظرف لمسكم أو أفضتم 
فوب # حذفت إحدى التاءين من تتلقونه #باليت » أي يأخذه بعضكم من بعض 
بالسؤال عنه؛ قال الكلبي وذلك أنا لرجل منهم يلقى الرجل فيقول بلغني كذا وكذا يعني 
فماذا شأنه فيتلقونه تلقياء وقال مجاهد يرويه بعضهم من بعضء وقال الزجاج تلقاه 
كور سو ل ل كوا و م ا 


بمعنى الكذب ##ويَفُولُونَ بأفواهكر بن لَكُم بوء علد أي : تقؤلون كلما مخضا بالأنراء لا 
مصداق لها في الخارج 0 علم لأن العلم فرع الوجود في الخارج 9# وتحسبوم 4 


سورة النور واعان 





2 الم 


أي خوضكم في الإفك هين سهلاً لا تبعة له #وهرٌ عِندَ أله عَظِيمٌ» يعني والحال أنه 
عند الله عظيم في الوزر واستجرار العذاب فإن قذف المحصنات من كبائر الذنوب وعامة 
العذاب بما صدر من الألسن لاسيما ما فيه هتك حرمة الرسول» عن معاذ بن جبل قال: 
قلتٌ: يا رسول الله: «أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار قال: «لقد سألت 
عن عظيم وإنه ليسير على من يسر الله عليه تعبد الله ولا تشرك به شيئاً وتقيم الصلاة وتؤتي 
الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت» ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة 
والصدقة تطفىء الخطيئة كما يطفىء الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا 
سباق جَنُوبْهُمٌ عَنِ الْمَصَاجِع # حتى بلغ #يَعَمَلُوْنَ» ثم قال: الا ولتكف براش الأميؤر 
وعموده وذروة سنامه؟ قلتٌ: بلى يا رسول اللهء قال: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة 
وذروة سئامه الجهادء ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله فأخذ 
بلسانه وقال كف عليك هذاء قلتٌ: يا نبي الله وإنا مؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: ثكلتك 
عقيو سد ريه بكي لدابت ف لحار ان و جرنة ين او عا باكر عي( تعيدات 
ألسنتهم)”'' رواه أحمد والترمذي وابن ماجه لأوَلَوَْا» هلا #إذ تمه أيها المؤمنون هذا 
الإفك والكلام الباطل من المنافقين #ثلثْر» رداً عليهم فصل بين لولا ولا وفعله بالظرف 
لأن يتسع فيه ما لا يتسع في غيره» وفائدة تقديم الظرف بيان أن الواجب هذا القول على 
فور الإسماع بالإفك فلما كان ذكر الوقت أهم قدم به لاما يون آنآ أي ما يصح ولا 
ينبغي لنا #أن تَتَكَلَّمَ يدَاك يجوز أن يكون الإشارة بهذا إلى المخصوص وأن يكون إلى 
نوعهء فإن تعرض الموااكة إن المجريق يحرم ريتول اله راكنا هلي الترين السليية مخ 
أن قذف أحد من المحصنئين محرم شرعاً يوجب الفسق والجلد ورد الشهادة أبداً 
«سبْحَتَكَ* اللهم يعني تنزه لله تعالى من أن يكون حرم نبيه فاجرة فإن فجورها يرجع 
بالسوء والسباب إلى الزوج» والنبي مبعوث إلى الكفار ليدعوهم فيجب أن لا يكون معه ما 
ينفرهم عنه فجاز أن يكون امرأة النبي كافرة كما كانت امرأة نوح وامرأة لوط يكذ ولا 
يجوز أن يكون فاجرة فهذا تقرير لما قبله وتمهيد لقوله: هذا ببْتَنُ4 أي زور يبهت من 
يسمع #عَظِيمُ# لعظمة المبهوت عليه فإن حقارة الجنايات وعظمها باعتبار المجني عليه 


)١(‏ أخرجه الترمذي فى كتاب: الإيمان» باب: ما جاء في حرمة الصلاة (2»)55157 وأخرجه ابن ماجه 


فى كتاب : الفتن» باب: كف اللسان في الفتنة (410/7 *) , 


لض الجزء السادس من كتاب تفسير المظهرى 
سس لل ا سي ححص ا ات لشت 


«يعِظَكم 4 الوعظ زجر مقترن بتخويف وقال الخليل هو التذكير بالخير فيما يرق له 
القلب يعني يذكركم الله عقابه ويخوفكم في أ أن يَُووألنلة» لمثل هذا القول القبيح 
واستماعه 9يَد4 ما دستم أحياء أو المعنى يزجركم ويخوفكم من مثل هذا القول كراهة أن 
عردو لمثليف أبداً وقال مجاهد ينهاكم الله ن تعودوا لمثله أبداً وجملة يعظكم صفة لبهتان 
عظيم أو معترضة لإإن كم مز منت 4 شرط مستغن عن الجزاء بما مضى يعني إن كنتم 
مؤمنين فاتعظوا ولا تعودوا لمثله أبداً فإن الإيمان يمنع عنه فمن سب عائشة ئشة وهم الروافض 
ليسوا مؤمنين وبين اَلَّهُ لم الي » الدالة على الشرائع من الأوامر والنواهي ومحاسن 
الآداب والأخلاق «وَلَلّهُ عَِيِرٌ » بالمحاسن والمقابح فيأمر بالمحاسن وينهى عن المقابح 
أو عليم بالأحوال كلها بأمرع ائشة وبراءتها وأمر القاذفين وكذبهم «حَحكي 4 في تدابيره 
لا يجوز نسبة السوء إلى نبيه ولا يقرره عليها. 


«إِب ادن تحير نَأ هيم َلحِنَةُ4 وهي ما قبح جداً «فى ليت عَامئوأ لم عَنَا ب أيه 
في الذيا وَالْأخْرَوَ» بالنار #وَأدّهُ ينكد »4 في الضمائر من الحسبة أو إشاعة الفاحشة فيعذب من 


5 ع ب 


يريد إشاعة الفاحشة #وَأَسْرٌ» أيها الناس ل تَعلمونَ4 ذلك فعليكم اتباع ظاهر الأمر فمن 
قذف وكان له شهود أربعة فأحسنوا الظن به واعلموا أنه إنما أظهر أمر الزنى حسبة لإقامة 
حد من حدود الله وإخلاء العالم عن الشرء» ومن لم يجد الشهود فاعلموا أنه يحب إشاعة 
القاحية ينث لذ يمكلة إقامة الجا فعابوه جه إلقد ف وهر الى كم أله م الكاارين بي 


0 1 


رسب عليه تل المتترين وإن كازاتضيادنا زن انراق لازا تل انر لكر وحم * أيها 
المؤمنون الخائضون في أمر عائشة ئشة لوأ لَه يدوك تصِدٌ4 بكم لعذبكم في الدنيا 
بالاستئصال وفي الآخرة بالنار المؤبدة لكن الله غفر لكم ببركة صحبة نبيه يَكِ مع الإيمان 
حذف جواب لولا استغناءً بذكره مرة» وكرن لخر وار محا لتر ا على قاسم 
الجريمة» قال ابن عباس أراد الله سبحانه بقوله: إن لذبن محبُونَ أن مَيِيِمَ لْمََحِسَة 4 الآية 


عبد الله بن أبي وأصحابه من المنافقين َم عَدَابُ لاق ألذيا الدوقن"الأخمرة 'العار 
المؤبدة وأراد بقوله اه مود 








يما الَذِنَ مثو لا تَنَبعُواْ حُطْوّت القَبَطنْ» أي آثاره بإشاعة الفاحشة» قرأ نافع 
والبزي وأبو عمرو وأبو بكر 000 خطوات بسكون الطاء والباقون بضمها وقرىء بفتح 
الطاء #ومن يِب حُطُوتِ الشَّبْطَنِ وَنَمُ يَأ بالْفَحََِ» أي ما أفرط قبحه عقلاً 6 ٠‏ #والسكر »4 
أي ما أنكره الشرعء بيان لعلة 0 عن اتباعه «إوَلرْلا فضْلُ الله ليك وينم » أيها 
المؤمنون من العصبة بتوفيق التوبة الماحية للذنوب وشرع الحدود المكفرة لها #آما > ما 
طهر من معصية الإفك #يدكر يِنْ أَحَدِ» من زائدة ومحله الرفع برا » آخرالدهر #وَلكنَّ 


أَّهَ رق من يَنآدُ4 بحمله على التوبة وقبولها طوَنَهُ سِيعٌ4 لمقالهم طعَليمٌ 4 بنياتهم . 

روى الشيخان وغيرهما في حديث الإفك قال أبو بكر الصديق (وكان ينفق على 
مسطح بن أثاثة لقرابته منه وفقره) والله لا أنفق على مسطح شيئا أبداً بعد الذي قال لعائشة 
ما قال فأنزل الله تعالى : ظوَلًا يَأتلِ2174 أي لا يحلف افتعال من الألية بمعنى القسم أو 
المعنى لايقصر من الألو بمعنى التقصيرء والأولى ها هنا معنى القسم لما ذكرنا أن أبا 
بكر كان قد أقسم ويؤيده قراءة أبي جعفر ولا يتألٌ بتقديم التاء وتأخير الهمزة من التفعيل 
من الألية أولوا الفضل في الدين وهو الظاهر كيلا يلزم التكرار بقوله والسعة ولأن النهي 
إنما هو لأهل الفضل في الدين نظراً إلى منزلتهم وفضلهم وإلا فترك بذل ماله في مقابلة 
الإيذاء ليس بمحرم مؤثم يََكٌر4 يعني أبا بكروأمثاله وفيه دليل على فضل أبي بكر 
وشرفه»ء أو المعنى ولا يترك أولوا الفضل منكم #والسّعَةِ4 يعني الغنا في الدنيا ال 
عن ظهر غني أن يوب أي على أن يؤتوا أو في أن يؤتوا #أزل لْفَرَقٌ وَالْمَسدكين والْمهاجرييَ 
الالو ا الات ال ا ل 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الأيمان والنذورء باب: اليمين فيما لا يملك وفي المعصية وفي الغضب 


(571)» وأخرجه مسلم في كتاب: التوبة» باب: في حديث الإفك وقبول توبة القاذف (5210). 


الأحال الجزء السادس من كتاب تفسير المظهرى 
م يبب ب اج 2 ار ا ا ا ا اا ا ا 2 


الصفات أو الموصوفين أقيمت الصفات مقام موصوفيها فيكون أبلغ في تعليل المقصود 
لأن مسطحاً كان مسكيناً مهاجراً بدرياً ابن خالة أبي بكر طوَلمَنُوا ع4 ما فرط منهم 
وَيْصمَعوا4 بالإغماض عنه «ألَا م4 يا أولي الفضل والسعة «أن بَثْفرَ أنه 4553 ما 
فرطتم في جنب الله لأجل عفوكم وصفحكم وإحسانكم إلى من أساء إليكم وله عَنُورُ 
نم4 مع كثرة آلائه وحقوقه وكمال قدرته على الانتقام فتخلقوا بأخلاقه. روى الشيخان 
وغيرهما في ذلك القصة أنه لما نزل هذه الآية قال أبو بكر والله إنى أحب أن يغفر الله 
لي ورجع إلى مسطح النفقة التي كان ينفق عليه قال والله لا أنزعها منه أبداًء عن ابن عمر 
دالو 1 0 : اليس الواصل المكافىء ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه 
وصلها»”١‏ ' رواه البخاري قال ابن عباس والضحاك أقسم ناس من الصحابة منهم أبو بكر 
أن لا بتصدفرا على رجل تكلم بتييء من النك ولا ينوه فأنزل الله هذه الآية "إن لذن 
رمو الْمحْصَنَتِ» العفيفات ##الْمَفِلتٍ » عن الفاحشة اللائي لا تقع الفاحشة في قلويهيم 
“ل الْمَؤْمِتتِ 4 بالله ورسوله للْمِئُوأ في لديا وَالْآَخْرَةِ4 لما طعنوا فيهن كذباً وك عَذَانٌ 
َي 4 في نار جهنم ولهذا حكم كل قاذف قذف محصنة مؤمنة غافلة وقوله تعالى : #والدينَ 
رون المخصنات 7 ل يأنوأ 2 شب َأَجلِدُوهرٌ * الآية حكم كل قاذف محصنة غافلة كانت 
أولاء فالجلد وعدم قبول الشهادة حكم كل قاذف سواء كان في قذفه صادقاً لم يجد 
الشهود أو كان كاذباً واللعن يختص بمن قذف كاذباً فإن المقذوفة غافلة عما افترى عليها 
فإن جريمته أعظم وأكبر لكنه لا يستلزم الكفر إذ اللعن منها ما يستحقه بعض من ارتكب 
الكبائر دون الكفر كقاتل النفس عمداً» وقال مقاتل: هذا الحكم خاص في عبد الله بن 
أبي ومطمح نظره أن اللعن يختص بالكفارء أخرج الطبراني عن خصيف قال: قلت 
لبتيلاين جر أبيها أشد الزنى أو القذف؟ قال: الزنىء» قلت: إن الله يقول: #إنَّ ادن 
روت الْمْحْصَدّتٍ الْعفِلت الْمَؤْمِئنتٍ لُمِنوأ في الدُنا والآيخْرَة» قال ذلك لعائشة خاصدً) وني 
إسناده يحيى الحماني ضعيف وكذا ذكر البغوي عن خصيف»ء زديك عن القوام بن 
حوشب عن شيخ من بني كاهل عن ابن عباس قال هذه في شأن عائشة ئشة وأزواج النبي كَل 
غناضية لبس ريا تونق ومن قذف امرأةً مؤمنة فقد جعل الله له توبة ثم قرأ : ##والنين مون 
لْمُخصنتٍ ثم لز يأو بِأَْيمَةَ عُبَئ» إلى قوله: : إلا أن توأ فجعل لهؤلاء توبة ولم يجعل 
لأولئك توبة» وكذا أخرم ج الطبراني عن الضحاك بن مزاحم أن الآية في نساء النبي كلل 
خاصة وقال الآخرون نزلت هذه الآية في أزواج النبي كلِةِ وكان ذلك كذلك حتى نزلت 





.)0991( أخرجه البخاري في كتاب: الأدبء. باب: ليس الواصل بالمكافى‎ )١( 


سورة :النوز نض 


الآية التي في أول السورة: #وَلَدِنَ يمن الْمُمصكت ثم ل يأ ريم مُبَنة» إلى قوله تعالى : 
ين أله عَمُورُ بحم 4 فأنزل الله الجلد والتوبة» قلتٌّ: ومبنى هذه الأقوال أمران: 





أحدهما: أن سبب نزول الآية كان قصة الإفك. 


وثانيهما: أن اللعن لم يرد في شيء من المعاصي غير الكفر لكن خصوص السبب لا 
يقتضي تخصيص عموم الآية والعبرة لعموم اللفظ. واللعن قد ورد على بعض الكبائر كقتل 
النفس عمداً وعدم ذكر التوبة والمغفرة في هذه الآية لا يقتضي عدم قبول التوبة وعدم 
المغفرة مطلقاً وقد قال الله تعالى: #إنَّ أَلّهَ لا يَمْفْرُ أن بِشْرَكَ يه وَيَْفْرٌ ما دون ذَلِكَ لِمَن 
2 فلا وجه لتخصيص عموم الآية والله أعلم . 


#بْوْم تَقْبْرٌ» قرأ حمزة والكسائي بالياء التحتانية لتقدم الفعل والفصل والباقون بالتاء 
الفوقانية ل لس ليه لأنه موصوف عَم 
َلْسِلَتهُم مَلْدِيِمْ وَيَمْلُهُم يما كنا يمد روى ابن جرير وابن أبي حاتم عن أبي موسى 
الأشعري قال: «يدعى ل القيامة فيعرض عليه ريّه عمّله فيما بيئه وبيئنه 
فيعترف ويقول: أي رب عملتٌ عملتٌ فيغفر الله ذنوبه ويستره منهاء قال فما على الأرض 
خليقة يرى من تلك الذنوب شيئاً وتبدوا حسناته فرؤوا الناس كلهم يرونهاء ويدعى الكافر 
والمنافق للحساب فيعرض عليه ريه عملّه فيجحده فيقول: أي رب وعزتك لقد كتب علي 
هذا الملك ما لم أعمل فيقول الملك أما عملت كذا في يوم كذا في مكان كذا؟ فيقول: 
لا وعزتك فإذا فعل ذلك ختم على فيه؛ قال أبو موسى فإني أحسب أول ما ينطق منه 
فخذه اليمنى ثم تلا «اليوم خَيِمْ عل أنْوههم» الآية» وأخرج أبو يعلى والحاكم وصححه 
عن أبي سعيد الخدري عن النبي يل نحوه. وأخرج أحمد بسند جيد والطبراني عن عقبة بن 
عامر سمع رسول الله يل يقول: «إن أول عظم من الإنسان يتكلم يوم يختم على الأفواه 
فخذه من الرجل الشمال» وأخرج أحمد والنسائي والحاكم وصححه والبيهقي عن 
معاوية بن حيدة عن النبي كَلِهِ قال: «يجيئون يوم القيامة على أفواههم فأول ما يتكلم من 
الآدمي فخذه وكفه» وروى مسلم عن أبي هريرة حديثاً طويلاً فى رؤية الله سبحانه وفيه: 
«فينطق فخذه ولحمه وعظمه بعمله وذلك المنافق الذي يسخط الله عليه»”'' فإن قيل قال الله 


.48 سورة النساء» الآية:‎ )١( 
.)25954( أخرجه مسلم في أول كتاب: الزهد والرقائق‎ )0( 


8م الجزء السادس من كتاب تفسير المظهرى 
ممستج ست سس ب سس ع سس ب ع مج بس ل ا ل ا ل ا 1 ال 000 


هد اس َم أَلِنتهُمَ4 وقال في موضع آخر: #ليْوَمَ خسم َل أَفْوهِهِمم 
ا مآ أيَرِسِج 274 : فما وجه التطبيق؟ قلنا: اس أنهم لا 
ودار ع لات يواست سو مال ا 0 قال 
لس ا سس ار 
كما قال قنادة وال أعلم : 


مودو م 


بوذ يونم أَنَهُ دِيَهُمُ الْحَنَّ» أي جزاءهم الواجب» وقيل: حسابهم العدل #أوَيعَلَمُونَ 
أن أنه هُوٌ الْحَنّْ أ لم4 أي الثابت الموجود بذاته موجد الأشياء كلها جواهرها وأعراضها 
قيوم الحقائق بأسرها وجودات ما سواه كأنها ظلال لوجوده المتأصل الظاهر ألوهيته لا 
يشاركه في ذلك غيره ولا يقدر على الثواب والعقاب سواه أو ذو الحق البين أي الظاهر 
عدله أو المبين ما كان يعدهم في الدنياء قال ابن عباس وذلك أن عبد الله بن أبي كان 
يشك في الدين فيعلم يوم القيامة: أن لَه هْرّ الحَن الْيِينُ4 قلتٌ: : لعل معنى قول ابن 
عباس وكيا أن الناس لاسيما الكفارمنهم يزعمون لله وجوداً ونوهويا خدى لتسكة رن 
الحوادث إلى الدهر أو الكواكب أو نحو ذلك ويحسبون النفع والضر من العباد لا يخافون 
الله كما يخافون سلاطين الدنياء فإذا كان يوم القيامة يبدأ لهم : ما لم يكونوا يحتسبون 
ويعلمون أن الله هو الحق المبين. 


يكت ِلْحجِيثينَ وَالْحبسُون لحت ب لجست وَالطيْبتُ طِيَبِينَ وَالطيَمُونَ لطبت قال أكفقدن 
المفسرين معناه الخبيئات من الكلمات يعني كلمات الذم والتحقير والشتم ونحو ذلك 
يستحقها الخبيثونمن الناس والخبيث من الناس يستحقون الذم ونحو ذلك والطيبات من 
الكلمات من المدح والثناء والدعاء يستحقها الطيبون والطيبون يستحقون الطيبات فعائشة 
تستحق الثناء والصلاة والسلام والدعاء دون ما قيل فيه من الإفك «أوْلتيكَ4 يعني عائشة 
وأمثالها #مبيورت ميا يتُولوت »4 فيهم أهل الإفك من الكلمة الخبيثة؛ وقال الزجاج 
الخبيثات من الكلمات ككلمة الكفرو الكذب وسب الصحابة وأهل البيت وقذف 
المحصنات وأمثال ذلك للخبيثين من الناس نحو عبد الله بن أبي لا يتكلم بها الطيبون 
والسكرق خلقوا وجبلوا لتلك الكلمات الخبيئة والطيبات من الكلمات كذكر الله وتلاوة 





000( سورة يس » الآية: 6 


سورة النور حون 


القرآن والصلاة والسلام على النبي وأهل بيته والدعاء بالمغفرة للمؤمنين والمؤمنات ميسر 
للطيبين من الناس والطيبون من الناس خلقوا مستعدين للطيبات من الكلمات»ء (أولئك 
يعني الطيبين من الناس مبرؤون) من ارتكاب ما قاله أهل الإفك ونحو ذلك فهو ذم 
للقاذفين ومدح للذين برأهم الله» وقال ابن زيد الخبيثات من النساء للخيثين من الرجال 
يعنى غالبا والخبيئون من الرجال للخبيئات من النساء» والطيبات من النساء للطيبين من 
الصا رالطبيون من الرسان لطلنات هن الساء يعي قن الأعنيا :+ وقائدة تي ذلك 
اختارها الله تعالى لازدواج رسوله الطيب الطاهر يَكِّ: أولئك يعني عائشة وأمثالها مبرؤون 
مما يقول فيهم أهل الإفك ولو لم تكن عائشة طيبة لما صلحت لمصاحبة النبي كَلِ فكأن 
هذه الآية بمنزلة البرهان على كذب أهل الإفك؛ عن هند بن أبي هالة قال: قال 
رسول الله كَلةِ: «إن الله أبى أن أتزوج أو أزوج إلا أهل الجنة» رواه ابن عساكر 4# 
يعني لعائشة وأمثالها من المؤمنين الطيبين تَغْفِرَةُ» من الذنوب «ورِرْقٌ كَرِيمٌ 4 يعني 
الجنة. قال البغوي روي أن عائشة وِْيّنَا كانت تفتخر بأشياء أعطيتها ولم تعط امرأة غيرها 
منها أن جبرائيل أتى بصورتها في خرقة من حرير وقال: هذه زوجتك"'' قلتٌ: رواه 
الترمذي عن عائشة وروي أنه أتى بصورتها في راحته وأن النبي كَلهِ لم يتزوج بكراً غيرها 
وقبض رسول الله يك ورأسه في حجرها ودفن في بيتها وكان ينزل عليه الوحي وهو معها 
ل لس ابنة خليفة رسول الله يك وصديقة طيبة ووعدت 
مغفرةٌ ةَ ورزقاً كريماًء وكان مسروق إذا روى عن عائشة قال حدثئتني الصديقة ابنة الصديق 
حبيبة رسول الله يَكَِةِ المرأة من السماءء قال البيضاوي ولو فتشت وعيدات القرآن لم تجد 
أغلظ مما نزل في إفك عائشة ويا في الصحيحين عن عائشة قالت: «قال لي 
رسول الله ككِِ: «أريتك في المنام ثلاث ليال يجيءبك الملك في سَرَقَةٍ من حرير فقال لي 
هذه امرأتك فكشفت عن وجهك الثوب فإذا أنتٍِ هي فقلتٌ إن يكن هذا من عند الله 
يمضيه)”'' وفى الصحيحين عنها قالت: قال رسول الله يك : «يا عائشة هذا جبرائيل يقرؤك 
السلام قلت وعليه السلام ورضمة الل قالث: وهو يرى ما لا أرى» وعنها قالت: إن 


.)7”884( أخرجه الترمذي فى كتاب: المناقب» باب: فضل عائشة رضي الله عنها‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري في كتاب: مناقب الأنصار»ء باب: تزويج النبي يلم عائشة وقدومها المدينة وبنائه بها‎ 


(7"855)» وأخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب: في فضل عائشة رضي الله عنها 
(8: ؟). 


وين الجزء السادس من كتاب تفسير المظهرى 
جل للب __ت____ببسح حي يجيي ا را تت 


الناس كانوا يتحرون بهداياهم يوم عائشة يبتغون بذلك مرضاة رسول الله يله وقالت إن 
نساء رسول الله يله كن حزبين فحزب فيه عائشة وحفصة وصفية وسودة والحزب الآخر أم 
سلمة وسائر نساء رسول الله كلع فكلمه حزب أم سلمة فقلن لها كلمي رسول الله يل يكلم 
الناس فيقول من أراد أن يهدي إلى رسول الله يَكٍ فليهد إليه حيث كانء فكلمته فقال: (لا 
تؤذيني في عائشة فإن الوحي لم يأتني وأنا في ثوب امرأة إلا عائشة» قالت: أتوب إلى الله 
من أذاك يا رسول الله. ثم إنهن دعون فاطمة ونا وعنهن فأرسلن إلى رسول الله كلل 
فكلمته فقال: يا بنيه ألا تحبين ما أحب؟ قالت: بلى» قال: «فأحبي هذه» متفق عليهء 
وفي الصحيحين من حديث أبي موسى «وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على 
الطعام)”'' وعن أبى .موفتن: تال .ما اشكنعلييا أصحات رسول اله كله ربيف فل نيزنا 
عائشة إلا وجدنا عندها منه علماً”''» رواه الترمذي. وعن موسى بن طلحة قال: ما رأيت 
عدا أفصح من عائشة» رواه الترمذي. قال البيضاوي برأ الله أربعةً بأربعةٍ بأ يورسف 
بشاهد من أهل زليخا وموسى من قول اليهود فيه بالحجر الذي ذهب بثوبه ومريم بإنطاق 
ولدها وعائشة بهذه الآيات مع تلك المبالغات وما ذلك إلا لإظهار منصب الرسول َل 
وإعلاء منزلته» قلت وإظهار منزلتها من الله ورسوله يكل والله أعلم . 


أخرج الفريابي وابن جرير عن عدي بن ثابت قال: جاءت امرأة من الأنصار فقالت: 
يا رسول الله إني أكون في بيتي على حال لا أحب أن يراني عليها أحد وإنه لا يزال يدخل 
عليّ رجل من أهلي وأنا على تلك الحال فكيف أصنع؟ فنزلت. 





,)"10007١( أخرجه البخاري في كتاب : فضائل أصحاب النبي يي باب: فضل عائشة رضى الله عنها‎ )١( 
وأخرجه مسلم في كتاب: فضائل الصحابة» باب: في فضل عائشة رضي الله عنها (115؟).‎ 
.)7845( أخرجه الترمذي في كتاب: المناقب» باب: فضل عائشة رضى الله عنها‎ )0( 


سورة النور 6ن 


«ياما ادن مدخلا يتا عرد يويك » التي لسري مت فدات 
تستأذنوا يدل عليه ما روى أنه كان ابن عباس يقرأ #حَوَّن تسا 0 
أبي بن كعب والأنس في اللغة ضد الوحشة والإبصار والإحساس والعلمء وأخرج ابن 
أبي حاتم عن أبي سورة ابن أخي أبي أيوب قال: قلتٌ: يا رسول الله هذا السلام فما 
الاستئناس؟ قال: يتكلم الرجل بتسبيحة وتكبيرة وتحميدة ويتنحنح فيؤذن أهل البيت» قال 
فى القاموس أنسه ضد وحشه وأنس الشيء أبصره وعلمه وأحسه والصوت سمعه»)» وقال 
الخليل الاستئناس الاستبصار من قوله: دَادَمَتُ نَأرَا74'' أي أبصرتٌ وإنما عبر الاستئذان 
بالاستئناس لأن المستأذن متوحش خائف أن لا يؤذن له فإذا أذن استأنس لأن المستأذن 
مستعلم للحال مستكشفٌ أنه هل يراد دخوله أولاًء أو استفعال من الأنس يعني متعرف 
هل ثمة إنسان #وَثَُنْمُاْ ع أَمْنِهَاً» أي على ساكنيها يعني أن يقولوا السلام عليكم» عن 
أنس أن رسول الله يكِهِ قال: «يا بني إذا دخلتَ على أهلك فسلم تكون بركة عليك وعلى 
أهل بيتك2“”2. رواه الترمذي. واختلفوا في أنه هل يقدم الاستئذان أو السلام؟ فقال قوم 
يقدم الاستئذان لتقدمها في الآية ولا دليل فيه لأن الواو لمطلق الجمع دون الترتيب وفي 
مصحف ابن مسعود» حتى تسلموا على أهلها وتستأذنوا والأكثرون على أنه يقدم السلام 
ال اح ا ار يد عر اك ار ل ا ا 
«ارجع فقل السلام عليكم أأدخل"” 0 أبو داود والترمذي» وعن جابر أن النبي كلل 
قال: هلا تاذنوا :لمن لوبيذا بالسلام» رواه البيهقي في شعب الإيمان» قال البغوي عن ابن 
عمر أن رجلاً استأذن عليه فقال: أأدخل؟ فقال ابن عمر لا فأمر بعضهم الرجل أن يسلّم 
َسلَمَ فأذن لهء وقال بعضهم إن وقع بصره على إنسان قدم السلام وإلا قدم الاستئذان ثم 
سلم؛ وقال أبو موسى الأشعري وحذيفة يستأذن على ذوات المحارم؛ ومثله عن الحسن 
عن عطاء بن يسار أن رجلا سنال راشول الله كل فقال: أستأذن على أمي؟ فقال: تعمء 
فقال الرجل إني معها في البيت» فقال رسول الله يَلكةِ استأذن عليهاء أتحب أن تراها 
عريانة؟ قال: لاء قال: فاستأذن عليهاء رواه مالك مرسلاً . 





000( سورة طه» الآية: 00 
(؟) أخرجه الترمذي في كتاب الاستئذان والآداب» باب: ما جاء في التسليم إذا دخل بيته (/519؟). 
0 في 


إفرة أخرجه الترمذي في كتاب : الاستئذان والآداب» باب : ما جاء هذ اليا قبل الاستئذان؛ ,)7517/٠١(‏ 
وأخرجه أبو داود فى كتاب : الآدب» باب: كيف الاستئذان (/0151), 


ف الجزء السادس من كتاب تفسير المظهري 

مسألة : إذا دعي أحد فجاء مع الرسول فلا حاجة إلى الاستئذان لحديث أبي هريرة أن 
رسول الله عَنَئِيةِ قال : : «إذا دعي أحدكم فجاء مع الرسول فإن ذلك له إذن» رواه أبو داود وفي 
رواية له رسول الرجل إلى الرجل إذنه #دَلِكُمَ حَيْرُ لَكُمْ4 من أن تدخلوا بغْتَةٌ أو من تحية 
الجاهلية عن عمران بن حصين قال كاي الجاهلية اقول أنعم الله بك عيناً وأنعم صباحاً 
فلما كان الإسلام نهينا عن ذلك» رواه أبو داود ##لَمَلَّمّ َدَكرُونَ» . 


يد لَّد تجا ه41 أي في البيوت «أكم» يلذن لكم طن لما عق يقاب 
يعني حتى يأني ساكتها ويأذن لكم في الدخول فإن المانع من الدخول ليس الاطلا: 
على العورات فقط بل وعلى ما ببخفيه الناس من الناس؛ ٠‏ مع أن التصرف في ملك الغير بغير 
إذنه محظور واستئنى ستتنى ما إذا عرض فيه حرق أر خرق أو كان فيه متكر ونبحوها (إين فيل 6 
نوكا لامر 4:ولا بللخيرا قن لحرن حر نك ك4 أي الرجوع أزكى لكم من الإلحاح 
في الدخول والوقوف على الباب لما فيه من الكراهة وترك المروءة» وفي حكم الأمر 
بالرجوع أن لا يأذن له صاحب البيت بعد الاستئذان ثلاث مرات لحديث أبي سعيد الخدري 
قال: ا ل 0 
فرجعتٌ فقال: ما منعك أن تأتينا؟ فقلتٌ: : إني أتيثُ فسلمتُ على بابك ثلاثاً فلم ترد علي 
فرجعت وقد قال لي رسول الله يه : : لإذا استأذن أحدكم ثلاثاً فلم يؤذن له فليرجع؛ فقال: 

عمر أقم عليه البينة» قال أبو سعيد فقمثُ معه فذهبتٌ إلى عمر فشهدت متفق عليه . وعن 
أبي أيوب الأنصاري مرفوعاً التسليم أن يقول السلام عليكم أأدخل ثلاث مرات فإن أذن له 
دخل وإلا رجعء رواه ابن ماجهء قال البغوي ورواه بشر بن سعيد عن أبي سعيد الخدري 
وفيه قال: قال أبو موسى الأشعري قال رسول الله كَئِدِ : «إذا استأذن أحدكم ثلاثاً فلم يؤذن 
له فليرجع» قال الحسن الأول إعلام والثاني مؤامرة والثالث استئذان بالرجوع. عن أننن أن 
رسول الله كَكِةِ: استأذن على سعد بن عبادة فقال: : «السلام عليكم ورحمة الله) فقال سعد 
وعليكم السلام ورحمة الله ولم يسمع النبي كك حتى سلم ثلاثاً ولم يسمعه فرجع النبي ككل 
فاتبعه سعد فقال: يا رسول الله بأبي أنت وأمي ما سلمتٌ تسليمةٌ إلا هي بإذني ولقد رددت 

عليك ولم أسمعك أحببتُ أن أستكثر من سلامك ومن البركة» ثم دخلوا البيت فقرب له 
ذبيباً فأكل النبي كَل فلمًا فرغ قال: ١‏ "أت حافك اران ويلك عللك الملاتكة رافق 
عندكم الصائمون» رواه البغوي في شرح السنة. 


مسألة : : إذا حضر أحد على باب أحد فلم يستأذن وقعد على الباب منتظراً حتى يخرج 
جاز» عا لام ا ا 


نطلب العلم» قلتٌ: ويدل على هذا قوله تعالى: وَل َنم صَبَرُوأ حَقّ رج إِلهِمْ لَكَانَ حرأ 
هر . 

مسألة: إذا وقف أحد على باب أحد للاستئذان لا يستقبل الباب من تلقاء وجهه إذا 
لم يكن هُناك ستر ولا ينظر من شق الباب إذا كان مردوداً لحديث عبد الله بن بسر قال: كان 
رسول الله كلِهِ: «إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه ولكن من ركنه الأيمن أو 
الأيسر فيقول: السلام عليكم السلام عليكم وذلك أن الدور لم يكن يومئذ عليها ستور”'", 
رواه أبو داود وعن سهل بن سعد الساعدي أن رجلاً اطلع على النبي وَكِْ من ستر الحجرة 
وفي يد النبي كَلَةِ مدرى فقال: «لو أعلم أن هذا ينظرني لطعنتٌُ بالمدرى في عينه وهل 
جعل الاستئذان إلا من أجل البصر» رواه البغوي» وعن أبي هريرة أن رسول الله قال: 
د ا 0 ففقأت عينه ما كان عليك جناح»”" ا 
أحمد والشيخان في الصحيحين ##رَأَنّهُ يما تعمل عَلِيِمٌ4 فيعلم ما تأتونه وما تذرونه مما 
خوطبتم به. 


أخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل بن حبان قال: لما نزلت آية الاستئذان في البيوت 
قال أبو بكر يا رسول الله فكيف بتجار قريش الذين يختلفون بين مكة والمدينة والشام ولهم 
بيوت معلومة على الطريق؟ فكيف يستأذنون ويسلمون وليس فيها سكان؟ فأنزل الله عز 
ل ا ار عا سر را لخي ل 
أو بعليكم #بُوبًا عي مد ُْئَةِ4 من غير استئذان #فبًا مَتَم» أي منفعة لالَّكُمْ 4 حال من 
بيوتاء قال البغوي اختلف في هذه البيوت؟ ل ا 
المبنية للسائلة ليأووا إليها نا إليها أمتعتهم عر بغير استغذان فالمنفعة فيها 
النزول وإيواء المتاع والاتقاء من الحر والبرد» وقال ابن زيد هي بيوت التجار وحوانيتهم 
التي بالأسواق يدخلها الناس للبيع والشراء وهو المنفعة» وقال إبراهيم النخعي ليس على 
حوانيت السوق أذن؛ وكان ابن سيرين إذا جاء إلى الحانوت التي في السوق يقول السلام 
عليكم أأدخل ثم يلج» وقال عطاء هي البيوت الخربة والمتاع هي قضاء الحاجة فيها من 
البول والغائط. وقيل: هي جميع البيوت التي لا ساكن لها لأن الاستئذان إنما شرع لثلا 





.)011//( أخرجه أبو داود في كتاب: الأدب» باب: كم مرة يسلم الرجل في الاستئذان‎ )١( 
.)5١158( مسلم في كتاب: الآداب» باب: تحريم النظر في بيت غيره‎ 


ام الجزء السادس من كتاب تفسير المظهري 


يطلع على عورة أحد فإذا لم يخف ذلك فله الدخول من غير استئذان طَأمَهُ يََدٌ ما 
ُدُورت هما تكُسسورج يت* وعيد لمن دخل لفساد أو اطلاع على عورات الناس. 





لكل لِلمُؤييت يحْسّوأ 3 0ف لخن لطر نويا ريخو الل بردي اليد 
كوس قال ملعتي أذ رول الله عله قال: العن الله الناظر والمنظور لها» رواه البيهقي في 
شعب الإيمان» يغضوا صيغة أمر بحذف اللام ومن زائدة على قول الأخفش فإنه يجوز 
زيادة من كلام الموجب عنده وعند سيبويه من للتبعيض لأن المؤمنين غير مأمورين بغض 
الأبصار مطلقاً بل بالغض عما لا يحل النظر إليه بل المنهي عنه النظرة ة الثانية التي يكون 
بالإرادة دون الأولى التي لا تكون بالإرادة لحديث بريدة قال: : قال رسول الله َك : لعلي : 
ايا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليس لك الآخرة)” كنوواء أسيجه والترمدي 
وأبو داود والدادمي م وعن جرير بن عبد الله قال: سألت رسول الله يَكلٍِ عن نظرة الفجأة 
فأمرني أن أصرف)”” رواه مسلمء وعن أبي أمامة عن النبي كل قال: لما امن يشل ينظ 
إلى محاسن امرأة ا 50 يرا 
0 حْمَطوأ» أي ليحفظوا #دُوْجَهُرٌ 4 لإِلَاعك تدهم أز مَا ملكت يمني كإ نهم كإنمم عير 

ليت 480 رلخا دان الااعا متنا ال ون عد ان ل ل قال: أبؤ 





)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب: الآداب» باب: ما جاء في نظر المفاجأة (270177. وأخرجه أبو داود في 
كتاب : الأدب باب : في ما يؤمر به من غض البصر ,)5١95(‏ 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب: الآداب» باب: نظر الفجأة (5159؟). 

() وفيه علي بن يزيد الألهاني وهو متروك. 
انظر: مجمع الزوائد في كتاب: الأدب» باب: غض البصر (159847). 


سورة النور نمضن 


لجان كزينها رن فزي لقرا نير حل شرع فور و لزت درا لحرا ووو قا امو تي 

فإنه أراد به الاستتار حتى لا ب يقع البصر عليه» عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: 
قال رسول الله عَكِْة : ل جرت حر و ب ني ؛ قلتٌ::يا 
رسول الله أفرأيت إذا كان الرجل خالياً؟ قال فالله أحق أن يستحيى منه)” "يوا لخر فاق 
وأبو داود وابن ماجه؛ وعن ابن عمر قال: قال رسول الله 6 25 «إياكم والتعري فإن ممعم 
من لا يفارقكم إلا عند الغائط وحين يفضي الرجل إلى أهله فاستحيوهم وأكرموهم)”" 
رواه الترمذي #دَلِكَ» أي غض البصر وحفظ الفرج «آرَقٌ م4 أي أنفع لهم أو أطهر لما 
فيه من التباعد عن الزنى لآإإنَّ ألَهَ حَبْ بِمَا يَصَتَعْيَ4 لا يخفى عليه إجالة أبصارهم 
واستعمال سائر حواسهموتحريك جوارحهم وما يقصدون بها فليكونوا على حذر منه. 





أخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل قال: بلغنا أن جابر بن عبد الله حدث أن أسماء بنت 
مرئد كانت في نخل لها فجعل النساء يدخلن عليها غير متأزرات فيبدو ما في أرجلهن يعني 
الخلاخل وتبدو صدورهن وذوائبهن فقالت أسماء ما أقبح هذا فأنزل الله في ذلك #وثل 
َلْيؤْمتِ يِخْضْضْنَ مِنْ أبَصرهنَ 4 أي ليغضضن عما لا يحل النظر إليه» وهذه الآية تدل على 
اندلا فعرة للم اه النشن إلى الرجل الاجنبي مطلقاً وبه قال الشافعي» وقال أبو حنيفة جاز 
لها أن ينظر من الرجل إلى ما ينظر الرجل إليه إذا أمنت الشهوة»؛ احتج الشافعي بحديث 
أم سلمة أنها كنت عند رسول الله كةِ وميمونة وَقينَا: «إذ أقبل ابن أم مكتوم فدخل عليه 
(وذلك يعن ها أمرناالحخات) ثقال رشول الله كله احتبها مه قلت يا ستول" الله اليدن 
عو أعتض لآ تصرناة فقال زسول الككة: اتعمياؤاك القن السنيا صراته "م روا 
أحمد وأبو داود والترمذي» واحتج أبو حنيفة بحديث ابن عباس قال: جاءت امرأة من 
خئعم عام حجة الوداع قالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي 
شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يستوي على الراحلة فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ قال: نعم 
قال ابن عباس كان الفضل ينظر إليها وتنظر إليه فجعل النبي كله يصرف وجه الفضل إلى 


)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب: الآداب» باب: ما جاء في حفظ العورة (71794)؛ وأخرجه أبو داود في 
كتاب: الحمام» باب: في التعري »)501١(‏ وأخرجه ابن ماجه في كتاب: النكاح» باب التستر عند 
الجماع .)١1970(‏ 

(؟) أخرجه الترمذي في كتاب: الآداب» باب: ما جاء في الاستتار عند الجماع .)58٠٠0(‏ 

() أخرجه الترمذي في كتاب: الآداب» باب: ما جاء في احتجاب النساء من الرجال (777/4) . 


ذن الجزء السادس من كتاب تفسير المظهري 


الشيو الك المويه روأه البخاري ورواه الترمذي من حديث علي نحوه وزاد فال 
العباس: لويت عنق ابن عمك. فقال: «رأيت شاباً وشابة فلم آمن عليهما الشيطان»29© 
لو ا وابيايلا ابن ال الحديث جواز ام ا 
كا و الرضي ا امارد ا م اي 
النبي كَل أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم وهذا يدل على جواز نظر المرأة إلى الأعمى 
ونحوه يعني عند الأمن من الشهوة. 


مسألة: ولا يجوز للمرأة النظر إلى عورة المرأة يعني تحت السرة إلى الركبة ولا 
للرجل النظر إلى عورة الرجل لحديث أبي سعيد قال: قال رسول الله كلْهْ: «لا ينظر الرجل 
إلى عورة الرجل ولا المرأة تي غولة المرأةء :دلا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد 
ولا يفضي المرأة إلى المرأة في ثوب واحد»”” ' رواه مسلم . 


سو 2 دو لوب مده موا 


وحفظن ووجَهِن ولا برب> زِبنتهن4 كالحلي والثياب والأصباغ فضلاً عن 
مواضعها لإلَامَا طهر ِنْهَاً4 عند مزاولة الأشياء كالثياب والخاتم فإن في سترها را 
وقيل المراد بالزينة مواضع الزينة على حذف المضاف أو ما يعم المحاسن الخلقية 
والتزينية» والمستئنى هو الوجه والكفان عند أبي حنيفة ومالك وأحمد والشافعي لما روى 
الترمذي من طريق عبد الله بن مسلم بن هرمز عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال الوجه 
والكفان ومن طريق عطاء عن عائشة ئشة نحوهء. وفي رواية المستثنى الوجه والكفان والقدمان 
والمشهور عن الشافعي الوجه فقطء لما روى الطبراني من طريق مسلم الأعور عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: هي الكحل وتابعه خصيف عن عكرمة عن ابن عباس 
عند البيهقي» ٠‏ فالوجه مستثنى باتفاق العلماء ء الأربعة والكفان عند أبي حنيفة ومالك وفي 
رواية للشافعي وأحمدء لكن في مختلفات قاضي خان أن ظاهر الكف وباطنه ليسا عورتين 
إلى الرسغ وفي ظاهر الرواية ظاهره عورة كذا قال ابن همامء والقدمان عورة إلا في رواية 
عن أبي حنيفة والحجة على كون القدمين عورة حديث أم سلمة أنها سألت النبي 86 
أتصلي المرأة في درع وخمار وليس لها إزار فقال: «لا بأس إذا كان الدرع سابغاً يغطي 





000 أخر جه البخاري فى كتاب: الحج. باب : وجوب الحج وفضله .)١6١7(‏ 
(0) أخرجه الترمذي في كتاب الحج» باب : ما جاء أن عرفة كلها موقف (880). 
97 أخرجه مسلم في كتاب: الطهارة؛ باب: تحريم النظر إلى العورات (88") . 


سورة النور ف 


ظهور قدميها)”' رواه أبو داود والحاكمء وأعله عبد الحق بأن مالكاً وغيره رووه موقوفاً 
وهو الصوابء وقال ابن الجوزي في رفعه مقال لأنه من رواية عبد الرحمن بن عبد الله 
وذ ضعيه يحي برقال أبو حاتم الرازي لا يحتج بهء وأيضاً قوله تعالى: #ولا يَصْرِيْنَ 
يأتَعْلهنَ لِمْلْمَ ما فين بن زيتتهة 274 يدل على أن الخلخال من الزينة الباطئة فموضعه 
يعني القدم عورة» قال البيضاوي الأظهر أن هذا في الصلاة لا في النظر فإن كل بدن 
الحرة عورة لا يحل لغير الزوج والمحرم النظر إلى شيء منها إلا لضرورة كالمعالجة 
وتحمل الشهادة» وفي كتب الحنفية كون وجه الحرة خارجاً عن العورة غير مختص 
بالصلاة» قال في الهداية لا يجوز أن ينظر الرجل إلى الأجنبية إلا وجهها وكفيها لقوله 
تعالى: #ولا بيب زِينتهن لان طهر ين » لأن في إبداء الكف والوجه ضرورة 
لحاجتها إلى المعاملة مع الرجال أخذاً أو إعطاءً وغير ذلك» فإن كان الرجل لا يأمن من 

الشهوة لا ينظم إلى وجهها إلا لحاجة كتحمل الشهادة وأدائهاوالقضاءء ولا يباح إذا شك 
في الاشتهاء كما إذا علم أو كان أكبر رأيه ذلك» قلتٌ: ومذهب أبي حنيفة يؤيده ما رواه 
أبو داود مرسلاً الجارية إذا حاضت لم يصلح يرى منها إلا وجهها إلى المفصل» قلت 
إبداء المرأة زينتها الخفية لغير أولي الإربة من الرجال جائز إجماعا ثابت بنص الكتاب 
لعدم خوف الفتنة فإبداء زينتها الظاهرة لهم أولى بالجواز ونظر الرجل إلى وجه امرأة 
أجنبية إذا شك في الاشتهاء لا يجوز على ما قال صاحب الهداية أيضاً» وقال ابن همام 
حرم النظر إلى وجهها ووجه الأمرد إذا شك في الشهوة ويلزم هذا الحكم الحكم بأن لا 
تبدو المرأة وجهها لرجل أجنبي إذا شك منه الشهوة وال لكان هما للفساة وروا 
احتمال الشهوة من الرجل الأجنبي ذي الإربة للمرأة الأجنبية غير متصور فيلزمنا القول بأنه 
لا يجوز للمرأة إبداء وجهها لرجل ذي إربة غير الزوج والمحرم فإن عامة محاسنها في 
وجهها فخوف الفتنة في النظر إلى وجهها أكثر منه في النظر إلى سائر أعضائها وقد قال 
رَشَيول الله يله: «المرأة عورة فإذا خرجت رفيا اللي رواه الترمذي عن ابن 
مسعود فإن هذا الحديث يدل على أنها كلها عورة غير أن الضرورات مستثناة إجماعاء 
والضرورة قد تكون بأن لا تجد المرأة من يأتي بحرائيها امن ليتوف ونحو ذلك فتخرج 
متقنعة كاشفةٌ إحدى عينيها لبتصر الطريق» فإن لم تجد ثوباً سابغاً تخرج فيما تجد من 





.)519( أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة» باب: في كم تصلي المرأة‎ )١( 
١ (؟) سورة النورء الآية:‎ 
.)١١19( أخرجه الترمذي في كتاب: الرضاع‎ )( 


ان الجزء السادس من كتاب تفسير المظهرى 
عستسسب تس ل ل 7 اير ا ا 


القياى ساترة تنا استطاعت وقد تكون إذا احتاجت إلى الطبيب أو الشهود أو القاضي» 
فالمراد بالزينة في الآية إن كان نفس الزينة كما فسرناه تبعاً لما قال البيضاوي بالحلي 
والثياب والأصباغ» ويكون حينئذ تحريم إبداء مواضع الزيئة بدلالة النص بالطريق الأولى 
ع ار ا ال ا 1 إلا ما ظهر منها إلا ثيابها 
الظاهرة؛ قال البغوي قال ابن مسعود هي الثياب بدليل قوله تعالى: #خُدُوا زِيكَك عِنْدَ كل 
مسهو4") وأراد به الثياب» وإن كان المراد بها مواء ضع الزينة فمعنى الاستثناء إلا ما ظهر 
منها عند الضرورات ضرورة الخروج لقضاء الحوائج أو ضرورة الاستشهاد ونحو ذلك 
0 
الصلاة» ويدل على عدم جواز إبداء المرأة وجهها قوله تعالى: لايكايا أليّنّ قل َاَرويكَ 
وَبََانِكَ وَضَك الْمُؤِْينَ يذني عن من ه04 الآية قال اب اس وار كنيدة مريت 
ا م ا ا 
وما ذكرنا من حديث جاءت امرأة من خثعم عام حجة الوداع سائلة مسألة قضاء الحج عن 

اميل على ججران كور جو سودرف لنت ل الس ا 
ينظر إليها وتنظر إليه فجعل النبي و يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر صريح في المنع 

عن النظر إلى وجه المرأة الأجنبية لعدم الأمن عليهما من الشيطان. 


مسألة: هذه الآية مختص حكمها بالحرائر من النساء إجماعاً» وأما الإماء سواء كن 
قنات أو مكاتباتٍ أو مدبرات أو أمهات أولاد فيجوز لهن إبداء الرأس والوجه والساقين 
والساعدين فإن عورة الأمة عند مالك والشافعي وأحمد كعورة الرجل من السرة إلى الركبة 
وناد أبو حنيفة بطنها وظهرهاء وقال أصحاب الشافعي كلها عورة إلا مواضع التقليب منها 
وهي الرأس والساعدان والساق روى الشيخان فى الصحيحين فى قصة صفية «إن حجبها 
فهي زوجة وإن لم يحجبها فهي أم ولد»"” وهذا الحديث يدل على أن الأمة تخالف الحرة 
كا عي وقال أنس مرت بعمر بن ن الخطاب لح اي ايه زعا +اللبرة وقانان يا لاع 
تشتبهين بالحرائر ألقي القناع» وأيضا قوله تعالى: يكام لين فل لَأَرْويكَ وَبسَائِك وضَكِ 





١ سورة الأعراف» الآية:‎ )1١( 
.604 سورة الأحزاب» الآية:‎ )0( 


زفرة كرجه البخاري في كتاب : 0 باب: البناء ذ في السفر ,)6١69(‏ وأخرجه مسلم في كتاب : 


سورة النور حون 





- ع وودحجد دن وءسعودم 


لنؤبنِنَ بزنيت عَِينَّ ين بَلَيبهنئ دلِكَ أن أن يمرَفْنَ كلا يُوِينْ74 أيضاً بمفهومه يدل على 
أن حكم الأمة غير حكم الحرة» قلت : : وجاز أن يكون حكم هذه الآية شاملة للإماء أيضاً 
وإنما جاز لها إبداء الرأس والساعدين والساق للاستثناء» فإن خروجها لخدمة المولى 
كثيرو ثياب مهنتها قصيرة فهذه الأعضاء تظهر منها غالباً لضرورة والله أعلم. #وَلِضْرَِ 
يرهن 4 أي يضعن خمرهن من ضرب يده على الحائط أي وضعها لعل 4 ستراً 
لشعورهن وصدورهن وأعناقهن وقرطهن» قال البغري قالت عائشة وله رحم الله النساء 
المهاجرات الأول لما أنزل الله تعالى: ولعت حْمرهنَ عل مون 4 شققن مروطهن 
فاختمرن بهاء قرأ نافع وعاصم وهشام بضم الجيم والباقون بكسرها #ولا برست 
بَِتَهُنَّ4 الإضافة للعهد يعني زينتهن المستثناة منها ما ظهر منها كرره لبيان من يحل له 
الإبداء ومن لا يحل له إلا لَعولتهنَ» فإنهم هم المقصودون بالزينة ولهم أن ينظروا إلى 
جميع أبدانهن حتى فروجهن لكنه يكره النظر إلى الفرج لقوله كيه : «إذا أتى أحدكم أهله 
فليستتر ولا يتجردان تجرد العيرين»” رواه الشافعي والطبراني والبيهقي عن ابن مسعود 
عن عتبة بن عنبرو النسائي عن عبد الله بن سرجس والطبراني أيضاً عن أبي أمامة»؛ وروى 
ابن ماجه عن عائشة قالت: ما نظرتٌ أو ما رأيث فرج رسول الله كي قط «أر بيرت > 
وكذا آباء الآباء وآباء الأمهات وإن علوا بدلالة النص والإجماع #أرٌ ءابآ بعواتهت 4 
كذلك «أَرٌ أبصآبهرح* وأبناء الأبناء وأبناء البنات وإن سفلوا بدلالة النص والإجماع مأو 
نآ بويك * كذلك أو إِخْوْنِهِنَ4 وبني أبنائهم وأبناء بناتهم وإن سفلوا أو بَيَ 
إِحْونِهنَ # أو أبناء أبنائهن أو أبناء بناتهن وإن سفلوا أباح الله تعالى للنساء إبيداء محاسنهن 
لهؤلا لكثرة مداخلتهم عليهن واحتياجهن إلى مداخلتهم وعدم توقع الفتنة من قبلهم إلا 
نادراً لما في الطباع من النفرة عن حماسة القرابة والغيرة في انتسابهن إلى الفاحشة وأباح 
لهم أن ينظروا منهن ما يبدو عند المحنة والخدمة وهو الوجه والرأس والصدر والساقان 
والعضدان ولا يجوز لهم النظر إلى ظهورهن ولا إلى بطونهن ولا إلى ما بين السرة إلى 
الركبة لأنها لا تتكشف عادةً فلا ضرورة في النظر إليهاء وهذا حكم جميع من لا يجوز 
المناكحة بينه وبيئها على التأبيد بنسب كان أو برضاع أو مصاهرة» وإنما لم يذكر الأعمام 
والأخوال في الآية لأنهم في معنى بني الأخوان وبني الأخوات بدلالة النص والإجماع 





.09 سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 
. (؟) قال الهيثئمي: فيه مندل ضعيف وقد وثق» وقال البزار: أخطأ مندل في رفعه والصواب أنه مرسل‎ 
.)57150( انظر: فيض القدير‎ 


لان الجزء السادس من كتاب تفسير المظهري 
فإنه لما جاز للعمة إبداء زينتها لابن أخيها جاز لبنت الأخ إبداء زينتها لعمها بطريق 
المساواة ولما جاز للخالة إبداء زينتها لابن أختها جاز لبنت الأخت إبداء زينتها 0-0 
ويحتمل أن يكون ترك ذكر الأعمام والأخوال في الآية للإشارة إلى أن الأحوط أن يتستر 
عنهم حذراً أن يصفوهن لأبنائهم . 

مسألة: لا بأس للرجل أن يمس ما جاز إليه النظر من ذوات محارمه لتحقق الحاجة 
إلى ذلك في المسافرة» وقلة الشهوة للحرم المؤبدة إلا إذا كان يخاف عليها أو على نفسه 
الشهوة فحينئذ لا ينظر ولا يمس لقوله يله «العينان تزنيان وزناهما النظر واليدان تزنيان 
وزناهما البطش'' وفي رواية «العينان واليدان تزنيان والرجلان تزنيان والفرج يزني» رواء 
أحمد والطبراني عن ابن مسعود مرفوعاً وحرمة الزنى بذوات المحارم أغلظ فيجتنب #أرْ 
رو »يني جال لإمراة آنا تمكقي للعراء معدا عات ركاف جر كانت ار آنا إلا نا 
بين سرتها وركبتها وجاز لها النظر إليها بوجود المجانسة وانعدام الشهوة غالباً» وعن أبي 
حنيفة إن نظر المرأة إلى المرأة كنظر الرجل إلى محارمه» وقيل المراد بنسائهن النساء 
المؤمنات فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تنكشف للمرأة الكافرة لأنها ليست من نسائنا 
لكونها أجنبية في الدين وذلك لأنهن لا يتحرجن عن وصفهن للرجال؛ عن ابن مسعود 
قال: قال رسول الله كَكِِ: «لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها كأنه ينظر إليها»”' متفق عليه قال 
ع سا ل 1 ا عه أهل الكتاب أن 
يدخلن الحمام مع المسلمات ##أرٌ ما مَل ملكت أَيْمْتْهَنَ4 عن ابن جريج أنه قال المراد 
بنسائهن المؤمنات الحرائر منهن وبما ملكت أيمانهن الإماء دون العبيد فلا يحل لامرأة 
مسلمة أن تتجرد بين يدي امرأة مشركة إلا إذا كانت المشركة أمة مملوكةٌ لها ٠‏ فعلى هذا 
التأويل لا يجوز لها الانكشاف بين يدي عبدهاء ولا يجوز للعبد أن ينظر إلى سيدته إلا 
إلى ما يجوز للأجنبي النظر إليه منها وبه قال أبو حنيفة كه وبه قال بعض أصحاب 
الشافعي» قال الشيخ أبو حامد من الشافعية الصحيح عند أصحابنا إن العبد لا يكون 
.“مهرما السيدثة: قال النووي هذا هو الصواب بل لا ينبغي أن يجري فيه خلاف بل يقطع 





)١(‏ إسنادهما جيد عند أحمد والطبراني. 
انظر: مجمع الزوائد في كتاب: الحدود والديات» باب : زنا الجوارح ٠١٠١89‏ ), 


وهو في الصحيحين بلفظ «فزنا العين النظر وزنا المنطق اللسان والنفس تتمنى وتشتهي والفرج يصدق 
ذلك كله أو يكذبه». 


(0) أخرجه البخاري في كتاب: النكاح. باب: لا تباشر المرأة المرأة فتفتها زوجها (40؟5). 


سورة النور أمم 


بتحريمه» والقول بأنه محرم لها ليس له دليل ظاهر فإن الصواب في الآية أنها في الإماء 
قال صاحب الهداية لنا أنه فحل غير محرم ولا زوج والشهوة متحققة لجواز النكاح في 
الجملة يعني بعد زوال ملكها والحاجة قاصرة لأنه يعمل خارج البيت والمراد بالنص يعني 
بهذه الآية الإماء قال سعيد بن المسيب والحسن وغيرهما لا تغرنكم سورة النور فإنها في 
الإناث دون الذكور» وهذا التأويل لا يصح إلا على تقدير كون المراد بنسائهن المسلمات 
الحرائر دون عامتهن وإلا لزم التكرار والخلو من الفائدة» فيلزم على مذهب أبي حنيفة 
عدم جواز الانكشاف للمرأة المسلمة عند الكافرة» وقال مالك ما ملكت إيمانهن يعم 
العبيد والإماء فيجوز للسيدة الانكشاف عند عبده كسائر المحارم ويجوز له النظر إليها ما 
يجوز من النظر إلى محارمه» والشافعي أيضاً نص على ذلك وهو الأصح عند جمهور 
أصحابه لأن الحاجة متحققة لدخوله عليها من غير استئذان قال البغوي وروي ذلك عن 
عائشة وأم سلمة ويؤيده حديث أنس أن النبي كيه أتى فاطمة بعبد قد وهبه لها وعلى فاطمة 
نوف( نسة: يمر انه ل ييلع رعلنها رإذا عضف وجليها الوتيبده رانيها ذلنها راي 
رسول الله يلهِ ما تلقى قال: «إنه ليس عليك بأس إنما هو أبوك وغلامك''' رواه أبو 
داود: لكن يمكن أن يكون العبد صغيراً كما يذل عليه إطلاق لفظ الغلام» ويؤيده أيضاً 
حديث أم سلمة قالت: قال: رسول الله مَلِهْ: «إذا كانت عند مكاتب إحداكن وفاء 
فلتحتجب منه)”" رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه لكن الاستدلال به بمفهوم المخالفة 
«أر التّبورت غير أؤلي الْإرْيَةِ ينَّ أليمَالِ4 أي غير أولي الحاجة إلى النساء وهم الشيوخ 
الهرم سماهم بالتابعين لأنهم لا يقدرون على الاكتساب فيتبعون القوم ليصيبوا فضل 
طعامهم»؛ قال الحسن هو الذي لا ينتشر ذكره ولا يستطيع غشيان النساء ولا يشتهيهن» 
وعن ابن عباس أنه العنين» وقال سعيد بن جبير المعتوه» وقال عكرمة المجبوب» وقيل: 
هو المخنثء وقال مقاتل: هو الشيخ الهرم والعنين والخصي والمجبوب» والصحيح أن 
الخصي والمجبوب في النظر إلى الأجنبية كالفحل» قال فى الهداية لأن الخصى فحل 
يجامع يعني يحتمل المجامعة وكذا المجبوب أنه يسدق ريرق وكذا المخنث الوق 





.)5١١1١( أخرجه أبو داود فى كتاب: اللباس» باب: في العبد ينظر إلى شعر مولاته‎ )١( 


0) أخرجه الترمذي في كتاب: البيوع» باب: ما جاء في المكاتب إذا كان عنده ما يؤدي )١558(‏ 
وأخرجه أبو داود فى كتاب: الفتن» باب : فى المكاتب يؤدي بعض كتابته فيعجز أو يموت 
(؟97"): وأخرجه ابن ماجه فى كتاب: العتق» باب: المكاتب (١؟590).‏ 


سن الجزء السادس من كتاب تفسير المظهرى 
ٍ 


من الأفعال لأنه فحل فاسق يؤخذ فيه بمحكم كتاب الله يعني : 0 
برهم 4 فإنه محكم يشتمل المجبوب والخصي والمخنث وقوله تعالى : التبعبت 

َل الْازق4 غير قطعي الشمول لهؤلاء فلا بد فيهن الحكم بغض البصرء ا 
ار ا او اناق را اليا م ارو تفي لجر ين 
المخنث الذي في أعضائه لين وفي لسانه انكسار بأهل الخلقة لا ي؛ يشتهى النساءء ولا يكون 
مختاً في الرديء من الأفعال فإنه قد رخص بعض مشايخنا في ترك مثله في النساء له من 
غير أولي الإربة من الرجال» قلتُ: وأما الخنثى الأصلي يعني الذي له ذكر وفرج فإن ظهر 
له علامات النساء وهو أن يكون له ئدي كئدي المرأة أو نزل له لبن في ثديه أو حاض أو 
حبلى وأمكن الوصول إليه من الفرج فحكمه حكم الأنثى وإلا فله حكم الذكر لا يجوز 
للنساء الانكشاف عنده ولا يجوز له النظر إليهن» وإن كان مشكلاً يؤخذ فيه بالأحوط فلا 
يتكشف هو عند الرجال ولا تنكشف النساء عنده والله أعلم. 


روى الشيخان في الصحيحين عن أم سلمة: «أن النبي يَكيْهِ كان عندها وفي البيت 
مخنث فقال لعبد اللدنين أبي آميةا (أحي ام سلمة): : يا عبد الله إن فتح الله لكم غداً الطائف 
فإني أدلكم على ابنة غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان فقال النبي فَللِ: «لا يدخلن هؤلاء 
عليكم»”' احتج بعض العلماء بهذا الحديث على منع المخنثين من الدخول على النساء. 
وفي الاحتجاج به نظر بل يمكن الاحتجاج بهذا الحديث على جواز دخول المخنثين على 
النساء لأن النبي يكلْهِ أقره في البيت ولم يمنعه من الدخول إلا بعد ما وصف ابنة غيلان 
بأنها تقبل بأربع وتدبر بثمان وهذا أمر آخر منع النبي يَلكِ لأجله عن دخول المرأة على 
المرأة كما مر في حديث ابن مسعود والله أعلم. قرأ أبو بكر وابن عامر وأبو جعفر غير 
أولي الإربة بالنصب على الحال أو على أنه بمعنى إلا للاستثناء معناه يبدين زينتهن 
للتابعين إلا ذا الإربة منهم فإنهن لا يبدين زينتهن لم كان منهم ذا إربة» وقرأ الباقون بالعجر 
على أنه صفة للتابعين. 


«أر الظِيْلٍ الرّيح ل يظهروأ عل عورتٍ انس 4 الطفل جنس وضع موضع الجمع 
الاب الرسص يدي ورواهرا أوان القدرة على الوطىء ء من ظهر على فلان إذا قوي 
وقدر عليه أو المعنى لم يظهروا أي لم يكشفوا عن عورات النساء بالجماع من الظهور 





)١(‏ أخرجه البخارى ذ كتاب: المغازي. باب: غزوة الطائف (5775). وأخرجه فى كتاب: 
خرجه البخاري في كتاب يه باب : غز خر في كتاب 
السلام» باب: منع المخنث من الدخول على النساء والأجانب (5180؟). 


سورة النور ردنا 


بمعنى الغلبة ولذلك عدّي بعلى أو من الظهور بمعنى الاطلاع فإن الكشف يستلزم الاطلاع 
والمراد بعدم الظهور وعدم الكشف أيضاً عدم صلاحية ذلك فالحاصل أنهم لم يبلغوا حد 
الشهوة» وقال مجاهد معناه لم يعرفوا العورة من غيرها لإجل الصغر وعدم التميزء 
والأولى هو الأول فإن الطفل إن كان مميزأً لكنه لم يبلغ حد الشهوة جاز للنساء 
الانكشاف عنده إلا من السرة إلى الركبة» ولا يجوز لها بحضرته كشف ما تحت السرة 
كما يدل عليه قوله تعالى : اعفدم" لزن ملكن إكذؤ وَلدِنَ 1 يوا الم يكلا َل 
مرنِ2'7 وإن كان طفلاً غير مميز بالكلية فهو كالجمادات والبهائم لا بأس لو كشفت عنده 
ما تحت الإزار أيضاً»ء وإن كان مراهقاً يشتهي فحكمه حكم الرجال لأنه استعد للظهور 


على عوراتهن. 





أخرج ابن جرير عن حضرمي أن امرأة اتخذت صرتين من فضة واتخذت جذعاً فمراث 
على قوم وضربت برجليها فوقع الخلخال على الجذع فصوتت فأنزل الله تعالى : «وَلَا يَضْرينَ 
ِأَتِملِهِنَّ لِْمْكمَ ما يُخْفِنَ من زِنتِهِنَ4 قال البغوي كانت المرأة إذا مشت ضربت برجلها لتسمع 
صرت خلخالها فنهيت عن ذلك لأنه يورث في الرجال ميلاً إليهاء قال البيضاوي وهو أبلغ 
من النهي عن إبداء الزينة وأدل على المنع من رفع الصوت لها ولذا صرح في النوازل بأن 
نغمة المرأة عورة وبني عليها أن تعلمها القرآن من المرأة أحب إليّ لأن نغمتها عورة ولذا 
قال نكل : «التسبيح للرجال والتصفيق للنساء»9"؟ تفق عليه من حديث سهل بن سعدء فلا 
يحسن أن يسمعها الرجلء» قال ابن همام وعلى هذا لو قيل إذا جهرت المرأة بالقراءة في 
الصلاة فسدت كان متجهاًء ولذا منعها هٍ من التسبيح بالصوت لإعلام الإمام بسهوه إلى 
التصفيق وهذه الآية تدل على أن القدم عورة لوَيُويوا إِلَ أله حيصا أَْهَ الْمؤْمئرس* فإنه لا 
يكاد يخلو أحد منكم في إتيان أوامره والانتهاء عن مناهيه من التفريط قال رسول الله ويه : 
«كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون»”” رواه الترمذي وابن ماجه والدارمي» قيل : 
معناه راجعوا إلى طاعة الله فيما أمركم ونهاكم من الآداب المذكورة في هذه السورة» وقيل: 
معناه توبوا عما كنتم تفعلونه في الجاهلية وإن جب الإسلام لكن يجب الندم عليه والعزم 





.08 سورة النورء الآية:‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري في كتاب: الصلاة» باب: التصفيق للنساء »)١٠١(‏ وأرجه مسلم في كتاب: 
الصلاة؛ باب: تسبيح الرجل وتصفيق المرأة إذا زنا بهما شيء في الصلاة (؟471). 

(0) أخرجه الترمذي في كتاب: صفة القيامة والرقائق والورع (51449)», وأخرجه ابن ماجه في كتاب: 
الزهد» باب: ذكر التوبة .)5159١(‏ 


م الجزء السادس من كتاب تفسير المظهري 


على الكف عنه كلما تتذكروا قرأ ابن عامر: «أَيّه اموي » ها هنا وفي الزخرف : (يا أيها 
المع وني رسن : (أيها الثقلان) بضم الهاء في الثلائة وصلاً ويقف بلا ألف». والباقون 

تح الحاءات على الأصل» ووقف أبو عمرو والكسائي أيها بالألف لف والباقون بغير ألف 
«تلك تس 4 فإن سعادة الدارين بالتوبة قال رسول لله كل : (طوبى لمن وجد في صحيفته 
استغفاراً كثيرً»”! أوعن ابن عمر أنه سمع رسول الله يك يقول : يا أيها الناس توبوا إلى ربكم 
فإني أتوب إلى ربي كل يوم مائة مرة»"" “وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله وك : «والله إني 
لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة)”” 'رواه البخاري» وعن الأعرابى قال : 
قال رسول الله يِل : : الإنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم مائة مرة:©) 
رواه مسلمء وعن ابن عمر قال: امه رول اله بوه في الججاين رتول : «رب اغفر لي 
وتب عليّ إنك أنت التواب الغفور مائة مرة)0* ' زواةالترمذي.وابو ذاودبوابق ماجه. 





#وأنكحرا لذبي ينك » لما نهى الله تعالى عما يفضي إلى السفاح غالباً أمر بالنكاح 
فإنه أغض 506 من السفاح فقال وانكحوا أيها الأولياء والسادة الأيامى منكمء 
والأيامى - جمع يم مقلوب أيايم كيتامى أصله يتايم وهو من لا زوج له رجلاً كان أو امرأة 





2020غ2 أخرجه ابن ماجه فى كتاب: الأدب» باب : الاستغفار (178م”8) فى الزوائد: إسئاده صحيح ورجاله 
ثقات . 

(0) أخرجه مسلم في كتاب: الذكر والدعاء والتوبة» باب: استحباب الاستغفار والاستكثار منه 
(370). 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب: الدعوات؛ باب: استغفار النبي كَلهِ في اليوم والليلة (58017). 

)5( أخرجه مسلم في كتاب: الذكر والدعاء والتوبة» باب: استحباب الاستغفار والاستكثار منه 
(700),. 

() أخرجه الترمذي فى كتاب: الدعوات؛ باب: ما يقول إذا قام من المجلس (1*4). 


ع 


سورة النور ومم 


«وَصَلِحِنَ بن عاو وَنَآبِكُمْ4 وهذا أمر استحباب وتخصيص الصالحين بالذكر ليس 
للاحتراز بل لأن إحصان دينهم والاهتمام بشأنهم أهمء وقيل: المراد به الصالحون 
للنكاح والقيام بحقوقه . 





مسألة : النكاح واجب عند غلبة الشهوة إذا خاف الوقوع في الحرام» وفي النهاية إن 
كان له خوف وقوع الزنى بحيث لا يتمكن من التحرز عنه كان فرضاًء قال ابن همام ليس 
الخوف مطلقاً يستلزم بلوغه إلى عدم التمكن فليكن عند ذلك فرضاً وإلا فواجب ما لم 
يعارضه خوف الجور فإن عارضه خوف الجور كره» وأيضاً قال ابن همام أنه ينبغي تفصيل 
خوف الجور كتفصيل خوف الزنى فإن بلغ ما افترض فيه النكاح حرم وإلا كره كراهة 
تحريم» وفي البدائع قيد الافتراض في التوقان بملك المهر والنفقة فإن من تاقت نفسه بحيث 
لا يمكنه الصبر عنهن وهو قادر على المهر يعني على ما لا بد من تعجيله وعلى النفقة ولم 
يتزوج يأثم» وأما في حالة الاعتدال فقال داود وأمثاله من أهل الظواهر أنه فرض عين على 
الرجل والمرأة:' فى العمر مرة إن كان قادراً على الوطىء والإنفاق لقوله تعالى: #8 فأتكِحرأ مَا 
طاب لكم ين 204 #وأنكحا الذي بكر »4 وحديث سمرة «أن النبي يَللِِ نهى عن 
التبتل»””) رواه الترمذي وابن ماجه» وقوله كََِةِ لعكاف: هل للك رو قال: لاء قال 
ولآ نا ري قال الأقال:روانتك موسر بهير؟ قال وأنا'موشر» “قال «انك إذل من 
إخوان الشياطين)””» وقال رسول الله يلِهّ: «إن سنتنا النكاح شراركم عزابكم وأراذل 
موتاكم عزابكم أبالشياطين يحرسون» رواه أحمدء وقد مر هذا الحديث وحديث أنس كان 
النبي ولي يأمر بالباءة وينهى عن التبتل نهياأ شديداً ويقول: «تزوجوا الودود الولود إني 
مكاثر بكم الأتقياء يوم القيامة»”*'» رواه أحمد وأبو داود والنسائي ونحوه في سورة النساء 
في تفسير قوله تعالى: 9ن حِفمٌ آلا توا يدث أو عا انلكف 0 وال يعض الشسفة 


." سورة النساى الآية:‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي في كتاب: النكاح» باب : ما جاء في النهي عن التبتل 2)2٠١177(‏ وأخرجه أبن ماجه 
في كتاب : النكاح» باب : النهي عن التبتل .)١8495(‏ 

(9) رواه أحمد وفيه راو لم يسم وبقية رجاله ثقات. 
انظر مجمع الزوائد في كتاب: التكاح» باب: الحث على النكاح وما جاء في ذلك (791/). 

(4:) أخرجه أبو داود في كتاب: النكاحء باب: النهي عن تزويج من لم يلد من النساء »2205١(‏ وأخرجه 
النسائي في كتاب: النكاح» باب: كرهية تزويج العقي .)"57١14(‏ 

(0) سورة النساءء الاية: ”. 
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واجب على الكفاية وأدلة الوجوب على الكل لا ينفي كونه على الكفاية والمعرف لكونه 
يسقط بفعل البعض عن الباقين أن سبب شرعيته إبقاء المسلمين وعدم انقطاعهم وذلك 
يحصل بفعل البعض والإجماع على عدم كونه فرضاً على الأعيان» ولا عبرة بقول داود 
وأمثالهء وقيل واجب على الكفاية لأن قوله: #تَأتكيا م مَا طَابَ لم مسوق لبيان العدد» 
وهذه الآية خطاب للأولياء موجب لعدم مما نعتهم إذا أراد الأيامى النكاح وأحاديث 
الآحاد لا توجب الفرضية» وقيل: سنة مؤكدة» وقيل: وو ع ا د 
والإنفاق ولا يخاف الجور وإلا فهو حرام أو مكروه» وجه كونه سنة فعله يَكَذِ وقوله : يا 

مشر الشياب مز استطاع مدكم اليا روج وس لم يستطع فتلي بالصوع إن الوم ل 
وجا)7 متلق عليه مق حديك ابن امسعوق وما روى ابن ماجه من حديث عائشة «النكاح 
من سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم ومن كان ذا طول 
فلينكح ومن لم يجد فعليه بالصوم)”' في إسناده عيسى بن ميمون ضعيف» وفي 
الصحيحين من حديث أنس الكني أصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن ستتي فلسي 
0006 وروى الترمذي عن أبي أيوب «أربع من سنن المرسلين الحياء والتعطر والسواك 
والنكاس)”؟) وروى ابن ماجه أن النبي يكِةِ قال: «من أراد أن يلقى الله طاهراً مطهراً 
فليتزوج الحرائر”” ما ذكرنا كله بمذهب علماء الحنفية رحمهم الله تعالى وبه قال أحمد. 


وقال الشافعي: النكاح مستحب على كل حال إن كان قادراً على الوطىء والإنفاق 
ولا يخاف الجور لكن تركه لأجل الانقطاع للعبادة أفضل وإن خاف الجوار أ أولم يكن 
قادراً على الإنفاق أو الوطىء فعليه حرا م أو مكروهء وفي حالة التوقان وخوف الوقوع في 
الحرام يتأكد في حقه ويكون أفضل من نوافل الصلاة والصوم والجهاد والحج وبه قال 
مالك» فحاصل كلام الفريقين أنه من خاف أن لا يقدر على أداء حقوق النكاح أو وقع 





000 أخرجه البخاري في كتاب: التكاح ‏ باب : : من لم يستطع الباءة فليصم (2)5055 وأخرجه مسلم في 
كتاب: : النكاح» باب: : استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة واشتغال من عجز عن 
المؤمن بالصوم .)١500(‏ 

هعم أخرجه أبن ماجه في كتاب : التكاح ‏ باب : : ما جاء في فضل النكاح .)١18157(‏ 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب: النكاح» باب: الترغيب في النكاح 25077 وأخرجه مسلم في كتاب: 
التكاح» باب : استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة ٠١(‏ 14). 

اق أخرجه الترمذي في كتاب: التكاح ١‏ باب : ما جاء ء في فضل التزويج والحث عليه (5/ا٠‏ ). 

)0( أخرجه ابن ماجه في كتاب : التكاح باب : تزويج الحرائر والولود »)١877(‏ وإسناده ضعيف . 


سورة النور امم 


بالنكاح في أمر حرام فالنكاح في حقه مكروه أو حرام» ومن كان تائقاً يخاف على نفسه 
الزنى إن لم ينكح وهو قادر على أداء حقوق النكاح فالنكاح في حقه واجب على ما قال 
أبو حنيفة ومتأكد على ما قال الشافعي» قلتٌ: لا أشك في أن ضد الحرام يعني الزنى 
واجب فلا بد من القول بالوجوب عند خوف الزنى» بقي الكلام في أنه من كان في حالة 
الاعتدال لا يخاف على نفسه إن لم ينكح ولا يخاف الجور وهو قادر على أداء حقوق 
النكاح فالنكاح في حقه وإن كان مستحباً سنة لكن ترك النكاح لأجل التخلّي للعبادة في 
حقه أفضل أم النكاح أفضل؟ قال أبو حنيفة النكاح أفضل من التبتل والتخلي للعبادة وقال 
الشافعي التخلي والتبتل أفضل وجه قول الشافعي إن الله سبحانه مدح يحيى بن زكريا 
عليهما السلام بعدم إتيان النساء مع القدرة عليه حيث قال: #وَسيّدًا وَحَصُورًا21”4 أيضاً 
وهذا معنى الحصورء وقال ابن همام في جوابه إن حال يحيى ذلك كان أفضل في 
شريعتهم وقد نسخت الرهبانية في شريعتنا وإذا تعارض حال يحيى بحال نبينا يَكِلْةٌ وجب 
تقديم حال النبي كَل ألا ترى أن حال النبي كهْ إلى الوفاة كان النكاح ومحال أن يقرر 
الله تعالى أفضل أنبيائه على ترك الأفضل مدة حياته» روى الشيخان في الصحيحين أن نفراً 
من أصحاب النبي كَلْةِ سألوا أزواجه عن عمله في السر فقال بعضهم: لا أتزوج النساء 
وقال بعضهم: لا آكل اللحم وقال بعضهم: لا أنام على فراش فبلغ ذلك النبي كله وأثنى 
عليه وقال: ما بال أقوام قالوا كذا ولكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن 
رغب عن سنتي فليس مني» وروى البخاري عن ابن عباس أنه قال: «تزوجوا فإن خير هذه 
الأمة كان أكثرهم نساءً» يعني النبي كه وقد مر نهيه يَلِ عن التبتل نهياً شديداً . 


وتحقيق المقام عندي أن من رأى من نفسه أن النكاح واشتغاله بأمر الأهل والعيال 
لا يمنعه عن الإكثار في الذكر والانقطاع إلى الله من غيره وتعمير الأوقات بالطاعات 
فالنكاح في حقه أفضل من تركهء وكان هذا شأن رسول الله يكةِ والصحابة وكثير من 
الأنبياء والصالحين من عباد الله وكيف لا يكون أفضل فإن مجاهدته أشد وأكثر من 
مجاهدة العزب فإن القيام على العبادة مع الموانع أكثر ثواباً منه مع عدم الموانع ومن أجل 
ذلك كان خواص البشر أفضل من خواص الملائكة وعوامهم أفضل من عوامهم ومن رأى 
من نفسنه ضعفاً ورأى أن النكاح واشتغاله بأمور الأهل والعيال يمنعه من الإكثار في الذكر 
والانقطاع إلى الله وتعمير الأوقات ولا يخاف من نفسه الوقوع في الزنى فترك النكاح في 


.79 سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 
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حقه أفضل قال الله تعالى: يم ايبن اموأ لا تلك أنولكم رآ َوْلَدْكُمْ عن وحكر أله 
بن يَنْصل كلك وتيك هم الكير يد 409 وقال الله تعالى : لكل إن كن ابوك 
تتام وإخزتكم م3 صرةة مأتول يفيه رتكرة؟ عدر كنادها رتسكن رَسَونهآ 
أحَيّ حك د يَجِهَادٍ فى سبلو مَرَبسُوا حَقَّ أن أله 270 ' وقال الله 
تعالى : ايكيا لت َمَئوَا تك من أَرويمكٌ ودح عَدُوَا حك كَحَدَرُوض 74 وكيف 
يكون النكاح أفضل من الاشتغال بعبادات الله النافلة مع أن النكاح في نفسه أمر مباح ليس 
بعبادة وضعا واستحبابه إنما هو بالنظر إلى ما يترتب عليه من المصالح ولو كان النكاح في 
نفسه عبادة لكان الإسلام شرطاً لإتيانها كما هو شرط لسائر العبادات» وقد قال 
رسول الله كَكِه: «ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر 
كاين متفق عليه من حديث عمر بن الخطاب, ولو كان النكاح في نفسه عبادة لكانت 
الهجرة لأجل النكاح هجرة لله تعالى» 3 ا يكه: «حبب إليّ من الدنيا 
النساء والطيب وجعل قرة عيني في الصلاة)”* زناه النسائي وكذا روى الطبراني وإسناده 
حسن وهو صريح في أن النكاح من الأمور الدنيوية المباحة كالطيب وتسميته سنة في 
قوله يِه : «أربع من سنن المرسلين النكاح والتعطر) الحديث بمعنى كونه سنة زائدة من 
السئن العادية لا ل ا 
العبادة لا يقال أن قوله يك من رغب عن سنتي فليس مني» يدل على كونه من س: سنن الهدى 
لأنا نقول لا يدل هذا على ذلك لأن الرغبة عما فعله النبي كَل واستحسنه قبيح يوجب 
الإنكار والعتاب لكن تركه لا يوجب العتاب كما يوجب ترك سنة الهدى. فإن قيل: ورد 
في الحديث: احبب إلي من الدنيا ثلاثة الطيب والنساء وجعلت قرة عينى فى الصلاة» 
فهذا اللفظ يدل على كون الصلاة أيضاً من الأمور الدنيوية؟ قلنا: ذال الك هد اين مر 
لم نجد لفظة ثلاث في شيء من الطرق المسندة وحديث «الدنيا متاع وخير متاعها المرأة 


.4 سورة المنافقون» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة التوبة» الآية: 54. 

(') سورة التغابن» الآية: .١5‏ 

(:) أخرجه البخاري في كتاب: النكاح» باب: من هاجر أو عمل خيراً لتزويج امرأة فله ما نوى 
(ثلادرهة). 
وأخرجه مسلم في كتاب: الإمارة» باب: قول النبي يِ الإنما الأعمال بالنية». 

(5) أخرجه النسائي في كتاب: عشرة النساء؛ باب: حب النساء (99178). 


سورة النور ايان 


الصالحة»”'2 رواه مسلم عن عمرو بن العاص مرفوعاً وهذا أيضاً يدل على كون التكاح من 
الأمور الدنيوية المباحة فكل أمر وقع في باب النكاح في الكتاب أو السنة محمول على 
الإباحة أو الاستحباب وأما حديث عكاف: «أنت إذن من إخوان الشياطين» واقعة حال 
محمول على حالة شدة التوقان وخوف الفتئة» ثم النكاح يكون عبادة باقتران النية بأن يريد 
كثرة أهل الإسلام وغض البصر ونحو ذلك» وهذا شيء غير مختص بالنكاح بل الأكل 
والشرب والبيع والشراء والإجارة وسائر المعاملات المباحة كلها مع اقتران حسن النية 
تصير عبادات قال رسول الله يَكلِ؛ «طلب الحلال فريضة بعد الفريضة» رواه الطبراني 
والبيهقي عن ابن مسعود ورواه الطبراني عن أنس بن مالك بلفظ «طلب الحلال واجب 
على كل مسلم» وكما أن النكاح فرض على الكفاية لبقاء النسل كذلك الأكل والشرب 
بقدر ما يسد الرمق فرض عين والتجارة وسائر أنواع الحرف فرض على الكفاية أيضاً لو 
تركها الناس أجمعون أختل أمر معاشهم ومعادهم قال رسول الله كيِيْهِ : «التاجر الصدوق 
الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء”" رواه الترمذي عن أبي سعيد الخدري وحسنه 
ورواه ابن ماجه من حديث ابن عمر نحوه والبغوي في شرح السئة عن أنس نحوه» لكن 
حسن تلك الأشياء إنما هو بالغير وأما حسن الذكر والانقطاع إلى الله فإنما هو بذواتهما 
فأين هذا من ذاك عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يل حكاية عن الله سبحانه: «لا يزال 
عبدي يتقرب إلى بالثوافل حتى تى أحبّه)”" الحديث رواه البخاري» ولم يقل الله سبحانه لا 
يزال عبدي يتقرب إلي بالنكاح أ و بالأكل والشرب» وقال رسول الله يَك: «ما أوحي إليّ 
أن أجمع المال وأكون من التاجرين ولكن أوحي إلي أن سبح بحمد ربك وكن من 
الساجدين» رواه البغوي في تفسير سورة الحجر. 





وما قيل في جواب حال يحيى أنه كان أفضل في شريعتهم وقد نسخت الرهبانية في 
شريعتنا فليس بشيء بل النكاح كان أفضل من العزوبة في كل دين كما يدل عليه قوله كل : 
الأربع من سئن المرسلين وعد منها النكاح" وقد كان آدم ونوح وإبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق ويعقوب ويوسف وموسى وهارون وأيوب وداود وسليمان وزكريا كلهم كانوا 
متزوجين وكانواأفضل من يحيى ف فلعل يحيى 242 رأى التزوج في حقه مخلاً ببعض 





.)١4517( أخرجه مسلم في كتاب: الرضاع» باب: خير متاع الدنيا المرأة الصالحة‎ )١( 
,.)١ 7١ 5( أخر جه الترمذي في كتاب : البيوع » باب : ما جاء في التجار وتسمية النبي كه إياهم‎ (000 
.)66٠5( أخرجه البخاري في كتاب: الرقاق» باب: التواضع‎ )9( 


اكوا الجزء السادس من كتاب تفسير المظهري 
أمور أفضل منه؛ وأيضاً كون الرهبانية مشروعة في دين عيسى ويحيى ومنسوخة في ديئنا 
ممنوع بل الرهبانية التي كانت النصارى تفعلها كانت مبتدعة حيث قال الله نعالى: 
َيعْبٌََ أبتََمُوهَا4”'' وما ورد في الأحاديث أن النبي كل نهى عن التبتل وعن الرهبانية 
فليس المراد منه أنه كه نهى عن التخلي للذكر والانقطاع عن الخلق إلى الله تعالى كيف 
وقد قال الله تعالى: #وَأذكر سم رَيِكَ وَيتَلْ إِلهِ ميلا 7463" وقال رسول الله يَكِ: «خير 
مال المسلم الغنم يتبعها شغف الجبال يفر بدينه عن الفتن»”" رواه البخاري بل المراد 
أنه و نهى عن ترك الأمور المباحة التي لا مثوبة عند الله في تركها كالنكاح والنوم على 
القرائق وأكل للخم والكلام مع الناس كما كانت الرهبان من النصارى تفعلها قال الله 
تعالى: #قل من حَرَمٌ زِيمَةَ أله الى أخرج لعبادوء والطيّبت مِنَّ الرزق 7# ' فالممنوع هو الرهبانية 
المبتدعة دون الرهبانية المشروعة وقد ووقع في الحديث في مدح أصحاب رسول الله يكل 
أنهم رهبان بالليل ليوث بالنهار والله أعلم. 


فائدة: قال البغوي تأييداً لمذهب الشافعي إن في الآبة دليلاً على أن تزويج النساء 
الأيامى إلى الأولياء» لأن الله تعالى خاطبهم به كما أن تزويج العبيد والإماء إلى السادة لقوله 
تعالى : لوَاصَكلِحِنَ ين عِبَاوة وناك »4 أراد البغوي أن الآية تدل على أن لا يجوز نكاح 
الحرة العاقلة البالغة بعبارتها من غير ولي وقد ذكرنا لهذه المسألة واختلاف العلماء فيها 
وأدلتهم في سورة البقرة في تفسير قوله تعالى: لفلا مَصُوهُنَ أن يمن اند 50 
والاستدلال بهذه الآية في هذه المسألة لا يصح لأن الأيم يعم الرجل والمرأة الصغيرين 
والكبيرين والبكر والثيب وقد أجمعوا على أن نكاح الرجال البالغين ليس إلى الأولياء 
وعلى أن النكاح الباكرة الصغيرة إلى الأولياء فتخصيص هذه الآية بالنساء ليس أولى من 
تخصيصها بالصغار والصغائر» وأيضاً يحتمل التجوز في لفظ الإنكاح ولعله أراد بالإنكاح 
عدم منعهم من النكاح وتأييدهم فيه وفي الآية دليل على أن المملوك إذا طلب من المولى 
أن يزوجه وجب عليه تزويجه وكذلك المرأة البالغة إذا طلبت من الولي تزويجها وجب 





.77/ سورة الحديدء الآية:‎ )١( 

(5) سورة المزملء الآية: 8. 

(9) أخرجه البخاري في كتاب: الإريمان؛ باب: من الدين الفرار من الفتن .)١9(‏ 
(5) سورة الأعراف» الآية: 89. 

(6) سورة البقرة» الآية: 77. 


سورة النور اكوا 


على الولي إنكاحهاء هذا على أصل الشافعي ومن يقول بعدم جواز النكاح بعبارة النساء 
اراي لخ نادي اوجرن على الو ليحر ا يوا من الاج ان 
الآية في هذه المسألة نظيرة لقوله تعالى: فلا صَصُلُوهُنَ أن يكحن أَرْوَجَهْنَّ إذَا تصوأ بيهم 
لمرو عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يلِ: «إذا خطب إليكم من ترضون دينه 
وخلقه فزوجوه إن لا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض"''' رواه الترمذي» وعن 
عمر بن الخطاب وأنس بن مالك عن رسول الله كِْهٌ قال: «في التوراة مكتوب من بلغت 
ابنته اث: ثنتي عشرة سنة ولم يزوجها فأصابت إثماً فإئم ذلك عليه» وعن أبي سعيد وابن عباس 
قالا: قال رسول الله عَلكِنْهِ : : «من ولد له ولد فليحسن اسمه وأدبه فإذا بلغ فليزوجه فإن بلغ 
ولم يزوجه فأصاب إثماً فإنما إثمه على أبيه» روى الحديثين البيهتي في شعب الإيمان. 





«إإن كوبأ مقرا يفْيهم أََدُ ين ملي “ دَأنَهُ وسِعٌ حلية4 رد لما عسى أن يمنع من 
النكاح يعني لا يمنعنكم من النكاح الفقر فإن الله متكفل لأرزاق العباد كلهم والمال غاد 
ورائح» وقيل المراد بالغنى ها هنا القناعة» وقيل اجتماع الرزقين رزق الزوج ورزق 
ل ا ل ؛ قال البغوي قال عمر عجب لمن 

ع والله تعالى يقول: “إن يكوناأ دقرا ينهم م أَسَّهُ ين مَصَْلِت» وقال: 
«تإن تْمَرَكا يفْنِ أَهَّهُ كلا ين سَعيه 74 وروى البزار والخطيب والدارقطني من حديث 
عائشة قالت قال رسول الله كك: «تزوجوا النساء فإنهن يأتين بالمال» رواه أبو داود في 
مراسيله عن عروة مرسلاً» وروى الثعلبي والدايلمي صاحب مسند الفردوس من حديث 
ابن عباس «التمسوا الرزق بالنكاح» قلتٌ: ولعل لهذا الوعد لمن أراد التعفف بالنكاح 
وتوكل على الله في الرزق يدل على ذلك قوله تعالى: سمو ب الدنَ لا َدُونَ نكا 
بعتي .من لاجد أسبابة الجاع ونا لا يدامنه للداكع من المهر المعجل والنفقة ومنعه فقره 
من أن ينكح خوفاً من الجور وفوات حقوق النكاح فعليه أن يجتهد في العفة ودفع الشهوة 
احبر رب جما ربعو الاك ع لا ريرا ل ا الومن لم يستطع يعني النكاح 


فعليه بالصوم فإنه له وجاء» «حق د 7 يهم ألَّدُ من َصْلِوئ» أي يوسع عليهم من رزقه والله 


أعلم . 





.)1١17/8( أخرجه الترمذي في كتاب: النكاح» باب: ما جاء إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه‎ )١( 
١٠ (؟) سورة النساءء الآية:‎ 


فرق أخر جه البخاري في كتاب: التكاحء باب: من لم يستطع الباءة فليصم (0075). 


تكن الجزء السادس من كتاب تفسير المظهري 

أخرج ابن السكن في معرفة الصحابة عن عبد الله بن صبيح عن أبيه قال كنت 
مملوكاً لحويطب بن عبد العزى فسألته الكتابة فأبى فنزلت #وَلَدِنَ يمون الكتبَ» أي 
يطلبون المكاتبة #همًا مَلَكْتْ أَيَمَدَكُم4 عبداً كان أو أمة» الموصول مع صلته مبتدأ خبره 
مُعَروَهُمْ» جيء بالفاء لكون المبتدأ متضمناً لمعنى الشرط أو الموصول منصوب بفعل 
مضمر يفسره قوله فكاتبوهم والفاء زائدة» قال البغوي لما نزلت هذه الاية كاتب حويطب 
عبده على مائة دينار ووهب له عشرين فأدّاها فقتل يوم حنين في الحرب» وهذا أمر 
استحباب عند جمهور العلماء حتى قال صاحب الهداية وهذا ليس بأمر إيجاب بإجماع بين 
الفقهاء وإنما هو أمر ندب وهو الصحيح يعني القول بأنه أمر إباحة كما قال بعض 
مشايخنا. . . . غير صحيح إذ في الحمل على الإباحة إلغاء الشرط إذ هو مباح بدونه وأما 
الندبية فمعلق به» وأجيب بأن الشرط خرج مخرج العادة لأن المولى لا يكاتب عبده عادةً 
إلا إذا علم فيه خيراًء وورث عن بعض المتقدمين بأنه للوجوب وهو قول عطاء وعمرو بن 
دينار وقال أحمد في رواية عنه بوجوبها إذا طلب العبد من سيده مكاتبة على قدر قيمته أو 
أكثر لما روى ابن سيرين سأل أنس بن مالك أن يكاتبه فتلكأ عنه فشكى إلى عمر فعلاه 
بالدرة فأمره بالكتابة فكاتبه كذا ذكر البغوي في تفسيره» والكتابة عقد معاوضة يدل عليه 
صيغة المفاعلة يبتاع العبد من سيده نفسه بما يؤديه من كسبه واشتقاقه من الكتابة بمعنى 
الإيجاب فيشترط فيه الإيجاب والقبول من الجانبين وليس هو إعتاقاً معلقاً بأداء المال 
فيجوز كتابة العبد الصغير إذا كان يعقل البيع والشراء لتحقق الإيجاب والقبول إذ العاقل 
من أهل القبول والتصرف نافع في حقه» ولا يجوز كتابة مجنون وصبي لا يقعل لعدم 
تحقق القبول منه فلو أدى عنه غيره لا يعتق ويستردٌ ما دفع» وصفته عند أبي حنيفة أن 
يقول المولى لعبده كاتبئتك على مال كذا ويقول العبد قبلتُ فيعتق بأدائه وإن لم يقل المولى 
إذا أديتها فأنت حر لأنه موجب العقد فيثبت من غير تصريح كما في البيع وبه قال مالك 
وأحمد وقال الشافعي يشترط أن يقول المولى كاتبتّك على كذا من المال منجماً إذا أديته 
فأنت حر فإن ترك لفظ التعليق ونواه جازء ولا يكفي لفظ الكتابة بلا تعليق ولا نية ويقول 
قبلتُ كذا في المنهاج. 


مسألة: ويجوز في الكتابة أن يشترط المال حالاً ويجوز مؤجلاً ومنجماً وقال الشافعي 
وأحمد لا يصح حالاً ولا بد من نجمين لأنه عاجز عن التسليم في زمان قليل لعدم الأهلية 
قبله للرق» ولنا: الإطلاق في الآية من غير شرط التنجيم وقد ذكرنا أنه عقد معاوضة والبدل 
معقود به فأشبه الثمن في البيع في عدم اشتراط القدرة على التسليم» حتى جاز للمفلس 


سورة النور لوم 
اشتراء أموال عظيمة ومن الجائز أن يرزق العبد على فور الكتابة أموالاً عظيمةً بطريق الهبة 
أو الزكاة فإن كانت الكتابة حالا وامتنع من الأداء جاز للمولى رده إلى الرق. 

مسألة: وإذا صحت الكتابة خرج المكاتب عن يد المولى ليتحقق مقصود الكتابة وهو 


أداء البدل فيملك البيع والشراء والخروج إلى السفر وإن نهاه المولى ولا يخرج عن ملكه 
إجماعاً لأنه عقد معاوضة فلا يخرج عن ملك المولى ما لم يدخل البدل في ملكه. 





مسألة: والكتابة عقد لازم من جهة المولى اتفاقاً فلا يجوز للمولى فسخه إلا برضاء 
العبد لأنها موجب للعبد استحقاق العتق والعتق لا يحتمل الفسخ فكذا استحقاقهء ولأنه 
عبادة كالعتق ففسخه يوجب إبطال العمل وقد قال الله تعالى: #إَلًا يُطِنُوَا ملكي 4( لكنه 
غير لازم من جهة العبد فلا يجبر العبد على الاكتساب بل تفسخ الكتابة برضائه عند أبي 
حئيفة والشافعى وأحمدء» غير أنه إن كان بيد المكاتب مال يفى بما عليه يجبر على الأداء 
عند أبي حنيفة وليس له حينئذ فسخ الكتابة لأنه حينئذ متعدّت» وقال مالك ليس للعبد 
تعجيز نفسه مع القدرة على الاكتساب فيجبر على الاكتساب حينئذ. 

مسألة: وإذا لم يخرج النعاني ه نلق ابول عجان للمزل: أن عقه يق مجان 
ويسقط بدل الكتابة عن ذمته لأنه ما التزم إلا مقابلاً بالعتق وقد حصل له دونه فلا يلزمه» 
والكتابة وإن كانت لازمةٌ من جانب المولى لكنها يفسخ برضاء العبد والظاهر رضاؤه توسلاً 
إلى عتقه بغير بدل. 


مسألة: وإذا لم يخرج من ملكه جاز للمولى بيع رقبة المكاتب عند أحمد ولا يكون 
البيع فسخاً للكتابة بل يقوم المشتري فيه مقام البائع وهو القول القديم للشافعي» وقال أبو 
حنيفة ومالك لا يجوز بيع رقبة المكاتب إلا برضاه فهو فسخ للكتابة وهو القول الجديد 
للشافعي» لكن عند مالك جاز بيع المكاتبة والدين المؤجل بثمن حال إن كان عينا 
فيعرض أو عرضاً فتعين. وجه قول أبي حنيفة ومن معه أن المكاتب استحق يدأ على 
نفسه لا زمةً في حق المولى ولو ثبت الملك بالبيع للمشتري لبطل ذلك وقد علمت أن 
ثبوت الملك للمشتري لا يقتضي فسخ الكتابة عند أحمد» ولا يبطل استحقاق المكاتب 
يدأ على نفسه بل يقوم المشتري فيه مقام البائع وقد رضي المشتري بذلك إن علم كونه 
مكاتباً وإن لم يعلم كان للمشتري حق فسخ البيع» احتج أحمد بحديث عائشة أن بريرة 


."# سورة محمدء الآية:‎ )١( 


45؟ الجزء السادس من كتاب تفسير المظهرى 
سلس لل ل _ حي كام ااا اس 


جاءت عائشة تستعينها في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئاً فقال رسول الله 6ه : 
«ابتاعى فاعتقى فإنما الولاء لمن أعتق» رواه أحمد وأصله في الصحيحين أنها قالت: 
ادك بريرة أغائفية :فقالات إني كاتبت على تسع أواق في كل عام أوقية فأعينيني فقالت 
عائشة إن أحب أهلكِ أن أعدها لهم عدة واحدة وأعتقكِ فعلتٌ ويكون الولاء لى؛ 
فذهبت إلى أهلها فأبوا ذلك عليها فقالت إني قد عرضتٌ ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون 
الولاء لهم فسمع بذلك رسول الله يكخِ فسألني فأخبرته فقال: اخذيها فأعتقيها واشترطي 
لهم الولاء فإن الولاء لمن أعدق»”2 الحديث» وروى النسائي هذه القصة عن بريرة نفسها 
وفي هذا الحديث ليس حجة لأحمد فإن النزاع فيما إذا كان بيع المكاتب بغير رضاه وأما 
إن كان برضاه فأظهر الروايتين عن أبي حنيفة جواز البيع حينئذ وقد كان بيع بريرة 
برضاهاء ولذلك عقد البخاري باب بيع المكاتب إذا رضي . 


مسألة : لا يعتة يكل لكاتب 1 د كل المدل لمتديت عمرر بن عيبا طن جه عن 

عن النبي يَْدِ قال؛ «المكاتب عبد ما بقي من مكاتبتة درهم)”" ' رواه أبو داود والنسائي 
لحو ل ومائعه من وسيه أخر بين حتياك عظاء عرو عبد لابن 
عمرو بن العاص في حديث طويل ولفظه «ومن كان مكاتباً على مائة أوقية وقضاها إلا أوقية 
فهو عبد قال النسائي هذا حديث متكر وقال ابن حزم عطاء هذا هو الخراساني لم يسمع 
من عبد الله بن عمروء ورواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده أن رسول الله يَكلِةِ قال: : من كاتب عبده على مائة أوقية فأداها إلا عشر أواق أو 
قال عشرة دنانير ثم عجز فهو رقيق» وروى مالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمر موقوقاً: 
المكاتب عبد ما بقي عليهم درهم ورواه ابن قانع من طريق آخر عن نافع عن ابن عمر 
مرفوعا وأعله. قال صاحب الهداية في هذه المسألة اختلاف الصحابةء قال في الكفاية قال 
زيد بن ثابت مثل قولنا وقال علي يعتق بقدر ما أدى, وقال ابن مسعود إذا أدى قد رقيمته 
يعتق وفيما زاد ذلك يكون المولى غريما من غرمائه؛ وقال ابن عباس يعتق بنفس الكتابة 
ويكون المولى غريماً من غرمائه» وايها اخرلا تولك زية اللععطيك الموقرج اقلت وقد روى 
أبو داود والترمذي عن ابن عباس عن النبي يَكلِةِ أنه قال: «إذا أصاب المكاتب حداً أو ميرائاً 





.)1158( أخرجه البخاري في كتاب: البيوع» باب: إذا اشترط شروطاً في البيع لا تحل‎ )١( 
.)١6١5( وأخرجه مسلم في كتابب: العتق» باب: إنما الولاء لمن أعتق‎ 
.)8870( أخرجه أبو داود في كتاب: العتق» باب: في المكاتب يؤدي بعض كتابته فيعجز أو يموت‎ )١( 


سورة النور كنا 


ا و ا ل ري 0 ب 
ووم سان داع ها" ولي رواية له قال: «يؤدي المكاتب بحصة ما أدى دية حر وما 
بقي دية عبد) وضعفه» ا د قال رسول الله يَكِهّ: «إذا كان عند مكاتب 
إحداكن وفاء فليحتجب منه)” روا الترمذي وأبو داود وابن ماجه. 


مسألة: وإذا عجز المكاتب عن نجم نظر الحاكم في حاله فإن كان له دين يقتضيه أو 
مال يقدم عليه لم يعجل بتعجيزه وانتظر ثلاثة أيام ولا يزاد عليه وإن لم يكن له وجه 
وطلب المولى تعجيزه عجزه وفسخ الكتابة عند أبي حنيفة ومحمدء وقال أبو يوسف لا 
يعجزه حتى يتوالى عليه نجمان» ولا يجوز للمولى تعجيزه إلا بالقضاء أو برضاء العبد. 


مسألة: ما أدى المكاتب من الصدقات إلى مولاه ثم عجز فهو طيب للمولى وإن 
كان غنياً أو هاشميّاً لتبدل الملك فإن العبد يتملك صدقة والمولى عوضا عن العتق وإليه 
وقعت الإشارة النبوية في حديث عائشة وَّتَاء حيث قالت: دخل رسول الله كله والبرمة 
تفور بلحم فقرب إليه خبر وأدم من أدم البيت» فقال ألم أر برمة فيها لحم؟ قالوا: بلى 
ولكن ذلك لحم تصدق على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة قال: «هو عليها صدقة ولنا 
هدية»”" متفق عليهء بخلاف ما إذا أباح للغني أو الهاشمي لأن المباح له يتناوله على 
ملك المبيح فلم يتبدل الملك فلم يتطيب ونظيره المشتري شراءً فاسداً إذا أباح لغيره لا 
يظنيه له ولو كلله بيطيي له 


مسألة: إذا مات المكاتب قبل أداء بدل الكتابة مات رقيقاً عند الشافعي وأحمد ويرتفع 
الكتابة سواء ترك مالاً أو لم يترك كما لو تلف المبيع قبل القبض يرتفع البيع» قال البغوي 
وهو قول عمر وابنه وزيد بن ثابت وعمر بن عبد العزيز وقتادة. وقال أبو حئنيفة ومالك 
والثوري وعطاء وطاووس والحسن البصري والنخعي إن ترك ما يفي بدل الكتابة فهو حر 
وبدل الكتابة للمولى والزيادة لورئته الأحرار. 
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))1195( أخرجه الترمذي في كتاب: البيوع» باب: ما جاء في المكاتب إذا كان عنده ما يؤدي‎ )١( 
.)1010( وأخرجه أبو داود في كتاب: الديات» باب: في دية المكاتب‎ 

(؟) أخرجه الترمذي في كتاب: البيوع» باب: ما جاء في المكاتب إذا كان عنده ما يؤدي .)١104(‏ 

(9) أخرجه البخاري في كتاب: الهبة وفضلهاء باب: قبول الهدية (7519/1 وأخرجه مسلم في كتاب: 
الزكاة» باب: إباحة الهدية للنبي يل .)1١174(‏ 


وم الجزء السادس من كتاب تفسير المظهري 
وقال الحسن والضحاك ومجاهد يعني مالاً لقوله تعالى في الوصية: إن رَرْكَ مَير274 أي 
مالآأء روي أن عبداً. . . لسلمان قال له كاتبني قال: لك مال؟ قال: لاء قال: تريد أن 
تطعمني من أوساخ الناس ولم يكاتبه» وهذا القول ضعيف لأن العبد وما في يده من المال 
ملك المولى إذ هو ليس أهلاً لمالكية المال. . . للمنافاة بين المالكية والمملوكية 
والواجب عليه الأداء مما يملكه بعدما صار أهلاً لمالكية المال يداً» وقال الزجاج لو أراد 
المال لقال إن علمتم لهم خيراً» وقال إبراهيم بن زيد وعبيد ضدقاً وآمانةٌ: وأخرج البيهقي 
عن ابن عباس قال: أمانةٌ ووفاءً وقال الشافعي أظهر معاني الخير في العبد الاكتساب مع 
الأمانة فأحب أن لا يمتنع من كتابته إذا كان كذاء وقال صاحب الهداية المراد بالخير أن 
لا يضرٌ بالمسلمين وإن كان يضر بهم بأن كان كافراً يعين الكفار أو نحو ذلك يكره كتابته 
ولكن تصح لو فعله؛ وحكى عن عبيدة في قوله تعالى: لإإِنْ عَلَِتُّمْ في حَبرَا» أي أقاموا 
الصلاة وقيل وهو أن يكون العبد عاقلاً بالغاً فأما الصبي والمجئون فلا يصح كتابتها لأن 
الابتغاء منهما لا يصح؛ قلت رتب الله سبحانه الأمر بالكتابة على قوله: #وَلنِنَ يون 
لْكنَبَ4 فاشتراط العقل فهم منه فيكون هذا الشرط على هذا التقدير لغواً واشتراط البلوغ 
لا وجه له لأن الصبي العاقل يتحقق منه الابتغاء. 

مسألة : العبد الذي لا كسب له لا يكره كتابته عند أبي حنيفة ومالك والشافعى وأحمد 
في رواية عنه وفي رواية عن أحمد يكره بناءَ على إرادة قدرة الاكتساب من الخيرء قلتٌ: لو 
سلمنا كون قدرة الاكتساب شرطاً لاستحباب الكتابة فانعدام شرط الاستحباب لا يقتضي ‏ 
الكراهة؛ كيف ويمكنه الوصول إلى المال بقبول الصدقات. 

مسألة يكره كتابة الأمة الغير المكتسبة اتفاقاً لأنها عسى أن تكتسب المال بالزنى والله 
أعلم . 

اهم ين مَالِ أن أل ماتَدكُم» حث لجميع الناس على إعانتهم بالتصدق 
. عليهم فريضة كانت أو نافلةً» وقيل: المراد سهمهم الذي جعل الله لهم من الصدقات 
المفروضات بقوله: #وَفي اليب »04 وهو قول الحسن وزيد بن أسلمء ولفظ الآية لا 
يقتضي تخصيص الصدقات بالمفروضة فإن هذا الأمر أيضاً للاستحباب كالأمر بالكتابة» 
وفيل: هذا خطاب للسادة فقيل يستحب للمولى أن يحط من بدل الكتابة شيئاً وقيل يجب 





.١8٠ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
زفق سورة محمد» الآية : زفرة‎ 


سورة النور با ؟ 


عليه ذلك؛ قال البغوي وهو قول عثمان وعلي والزبير وجماعة وبه قال الشافعي ثم 
اختلفوا في قدره؟ فقال قوم حط عنه ربع الكتابة وهو قول علي أخرجه عبد الرزاق 
وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه والبيهقي من طريق 
ابن عبد الرحمن السلمي ورواه بعضهم عن علي مرفوعاً. وك عاض بجا ف كليس 
وقيل : يحط عنه ما شاء وهو قول الشافعي قال نافع كاتب عبد الله بن عمر غلاما له على 
خمسة وثلاثين ألف درهم فوضع في آخر كتابته خمسة آلاف درهمء وقال سعيد بن جبير 
كان ابن عمر إذا كاتب لم يضع عن مكاتبه من أول نجومه مخافة أن يعجز فيرجع إليه 
صدقته ووضع في آخر كتابته ما أحب»ء قلت: تفسير الإيتاء بالحط غير صحيح لأن الإيتاء 
يدل على التمليك ولا تمليك في الحط ومن ها هنا قال أبو حنيفة لا يجب على المولى 
قط شيء من البدل اعتباراً بالبيع فإنه عقد معاوضة ولا يجب الحط في سائر المعاوضات 
فكذا فيها وهذا لأن الكتابة سبب لوجوب مال الكتابة على العبد فلا يجوز أن يكون بعينه 
سبباً لاستحقاق الحط الذي هو ضد الوجوب كالبيع؛ قلتٌ: بدل الكتابة غير مقدر إجماعاً 
فلو كان حط شيء من بدل الكتابة واجباً على المولى لكان للمولى أن يكاتبه على الألف 
إذا أراد كتابته على سبعمائة فيحط عنه ثلاثمائة ويخرج عن العهدة ولا فائدة في ذلك. 


أخرج مسلم من طريق أبي سفيان عن جابر بن عبد الله قال: كان عبد الله بن أبي 
سلول يقول لجارية له إذهبي فأبغينا شيئاً فأنزل الله تعالى: #ولا مُكْرِهُوأ مك4 يعني 
إمائكم لعل 4 يعني على الزنى عطف على قوله: واكم الأيَّ4 عطف النهي على 
الأمر وما بينهما معترضات» وأخرج مسلم من هذا الطريق أن جارية لعبد الله بن أبي يقال 
لها مسيكة وأخرى يقال لها أميمة فكان يريدهما على الزنى فشكتا ذلك إلى النبي كَل 
فأنزل الله تعالى هذه الآية0', وأخرج الحاكم من طريق أبي الزبير عن جابر لكات 
مسيكة لبعض الأنصارفقالت إن سيدي يكرهني على البغاء فنزلت» وأخرج البزار 
والطبراني بسند صحيح عن ابن عباس قال: كانت لعبد الله بن أبي جارية تزني في 
الجاهلية فلما حرم الزنى قالت: والله لا أزني فنزلت» وأخرج البزار بسند ضعيف عن 
أنس نحوه وسمى الجارية معاذة» وأخرج سعيد بن منصور عن سفيان عن عمور بن دينار 
عن عكرمة أن عبد الله بن أبي كانت له أمتان مسيكة ومعاذة فكان يكرههما على الزنى 
فقالت إحداهما إن كان خيراً فقد استكثرثٌُ منه وإن كان غير ذلك فإنه ينبغي أن أدعه فأنزل 


. )7"079( أخرجه مسلم في كتاب: التفسيرء باب: في قوله تعالى : «إولا تكرهوا فتياتكم على البغاء»‎ )١( 


اخ الجزء السادس من كتاب تفسير المظهري 


اللهء: قال البغوئ وروي أنه جاءت إحدى التجاريتين يوم يبرة وجاءت الأخرى بديئار فقال 
لهما فارجعا فازنيا قالتا والله لا نفعل قد جاء الإسلام وحُرم الزنى فأتتا رسول الله كله 
وشكتا فأنزل الله تعالى هذه الآية» وأخرج الثتعلبي من حديث مقاتل أنه كان لعبد الله بن 
أبي ست جواري الحديث فنزلت: لوا كيرا مين عل م41 #إِنْ ردن صَص» أي 
تعففاًء قال البيضاوي: ليس هذا شرطاً قيداً للإكراه فإنه لا يوجد بدونه وإن جعل شرطاً 
اسبح اي لم ب ار عر ايو ع د ا ريه 
يعني عند عدم إرادة التحصن يمتنع الإكراه بل يتحقق الزنى طوعاًء قلت : إن ها هنا بمعنى 
إذا وهو ظرف ليس بشرط والكلام خرج كذلك لمطابقة سبب النزول واختير أن موضع إذا 
للدلالة على أن إرادة التحصن من الإماء كالشاذ النادر وفي هذا التقييد توبيخ للمولى 
وتشنيع لهم على إكراههم وتنبيه على أنهن مع قصور عقلهن واشتهاء أنفسهن لما أردن 
تحصناً فأنتم أيها السادة مع أنكم رجال غيور أحق بذلك» وقال الحسين وفضيل في الآية 
تقديم وتأخير تقديرها وأنكحوا الأيامى منكم إن أردن تحصنا ولا تكرهوا فتياتكم على 
الجام لان أيها السادة بإكراههن #عرضّ يز لذن 6 بعس اكسيهن ونيع 
أولادهن ومن يُكُرِهِهُنَ وِنَّ ألَّهَ مِنْ بعد مهن عَفُورُ تَّحِيِمُ4 يعني للمكرهات والوزر على 
الجكره: لما كان الحس: رذزاقرا حلم الله قال لين والله لين رانلل رؤالما في جعايحفه انين 
مسعود من بعد إكراههن لهن غفور رحيم أخرج هذه القراءة عبد بن حميد وابن أبي حاتم 
عن سعيد بن جبير عن ابن مسعود وعلى هذا التأويل قوله: من يكرههن مبتدأ خبره 
محذوف لأن الجملة التالية لا تصلح أن تكون خبراً له لعدم العائد إلى المبتدأ تقديره ومن 
يكرههن فعليه وزرهن فإن الله من بعد إكراههن لهن غفور رحيم ولو قيل: تأويل الآية فإن 
الله من بعد إكراههن غفور رحيم له أي لمن أكره إن تاب جاز كونه خبراً للمبتدأ لكنه بعيد 
لأن سياق الكلام للتوبيخ لمن أكره وذا لا يناسب الوعد بالمغفرة والرحمة كيف والآية 
نزلت في عبد الله بن أبي المنافق وقد نزل فيه قوله تعالى : «سَوَآء عَلَتْهِمْ اسَتَغْئَرَتَ لَهُرْ أمْ 
م مَْتَْفِرَ لَُمْ أن يَغْفِرَ أنه لم إِنَّ أله لا يتمدى آلْمَومَ الْمَسِقِينَ4”" . 

فإن قيل: المكرّهة غير آثمة فلا حاجة إلى المغفرة؟ قلنا: الإكراه بجملته لا ينافى 
أهلية الأداء لوجود الذمة والعقل ولا يوجب وضع الخطاب بحال أن ال ان 
والابتلاء يحقق الخطاب ولذلك حرم على المكره بالقتل ونحوه الزنى إن كان رجلاً 


." سورة المنافقون» الآية:‎ )١( 


سورة النور كن 


اتفاقاً» وكذا حرم قتل النفس على المكره بالفتح مطلقاً اتفاقاً ووجب عليه القصاص عند 
زفر خلافاً لأبي حنيفة على ما حقق في موضعه غير أنه تعالى رفع الإثم ورخص في 
مواضع كإجراء الكفر على اللسان إذا كان قلبه مطمئناً بالإيمان» وإفساد الصلاة والصوم 
والإحرام وإتلاف مال الغير إذا كان الإكراه كاملاًء ورفع الإثم والرخصة إنما هو أثر 
الرحمة والمغفرة اراي ابراه تماق #هّمَن مَنَ أَضْطرٌ عَيْرَ بَاغْ ولا عار كله إِنْمَ عله إن 
أَلَهَ عَهُودُ دِيم 24 حيث ذكر المغفرة والحرمة مع رفع الإثم» ويمكن أن يقال إن رفع 
الإثم إنما هو في الإكراه الملجىء وهو ما يخاف منه المكره تلف نفس أو عضو ممن يقدر 
على إيقاعه والكلام ها هنا في إكراه عبد الله بن أبي علي أمتيه والظاهر أن ذلك لم يكن 
ملجئاً فلم يرتفع الإثم والله علم . 








د را ك4 يا محمد في هذه السورة جواب قسم محذوف َي م4 
قرأ ابن عامر وحفص وحمزة والكسائي بالكسر على صيغة اسم الفاعل يعني آيات بينات 
الأحعام والعدوة أ من بن يعد تين يع لجان تعندرها الكتب المقدمة والعقول 
السليمة» وقرأ الباقون بالفتح على صيغة اسم المفعول يعني آيات بينات في هذه السورة 
وأوضحت فيها الأحكام والحدود #وَمَئلا ين جنس أمثال ##الْدِنَ حَلَواْ ين ِلْكرٌ» يعني 
قصةً عجيبة مثل قصصهم وهي قصة عائشة ة فإنها كقصة يوسف ومريم» أو المعنى شبيهاً من 
حالهم بحالكم أيها القاذفون أن يلحقكم مثل ما لحق من قبلكم من المفترين لاومَوْعِظه» 
وعظ بها في تلك الآيات إِلْميّقِينَ» فإنهم هم المنتفعون بها وقيل المراد بالآيات القرآن 
وهو موصوف بالصفات المذكورة #أَلَّهُ ور السَمْوتِ وَالْأرضٍ» النور في الأصل كيفية 
تذركها البامرة زلا بريدرلة:بها ساتن التنيصرات كالكيفية الفائفة تعن النيرين على 
الأجسام الكثيفة المحاذية لهما وهو بهذا المعنى لا يصح إطلاقه على الله تعالى فهو ليس 


.١ا/ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


٠ع‏ الجزء السادس من كتاب تفسير المظهري 


على ظاهره ويدل عليه إضافته إلى ضميره تعالى في قوله: #مثَلٌ نوروء» فالمعنى إما بتقدير 
المضاف أو على المبالغة كقولك زيد كرم أي ذو كرم أو كريم غاية الكرم كأنه نفس الكرم 
مبالغة أو هو مصدر بمعنى الفاعل يعني منور السموات والأرض بالشمس والقمر 
والكواكب وبالأنبياء والملائكة والمؤمنين كذا قال الضحاك ويقال منور الأرض بالئبات 
والأشجار» وقيل معناه الأنوار كلها منه يقال فلان رحمة أي منه الرحمة» وقد يذكر هذا 
اللفظ على طريق المدح يقول القائل إذا سار عبد الله من مرو ليلةً» فقد سار منها نورها 
وجمالهاء وقيل: المعنى مدبرها من قولهم للرئيس الفائق في التدبير نور القوم لأنهم 
يهتدون به فى الأمورء وقيل: معناه موجدها فإن النور ظاهر لذاته مظهر لغيره وأصل 
افون لوهره عه أن أعتل الكقاء "السام رالله منيعانه موعود بذاته فوته كبا عدا 
أو الذي به يدرك أو يدرك أهلها من حيث أنه يطلق على الباصرة لتعلقها به أو لمشاركتها 
له في توقف الإدراك عليه ثم على البصرية لأنها أفوق إدراكاً فإنها يدرك نفسها وغيرها 
من الكليات والجزئيات الموجودة والمعدومة وتغوص في بواطنها ويتصرف فيها بالتركيب 
والتحليل» ثم إن هذه الإدراكات لبست لأهلها لذواتها ولا لما فارقتها فهي إذن من سبب 
يفيضها عليه» وهو الله سبحانه ابتداءً أو بتوسط من الملائكة والأنبياء ولذلك سموا أنواراً 
ويقرب من هذا القول ما ذكر البغوي من قول ابن عباس أن معناه هادي أهل السماوات 
والأرض فهم بنوره يعني بهدايته إلى الحق يهتدون وبهداه من حيرة الضلالة ينجون فإضافته 
إليهما للدلالة على سعة إشراقه. أو لاشتمالها على الأنوارا لحسية والعقلية وقصور 
الإدراكات البشرية عليها وعلى المتعلق والمدلول بهما. 


#ملُ نور4 أي صفة نور الله في قلب المؤمن الذي يهتدي به إلى ذاته تعالى 
وصفاته وتصديق ما قال مما لا يستبد في إدراكه عقول الفحول ويرى به الحق حقاً 
والباطل باطلاً قال الله تعالى: فهر عَلَ ور يْن رَي4”'' قال البغوي كان ابن مسعود 
يقرأ: مثل نوره في قلب المؤمن؛ وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس مثل نوره الذي 
أعطى المؤمن» وقال بعضهم الضمير عائد إلى المؤمن وكان أبي يقرأ مثل نور قلب من 
آمن وهو عبد جعل الله الإيمان والقرآن في صدرهء وقال الحسن وزيد بن أسلم أراد بالنور 
القرآن» وقال سعيد بن جبير والضحاك هو محمد يله وقيل: أراد بالنور الطاعة سمى 
طاعة الله نوراً وأضاف هذه الأنوار إلى نفسه # كَيِدْكَرِوَ» وهى الكوة التى لا منفذ لها فإن 
كان لها منفذ فهي الكوة» قيل: هي حبشية وقال مجاهد هي القنديل والمضاف مقدر 





.77 سورة الزمرء الآية:‎ )١( 


سورة النور اك 


والمعنى مثل نوره كمثل نور مشكاة لفيا ع4 أي سراج مفعال من الصبح بمعنى 
الضوء ومنه الصبح بمعنى الفجر الْسْبعٌ في نم4 أي في قنديل من الزجاجء قال 
الزجاج إنما ذكر الزجاجة لأن النور وضوء النار فيها أبين من كل شيء وضوؤه يزيد في 
لبح رود اليه عا الخباع اوا الا المقاياي لتر يو ريع الاير و 
الزجاجة بقوله : #اليُجَاجَةٌ كنا كوك دُرَعٌ 4 الجملة صفة لزجاجة والعائد فيها أيضاً المظهر 
الواقع موضع الضميرء قرأ أبو عمرو والكسائي بكسر الدال والمد والهمزة وهذا الوزن 
شاذ» قال أكثر النحاة ليس في كلام العرب فُعِيل بضم الفاء وكسر العين» وقال أبو عبيدة 
أصله فعول من دراأت مثل سبوح» ثم استثقلوا كثرة الضمات فردوا بعضها إلى الكسرة 
كما قالوا عُتِيًا بضم العين من العتوء وعلى هذين القرائتين هو مشتق من الدرء بمعنى 
الدفع فإنه يدفع الظلام بضوئه أو يدفع بعض ضوئه بعضاً من لمعانه أو يدفع الشياطين من 
السماء وشبّهّه بحالة دفعة الشياطين لأنه يكون في تلك الحالة أضوء وأنور ويقال هو من 
درأ الكوكب إذا اندفع فيتضاعف ضوؤه في ذلك الوقت» وقيل: درأ بمعنى طلع يقال درأ 
النجم إذا طلع وارتفع ويقال درأ علينا فلان أي طلع وظهر والمعنى كأنها كوكب طالع, 
وقرأ الآخرون بضم الدال وتشديد الراء والياء منسوب إلى الذّر في صفائه وحسنه. . فإن 
قيل: الكوكب أكثر ضوءاً من الدر فما وجه نسبته إليه؟ قلنا: معناه أنه أضوء وأحسن من 
سائر الكواكب كما أن الدر أضوء وأحسن من سائر الحبوب» وقيل: الكوكب الدري 
واحد من الكواكب الخمسة العظام وهي الزحل والمريخ والمشتري والزهرة وعطارد قلت 
لعل ذلك الكوكب هي الزهرة لكونها أضوء من غيرهاء قيل: شبه بالكوكب ولم يشبه 
بالشمس والقمر لأن الشمس والقمر يلحقهما الخسوف والكسوف بخلاف الكواكب» 
قلتٌ: بل وجه ذلك أن المصباح يُشَبّه بالشمس حيث قال الله تعالى: وَجَمَلَ السّمَسَ 
يريا274 فشبه الزجاجة بالكوكب ليدل على انحطاط رتبة الزجاجة من رتبة المصباح ولو 
قال كأنها شمس لزم فضل الزجاجة على المصباح وهو مخل بالمقصودء #يويّدٌ» خبر ثان 
للمصباح أو حال من الضمير المستكن في الظرف المستقرب أعني في زجاجة العائد إلى 
المصباح» قرأ ابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب بفتح التاء الفوقانية وفتح الواو 
والقاف المشددة والدال على صيغة الماضي من التفعل بمعنى توقد المصباح أي اتقدت 
يقال توقدت النار أي اتقدت» والباقون على صيغة المضارع المجهول من الأفعال فأبو 
بكر وحمزة والكسائي بالتاء الفوقانية على أن الضمير راجع إلى الزجاجة بحذف المضاف 
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10١‏ الجزء السادس من كتاب تفسير المظهري 
والتقدير توقد نار الزجاجة لأن الزجاجة لا توقدء والباقون بالياء التحتانية على أن الضمير 
التضباع آي ولت المقداج من سَجِروَ4 من للابتداء يعني ابتداء يوقد المصباح من شجرة 
أو للسببيّة على حذف المضاف أي من دهن شجرة. أبهم الشجرة ثم وصفها بقوله 
«مُرِكَةٍ و4 ثم أبدلها وبينها بقوله : #ريوْنةٍ © تعظيماً لشأنها وتفخيماً لأمرها لأنها كثيرة 
البركة وفيها منافع كثيرة فإن الزيت يسرح به وهو أصفى وأضوء الأدهان وهو إدام وفاكهة 
ولا يحتاج في استخراجه إلى عصّار بل كل واحد يستخرجه» قال البغوي جاء في الحديث 
أنه مصحح من الناسور وهي شجرة توقد من أعلاها إلى أسفلهاء ذكر البغوي عن أسيد بن 
ثابت أو أسيد الأنصاري قال قال رسول الله ةِ: «كلوا الزيت وادهنوا به فإنه شجرة 
مباركة»”'' ورواه الترمذي عن عمر مرفوعاً وأحمد والترمذي والحاكم عن أبي سيد مرفوعاً 
ورواه ابن ماجه والحاكم وصححه عن أبي هريرة مرفوعاً «كلوا الزيت وادهنوا به فإنه طيب 
مبارك)””' ورواه أبو نعيم في الطلب عن أبي هريرة قال قال رسول الله يه : «كلوا الزيت 
وادهنوا به فإنه شفاء من سبعين داء منها الجذام» لا سَرْقِيّه4 صفة لزيتونةٍ وحرف النفي 
جزء من المحمول. قيل معناه ليس بمضحى تشرق عليها الشمس دائماً فتحرقها ولا 
ريق 4 ولا في مقناة تغرب وتغيب عنها الشمس دائماً فتتركها نياً وهو قول السدي 
وجماعة؛ وقيل معناه لا شرقية عليها الشمس عند طلوعها فقط ولا غربية تقع عليها 
الشمس عند غروبها دون طلوعها بل هي نابتة على قلة أو في صحراء واسعة تقع عليها 
الحيسن ذانياً فيكون ثمرها أنضج وزيتها أصفىء, قال البغوي وهذا كما يقولون فلان لا 
بأبيض ولا بأسود يريدون ليس بأبيض خالص ولا بأسود خالص بل اجتمع فيه الأمران 
يقال هذا الرّمّان ليس بحامض ولا حلو أي بل اجتمع فيه الحموضة والحلاوة وهو قول 
ابن عباس في رواية عكرمة والكلبي والأكثرين» وقيل: معناه غير نابتة في مشرق الأرض 
ولا في مغربها بل في وسطها وهو الشام فإن زيتون الشام يكون أجودء وقال الحسن 
ليست هذه من أشجار الدنيا ولو كانت في الدنيا كانت شرقية أو غربية وإنه مثل ضربه الله 
لنوره؛ قلت وعلى هذا القول لعل الله سبحانه أراد شجرة من أشجار الجنة ومثل ثوره بئور 
زيتون الجنة #يَكَادُ رَبتبَا4 أي دهنها لايِضِىَء4 بنفسه لتؤلؤه وفرط وبيصه «وَلَو لز تَدْسَسَهُ 





)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب: الأطعمة» باب: ما جاء في أكل الزيت »)١1801(‏ وأخرجه ابن ماجه في 
كتاب : الأطعمة. باب: الزيت (79550) , 


هم رمز السيوطي لحسنه وقال النووي: إسناده حسن» وروى بمعناة أحمد والدارمي والطبراني» انظر: 
فيض القدير (4941). 


سورة النور و 


تان يعني قبل أن يصيبه النار, هذه الجملة صفة أخرى لزيتونة وفيه مبالغة في بيان 
صفاء. .. زيت الزيتون وبياضه» زكلجة وكاد مويك لتصحيم المنال 49219ب 
ُوُرٌ» بالنار فهو نور متضاعف فإن نور المصباح زاد في إناراته وصفاء الزيت وزهرة 
القنديل وضبط مشكاة لا منفذ فيه» قال البغوي اختلف أهل العلم في معنى هذا التمثيل؟ 
قال بعضهم وقع التمثيل لنور محمد ذل قال ابن عباس لكعب الأحبار أخبرني عن قوله 
تعالى: #مثلُ وري سِنْكَرْةَ» قال كعب هذا مثل ضربه الله لنبيه كَلةِ فالمشكاة صدره 
والرخاجة قلي والمصبك نيها النيرة بكاة لون مما 11 وأمره دجا الو 
ل ل ل ا ا لي 

وفى معجزاته التى ظهرت قبل بعثته كَكَهْ ذكر في خلاصة السير أنه قالت أم النبي طَلِل 
حين ولدته أنه لواضع. . . بالأرض رافع رأسه إلى السماءء وقال الحافظ ابن حجر: إن 
ا ل عر ان مو وك الو 
المكنونة تضىء كالزهرة» وروى البيهقى وابن أبي الدنيا واد بن السكن أن ليلة ميلاده يِه 
ارتجس إيوان كسرى وسقطت منه أربع عشرة شرافة وأفزع كسرى وخمدت نار فارس ولم 
تخمد قبل ذلك بألف عام وغارت بحيرة سلوة» وفى حديث عائشة: كان يهودي سكن 
مكة يتجر فيها قال ليلة مولد رسول الله كَل يا معشر قريش ولد في هذه الليلة نبي هذه 
الأمة بين كتفيه علامة فيها شعرات متواترات كأنهن عرف الفرس فخرجوا باليهودي حتى 
أدخلوه على أمه فقالوا أخر جى المولود ابنك فأخرجته وكشفوا عن ظهره فرأى تلك الشامة 
فوقع اليهودي مغشياً عليه قالوا: مالك مالك؟ قال: ذهبت والله النبوة من بنى إسرائيل») 
رواه الحاكم وفي المواهب اللدنية قصة عميصا الراهب كان يقول لأهل مكة يوشك أن 
يولد منكم يا أهل مكة مولوديدين له العرب ويملك العجم هذا زمانه» فلما ولد قال لعبد 
المطلب قد ولد لك المولود الذي كنت أحدثكم عنهء وعن العباس بن عبد المطلب قال 
قلتٌ: يا رسول الله دعانى إلى الدخول فى دينك أمارة لنبوتك رأيتك فى المهن تناغى 
القمر وتشير إليه بأصبعك فحيث أشرتٌ إليه مال» قال: كنتٌ أحدثه ويحدثني ويلهيني عن 





15 الجزء السادس من كتاب تفسير المظهرى 
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البكاء وأسمع وجبته حين يسجد تحت العرش وعد من الخصائص أن مهده َي كان 
يتحرك بتحريك الملائكة» وروي أنه كك تكلم أوائل ما ولدء وروى أبو يعلى وابن حبان 
عن عبد الله بن جعفر عن حليمة مرضعة النبي يَكِهِ قالت: لما وضعتّه في حجري أقبل عليه 
ثدياي بما شاء من لبن فشرب حتى روي وشرب معه أخوه تعنى ضمرة وناماء وما كان 
ينام قبل ذلك وما كان في دبي من يرويه ولا في شارفنا ما يغذيه؛ وقام زوجي إلى شارفنا 
تلك فنظر إليها فإذا أنها لحافل فحلب منها ما شرب وشربتٌ حتى أنهينا ريا وشبعاً فيتنا 
بخير ليلة؛ ولما رجعنا ركبتٌ أتاني وحملتهُ عليها فوالله لقد قطعت ما لا يقدر عليها شيء 
من حمرهمء حتى أن صراحبي ليقلن لي وبحك يا بنت أبي ذويب إربعي علينا أليس هذه 
أتانك التي كنت خر حت عليها» 'فافول: : بلى وكانت قبل ذلك قد أذمت بالركب حتى شق 
عليهم ضعفاً وعجفاً؛ وعن ابن عباس قال كانت حليمة تحدث أنها أول ما فطمت 
رسول الله يك تكلم فقال الله أكبر كبيراً والحمد لله كثيراً وسبحان الله بكرة وأصيلاً . 
فلما ترعرع كان يخرج فينظر إلى الصبيان يلعبون فيجتنبهم الحديث. 

وعنه قال: : كانت حليمة لا تدعه يذهب مكاناً بعيداً فغفلت عنه فخرج مع أخته 
الشيماء في الظهيرة ة إلى البهم فخرجت حليمة تطلبه فوجدته مع أخته فقالت: في هذا الحر 
فقالت أخته يا أمه ما وجد أخي حراً رأيتٌ غمامة تظله إذا وقف وقفت وإذا سار سارت 
معه . . وفي الشمائل المحمدية قالت حليمة ما كنا نحتاج إلى السراج من يوم أخذناه لأن 
نور وجهه كان أنور من السراج فإذا احتجنا إلى السراج في مكان جئنا به فتنورت الأمكنة 
ببركته لله وروي أن حليمة لما أخذته دخلت على الأصنام فنكس الهبل رأسه وكذا 
جميع الأصنام من أماكنها تعظيماً له» وجاءت به إلى الحجر الأسود ليقبله فخرج الحجر 
الأسود من مكانه حتى التصق بوجهه الكريم يِل وروي أنه لما أرضعته حليمة در لبنها 
وانهمر فكانت ترضع معه عشرةً أو أكثرء وكانت حليمة إذا مشت به على واد يابس أخضر 
في الوقت؛ وكانت تسمع الأحجار تنطق بسلامها عليه والأشجارت تحن بأغصانها إليفى 
وكان النبي كله يخرج . . هو وأخوه يرعيان الغنم فقال أخوه إن أخي الحجازي إذا وقف 
بقدميه على الوادي يخضر لوقته» وإذا جاء إلى البئر ونحن نسقي الأغنام يعلو الماء إلى فم 
البئر وإذا أقام في الشمس ظلته الغمامة» وتأتى ي الوحوش إليه وهو قائم فتقبّله . 


وفي خلاصة السير أن مرضعة النبي يكل قالت: : بيئما هو في بهم لنا إذ جاء أخوه 
يشتد فقال أخي القرشي قدأخذه رجلان عليهما ثياب بيض فأضجعاه فشما بطنه, قالت: 
فخرجنا نحوه فوجدناه قائماً متقنعاً وجهه فالتزمناه وقلنا مالك» قال جاءنى رجلان عليهما 


سورة النور 16 
ثياب بيض فأضجعاني فشقا بطني فالتمسا فيه شيئاً لا أدري ما هوء وفي رواية من حديث 
شداد بن أوس عند أبي يعلى وأبي نعيم وابن ن عساكر فإذا أنا برهط ثلاث معهم طست من 
ذهب مليء ثلجاً فعمد أحدهم فأضجعني على الأرض ثم أخرج أحشاء بطني ثم غسلها 
بذلك الثلج فأنعم غسلها ثم أعادها مكانهاء ثم قام الثاني وأخرج قلبي وأنا أنظر إليه 
فصدعه ثم أخرج منه مضفة سوداء فرمى به ثم قال بيده يمنةٌ ويسرةً كأنه يتناول شيئاً فإذا 
بخاتم في يده من نور يحار الناظر دونه» فختم به قلبي فامتلاً نوراً وذلك نور النبوة 
والحكمة ثم أعاد مكانه فوجدت برد ذلك الخاتم في قلبي دهراًء ثم قال الثالث لصاحبه 
تنح فأمر يده بين مفرق صدري إلى منتهى عانتي فالتأم ذلك الشق» وفي حديث أنس قال: 
لقد كنت أرى أثر المخيط في صدره يلد وأخرج ابن عساكر أن أبا طالب حين أقحط 
الوادي استسقى ومعه النبي كله وهو غلام فأخذ أبو طالب النبي كك وألصق ظهره بالكعبة 
ولاذ النبي كَْهِ بأصبعه وما في السماء قزعة» فأقبل السحاب من ها هنا وها هنا وأغدق 
وأغدق والكعر له الوادي؛ وفي ذلك قال أبو طالب: 





وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثُمالاليتامى عصمةللارامل 

وفي خلاصة السير أنه لما بلغ رسول الله ل اثنتي عشر سنة خرج مع عمه أبي 
طالب إلى الشام فلما بلغ بصري رآه بحيرا الراهب فعرفه بصفته فجاء فأخذ بيده وقال: 
هذا رسول رب العالمين يبعثه الله رحمة للعالمين» فقيل: وما علمك بذلك؟ قال: إنكم 
أقبلتم من العقبة فلم يبق حجرولا شجر إلا خرّ ساجداً ولا يسجدان إلا للنبي وإنا نجده 
في كتبناء وقال لأبي طالب لئن قدمت به الشام ليقتلنه اليهود فرده خوفاً عليه ثم خرج 


م 


النبي كل مر ثانية إلى الشام وهو ابن خمسة وعشرين سنة مع ميسرة غلام خديجة في 
تجارة لها قبل أن يتزوجهاء ؛ فلما قدم الشام نزل تحت ظل شجرة قريباً من صومعة راهب 
فاطلع الراهب إلى ميسرة فقال: من هذا الرجل؟ قال: ميسرة رجل من قريش من أهل 
الحرم فقال: ما نزل تحت هذه الشجرة قط إلا نبي» وفي بعض الروايات أن الراهب دنا 
إلى النبي ككِةٍ وقال: آمنت وأنا أشهد أنك الذي ذكره الله في التوراة فلما رأى الخاتم قبّله 
وقال: أشهد أنك رسول الله النبي الأمي الهاشمي العربي المكي صاحب الحوض 
والشفاعة ولواء الحمدء وقيل: إن ميسرة قال: كان إذا كانت الهاجرة واشتد الحر نزل 
ملكان يظلانه من حر الشمس وهو يسير على بعيره» ولما سمعت خديجة ذلك من ميسرة . 
اشتقات إل أن يتزوجها عَلِهِ. 


فائدة: قال السهيلي في توجيه قول الراهب ما نزل تحت هذه الشجرة قط إلا نبى أنه 


1 الجزء السادس من كتاب تفسير المظهري 
يريد ما نزل تحتها هذه الساعة ومبني قوله هذا بعد العهد بالأنبياء واستبعاد بقاء الشجرة تلك 
المدة الطويلة واستبعاد وجود شجرة على الطريق تخلو من أن ينزل تحتها أحد قط لكن 
لفظة قط في الخبر يمنع هذا التوجيه» ولا شك أن المعجزات إنما تكون بخرق العادات فلا 
وجه للاستبعاد فإن اللهقادر على إبقاء الشجرة وصرف الناس عن النزول تحتها زمانا طويلا 
على خلاف العادة والله أعلم. 

رجعنا إلى التفسير روى سالم عن ابن عمر في هذه الآية قال: المشكاة جوف 
محمد علا الوا لازو المعتوات ارو الاج لجل دوكر ال طروي ل 
نصرانية ولا يهودي توقد من شجرة مباركة يعني إبراهيم 87 نور على نور نور قلب 
إبراهيم على نور قلب محمد يله وقال محمد بن كعب القرظي المشكاة إبراهيم 
والزجاجة إسماعيل والمصباح محمد يِه سماه الله مصباحاً كما سماه سراجاً حيث قال: 
وَسرَاجًا مُِيرا 74 توقد من شجرة مباركة وهي إبراهيم ف سماه مباركاً لأن أكثر الأنبياء 
من صلبه لا شرقية ولا غربية يعني إبراهيم لم يكن يهودياً ولا نصرانياً ولكن كان حنيفاً 
مسلماً لأن اليهود يُصَلُونَ قبل المغرب والنصارى قبل المشرق #يكاد ربا بضِيَة وَلْرَ لز 
تَنسَسَهُ تارك يكاد محاسن محمد كلل تظهر للناس قبل أن يوحى | ليه نور على نور نبي من 
نسل نبي نور محمد على نور إبراهيم عليهما الصلاة والسلام. 


وقال بعضهم وقع هذا التمثيل لما نور به قلب المؤمن من العلوم والمعارف بنور 
المشكاة المثبت فيها من مصباحها ويؤيده قراءة أبي وابن مسعودء روى أبو عالية عن 
أبي بن كعب قال: هذا مثل المؤمن فالمشكاة نفسه والزجاجة صدره والمصباح ما جعله 
الله من الإيمان والقرآن في قلبه يويد ين سَجَرَوَ مرَكَةٍ»4 وهي الإخلاص لله وحده فمثله 
كمثل الشجرة التي التفت بها الشجر وهي خضراء ناعمة لا يصيبها الشمس إذا طلعت ولا 
إذا غربت» وكذلك المؤمن قد احترس من أن يصيبه شيء من الفتن فهو بين أربع خلال 
إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا حكم عدل وإذا قال صدق. #إيكاد رَيثهًا يضِى4* أي 
كاذ قن االحودن وكرت اليك قبل1 اذ يدن ل لدو افق راديود على تو قال اب نهو 
ينقلب بين خمسة أنوار قوله نور وعلمه نور ومدخله نور ومخرجه نور ومصيره إلى النور 
يوم القيامة؛ وقال ابن عباس هذا مثل نور الله وهذا في قلب المؤمن نع يكاد قلب المؤمن 
يعمل بالهدى فإذا جاءه العلم ازداد هدىّ على هدىّ ونوراً على نور قلت يعني قلب 
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الصوفي ينشرح بالحق قولاً وفعلا واعتقاداً فيقبله وينقبض بالباطل فلا يقبله» ومن ثم قال 
رسول الله يَكِةِ: «استفت نفسك وإن أفتاك المفتون» رواه البخاري في التاريخ عن وابصة 
بسند حسنء فإذا جاءه العلم بالكتاب والسنة ازداد هدىّ ويقينأء وقال الكلبي يعني إيمان 
المؤمن وعملهء وقال السدي نور الإيمان ونور القرآن» وقال الحسن وابن زيد هذا مثل 
للقرآن فالمصباح هو القرآن فإنه كما يستضاء بالمصباح يهتدي بالقرآن والزجاج قلب 
المؤمن والمشكاة فمه ولسانه والشجرة المباركة شجرة الوحي يكاد زيتها يضيء أي يكاد 
حجة القرآن يتضح وإن لم يقرأء يعني القرآن نور من الله عرَّ وجل لخلقه مع ما أقام لهم 
من الدلالات والإعلام قبل نزول القرآن فازدادوا بذلك نوراً على نور. 


وقيل: هو تمثيل للهدى الذي دل عليه الآيات المبينات فى جلاء مدلولها وظهور ما 
تفهيته من الهدىبالمشكاة المتعوية» أو سبية للمدئ من تحيق أنه محدزت يمانت 
أوهام ع وخيالاتهم بالمصباح وإنما دخل الكاف على المشكاة لاشتمالها عليه أو 
تمثيل لما منح الله على عباده من القوى الدراكة الخمس المترتبة التي ينط بها المعاش 
والمعاد وهي الحساسة التي يدرك المحسوسات بالحواس الخمس والخيالة التى تحفظ 
صور تلك المحسوسات لتعرضها على القوة العقلية متى شاءت» والعاقلة التي تدرك 
الحقائق الكلية والمتفكرة التي تؤلف المعقولات لتستنتج منها علم ما لم يعلم والقوة 
القدسية التي يتجلى فيها لوائح الغيب وأسرار الملكوت المختصة بالأنبياء والأولياء المعنية 
بقوله تعالى : #وَلكن جعَلْتَهُ ثُورًا تى بو. من قم من حِبَائا 7" بالأشياء الخمسة المذكورة 
في الآية وهي المشكاة والرجاجة والمصباح والشجرة والزيت» فإن الحساسة كالمشكاة 
لأن لها محلها كالكوى ووجهها إلى الظاهر لا يدرك ما وراءها وإضاءتها بالمعقولات لا 
بالذات» والخيالية كالزجاجة في قبول صور المدركات من الجوانب وضبطها للأنوار 
العقلية وإنارتها بمايشتمل عليها من العاقلة» والعاقلة كالمصباح لإضاءتها بالإدراكات 
الكلية والمعارف الإلهية» والمتفكرة كالشجرة المباركة لتأديتها إلى ثمرات لا نهاية لها 
الزيتونة المثمرة للزيت الذي هو مادة المصباح التي لا تكون شرقية ولا غربية لتجردها عن 
اللواحق الجسمية أو لوقوعها بين الصور والمعاني متصرفةً في القبيلتين منتفعة من 
الجانبين» والقوة القدسية كالزيت فإنها لصفائها وذكائهايكاد يضيء بالمعارف من غير تفكر 
ولا تعلم» أو تمثيل للقوة العقلية فإنها في بدء أمرها خالية عن العلوم مستعدة لقبولها 
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كالمشكاة ثم تنتقش بالعلوم الضرورية بتوسط إحساس الجزئيات بحيث يتمكن من تحصيل 
النظريات فتصير كالزجاجة متلالية في نفسها .......... فإذا حصل له العلم فإن كان 
بفكر واجتهاد فكالشجرة ة الزيتونة وإن كان بالحدث فكالزيت وإن كان لقوة قدسية فكالذي 
##يكاد ينها بضىئة 1# ننقجة 453 لأنها ككا هسل ول ل منمل بماك الرخى 
والإلهام الذي مثله النار من حيث إن العقول تشتغل عنهاء ثم إذا حصلت لها العلوم 
بحيث يتمكن من إحضارها متى شاءت كان كالمصباح فإذا استحضر ما كان نواً على نور 
ولي في هذه الآية تأويلان آخران مبتنيان على كشف المجدد للألف الثاني َه أحدهما 
لله وْرُ لسوت وَالْارْضٍ #يعني موجدها ومظهرها من كتم العدم في الخارج الظلي مثل 
نوره أي وجوده الذي انبسط على ماهيات الممكنات» والإضافة للتشريف كما في بيت الله 
وناقة الله أو لأنه صادر منه كما يقال نور الشمس والقمر لما انبسط على الأرض من النور 
لأجل مقابلتهما كمشكاة أي كنور مشكاة على حذف المضاف فيها مصباح تنورت المشكاة 
بذلك المصباح فكما أن المشكاة استفادت النور وتنورت بالمصباح كذلك ماهيات 
الممكنات استفادت نور الوجود ووجدت بمصباح صفات الله سبحانه وأسمائه ا 
اجر نعت الله سبحانه المصباح بكونها في الزجاجة لكمال التصوير»ء فإن المجدد وَل 

عنه قال: إن مبادي تعينات عامة الممكنات سوى الأنبياء والملائكة؛ ظلال 0 
والصفات وذلك أن الله سبحانه كما يعلم صفات كماله كذلك يعلم نقائضها التي هي 
مسلوبة عنه تعالى كالموت نقيض الحياة والجهل نقيض العلم والعجز نقيض القدرة 
والصمم نقيض السمع والعمى نقيض البصر وإليكم نقيض الكلام والجبر نقيض الإرادة 
والتعطل نقيض التكوين» وإذا اجتمعت في مرتبة العلم صفاته تعالى مع نقائضها انتقشت 
وتلونت صور تلك النقائض بعكوس الصفات مخلوطات حقائقها الإعدام وعوارضها 
عكوس الصفات» فتلك المخلوطات تسمى في اصطلاح الصوفية بظلال الصفات 
والأعيان الثابتة في مرتبة العلم ومبادي تعينات الممكنات وحقائقها ومربيات لها وهي 
كالزجاجة التي تنورت بنور المصباح والظرفية من حيث التجلي فإن الصفات تجلّت في 
الظلال. . . فتنوّرت الظلال بأنوارها كما أن الزجاجة تنوّرت بئور المضباح الكائن فيها 
والطاذل تدك راطف نوها المقتبس من الصفات على ماهيات الممكنات» فتنرّرت 
ووجدت وظهرت الماهيات بلور الظلال كما أن المشكاة تنورت بئنور الزجاجة المقتبس 
من المصباح» قال رسول الله يكلِِ: «حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما 
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انتهى إليه بصره من خلقه»"'' رواه مسلم في حديث أبي موسى» لعل المراد بالنور في هذا 
الحديث هي مرتبة الظلال وسبحات الوجه صفات الله سبحانه» فإن ماهيات الممكنات 
لدنو رتبتها وضعف استعداداتها غير صالح للاقتباس عن الصفات من غير توسط الظلال 
فلولاها لانعدم الممكنات بأسرهاء لكن الأنبياء والملائكة لقوة استعداداتهم اقتبسوا من 
الصفات كما أن الظلال اقتبسوا منها ولأجل ذلك خلقوا معصومين لانعدام الشر في 


ورد 


أصولهم» «اليُمَاجَُ كنَا كريب در © يعني أنها لامعة بأنوار المصباح بحيث تشتبه 


بالمصباح على الناظرين حتى لا يكادون يميزون بينها وبين المصباح قال الشاعر: 
رق الزجاج ورقتالخمر فتشابهاوتشاكلالأمر 
فكأائماخهخمر رولا زجاج وكأنمازجاج ولاخمر 
ومن أجل هذا التشابه والتشاكل بين الظلال والصفات زعم كثير من العرفاء (وهم 
الصوفية الوجودية) الظلال صفاتٍ لله تعالى ولم تتميز عندهم المرتبتان وقالوا الصفات 
عين الذات» وزعموا ماهيات الممكنات عين ما يتجلى فيها من مربياتهاء فقالوا ليس فى 
الكون إلا الله وليس في حببتي سوى الله وقال شاعرهم: 
لااملدك سنل يمان زلا ملتيفن:. :ولا ادم ند التكسزة ولا إسلنس 
والكنل عصون'وأتكيت الني حت يامنهوللقلوب مقناطيس 
وما هي إلا هفوات نشأت من السكر وغلبة العشق فلم يتميزوا بين المتجلي وبين ما 
تجلى فيه رحمهم الله. 
1 دعن شرم اهل بعلي 1 0 1 
يوقد ذلك المصباح من سجرق مركو ريو يعني من لرَينهًا4 أعلم أن الصفات 
تنرّرت أي وجدت وظهرت في الخارج الحقيقي بذات الله سبحانه فهي ممكنة في نفسها 
واجبة بذات الله تعالى وهى من جهة إمكانها مربيات لتعينات الأنبياء والملائكة وهى 
موجودة بوجود قديم مستفاد من الذات فالذات شبهت بشجرة مباركة زيتونة» ولأجل ذلك 
نعتت الشجرة بكونها لا شرقية ولا غربية لمتنزه الذات عن جميع الجهات». وهذه الصفات 
التي شبهت بالمصباح زائدة على الذات على ما هو مستفاد من الكتاب والسئنة وعليه انعقد 
إجماع أهل الحق من الأمة» وأما قول الأشعري أنها لا عين الذات ولا غيرها معناه أنها 


00 أخرجه مسلم في كتاب: الإيمانء باب: في قوله عليه السلام: (إن الله لا ينام» .)١9/9(‏ 
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زائدة على الذات فليست عينها غير منفكة عنها وهو المعنى بلا غيرها وأنكر الفلاسفة 
والمعتزلة الصفات الزائدة وقالوا: لو كانت الصفات غير الذات زائدةً عليها لزم احتياج 
الذات إليها في ترتب الآثارء فقال المتكلمون اعد الاحتياج إلى شيء أجنبي وأما 
الاحتياج إلى الصفات فغير ممتنع؛ »ء وقال المجدد رلك ونه إن صفات الله تعالى الزائدة على 
الذات موجودة في الخارج على ما اقتضته الحكمة المخفية ودلت عليه النصوص والإجماع 
كم يا ل ب سيدا ع لصوا كر ثريا ب الوا ابي اذ يذ ان رست بر 
فرضنا عدم الصفات لكفي الذات في تر تب الآثارء فالذات كاف في الاستماع ولو فرضنا 
عدم زيادة وصف السمع وكذلك كاف في الأبصار ونحو ذلك فالذات باعتبار أنها صالحة 
لترتب آثار الاستماع تسمى شأن السمع واعتباره وباعتبار أنها صالحة للأبصار تسمى شأن 
البصر وهكذا فالشيون أصول للصفات كما أن الصفات أصول للظلال» وهذه الاعتبارت 
والشيون الكائنة في الذات شبهة بالزيت في الشجرة المباركة الزيتونة فتم التشبيه بقوله 
تعالى: #يكاد زبتًا يضى4 ست مس جر ل رد 
الذات ولو لم تكن هنا صفات شبيهة بنار المصباح عَكَ ث4 يعني نور المصباح 
المنور للزجاج والمشكاة زائدة على زيت الشجرة كما أن نور الصفات في ترتب الآثار 
عليها وإضاءة الماهيات وإيجاد الممكنات زائد على نور اعتبارات في الذات لبَبَرى أله 


بور من يِنَةُ4 يعني لا يعلم هذه المعارف الخاصة إلا من يشاء الله من خحواص العرفاء 


والله أعلم . 


وعلى هذا التأويل في هذه الآية إشارة إلى الإيجاد والولادة الأولى من كتم العدم 
إلى الوجود الخارجي الظلي المستلزم لأقربية الذات بسائر الموجودات عامة المكنى بقوله 
تعالى: لوحن أَوربٌ لَه مِنَ حَبْلٍ الوريد 74 وقد ذكرنا تحقيق الأقربية في تفسير تلك الآية في 
سورة قاف. 

والتأويل الثاني: على ما قاله السلف 8أأنَّهُ ورُ اموت وَلْاَيّضْ» أي هادي أهل 
السموات والأرض فهم بنوره يهتدون إلى معرفة الذات والصفات ويرتقون إلى مدارح 
القرب الخاص المكني عنه بقوله تعالى : لقَرِبُ م الْمُحْيِيننَ4”'"' وقوله تعالى: #أنّه 
مَك المت اموا نشوم ين الت ِل التوْرٍ4”" وقوله ا حكاية عن الله سبحانه : دلا 
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يزال عبدي يتقرب إلىّ بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنثٌ سمعه الذي يسمع به»"") 
الحديث» وهذا القرب هو المسمى بالولاية الخاصة لمَئَلُ نور في قلب المؤمن كمشكا 
أي كنور مشكاة فيها مصباح فالمشكاة حينئذ مثال لقلب المؤمن والمصباح الموقد من 
تقر ارقو وز 1 قروو لض وامكة رلا هه 1 لز تنسقة كذ 4 يبا سعلى 
في قلب المؤمن من صفات الله سبحانه المنشعبة من الذات المندمج فيها الشيون 
والاعها وات الذانية عل ماك ققر بو تل ار ريا اليش فى مامد التبالبة كنا كركة 
در 4 إشارة إلى أن عامة الناس من الأولياء ليس حظهم من تجليات الصفات إلا من وراء 
حجب الظلال فإن ميادىء تفيتاث غير الأنبياء إنما هي ظلال الصفات فغاية ارتقائهم 
بالأصالة إلى أصولهم وهي الظلال التي يقتبسون بتوسطها أنوار الصفات فيحصل لهم فيها 
الفناء والبقاء ويتقربون إلى الله بقرب يسمى ولاية الأولياء وهى الولاية الصغرى»؛ لكن 
بعض الأكابر منهم قد يحصل لهم الترقي من هذا المقاء عبقي مناحي: القتزيعة ]ل مقا 
الصفات من حيث الظهور يعني من حيث قيامها بالذات يسمى الولاية الكبرى ولاية 
ا از حي اراي ا ا 
تلك ين دوين (40”' يعني أصحاب رسول الله عَلِل #وَيلٌ من للحت 29 7 يرتقون 
من مقام الصفات والشيون ى شرق دامتعالل من السرور :زا عبار نوست دلي 
الذات بلا حجب الصفات والاعتبارت فتبارك الله رفيع الدرجات» وليس في هذه الآية 
إشارة إلى الفريقين الأخيرين غير أن قوله تعالى: #نُورٌ عَلَ ُْرِ» جاز أن يكون إشارة إلى 
تفاوت درجات الأولياء في مراتب وصولهم إلى الله تعالى» يعني أن هناك نور على بعضها 
فوق بعض 8اببّدى أله برد من 1ك على حسب ما شاء عن عبد الله بن عمرو قال 
سمعت رسول الله كله يقول: «إن الله خلق خلقه في ظلمة فألقى عليهم من نوره فمن 
أصاب من ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ضلّ فلذلك أقول جف القلم على علم الله)”*) 
رواه أحمد والترمذي يعني خلق الله خلقه في ظلمة أي جهل وضلال ناشىء من العدم 
الذاتي الكائن في مبادي تعيئاتهم فألقى عليهم من نوره أي من النور الذي اقتبس الظلال 
من الصفات فمنأصابه ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ضل وطريق الإصابة أن يقتبس ذلك 


.)59015( أخرجه البخاري في كتاب: الرقاق» باب: التواضع‎ )١( 

(؟) سورة الواقعة» الآية: .١‏ 

(*) سورة الواقعة» الآية: 4 

(4) أخرجه الترمذي في كتاب: الإيمان» باب: ما جاء في افتراق هذه الأمة (55145). 


حك الجزء السادس من كتاب تفسير المظهري 
النور ممن بعثه الله رحمة للعالمين وشرح صدره وملا قلبه نوراً وحكمة وإيماناً ويجعل قلبه 
مرآة لقلبه ع فيتنور قلبه بقدر الاقتباس والاقتفاء فمنهم من اكتسب صورة الإيمان ونجا 
من الكفر في الدنيا والنيران في الآخرة ومنهم من اكتسب حقيقة الإيمان على تفاوت 
الدرجات ومنهم من لم يقتبس أصلاً فأخطأه النور وضلء» عن أبي عنبسة قال: قال 
رسول الله عه : : "إن لله تعالى أنية من أهل الأرض وآنية ربكم قلوب عباد الله الصالحين 
وأحبها إليه ألينها وأرقها» رواه الطبراني #وَيَصْرِبٌ أنَّهُ الْأمَتَالَ لاس يعني يبين في القرآن 
للأمور التي لا سبيل للحواس إليها بالأمئال المحسوسة ليحصل للناس بها علم ويزداد 
وضوحاًء وجاز أن يكون معنى الآية أن الله يرِى أولياءه في عالم المثال أمثالاً لما لا مثل 
له حتى يتبين لهم الحق» وذلك أن القرب إلى الله سبحانه ثابت بالكتاب والسنة لا يزال 
العبد يتقرب إليه بالنوافل لكن ذلك القرب أمر غير متكيف لا يمكن دركه بالحواس ولا 
بالعقل ولا يتعلق به علم حصولي ولا حضوري ولكن يدرك بعلم مفاض من الله تعالى 
سوى ما ذكر وهو المكنى بقوله ١حتى‏ كنت سمعه الذي يسمع به؛ وجعل الله تعالى لدركه 
وجها آخر وهو أن الأمور التي لا مثل لها يتمثل في عالم المثال بصورة الأجسام فيرى 
الصوفي في عالم المثال دائرة للظلال ودائرة للصفات ونحو ذلك» وكلما يتقرب العبد إلى 
الله بالنوافل والإنابة والاجتباء يرى الصوفي نفسه سائراً إلى دائرة الظلال حتى يصلها 
ويضمحل فيها ويتلون بلونهاء ثم يرى نفسه سائراً إلى الصفات حتى صلها ويضحمل فيها 
ويتلون بلونهاء وذكر التلون إنما هو لقصور العبارة وإلآ فلا لون هناك قال الله 0 
لإسَعْرِيهِمٌ ءَإيِيَنًا فى لْدَّهَاقِ وف نشي ع لهم 2 4 ١‏ الله لَه يكل و 
لِيِدُ4 هذه الجملة حال من فاعل يضرب. 





ممور 00 


فى سَوتٍِ 2 لله أن ترْفَم# صفة لبيوت وأن بتقدير الباء متعلق بإذن أي إذن الله بأن 
ترف تلك البيوث والعراه بها المساجد» قال سعيد بن جبير عق ابن غناس المساجد بيرت 





زوق سورة فصلت» الآية: 07 


سورة النور 5١1‏ 


الله في الأرض وهي تضيء لأهل السماء كما تضيء لأهل الأرض النجوم» ومعنى أن 
ترفع قال مجاهد أن تبني نظيره قوله تعالى: 9وَإِدْ ركم نِم الْمَوَاعِدَ ين الْبَتِ 
وَِسَسَعِيِلُ 274 قال رسول الله كلِ: «من بنى الله مسجداً بنى الله له بيت في الجنة)”" متفق 
للد ترا عاد دا رداك ال عات طساب ار يها القري من القول 
قال الله تعالى: لإأن طهْرًا بَبْقَ لِطَابِِينَ وَالْمكننَ وَارْكّمٍ س4" قال البغوي روى 
صالح 0 2009 
الكعبة بناها إبراهيم وإسماعيل وبيت المقدس بناها داود وسليمان ومسجد المدينة ومسجد 
ناء أشي على اتقو هوا أول يوم بناهما رسول الله كل قلتٌ: ولا وجه لتخصيص هذه 
المساجد وإن كن هي أفضل المساجد البتة» قوله في بيوت متعلق بما قبله أي مشكاة في 
تعفن بيوت كذلك أو توقد فى ببوت كذلك فيكون تقييداً للممثل به+ وهذا التأويل عتدي 
ضعيف لأن الله سبحانه 00 بئور المشكاة وقيدها بقيود تدل على قوة النور وشدة 
لمعانه ولا مدخل في ذلك لهذا القيد أصلاً» والقول بأن قناديل المساجد تكون أعظم 
ممنوع بل قناديل مجالس الأغنياء يكون أقوي يورا وأشد لمعاناً من قناديل المساجد 
الأرلن أن يقال انهامتطلق وله تعالى + جوف لله دورو مَن يمَآةُ4 فإن الهداية غالباً يكن 
للعاكفين في المساجد والمصلين حيث قال رسول الله يه «الصلاة معراج المؤمن"» 
وقال: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء»”؟' رواه مسلم وأبو داود 
والنسائي عن أبي هريرة وجاز أن يكون متعلقاً بمحذوف يعني سبحوا أمر بالتسبيح لجلب 
هداية الله المذكون فبها بتع ايلك نبا أشقة 4 في الصلاة وخازجها :فال اين عبامن 
يتلى فيها كتابه #سَيّمُ» صفة أخرى لبيوت أو جملة مستأنفة أو خبر آخر لله يعني الله نور 
السماوات والأرض والله يسبح له قرأ أبو بكر وابن عامر بفتح الباء على البناء للمفعول 
مسنداً إلى إحدى الظروف الثلاثة المذكورة بعدها والوقف على هذا على الآصال والباقون 
بكسر الباء على البناء للفاعل لم فبَا بِالْمْدُوٌٍ وَالْآَصَالٍ» قال أهل التفسير أراد به الصلوات 
المكتوبات فإن المساجد بنيت لأجلها فصلاة الفجر تؤدى بالغدو والأربعة الباقية 





.١١ا/ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب: الصلاة؛ باب: من بنى مسجداً (550)» وأخرجه مسلم في كتاب: 
المساجد ومواضع الصلاة» باب: فضل بناء المساجد والحث عليها (077). 

(9') سورة البقرة» الاية: 6؟١.‏ 

(5) أخرجه مسلم في كتاب: الصلاة» باب: ما قال في الركوع والسجود (547). 


515 الجزء السادس من كتاب تفسير المظهرى 
للا ل لس سيج ا ا ااا اك ام 


بالآصال» والغدو في الأصل مصدر أطلق للوقت ولذلك حسن اقترانه بالآصال وهو جمع 
أصل أي العشي وقيل: أراد صلاة الصبح والعصر لكمال الاهتمام فإن الصبح وقت النوم 
والعصر وقت الاشتغال بالسوق ولذلك قال رسول الله عَكِةِ: يَك: «من صلى البردين دخل 
0 وذ التعتر تر سريت اي درمت ونا د لي لبد أله ومن عش 
مِرح6”'' قال البغوي روي عن ابن عباس قال: التسبيح بالغدو صلاة الصبح قال 
رسول الله يَيْهْ: "من مشى إلى صلاة مكتوبة وهو متطهر فأجره كأجر الحاج المحرم ومن 
مشى إلى صلاة الضحى لا ينصبه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر وصلاة على إثر صلاة كتاب 
في عليين” "1 ذكره البغوي من حديث أبي أمامة» وروى الطبراني عنه بلفظ : «من مشى 
إلى صلاة مكتوبة في الجماعة فهي كحجة ومن مشى إلى صلاة تطوع فهي كعمرة نافلة». 


«رجَال ‏ فاعل يسبح على قراءة الجمهور وفاعل لفعل محذوف دل عليه يسبح على 
قراءة ابن عامر وأبي بكر في جواب سؤال مقدر كأنه قيل من يسبح له فقال يسبح له رجال 

خخص الرجال بالذكر لأنه ليس على النساء جمعة ولا جماعة في المسجد أو لأن الغالب 
في النساء الجهل والغفلة لا لهي » أي لا تشغلهم ليحر ولا يَيع4 أفرد البيع بالذكر مع 
شمول الفظ التجارة إياه لأنه أهم من قسمي التجارة فإن الربح يتوقع بالاشتراء ويتحقق 
بالبيع» وقيل أراد بالتجارة الاشتراء (وإن كأن اسم التجارة يقع على البيع والاشتراء) يدل 
عطف جع عليهء وإنما ذكر لفظ كار موضع الاشتراء لأن الاشتراء مبدأ التجارة» 
وقيل: أراد بالتجارة المعاملة الرابخة ثم ذكر البيع مبالغةً بالتعميم بعد التخصيصء وقال 
الفراء التجارة لأهل الجلب والبيع ما باعه الرجل على يديه عن وم ألو يعني عن حضور 
المساجد لإقام الصلاة» قال البغوي روى سالم عن ابن عمر أنه كان في السوق فأقيمت 
الصلاة فقام الناس فأغلقوا حوانيتهم فدخلوا المسجد فقال إن فيهم نزلت طلا تُلْهيمَ يح حر 
ولا بيع عن ذِثْرِ أله أو المراد لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله دوام التحضون هذا 
م ان رن العم واوا سرد ونان بالق عاك زع لا اشاس وح ل ]لما رد 
وهو مع اشتغاله بالتجارات لا يشغل التجارة قلبه عن ذكر الله فهو في الناس ئن بائن 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: مواقيت الصلاة» باب: فضلاة صلاة الفجر (0154)»؛ وأخرجه مسلم في 
كتاب : المساجد ومواضع الصلاة» باب: فضل صلاتي الصبح والعصر (570) , 

(؟) سورة البقرق» الآية: م77. 

(9) أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة» باب: ما جاء في المشي إلى الصلاة (081). 


سورة النور 6 
ظاهره مع الخلق وباطنه مع الله غافل عما سواه لوَإكارِ اصَّلَرةِ4 عوض فيه الإضافة من 
التاء المعوضة من العين الساقط بالإعلال» قال البغوي أراد الله سبحانه أداءها في أوقاتها 
لأن من أخر الصلاة عن وقتها ليس هو مقيماً للصلاة #وَإِيمَآة ألرَكَرةَ» المفروضة؛ قال 
ابن عباس إذا حضر وقت الزكاة لم يحبسوهاء وقيل هي الأعمال الصالحة كلها 
صا رت4 حال من فاعل يسبح أو من مفعول لا تلهيهم يعني أنهم مع ما هم عليه من 
الذكر والطاعة يخافون 8يَْما نتَقَلَبُّ فيهِ4 صفة ليوماً والعائد ضمير فيه يعني تضطرب وتتغير 
من الهول لدوب وَلْأَبْصرٌُ»4 وقيل: معناه تتقلب قلوب الكفار عما كانت عليه في 
الدنيا من الكفر والشك وتنفتح أبصارهم من الأغطية فتبصر ما لم تكن تبصر ولم تحتسب 
وتتقلب قلوب المؤمنين وأبصارهم عما كانوا عليه من القناعة بمشاهدة المثال فيرون الله 
ا ل ا النهارء وقيل: معناه تتقلب القلوب يوم 
القيامة من الخوف والرجاء يخشى الهلاك ويطمع النجاة وتتقلب الأبصار حولهم من أي 
ناحية يؤخذ أمن ذات اليمين أم من ذات الشمال ومن أين يؤتون كتبهم أمن قبل اليمين أو 
من قبل الشمال» وقيل: تتقلب القلوب من الخوف فترجع إلى الحنجرة فلا تنزل ولا 
تخرج وتتقلب الأبصار أي شحصو من هول الأمر وشدته #لِيَجْرِيَهُمْ أَنَّهُ4 متعلق بِيسَحٌ أو 
بلا تلهيهم وجاز أن يكون متعلقا بيخافون ويكون اللام حينئذ للعاقبة إذ الخوف ليس من 
الأفعال الاختيارية» والعلة الغائية يختص بالأفعال الاختيارية #أَحْسَنٌ» جزاء 8إمَا عملواً» 
الموعود لهم من الجنة فهو منصوب على المصدر أو المعنى يجزيهم أعمالهم الحسنة . 
فأحسن بمعنى حسن وهو منصوب على المفعولية #وَيَزِيدُهُم» على الجزاء الموعود أو على 
جزاء أعمالهم ما لم يخطر ببالهم اين فطلي وَأنَّهُ يرن من يِنَآهُ عير حِسَابٍ» تقرير للزيادة 
وتنبيه على كمال القدرة ونفاذ المشيئة وسعة الإحسان يعنى يرزق الله ما لا نهاية له يقال 
فلان ينفق بغير حساب أي يوسع كأنه لا يحسب ما ينفقه. 1 








5 الجزء السادس من كتاب تفسير المظهري 





لدَالدنَ كَدَروًا أعَْلهُمَ كرس يقِيعَةٍ4 وهو اللامع في المفازة من لمعان الشمس 
عليها وقت الظهيرة يظن أنه ماء يسرب أي يجي»ء الجملة معطوفة على مضمون الكلام 
السابق تقديره المهتدون بئور الله يجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم والذين كفروا لا 
ينفعهم أعمالهم فإنها كسراب 8يقِيعَةٍ4 القيعة والقاع المسنوب من الأرض وجمعه قيعان 
وتصغيره قويع وقيل هي جمع قاع كحيرة وحار #يحْسَبَْهُ الظَمْئَانُ4 أي يتوهمه العطشان 
ماءً» تخصيص الظمآن بالذكر لتشبيه الكافر به فى شدة الخيبة عند مسيس الحاجة #حَيَّهِ إَِا 
ا أي جاء ما توهمه ماءً أو موضعه لَرْ يده سيا مما ظنه #وَوَمَدَ أله أي وجد 
٠‏ 5 سمو ممه 0 04 03 03 - - 
عذاب الله #عِندَمٍ فوَفّلهَ حِسَابم» أي أعطاه جزاء أعماله وافياً كاملاً على حسب عمله: 
فإن قيل وجد الله معطوف على للَرْ يجده4 وعلى ج44 والضمير المرفوع في كل منهما 
راجع إلى الظمآن فما معنى وجد الظمآن عذاب الله عند السراب؟ قلتٌ: هذا الكلام 
عندي يحتمل التأويلين أحدهما أن الكافر إذا كان يوم القيامة اشتد عطشه فيرى النار سراباً 
يحسبه ماءً فيسرع إليه حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً مما توهمه ووجد عذاب الله يعنى النار 
عنده» وثانيهما أن المراد بعذاب الله ما يلحق الظمآن في الدنيا من الشدة واليأس ومبناه 
1 1 5 53 000 97 سج سل ع ص مام 40 مسدامروه 
سيآت أعماله حيث قال الله تعالى: #وَمآ بكم ين مُصبة فِِمَا كَبَتَ يديك وَيَعْدُوا 
عن كتير 24 والأولى أن يقال: إن حتى ابتدائية يتصل بقوله: لاأَعَمَلَهٌ كراب » والفعق 
حتى إذا جاء الكافر عمله في الآخرة #لرْ يده سينا ووْمْدَ أله عِندَم# فالضمير المرفوع في 
جاءه راجع إلى أحد من الكفار لا إلى الظمأن والمصوب إلى عمله لا إلى السراب ويه 
سرع لَيْسَاٍِ4 لا يشغله حساب عن حساب يحاسب عباده في قدر نصف يوم من أيام 
الدنيا #أَوّ كُظلْمَتِ4 عطف على كسراب وأو للتخيير كأنه يخير المخاطب فى التشبيه فإن 
أعمالهم لكونها غير نافعة موجبة لليأس والتحسر كائنة كالسراب ولكونها خالية عن نور 





)غ2 سورة الشورى» الآية: رم 


سورة النور و 


الحق كائنة كالظلمات المتراكمة من لج البحر والأمواج والسحابء أو للتنويع فإن 
أعمالهم إن كن حسنات كالصدقة وصلة الرحم ونحوها فهي كالسراب وإن كن قبيحات 
فكالظلماتء أو التقسيم باعتبار الوقتين فإنها كالظلمات في الدنيا وكالسراب في الآخرة 
«فى بر 4 عميق كثير الماء منسوب إلى اللج» قال البيضاوي هو معظم الماء كذا في 
النهاية والقاموس وقيل: هو تردد أمواجه #يَفْسَلهُ» أي البحر موج يغشاه صفة أخرى 
للبحر والموج ما يعلو من الماء باضطراب الرياح لين َوْقِدِء م4 يعني أمواج مترادفة 
متراكمة #يّن فَوقِهِء4 أي من فوق الموج الثاني اوعاة #ارحهنا لزان النجوم»ء قرأ البزي 
بغير تنوين مضافاً إلى #ظلْمسو» بالجر وبرواية القواس سحابٌ بالرفع والتنوين والظلمات 
بالجر على البدل من قوله كظلمات وقرأ الباقون سحاب ظلمات كلاهما بالرفع والتنوين 

ري ترم 33 عاط م4 - 0 
قدت أن تراغ نجاف القسمائر للواقع في البحر وإن لم يجر ذكره 0 الكلام 
عليه كذلك أعمال الكفار ظلمات على قلبه بعضها فوق بعض مانعة لهم من الاهتداء 
وإدراك الحق فالكفر الذي هو من أعمال القلوب كالبحر اللجي المظلم يغشاه ظلمات 
المعاصي بعضها فوق بعض كالأمواج التي بعضها فوق بعض والختم الطبع على قلبه 
كالسحاب على الأمواج» فإذا أراد الكافر التفكر في أمور الدين وأن يدرك ما هو أجلى 
البديهيات لم يكد يراها ألا ترى أنه ينكر الأنبياء مع تواتر معجزاتهم الباهرة ويعتقد ألوهية 
الحجارة مع انحطاط رتبتها عن سائر المخلوقات #وَين لَّ يحل ند لَهُ نويا هما لم من دور » 
يعني أن الهداية أمر وهبي بل حصول العلم بالنتيجة بعد العلم بالمقدمتين أمر عادي وهبي 
ليس على سبيل الوجوب عند أهل الحق فكم من بله في أمور الدنيا أكياس في أمور 
الآخرة وكم من كيس جهبذ في الدنيا هم عن الآخرة غافلون وهم في أمور الدين 
كالأنعام؛ وهو المعنى من قوله يَكْهّ: «إن الله خلق خلقه في ظلمة فألقى عليهم من نوره 
فمن أصاب من ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ضل فلذلك أقول جف القلم على علم 
0 وقد مر فيما سبق قال البغوي قال مقاتل نزلت هذه الآية في عتبة بن ربيعة بن أمية 
كان يلتمس الدين في الجاهلية ولبس المسوح فلما جاء الإسلام كفر #َلَمْ ثَرَ» ألم تعلم 
علماً يشبه المشاهدة في اليقين والوثاقة الحاصل بالوحي والاستدلال والكشف الصريح 


الله) 


.)75147( أخرجه الترمذي فى كتاب: الإيمان» باب: ما جاء فى افتراق هذه الأمة‎ )١( 


10 الجزء السادس من كتاب تفسير المظهري 


«أنّ لَه يمَيَحُ 41 أي يشهد على تقدسه وتنزهه عن المناقص 8م فى أَلسَمَوْتٍ» من 
الملائكة وما في علم الله من جنوده إومّن فى الْأرْضِ 4 من الإنس والجن وغيرهم والمراد 
جميع المخلوقات وإنما أورد كلمة من تغليباً لذوي العقول؛ والدليل على إرادة العموم 
3 تغالى : :<والطير مََفّتٍ أي باسطات أجنحتهن في الهواء قيد الطير بالصافات لثلا 
يلزم التكرار فإن الطير الكائنة على وجه الأرض دخلت في من في الأرض لخُلٌ4 أي 
كل واحد من المسبحة # قد عَم الله (صلاته) أي دعاءه يكم 4 قبل انهناه علي "كل 
لي م لوي ا مَا بعلو وَلِلّو ملك السَملوتٍ 
والأرض » فإنه مالكهما وخالقهما ولما فيها من الذوات والصفات والأفعال ##وَإِلَ الله 
ا ا ع ا و يا ء من 
الشاة القرناء «أثرّ تر أن أنه ير س4 أي يسوق من التزجية وهو دفع الشيء؛ ومنه 
البضاعة المزجاة فإنها يدفعها كل أحد «اثمّ مب ا لي 0 
إلى بعض وام م لا ما ع و لْوَدْنَ * أي المطر يحرج 
000 ل ل بال نتيا لع الست ور ل 
الموضعين لابتداء الغاية وجاز أن تكون الثانية للتبعيض واقعاً موقع المفعول #ّن» بيانية 
9 م ل ا ال ا ل 
كائنة تلك الجبال من برد» وعلى هذا قال ابن عباس أخبر الله تعالى أن في السماء جبالاً 
من برد وعلى الثاني ينزل من السماء بعض جبال يعني قطعاً عظاماً تشبه بالجبال في 
عظمها وجمودها كائنة ئنة تلك الجبال من برد وجاز أن تكون من هذه للتبعيض واقعاً موقع 
المفعول مصِيبُ به» أي بذلك البرد #مَن يمَآهُ4 فيهلك زرعه وأمواله #وَيَصْرِفُمٌ عن مّن 
يد فلا يضره ليِكدُ سنا أي ضوء لبرنِ» أي برق السحاب 8يَدْدثْ 0 قرأ 
أبو جعفر يُذْهِبٌ بضم الياء وكسر الهاء من الأفعال فالباء على هذا زائدة ##يِقَلْبُ أنَّهُ اليل 
والتَّهَارٌ * أي يأتي بالليل بعد النهار وبالنهار بعد الليل أو يزيد في أحدهما ما ينقص من 
الآخر أو بتغير أحوالهما بالحر والبرد والظلمة والنور أو ما يعم ذلك عن أبي هريرة قال 
قال رسول الله يلهّ: قال الله تعالى: «يؤذيني ابن آدم بسبب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر 
أقلب الليل والنهار»"'' متفق عليه #إِنَّ في دَلِلَتَ4 المكذور طلهِبرَة4 أي دلالة على وجود 
الصانع الواجب وجوده وكمال قدرته وإحاطة علمه ونفاذ مشيئة وتنزهه عن الاحتياج إلى 





000 أخرجه البخاري في كتاب: التفسيرهء باب: 0 ِل ألدَهْذّ» (4475), وأخرجه مسلم في 
كتاب : الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب: النهى عن سب الدهر 50 )). 
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004 7 سمل 


غيره «الَأوْلٍ الأبْصّر 4 أي لمن أعطاه الله بصيرة وعقلاً سليماً #وأنّهُ حَلَقَ عل آي قرأ حمزة 
والكسائي خالق كل دابة بإضافة اسم الفاعل إلى مفعوله حاملاً الضمير الفاعل والباقون 
خلق على صيغة الماضي ونصب كل على المفعولية يعني خلق كل من يدب على الأرض 
من الحيوانات #ين مَآَوِ4 هو جزء مادية أو ماء مخصوص يعني النطفة فيكون تنزيلاً 
للغالب منزلة الكل إذ من الحيوانات ما لا يتولد من النطفة» وقيل: من ماء صفة الدابة 
وليس صلة لخلق ولا يدخل في الدابة الملائكة والجنء» وقيل: الماء أصل لجميع 
الخلائق قال البغوي وذلك أن الله خلق الماء ثم جعل بعضه ريحأ فخلق منها الملائكة 
وبعضه ناراً فخلق منها الجن وبعضه طيناً فخلق منه آدم وسائر الحيوانات 8يِّنْهُم من يَنْثِى 
عَلّ بَطيوء # كالحيات والديدان #وَيهُم ئن يَْيِى عل رِعَليْنِ» كالإنسان والطير 9أوَمنهُم من يَمْثْى 
َك أيو4 كالبهائم والسباع ولم يذكر من يمشي على أكثر من أربع كالعناكب وبعض 
الحشرات لأنها في صورة من يمشي على أربع وتذكير الضمير لتغليب العقلاء التعبير عن 
الأصناف ليوافق التفصيل الإجمال يلق أنَّهُ مَا يمَا ما يَمَآدُ مما ذكر ومما لم يذكر من البسائط 
والمركبات على اختلاف الصور والهيئات والحركات والطبائع والأفعال مع اتحاد المادة 
على مقتضى مشيته وحكمته إإت ألَهَ عل كُلٍ ْو قَدِرُ4 فيفعل ما يشاء. 





00 


#لقد أنرلنا # في القرآن لدَايَتٍ» أو أنزلنا في عالم الوجود الظلي دلائل مُيْدسَتٍ » 
مظهرات للحق شواهد على وجود الصانع العليم الحكيم القدير بأنواع الدلالات #وَأنَهُ 
يَهَدِى من يناه هدايته إل مرْطر مُسْتَقِيمٍ © يعني دين الإسلام الموصل إلى مراتب القرب 
والفوز إلى الجنة والنجاة من النار يعني أن الإيمان أمر وهبي لا يحصل بالنظر في الدلائل 
إلا بتوفيق من الله وهدايته والله أعلم. 


و الجزء السادس من كتاب تفسير المظهري 


ذكر البغوي أن بشر المنافق كانت بينه وبين ن رجل من اليهود خصومة في أرض فقال 
البهودي تتجاكم إلى محم ونال المتاقق نتشاكم إلى كمب | بخ أشزف إن محمذا يحب 
علينا فنزلت #اوَيَقُوُوت» يعني بشراً وأمثاله من المنافقين أدَمنَا بأل وَياليَسُولٍ وَأَطَعْنَا» أي 
إياهما #ثُرَّ يتوَلَّ4 عن الإيمان وعن طاتهما ال وا ا 
خلاف هواه #فْرِيقٌ منْهُمَ4 الذين لم يكونوا ذ في الخصومة على الحق ين بَمّدٍ دَلِكَ» أي 
بعد قولهم هذا #وَمَآ ك4 إشارة إلى المنافقين كلهم وفيه إعلام بأن جميعهم وإن آمنوا 
بلسانهم لم يؤمن قلوبهم أو إلى الفريق المتولى منهم يِلْمُؤْنَ4 التعريف للدلالة على 
أنهم ليسوا من المؤمنين الذين عرفتهم ويعلم الله صدقهم وإخلاصهمء أخرج ابن أبي 
حاتم من مرسل الحسن قال: كان الرجل إذا كان بينه وبين الرجل منازعة فدعى إلى 
النبي يك وهو محق أذعن وعلم أن النبي يك سيقضي له بالحق وإذا أراد أن يظلم فدعى 
إلى النبي كَل أعرض وقال انطلقوا إلى فلان فأنزل الله #وَإدًا دعأ إِلَ اله وَرَسُوله» أي إلى 
حكم الله ورسوله وقيل: معنى قوله: ##إدًا دعوا إِلَ أله دعوا إلى رسوله فقوله ورسوله 
منزلة التفسير لما سبق كما في قوله أعجبني زيد وكرمهء وجملة إذا دعوا إلى آخره عطف 
على ما أولئك بالمؤمين أو على يقولون حك » الرسول بحكم الله لايم إِذَا هربق مَنهُم 
ني يعني فاجأ فريق منهم الإعراض عن الحكم أو عن الإيمان يعني من كان منهم 
يعلم أنه على الباطل #وإن َم أن على من يخاصمهم «يأنا لبه صلى الله عليه 
وسلم مذعنين منقادين لحمه ليقينهم أنه يحكم بالحق «ل َأ يهم كرض # أي كفر وميل إلى 
العم ل أرتابرَا» بأن رأوا منك تهمة فزال ثنتهم ويقينهم بك م م ياف * يقيناً «إأن صحِيت 
أن عم وَرَسُوُْ4 في الحكومة بل وليك مم الطيئت4 على أنفسهم بالكفر وعدم 
الانقياد لله ورسوله وعلى الناس يريدون أن يأكلوا أموالهم بالباطل إضراب عن القسمين 
الأخيرين لتحقيق القسم الأول» وجه التقسيم أن امتناعهم إما لخلل أو في الحاكم والثاني 
إما أن يكون محققاً عندهم أو متوقعاً وكلاهما باطل لأن منصب نيوته وفرط أمانته يمنعه 
فتعين الأول؛ ويشهد على ذلك إتيانهم للحكم إليه مذعنين إذا كان لهم الحق» أو رد 
ضمير الفصل ليدل على نفي ذلك عن غيرهم لاسيما المدعو إلى حكمه. 


ثم عقب الله تعالى ذكر المؤمنين المخلصين وما ينبغي لهم عل ما هو عادته في 
المثاني والقرآن العظيم فقال: ِنَم كنَ قَوَلَ لْمْؤِِْينَ4 المخلصين 8 أإدا دَعُوَا إِلَ الله 0 
2 نم4 قول منصوب على أنه بز لكان واسمه أن يَقولُوا» يعني قولهم #سغنًا 
الدعاء 0 بالإجابة «وليك» يعني من كان هذا قوله: #هم الْمُفْلِحُونَ» دون 
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غيرهم وم من يُطِع أللَّهَ وَرَسُوكَمٌ4 قال ابن عباس فيما ساءه وسره ويخشى الله على ما 
عمل من الذنوب وفي مخالفة أحكامه #وَيَئَتَه» أي يتقي عذابه بامتثال أوامره والانتهاء 
عن مناهيه ومحافظة أحكامه وحدوده» قرأ حفص بإسكان القاف واختلاس كسرة الهاء 
لسكون ما قبلها وهذا لغة إذا سقط الياء» للجزم يسكنون ما قبلها يقولون لم أشتر طعا 
بسكون الراء والجمهور بكسر القاف على الأصل ويسكن الهاء وصلاً ووقفا أبو بكر وأبو 
عمرو وخلاد في رواية عنه عن حمزة والباقون يكشرره الهاء فيختلسها أبو جعفر وقالون 
ويعقوب ويشبعها الباقون لأجل تحرك ما قبلها اوليك هم فيرو بالنعيم المقيم 
ورضوان الله تعالى. 





لوَأفَْمُوأ» يعني المنافقين ليلل جَهَدَ لم4 جهد منصوب على أنه مصدر يعني 
ماك | وهار الستر هن ع لفط و عن ع قاين فى جاللنا انين بجانىء 
اك ا به جا وك ا رسي كير 
يعني وقت جهدهم إيمانهم أي المبالغة فيه إنكار للامتناع «لين أَمَرَْبْم# يا محمد بالخروج 
عن ديازهم وأموالهم أو بالخروج للجهاد طلَِمين» جواب لاقسموا على الحكاية وجزاء 
للشرط معنى» قال البغوي ذلك أن المنافقين كانوا يقولون لرسول الله يَكْهِ أينما كنت نكن 
د و ل ل ل 
ولي لحتو لمي كدو 1ط ل تر 14 بال خاقة اي نوا للفو 
باللسان دون الاعتقاد وهي معروفة أي أمر عرف منكم أنكم تكذبون وتقولون ما لا 
تفعلون» وقيل معناه طاعة معروفة بينة خالصة أفضل وأمثل من الخلف بالقول وقال 


فة الجزء السادس من كتاب ته تفسير المظهري 


دان ين سلبان كن مكو طاعة تمتروفة رقيل' معناه المطلوب منكم طاعة معروفة لا 
اليمين بالطاعة نفاقاً «إك أله حير يِمَا تَعَمَلُوتَ4 لا يخفى عليه سرائركم #قُلْ»# كرر 
الأمر تأكيداً #أطِيموا لَه وألِيمُوا اليْولَ * أمر بتبليغ ما خاطبهم الله تعالى على الحكاية مبالغة 
في تبكيتهم لبن و4 صيغة مضارع حذفت إحدى التاثين بقريئة إن تطيعره يعني إن تتولوا 
أيها المنافقون عن الطاعة فيه التفات من الغيبة إلى الخطاب هنا عليه ليو أي على محمد 
ا ل ال رت ل 
مقامه والتقدير فإن تتولوا تخسروا أنفسكم ولا تضرون الرسول شيئاً لأنه لهَإنا عليه 
42 ردقيه عاد عله لوست ل ل ارات صرنية مواقم الله 
تَطِيِعُوه»* عطف على إن تولوا أي أن تطيعوا محمداً في حكمه تتا إلى الحق وإلى 
سبيل الجنة #ومًا عَلَ اَلسُول إل بلغ لْسِيتْ4 أي التبليغ الموضح لما كلفتم به بيان لما 
حمل. 





اخرح الخاي ومتعضة والطواني كن ابي اب تقال اننا تدم رسول الله ك1 
وأصحابه المدينة وأوتهم الأنصار متهم العرب عن قوس واحدة فكانوا لا يبيتون إلا 
ورك ار امن أنا"تغيدن حي ليت اميه مط كين لا يفانت إلا 
الله فنزلت: #أوَدَ أنه لِنَ مثا ك4 يا أهل المدينة الذين هم مع رسول الله يَلهِ حين 
نزول الآية وليس المراد من المؤمنين عامة لأنه يلزم حينئذ الاستدراك فإن كلمة الذين آمنوا 
مغن عنه #وصيلوا | ضحت ُسْتَظشَهَرٌُ في الْأرْضِ4 جواب قسم محذوف تقديره وَعَدٌ أللّهُ»# 
وأقسم أي قال: والله ليستخلفنهم والوعد في تحققه نِزّلَ منزلة القسم أي لنورثنهم أرض 
الكفار من العرب والعجم فنجعلهم يعني نجعلن منهم خلفاء ملوكاً واجب الطاعة سياسة» 
أو المعنى لنجعلهم بأجمعهم متصرفين في الأرض تصرف الملوك في مماليكهم «مكمًا 
أستفكٌ أليت ين قَْلِهِمَ4 صفة لمصدر محذوف أي استخلافاً كاستخلاف الذين من 
قبلهم من الأنبياء داود وسليمان وغيرهما كذا قال قتادة أو كاستخلاف بني إسرائيل حيث 
أهلك الجبابرة بمصر والشام وأورثهم أرضهم وديارهم وأموالهم يعني كما كان الله تعالى 
وعد موسى كدق القرراء ب ا الشام ولم يتحقق إنجاز الوعد في حياته كز كما 
قال الله تعالى: #هَإِنَّها رمد عيو أ ربعي 3 تفوت بق الأتس 204 فاستهلف الله 
يعد بوشع ين كن وأفضر :ذلك الود حلي يديه حص قبع السام وفتم الجاؤد قو بش 


.5١ سورة المائدة» الآية:‎ )١( 
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إسرائيل بوصية موسى» كذلك وعد الله محمداً كلِهِ ليظهره على الدين كله ووعد بفتح 
الشام على ما قرىء طعُبَتِ أَليومْ 406 على البناء للفاعل ف أَدْنَ الْأَرْضِ وَهُم يَبْ بَعَدٍ 
عَلَِهِرٌ »# أي بعدما غلبوا على الفارس 9سيَغِْيوَنَ4 على البناء للمفعول أي سيغلبهم 
المسلمون «افي يطيع سنس وَعْدَ أله ا يِكُ أله وعدم ولم يتيسير ذلك في حياة النبي كَل 
فاستخلف الله أبا بكر وعمر وأنجز وعده حين قاتل أبو بكر بني حنيفة ومن ارتد من العرب 
وفتح الشام في خلافة عمر حين غزاهم في السنة التاسعة من غلبة الروم الذي كان يوم 
الحديبية في سنة ست من الهجرة» وكون الوعد منجزاً في خلافة عمر مروى عن علي حين 
امكيف ضع | فشا النبى في اتسين إلى التراق للجيا ةناها وهل بالجهاة موي 
بهذه الآية» روى هذا القول عن علي بطرق متعددة في كتبنا وفي النهج البلاغة من كتب 
الروافض قول علئ أن هذا الأمر لم يكن نصرته ولا خذلانه بكثرة ولا قلة وهو دين الله 
الذي أظهره وجنده الذي أعزه وأيده حتى بلغ ما بلغ وطلع من حيث طلع ونحن على 


«2 
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موعود من الله حيث قال: ##وَعَدَ أَنَهُ اَن انوأ منكد» الآية» فالله منجز وعده وناصر جنده 
إلى آخر ما قال. قرأ أبو بكر استخلف بضم الهمزة والتاء وكسر اللام على البناء للمتعول 
والباقون بكسر الهمزة ة وفتحٍ التاء واللام على البناء للفاعل لقوله تعالى: وعد أمَّهُ ألذِنَ 
َأمَيو» «وَلسَكَْنَ له دنهم أله ازيم 4 أي اختار للَهُمْ4 قال ابن عباس يوسع لهم في 
البلاد حتى يملكوها 0 دينهم الإسلام على سائر الأديان #وَلْبَْلَبجُم4 قرأ ابن كثير 

وأبو بكر 0 بالتخفيف وسكون الباء من الإبدال والباقون بالتشديد وفتح ا من 
التبديل من بعد نهم أمنا يَعَبَدُونف لا شروت فى ك4 جملة يعبدونني حال من الذين 
ل ل د ا المقتضى للاستخلاف 
وقوله #لا شُرِكرت» حال من فاعل يعبدونني أو حال مرادف ليعبدونني من الموصول» 
قال أبو العالية فأظهر الله نبيه على جزيرة العرب فآمنوا ووضعوا السلاح ثم إن الله قبض 
نبيه فكانوا كذلك آمنين في زمان أبو بكر وعمر وعثمان حتى وقعوا فيما وقعوا وكفروا 
التشمقك* قال ابر العالنة معت النى ل بمكة يمل الوص عفن متتو افع اانه وأمروا 
بالصبر على أذى الكفار ثم أمروا بالهجرة إلى المدينة وأمروا بالقتال وهم على خوفهم لا 
يفارق أحد منهم سلاحهء فقال رجل منهم ما يأتي علينا يوم نأمن فيه ونضع السلاح فنزلت 
هذه الآية» وأخرج ابن أبي حاتم عن البراء قال: فينا نزلت هذه الآية ونحن في خوف 
شديد فأنجز الله وعده وأبدلهم بعد الخوف أمناً وبسط لهم في الأرضء وفيه دليل على 
صحة النبوة لكونه إخباراً عن الغيب على ما صار الأمر إليه وصحة خلافة الخلفاء 
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الراشدين إذ لو لم يكن المراد خلافة الخلفاء الراشدين لزم الخلف في وعد الله إذ لم 
يجتمع الموعود والموعود لهم إلا في زمنهم وصحة مذهب أهل السنة وكونه ديناً ارتضاه 
الله» وبطلان مذهب الروافض حيث قالوا: الأئمة خائفون إلى اليوم حتى لم يظهر المهدي 
وهو مختف لخوف الأعداءء وقولهم إنه سينجز الله وعده حين يظهر المهدي باطل يأباه 
كلمة منكم في الآية وأي ظهور للدين إن ظهر بضع سنين بعد ألف ومائة ما أجهلهم عن 
سفينة مولى رسول الله يك قال سمعت النبي ذَلِهُ يقول: «الخلافة بعدي ثلاثون ثم يكون 
ملكا * ثم قال دايعني اسفيئةاه أممك خلانة آبي .ركز سين وإخلافة عم عثر أو ختلافة 
ل علي ا وعن عدي بن حاتم قال: «بينا أنا عند رسول الله ككل 
إذا أتاه رجل فشكى إليه الفاقة وأتى إليه آخر فشكى إليه قطع السبيل فقال: يا عدي هل 
رأيت الحيرة؟ قلتٌ لم أرها وقد أنبئت عنهاء قال: فإن طالت بك الحياة فلترين الظعينة 
ترتحل من الحيرة ة حتى تطوف الكعبة لا تخاف أحداً إلا الله (قلت فيما يبني وبين نفسي 
ل ل ا قلت كسرى بن عرهن 
قال كسرى بن هرمز ولئن طالت بك الحياة ترين الرجل يخرج ملأكفه من ذهب أو فضة 
يطلب من يقبل منهء ويلقين أحدكم ربه يوم يلقاه وليس بينه وبين ترجمان يترجم له فيقول 
ألم أبعث إليك رسولاً ليبلّغك فيقول: بلى فيقول: ألم أعطك مالاً وأفضل عليك فيقول 
بلى فينظر عن يمينه فلا يرى إلا جهنم وينظر عن يساره فلا يرى إلا جهنم وينظر عن يساره 
فلا يرى إلا جهنم؛ قال عدي سمعتٌ رسول الله يٍ يقول: «اتق النار ولو بشق تمرة فمن 
لم يجد شق تمرة فبكلمة طيبة» قال عدي فرأيتٌ الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف 
بالكعبة لا تخاف إلا الله وكنتُ فيمن افتتح كنوز كسرى بن هرمز ولئن طالت بك الحياة 
لترين ما قال النبي يَكيهٍ يخرج الرجل ملء كفه فلا يجد أحداً يقبله)”' . 

ون حكَفْرٌ بَنْدَ دللك4 أي ارتد أو كفر النعمة ولم يشكر بعد تمكين المؤمنين 
واستخلافهم وتأييد دينهم الذي ارتضى لهم «موكيلك هم الْتسِفُوتَ* الخارجون عن 
الإيمان أو عن حد الطاعة» قال البغوي قال أهل التفسير أولدمن كفر بيك البحمة جد 
بها الذين قتلوا عثمان فلمّا قتلوه ه غير الله ما بهم وأدخل عليهم الخوف حتى صاروا 
يقتتلون بعدما كانوا إخواناً؛ روى البغوي بسنده عن حميد بن هلال قال: قال عبد الله بن 
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سلام في عثمان إن الملائكة لم تزل ميحطة بمدينتكم هذه منذ قدمها رسول الله وَِهٌ حتى 
اليوم فوالله لعن قتلتموه ليذهبون ثم لا يعودون أبداً فوالله لا يقتله رجل منهم إلا لقي الله 
اح لا بيك إاسيز لا لم لمشتو راقالن ,مالالا يدو متتر رز لا 
أبداً أو إما قال إلى يوم القيامة) فما قتل نبي قط إلا قتل به سبعون ألفاً ولا خليفة إلا قتل 
به خمسة وثلاثون ألفاء قلت ثم كفر. .. باستخلاف الخلفاء طوائف الروافض والخوارج 
ويمكن أن يكون قوله تعالى: ون حكن هترجه إمازة إلى ززية دين معازية احيت 
قتل ابن بنت رسول الله يَهِ ومن معه من أهل بيته النبوة وأهان عترته وافتخر به وقال: هذا 
يوم بيوم بدرء وبعث جيشاً على مدينة رسول الله كيِ وفعل ما فعل في وقعة الحرة بالمدينة 
وبالمسجد الذي #أييسَ عَلَ التَّفْوك بِنْ أل يَورِ 4 وهو روضة من رياض الجنة ونصب 
المجانيق على بيت الله تعالى وقتل ابن الزبير ا ا 
حتى كفر بدين الله وأباح الخمر قوله تعالى: لوَقِيِمُوا ألصَلرة واثوأ الرَكة وأيليعوا الرَسُول» 
فى ترما امركي. #تل 4 اي لكي لم4 جتمك اتحمرا مع ما عطاك عليه 
معطوف على قوله وأطيعوا الله فإن الفاصل وعد على المأمور به وتكرير الأمر بطاعة 
الرسول للتأكيد وتعليق الرحمة بها «لا ححْسََّ اين كرو مُتجزنك في الْأَرْض» أي معجزين 
الله عن إدراكهم في الأرض وإهلاكهم» » قرأ ابن عامر وحمزة لا يحسبن بالياء على الغيبة 
والموصول فاعل له أي لا يحسبن الكافرون أنفسهم معجزين والباقون بالتاء على الخطاب 
للنبي يَكْةِ والموصول مفعول الأول يعني لا تحسبهم معجزين #وَمَأْونهُمْ ألكاد» حال من 
العو سرك و طخل 3 لمحتن من جني الحطني كا نافيل الدي الاتررا و 
7 مَأَوَسهُم ل ل ل 
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أخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل بن حبان أنه كان لأسماء بنت مرئد غلاماً وكثيراً ما 
يدخل عليها في وقت تكره دخوله عليها فيه فأتت رسول الله ككِةٍ فقالت: إن خدمنا 
وغلماننا يدخلون علينا في وقت نكرهها فأنزل الله عرَّ وجل : «يتأيّها انيت موا تعر" 
أن لكك ُتتدوٌ4 إلى تتمة الأحكام السابقة بعد ذكر ما يوجب الطاعة فيما سلف من 
الأحكام وغيرها والوعد عليهاء والوعيد على الإعراض عنها والمراد بالخطاب الرجال 
والنساء جميعا غلب فيه الرجال» وقال البغوي قال ابن عباس وجه رسول الله يكم غلاماً 
من الأنصار يقال له مدلج بن عمرو إلى عمر بن الخطاب وقت الظهيرة ليدعوه فدخل 
ورأى عمر بحالة كره عمر رؤية ذلك الحال فأنزل الله هذه الآية لون ل يلها لخم ك4 
يعني الذين لم يقربوا الحلم من الأحرار كما في قوله تعالى : لوَإِدا طلقم ينمه مَلَنَّ لهي 
أنيكؤفرَ يف4 '' يعني قارين البلوغ فدخل في حكم المنع عن الدخول المراهق فإنه في 
حكم البالغ #ثْلََ مرّنّ4 أي ليستأذنوا في ثلاثة أوقات لين ل مَلوَ لبر لأنه وقت 
القيام من المضاجع وطرح ما ينام فيه من الثياب ولبس ثياب اليقظة ون تصَعون ابم 4 
التي كانت لليقظة عند القيلولة لين اظهرَةِ4 بيان للحين #وَمن بَنْدِ مَل الْهيَل» لأنه 
وقت التجرد عن اللباس والالتحاف باللحف #تَلتُ رتل4 قرأ حمزة والكسائي وأبو 
بكر ثلاث بالنصب بدلاً من قوله: طثْدَتَ مرّيْ4 والباقون بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف 
أي هي الث ورت لم4 وجاز أن يكون مبتدأ خبره ما بعده؛ وقيل تقديره ثلاث 
ساعات انكشاف عورات لكم على حذف المضافين فالعورة على هذا بمعنى السوءة» وقال 
البيضاوي تقديره هي ثلاث أوقات تخيّل فيها تسترّكم وأصل العورة الخلل» وقيل أصل 
العررة من العار فتكنى بالعورة عن سوءة الإنسانء لما يلحق من ظهوره العار أي المذمّة 
ولذلك سمى النساء عورة ولذلك يقال العورة للكلمة القبيحة ويقال للشق من الثوب ويقال 
للخلل في البيت عورة للحوق العار به قال الله تعالى: #إنَّ بوتا عَورَةُ2"”4 أي منخرقة. 
فعلى هذا سميت الأوقات الثلاث عورات للحوق العار برؤية الإنسان فيهن غير مستترء 
وفي القاموس العورة الخلل في الثغر وغيره وكل مكمن للستر والسوءة والساعة لق لي 
قمن من ظهور العورة فيها وهي ثلاث ساعات قبل صلاة الفجر وعند نصف النهار وبعد 
العشاء الأخيرة وكل أمر يستحى منه ومن الجبال شعوفها. 
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ا لا وا اليو ا تعره لم 
جميع الأوقات لقوله تعالى : «ثل لنمُؤيييت 0-00 من رف 0114 #ولا بيت يهن 3 
لِبمُولتَهنَ4”" الآية» والمماليك المستشهاة منها قد ذكرنا أن المراد به الإناث دون الذكور 
وأما دخول الأمة على سيدها التي يجوز له وبها فجائز في كل وقت كالزوجة» ولا يجوز 
لصغير عاقل أن يدخل في أحد هذه الأوقات بغير استعنذان» ويجوز لهم أن يدخلوا بغير 
الاستئذان فى غير هذه الأوقات كما قال الله تعالى. 





لَيْسَ عَلَنِحكُمْ4 أيها الذين تسكئون البيوتٍ «وَلا يهم 4 أي المملوكين والأطفال 
الداخلين عليكم للخدمة ونحو ذلك #جْتَاعٌ 4 بعد هذه الأوقات الثلاث في ترك 
الاستئذان لدفع الحرج لمخالطتهم وكثرة دخولهم كما يدل عليه قوله تعالى : #طرّفويت 
م4 أي هم أي الأطفال والعبيد طوافون عليكم يدخلون ويخرجون كثيرً استئناف لبيان 
المرخص في الدخول بلا استئذان #بَعْصَكُم عَلّ ب بَعْض» يعني بعضكم طائف على بعض 
ع اع ا يز دا ل عرف د 
والأطفال من ب جنس أنفسهم لكثرة مخالطتهم فجعلهم بعض المخاطبين كَدَِكَ »أي تبينا تبسّاً 
مثل ذلك التبيين لبن أنَهُ لَك الَْبتْ» أي آيات الأحكام طوَأنّهُ عَلِيِةٌ » تأر ادع 
«عكيم4 فيما شرع لكمء قال البغوي: اختلف العلماء في حكم هذه الآية؟ فقال قوم هو 
منسوخ قال ابن عباس لم يكن للقوم ستور ولا حجاب وكان الولائد والخدم يدخلون 
فربما يرون ما لا يحبون فأمروا بالاستئذان ثم بسط الله الرزق واتخذوا الستور فرأى أن 
ل ل كور وذهب قوم إلى أنها غير منسوخة روى سفيان عن موسى بن 

ئشة قال: سألت الشعبي عن هذه الآية أمنسوخة هي قال: لا والله قلتٌّ: إن الناس لا 
0 الله المستعان. وقال سعيد بن جبير في هذه الآية إن ناساً يقولون نسخت 
والله ما نسخت ولكنها مما تهاون به الناس ا ا ل ل 
بالاستئذان معلول باختلال التستر في تلك الأوقات كما يدل عليه قوله تعالى: تلت 
ور عت لم4 وهو الفارق بين تلك الأوقات وغيرها وعدم الحكم عند عدم العلة لا يكون 
لاتوت ل عاد شاف الى لتم حتفيس على !اجون قعل نادي 
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شأن الناس عدم اختلال التستر في تلك الأوقات لا يستلزمهم الاستئذان والله أعلم. 


«وإدًا لم » أي قارب البلوغ #الْأَطَتلُ يكم الح سَْئذِوَاً كما أسْتَنْدَنَ اليرت من 
م4 في الأوقات كلها الزوال المبيح للدخول بغير استئذان وهو المخالطة وكثرة 
الدخول» وحكم هذه الآية يعم كل من يريد الدخول على الرجال أو النساء محرمات كن 
أو أجنبيات ويؤيده ما روى عن أبي سعيد الخدري قال: الأكانا' أبئ موسى فقال إن 
عمر ونه ضيه أرسل إليّ أن آنيه فأتيت بابه فسلمت ثلاثاً فلم يرد عليّ فرجعتٌ وقد قال لي 
رسول الله يَكهِ إذا استأذن 0 قال عمر أقم عليه البينة قال 
أبو سعيد فقمت معه فذهبت إلى عمر فشهدت)0) 
رجلاً سأل رسول الله كلِهِ فقال: أستأذن على أمي؟ فقال رسول الله كَكهِ: «استأذن عليها» 
فقال الرجل: إني خادمها فقال رسول الله يَكِهِ استأذن عليها أتحب أن تراها عريانة؟ قال: 
لقال افامتادن عليهاة روا نالك مساك كال البغؤى قال سعيل بن المسيب يينتادن 
الرجل على أمه فإنما أنزلت هذه الآية في ذلك وسئل حذيفة أيستأذن الرجل على والدته 
قال: نعم إن لم يفعل رأى منها ما يكرهء قلتٌ: لعل الأمر بالاستئذان فى هذه الآية 
للاستحباب دون الوجوب فمن أراد الدخول في بيت نفسه وفيه محرماته يكره له الدخول 


متمق عليه وعن عطاء بن يسار «أن 


فدهن غير انيل ل ويا لاحتمال رؤيته واحدة منهن عريانة وهو احتمال ضعيف 
ومقتضاه التنزه عنه» وأما ار وا زوك عي اليك ادا لصوي ا بعول قري 
تعالى : «كث ا ما لا دخأ ينا مل يُوتِصطُمْ حي كت كأث4”© وكذا في بيت فيه 
نساء أجنبيات لا يجوز للرجل الدخول عليهن من غير استئذان لقوله تعالى : لكل لِلْمْؤِينيت 


يتا ين تصرح 74" والله أعلم . 


وقال البيضاوي استدل بهذه الآية من أوجب استئذان العبد البالغ على سيدته وجوابه 
أن المراد بهم بهم المعهودون الذين جعلوا قسيماً للمماليك فلا يندرجون فيهم: » وكلام 
البيضاوي هذا يشعر باختلاف العلماء ء في وجوب استتئذان العبد البالغ على سيدته بناء على 
اختلافهم في أن العبد هل هو محرم لسيدته. كما قال به مالك والشافعي أو لا كما قال به 





2000 -- البخاري في كتاب: الاستئذان» باب: التسليم والاستعذان ثلاثاً (2)5744 وأخرجه مسلم في 
: الآداب» باب : الاستئذان ,)١6*(‏ 


هم سورة التونه الآية : 101 
(*) سورة النور» الآية: ٠م‏ 


سورة النور 84 





أبو حنيفة فمن قال بكونه محرماً فالاستئذان عنده مستحب كالاستئذان على غيرها من 
المعدماته ومن لم يقل بكونه محرماً أ قال بوجوبه والله أعلم « كدللك بين أنه كم 
ا ا ححكبة 4 كرره تأكيدا ومبالغة في الأمر بالاستئذان #وَالْفَوعد* مبتدأ 
«إيرت اليَسكو» حال من ضمير الفاعل جمع قاعد وهي المرأة التي يئست عن الحيض 
والحمل ولأجل اختصاصها بالنساء جاء قاعد بغيرها كالحائض والحامل أل لا يرون 
يَكمَاك صفة للقواعد أي لا يطمعن فيه لكبرهن قال ربيعة يعني العجائز اللاتي إذا رآهن 
الرجال استقذروهن فأما من كانت فيها بقية جمال وهي محل للشهوة فلا تدخل في هذه 
الك (تلب متهت م4 خبر للمبتدأ جيء بالفاء لتضمن المبتدا معت الشرط إن 
يضَعْرج بياب بَجُرى* أي في أن يضعن بعض ثيابهم يدل عليه قراءة ابن مسعود وأبيَ بن 
كعب أن يضعن من ثيابهن فلا يجوز لها كشف ظهرها وبطنها وما تحت سرتها لكن جاز 
لها كشف رأسها ووجهها وذراعيها ونحو ذلك #مَيرٌ مُتَبَيْحَتِ بِزِسَةٌ4 وأصل البرج الظهور 
ومنه يقال البرج للركن والحصن وكواكب السماء والتبرج التكلف في إظهار ما يخفى من 
قولهم سفينة بارجة لا غطاء عليهاء والبرج سعة العين بحيث يُرى بياضها محيطاً بسوادها 
كله لا يغيب منه شيء إلا أنه خص في الاستعمال بتكشف المرأة زينتها وجمالها للرجال 
وقع في الحديث كان رسول الله كَل يكرة عشر خلال منها التبرج بالزينة لغير محلهاء قال 
صاحب الهداية التبرج إظهار الزينة ا وهو المذموم وأما لوج ثلا رعو 
معنى قوله 82 لغير محلهاء وقوله تعالى: ظعَيرَ مُتَِحَتٍ» حال من فاعل يضعن يفيد 
تقييدل عدم الجناح في وضع ثياب العجائز إن يكون 200 إظهار الزينة للرجال 
فمن كانت منهن أرادت بها التبرج فذلك عليها حرام #إوأن يسْتَعْفِنْنَ4 أي يطلبن من 
أنفسهن العفة وهي كف النفس عما لا يحل كذا في القاموس» والمراد وأن يكففن أنفسهن 
عن وضع الثياب عند الرجال #حَيرٌ لَهُرحُ4 من وضعها لأنه قد يفضي إلى الفتنة والتستر 
البعد عن التهمة لأوَللَهُ سمِيعٌ4 لمقالتهن للرجال #عَلِمُ4 بمقصودهن في وضع الثياب. 





رت الحزء السادس من كتاب تفسير المظهري 





لْنَنَ عل ال حَرَجٌ ولا عل انفرع حر ولا عل الْمَرِسٍ حرَيٌ» قال البغوي قال 
سعيد بن جبير والضحاك وغيرهما كان العرجان والعميان والمرضى يتنزهون عن مؤاكلة 
الأصحاء ء لأن الناس يتقذرونهم ويكرهون مؤاكلتهم فيقول الأعمى ربما أكل أكثر:ويقول 
الأعرج ربما آخذ مكان اثنين فنزلت هذه الآية يعني ليس عليهم حرج في مؤاكلة 
الأصحاء. قال البغوي وكذا رع ابن جرير عن ابن عباس أنه لما أنزل الله #يتأيهً 
رت َامَنُوأ لا تكلا أمولم يِيْنَكُم بالبطل» تحرج المسلمون عن مؤاكلة المرضى 
والأعمى والأعرج وقالوا: الطعام أفضل الأموال وقد نهانا الله تعالى عن أكل المال 
ا ل ا ا ا 
يستطيع المزاحمة على الطعام والمريض يضعف عن التناول فأنزل الله هذه الاية إلى قوله : 
لاتَكايمَه4 وعلى هذا التأويل يكون على بمعنى في يعني ليس عليكم حرج في الأعمى 
أي في مؤاكلته؛ وقال سعيد بن المسيب كان المسلمون إذا غزوا خلفوا زمناهم ويدفعون 
إلى مفاتيح بيوتهم ويقولون قد أحللنا لكم أن تأكلوا مما في بيوتنا فكانوا يتحرجون 
ويقولون لا ندخلها وهم غيبٌ فأنزل الله عد وجل هذه الآية رخخصةً لهم؛ وقال الحسن 
نزلت هذه الآية رخصة لهؤلاء في التخلف عن الجهاد: وقد ت تم الكلام ههنا وما بعده كلام 
منقطع عنه وهو قوله : #ملا عق أَنشيِحُم أن 3 تاك من بُبُتِحكُمْ4 أي البيوت التي فيها 
أزواجكم وعيالكم ودخل فيها بيوت الأولاد لأن بيت الولد كبيته حيث قال رسول الله كلل : 
اأنت ومالك لأبيك''' أخرجه الستة وابن حبان والحاكم عن عائشة وقال رسول الله 6ة: 
إن أطيب ما يأكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه)”" ' رواه أبو داود والدارمي من 
حديث عائشة ئشة وروى الترمذي والنسائي وابن ماجه نحوه؛ والمدنى لبش غايكم ا خرج ان 
تأكلوا ا ل د ا 
أذ بيت | 00 0 ت عَتَنيِحُمْ أز موت أخولكم أو 

بْبُوتِ حَلَيِحٌُ أو ما ماأحكتر 2 تلان عبان عي نك زكر ادن ره 
ل د ا ل كك 
ولا يدخرء وقال الضحاك يعني بيوت عبيدكم ومماليككم وذلك أن السيد يملك منزل 





)١(‏ أخرجه ابن ماجه في كتاب: التجارات» باب: ما للرجل من مال ولده (91؟؟). 
() أخرجه أبو داود في كتاب: الإجارة؛ باب: الرجل يأكل من مال ولده (078”), 


سورة النور قي 


عبده والمفاتح الخزائن لقوله تعالى: ايند تفاخ المي له ننه 411" رجور أن 
يراد به ما يفتح به قال عركمة إذ ملك الرجل المفتاح فهو خازن فلا بأس أن يطعم الشيء 
اليسير» وقال السدي الرجل الذي يولي طعامه غيره ليقوم فلا بأس أن يأكل منهء وأخرج 
البزار بسند صحيح عن عائشة قالت: كان المسلمون يرغبون في النفير مع رسول الله كَل 
فيدفعون مفاتحهم إلى زمناهم ويقولون لهم قد أحللنا لكم أن تأكلوا مماأحببتم فكانوا 
.يقولون إنه لا يحل لنا أنهم أذنوا من غير طيب أنفسهم فأنزل الله هذه الآية؛ وأخرج ابن 
جرير عن الزهري أن سئل عن قوله تعالى: طلس عَكَ الْدَمَس حَرَجُ4 ما بال الأعمى 
والأعرج والمريض ذكروا ها هنا؟ قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله قال إن المسلمين 
كانوا إذا غزوا خلفوا زمناهم وكانوا يدفعون مفاتيح أبوابهم ويقولون: قد أحللنا لكم أن 
تأكلوا مما في بيوتنا وكانوا يتحرجون من ذلك ويقولون لا ندخلها وهم غيب فأنزلت هذه 
الآية رخصة لهمء وقال قوم: #أوْ ما مَلَكُثْر نَتكايحّة:» ما خزنتموه عندكم» وقال 
مجاهد وقتادة من بيوت أنفسكم مما خزنتموه وملكتم لآو صَرِيِقِح» يعني بيوت صديقكم 
الذي صدقكم في المودة فإنه أرضى بالتبسط في أموالهم وأسر وهو يقع على الواحد 
والجمع كالخليط» قال البغوي قال ابن عباس نزلت في الحارث بن عمرو خرج غازيا مع 
رسول الله كه وخلف مالك بن زيد على أهله فلما رجع وجده مجهوداً فسأله عن حاله 
فقال تحرجتٌ أن أكل من طعامك بغير إذنك فأنزل الله تعالى هذه الآية» وأخرج الثعلبي 
في تفسيره عن ابن عباس نحوه وذكر خالد بن زيد بدل مالك بن زيد» قال البغوي وكان 
الحسن وقتادة يريان دخول بيت الصديق والتمتع بطعامه من غير استئذان منه في الأكل 
بهذه الآية» والمعنى فليس عليكم جناح أن تأكلوا من منازل هؤلاء إذا خلتموها وإن لم 
يحضروا من غير أن تتزودوا أو تتحملواء قيل: هذا الحكم كان في أول الإسلام فنسخ 
والصحيح أنه ليس بمنسوخ لكنه محمول على أن هذا الحكم مختص بما إذا علم رضاء 
صاحب البيت بإذن صريح أو قرينة ولذلك خصص هؤلاء بالذكر فإنه يعتاد التبسط بينهم» 
فالتخصيص بهؤلاء خارج مخرج العادة وإلا فمن دخل بيت أجنبي وعلم رضاء صاحب 
البيت يأكل طعامه بإذن صريح أو دلالة جاز لهء» ذلك. 





مسألة: وبهذه الآية الدالة على جريان العادة بالانبساط بين المحارم احتجت الحنفية 


.59 سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 


إيفرة الجزء السادس من كتاب تفسير المظهرى 
5 ِ 


مال غيره ويجب القطع على من سرق من بيت أجنبي مال ذي رحم محرم منه اعتباراً 
الفخر د وعد فإن قيل: : فعلى هذا لزم عدم القطع على من سرق من بيت صديقه أيضاً 
بهذه الآية بعينها؟ قلنا: الصدقة أمر عارض يوجد ويزول وقد عاداه بالسرقة فلم يبق الصداقة 

بخلاف القرية فإنها لا تزول والله أعلم . 


وقال البغوي كانت العميان والعرجان والمرضى يدخلون على الرجل لطلب الطعام 
فإذا لم يكن عنده ما يطعمهم ذهب بهم إلى بيوت آبائهم وأمهاتهم أو بعض من سمى الله 
في هذه الآيةء فكان أهل الزمانة يتحرجون من ذلك الطعام ويقولون ذهب بنا إلى بيت 
غيره فأنزل الله هذه الآيةء فعلى هذا معنى الآية ليس على الأعمى وأمثاله حرج ولا عليكم 
أن تأكلوا أنعي مع الأعمى وأمثالهم من بيوت أنفسكم وأولادكم وأزواجكم أو بيوت 
أبائكم إلى قوله أو صديقكم ء وقال البغوي قال عطاء الخراساني عن ابن عباس قال كان 
الغني يدخل على الفقير من ذوي قرابة أو صداقة يدعوه إلى طعامه فيقول والله إني 3 
أي أتحرج أن آكل معك وأنا غني وأنت فقير فنزلت هذه الآية : #إنى مَيِحكُمْ جْنَاح أن 
تَأكُلاْ جيِيعًا أَرّ أَفْيَكا4 أي مجتمعين أو متفرقين. ا 0 
بكر وهم حي من كنانة كان الرجل منهم لا يأكل وحده حتى يجد ضيفاً يأكل معه فربما 
مقع د ود ال له ل لي ا 
يشرب من ألبانها حتى يجد من يشار به فإذا أمسى ولم يجد أحداً أكل هذا قول قتادة 
والضحاك وابن جريح. وأخرج ابن جرير عن عكرمة وأبي صالح وذكر البغوي عنهما 
أيضاً أنهما قالا: : كانت الأنصار إذ نزل بهم الضيف لا يأكلون حتى يأكل الضيف معهم 
فنزلن رخصة لهم أن يأكلوا كيف شاؤوا جميعاً أو أشتاتاً #فإذًا دَحَلْشّم بيُويا© من هذه 
البيرت أو من غيرها «ضَلْما علج ل نمكم أي ليسلم بعضكم على بعض فإنه يطلق الأنفس 
على جماعةٍ متحدة ديئاً وقرابةٌ قد قال الله تعالى: : «ولا نَحرِجونَ أنَشْسَكم ين كر 4 
ولا مرا أنفسك»”'' «إطن الْمؤئون وَلْمُؤمتُ يشم حَبر41”" وقيل معناه: إذا دخلتم بيوتاً 
لكم لا أهل بها: سلما عأ ا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين 
فإن الملائكة ترد عليهم تحيةً مصدر من غير لفظة تسلموا فإن التحية هو التسليم؛ روى 
الشيخان في الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عه : : «خلق الله آدم على 
صورته طوله ستون ذراعاً فلمًّا خلقه قال اذهب فسَلَّم على أولئك النفر من الملائكة 





١ سورة البقرة» الآية: 84. (0) سورة الحجراتء الآية:‎ )١( 
.17 سورة النورء الآية:‎ )*( 


جلوس فاستمع ما يحيوك فإنها تحيتك وتحية ذريتك فقال : السلام عليكم فقالوا: | 

عليك ورحمة الله)2 الحديث ين عِنْدٍ اَم أي كائنةَ من عنده مشروعةً من لدنه 0-0 
يكون صلة للتحية فإنه طلب الحياة وهي من عند الله #مُبرَِكَةٍ» يعني مقرونة بذكر البركة 
وهي الزيادة ف في الخيرات فيقول السلام عليكم والبركة؛ وقيل وصف تحية السلام بالبركة 
لأنه يرجى بها زيادة الخير والثواب لطَيبَة» أي لا رياء فيها ولا نفاق صادرةً من طيب 
النفس وقيل معناه تطيب بها نفس المستمع قال ابن عباس معنى مباركةٌ طيبة حسنةٌ جميلة» 
عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله كه : «متى لقيت أحداً من أمتي فسلم 
عليه يطل عمرك فإذا دخلت بيتك فسلم عليهم يكثر خير بيتك وصل صلاة الضحى فإنها 
صلاة الأوابين» أخرجه البيهقي في شعب الإيمان والثعلبي وحمزة بن يوسف الجرجاني 
في تاريخ جرجان وسنده ضعيفء قال البغوي هذه الاية في دخول الرجل في بيت نفسه 
فإنه يسلم على أهله ومن في بيته وهو قول جابر وطاؤوس والزهري والضحاك وقتادة 
وعمرو بن دينار قال قتادة إذا دخلتَ بيتك فسلم على أهلك فهم أحق ممن سلمتٌ عليهم. 
وإذا دخلت بيتاً لا أحد فيها فقل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين حدثنا. . . أن 
الملائكة يرد عليهم» وى القوتي فى شعب. الإبمان عن قتانة عن الى كل مريتاة ١‏ لزن 
دخلتم بيتاً فسلموا على أهلها وإذا خرجتم نأودعوا أهله بسلام» وروى الترمذي عن أنس 
أن النبي يك قال: «يا بني إذا دخلتَ على أهلك فسلم يكون بركة عليك وعلى أهل 
يكلف رقاده غ عباس قال: إن لم يكن في البيت أحد فليقل: السلام علينا من ربنا 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام على أهل البيت ورحمة الله. 


وروى عمرو بن دينار عن ابن عباس في هذه الآية قال: إذا دخلتٌ المسجد فقل 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين.» وعن عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل 
رسول لله كل : «أيّ الإسلام : خير؟) قال: «تطعم الطعام وتقرىء د 
ل 0 00 هريرة قال: قال رسول الله كَهّ: «للمؤمن على 
المؤمن ست خصال يعوده إذا مرض ويشهده إذا مات ويجيبه إذا دعاه ويسلمه إذا لقيه 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: أحاديث الأبناء» باب: خلق آدم (0"). وأخرجه مسلم في كتاب: 
الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير .)58141١(‏ 

(؟) أخرجه الترمذي في كتاب: الاستئذان والآداب» باب: ما جاء في التسليم إذا دخل بيته (5194). 

() أخرجه البخاري في كتاب: الإيمان» باب: إطعام الطعام من الإسلام 2)١7(‏ وأخرجه مسلم في 
كتاب : الإيمان» باب: بيان تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل (79). 


5" الجزء السادس من كتاب تفسير المظهرى 
لاش ل ل سس ييح حي سس أ لوفكفكوىسسسسسس 1 


ويشمته إذا عطس وينصح له إذا غاب أو شهد"”'' رواه النسائي وروى الترمذي والبزار 
نحوهء وعنه قال رسول الله كله : «لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا 
أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحار بيتم؟ أفشوا السلام بينكم)”” 'رواه مسلمء وعن أبي 
هريرة مرفوعاً : اليسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير»© 

متفق عليه» وعنه عند البخاري «يسلم الصغير على الكبير» الحديث» وعن عمران بن 
حصين أن رجلاً جاء إلى النبي يله فقال: السلام عليكم فرد عليه ثم جلسء» فقال النبي يكل 
«عشر) ثم جاء آخر فقال: السلام علكيم ورحمة الله فرد عليه فجلس» فقال «عشرون' ثم 
جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فرد عليه فجلس» فقال: اكد رواه 
الترمذي وأبو داود, وروى أبو داود عن معاذ بن أنس مرفوعاً بمعناه وزاد ثم أتى آخر 
فقال السلام عليكع ورحمة الله ونركاته وطخفرته فقال: «(أربعون» 0 «وهكذا تكون 
المل وعن أبي أمامة مرفوعاً «إن أولى الناس بالله من بدأ بالسلام)”* ' وعن أضن هريرة 
نوها «إذا انتهى أحدكم إلى مجلس فليسلم فإن بدا له أن يجلس فليجلس ثم إذا قام 
فليسلم فليست الأولى بأحق من من الآخرة)2 '.زواه الترمذي وآابو ذاود وعن علي بن 
أبي طالب تجزىء عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم وتجزىء عن الجلوس أن يرد 
أحدهم ذكره البغوي في المصابيح موقوقاً ورواه البيهقي في شعب الإيمان مرفوعاً 
© كَدلِك يْبَيْنْ ألَهُ لَكُمْ الْآبتِ» كرره ثالثاً لمزيد التأكيد وتفخيم الأحكام المختتمة به 
وفصل الأولين» بما هو المقتضى لذلك وهو علم الله وحكمته وهذا بما هو المقصود منه 
فقال «علم تَمَقَلُونَ 4 الحق والخير في الأمور. 


)١(‏ أخرجه النسائي في كتاب: الجنائز» باب: النهي عن سب الأموات (1979)» وأخرجه الترمذي في 
كتاب : الآداب» باب : : ما جاء في تشميث العاطس (717/75). 

(0) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب : بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون وأن محبة المؤمنين من 
الإيمان وأن إفشاء السلام سبب لحصولها (014). 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب: الاستئذان» باب: يسلم الراكب على الماشي (2))0878 وأخرجه مسلم 
في كتاب: السلام» باب: يسلم الراكب على الماشي والقليل على الكثير (515). 

(4) أخرجه أبو داود في كتاب: الأدب» باب: كيف السلام (2085)). وأخرجه الترمذي في كتاب: 
الاستئذان والآداب» باب : ما ذكر في فضل السلام (55489). 

(5) أخرجه أبو داود في كتاب: الأدب» باب: في فضل من بدأ بالسلام (0188). 

(7) أخرجه الترمذي في كتاب: الاستئذان والآداب» باب: ما جاء في التسليم عند القيام وعند القعود 
(2070)). وأخرجه أبو داود في كتاب: الأدب» باب: في السلام إذا قام من المجلس (51949). 


سورة النور ايف 





أخرج ابن إسحاق واليبهقي في الدلائل عن عروة ومحمد بن كعب القرظي وغيرهما 
قالوا: لما أقبلت قريش عام الأحزاب نزلوا بمجمع الأسيال من رومة بئر بالمدينة قائدها أبو 
سفيان وأقبلت غطفان حتى نزلوا بنقبين إلى جانب أحدء وجاء رسول الله يَكِ الخبر فضرب 
الخددق على العدينة وعم فيهدوعنل المسقيرن قنه زابطا رجال من المنافقي: وعتغلر] 
يزورون بالضعيف من العمل فيتسللون إلى أهليهم بغير علم من رسول الله كَكْةِ ولا إذن وجعل 
الرجل من المسلمين إذا نابته النائبة من الحاجة التي لا بد منها يذكر ذلك لرسول الله َل 


يستأذنه فى اللحوق لحاجته فيأذن له فإذا قضى به بشر فأنزل الله تعالى #إإِنَّمَا الْمؤْميَْ # 
الآيات إلى آخر السورة #الدِنَ انوأ لَه وَرَسُووء © من صميم قلوبهم دون من كَالُوَا َامَنَا 


ررغ 1ه لسو له 


ههرم وَلرَ تومن لوه 04 وَإِذَا كَاواأ مَعَُ عل أئر جَايع4* وصف الأمر بالجامع مجازاً 
للمبالغة والمراد على أمر يقتضي أن يجمع الناس لذلك الأمر كحفر الخندق والمشاورة 
والجهاد ونحو ذلك كالجمعة والأعياد #لَرَ يدْمَبْوا4 أي لم يتفرقوا عنه ولم ينصرفوا عما 
اجتمعوا له من الأمر #حَقٌّ يسَتَُِْه#أي الرسول الله يَكْهِ فيأذن لهم ولا حاجة ها هنا إلى 
القول بأن المراد بالمؤمنين الكاملون لأنه حكاية وأخبار عن حال المؤمنين الموجودين فى 
ذلك الوقت وما به كانوا يمتازون عن المنافقين؛ وقد كانوا كلهم كاملين في الإيمان وكان 
شأنهم ذلك دون المنافقين» ولما كان عدم التخلف عن رسول الله يَكْهِ في مواضع الشدة 
دليلاً واضحاً على صدق إيمانهم إعادة مؤكداً على أسلوب أبلغ فقال: إن ين سَمتدوْئكَ 4 
لأجل ضرورة #ولِك> ادن يموت يله وَرَسُواوة4 بصميم قلوبهم يعني أن المستأذن مؤمن 


دس مو ملكت إل 


لا محالة دون الذاهب بغير إذن لفَإدًا أَسْعَنْدَوْكَ نض كَأَنِهم» الذي نابهم ودعاهم إلى 


.4٠ سورة المائدقف الآية:‎ )١( 


الخو الجزء السادس من كتاب تفسير المظهرى 
سل لي سس اس 


ا ا اكه 
النوائب بل لبعض ضروري منها لا بد له من الانصراف #تَأدن لَمَّن شئت يبلت ينهخ» تيد الا 
بالإذن بالمشيئة للدلالة على أن هذا أمر للإباحة وليس للوجوب ولو كان الإذن بعد 
الاستئذان واجباً على النبي كَلِ بطل فائدة الاستئذان لأنه لا يعجز أحد عن الاستئذان» وفيه 
دليل على أن بعض الأحكام كان مفوضاً إلى رأيه يَكِهِ وكذا إلى رأي الإمام ومن منع ذلك 
قيد المشيئة بأن يكون تابعةً لعلمه بصدقه فكان المعنى : : فأذن لمن علمت أن له عذراً أو 
يكون الأمر الجامع قاصراً في اقتضاء الاجتماع أو كان المستأذن مستخنى عنه لوَأستَفْفِرٌ كم 
لَه يعني بعد الإذن فإن الاستئذان ولو بعذر قصور لأن فيه تقديماً لأمر الدنيا على أمر 
الدين #إإِنَّ اله عَفُوْرٌ 4 لفرطان العباد لإيّحِيْمٌ 4 بالتيسير عليهم» وقال البغوي قال المفسرون 
في سبب نزول هذه الآية كان رسول الله يَككِ إذا صعد المنبر يوم الجمعة وأراد الرجل أن 
يخرج من المسجد أحد لحاجة أو عذر لم يخرج حتى يقوم بحيال رسول الله يك حيث يراه 
فيعرف أنه إنما قام ليستأذن فأذن لمن شاء منهم قال مجاد وأذن الإمام يوم الجمعة أن يشير 
ده قال أهل العلم وكذلك كل أمر اجتمع عليه المسلمون مع الإمام لا يخالفونه ولا 
يرجعون عنه إلا بإذنه وإذا استأذنوا الإمام إن شاء أذن له وإن شاء لم يأذن هذا إذا لم يكن 
جيه ماين بحام فإن تعداكا سيب يملفة امن المقاء يفل :أن يكوك امرا ة في المسجد 
فتحيض فيه أو يجنب رجل أو عرض له مرض فلا يحتاج إلى الاستئذان. 


«لَّا جَمَوَا خصء لول يكم كلاه بعضكم بعصا نضأ يعني إذا اغاكم الرشولة إلى 
أمر جامع أو غير ذلك فأجيبوا دعوته وامتثلوا أمره وله تجعلوا دعوته إياكم كدعوة بعضكم 
58 في جواز الإعراض والمساهلة في الإجابة والرجوع بغير إذن» فإن المبادرة إلى 
إجابته واجبة والمراجعة بغير إذنه حرام بخلاف غير ذلك» يه بهذا التأويل نظيرة لقوله 
تعالى: 9ايَأمبا ألْرِينَ اموأ أسْتِبوأ يِل ولول إدا مكحم لِمَا ميك 74 والإضافة في 
دعاء الرسول إضافة المصدر إلى فاعله والمفعول محذوف» وقال مجاهد والقتادة معنى 
ابا تامار لاك ريون كرفا قاب ينيدا يلدي دعر وام لا اد 
بعضكم بعضاً ولكن فخموه وشرفوه» أخرج أبو نعيم في الدلائل من طريق الضحاك عن 
ابن عباس أنه قال كانوا يقولون يا محمد يا أبا القاسم فأنزل الله تعالى هذه الآية فقالوا: 
يا نبي الله يا رسول الله. لكن هذا التأويل لا يناسب ما سبق وما يتلوه فإن الكلام في 





6 سورة الأنفال» الآية:‎ )١( 


سورة النور ف 


الخروج باستئذان وبغير استئذان وأيضاً لا يناسبه نفس هذا الكلام لأن المشبه به هو 
الدعاء المضاف إلى الفاعل لكون المفعول به بعده منصوباً فلا بد أن يكون في المشبه 
أيضاً الرسول فاعلاً للدعاء لا مفعولاً» وقال البغوي قال ابن عباس معنى الآية احذروا 
عن دعاء الرسول عليكم إذا أستخطتموه فإن دعاءه موجب ليس كدعاء غيره» روى 
البخاري في الصحيح عن عائشة قالت: إن اليهود أتوا النبي كك فقالوا: السام عليك قال 
وعليكم فقالت عائشة: السام عليكم ولعنكم الله وغضب عليكم فقال رسول الله َل : 
«مهلاً يا عائشة عليكِ بالرفق وإياك العنف والفحش» قالت: أو لم تسمع ما قالوا؟ قال: 
أولم تسمعي ما قلتٌ؟ رددتٌ عليهم فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم في)»» قلت: على 
هذا كان حق الكلام لا تجعلوا دعاء الرسول عليكم كدعاء بعضكم على بعض لكن يمكن 
على هذا معنى الآية: لا تجعلوا دعاء الرسول ربه كدعاء صغيركم كبيركم يجبيه مرةً ويرده 
أخرى» فإن دعاءه مستجاب لا يرد لا محالة. 


سم مير 0 
2 


لد يَمَم أَنّهُ الذي يَتَسَلّن4 السل انتزاع الشيء من الشيء وإخراجه في اختفاء 
ولذلك يطلق على السرقة الخفية يقال: سل البعيرٌ فى جوف الليل وانسل واستل أي انطلق 
وخرج في اختفاء كذا في القاموس والمعنى الذين يخرجون #منكة4 أي من بينكم مختفيا 
#لوادًا» مصدر لاوذ يلاوذ مولاوذة ولواذاً وليس من لاذ يَلُودْ فإن مصدره لياذ واللياذ 
الالتجاء بغيره والانضمام إليه ورد في الدعاء المأثور اللهم ألوذ بك» واللواذ أن يلوذ كل 
يلوذ بمن يؤذن في الخروج فيخرج معه كأنه تابعه في القاموس اللوذ بالشيء الاختفاء 
والاحتصان به كاللواذ مثلثة وكان هذا حال المنافقين في حفر الخندق على ما قال ابن 
إسحاق واليبهق عن عروة ومحمد بن كعب القرظي كانوا. . ينصرفون عن رسول الله مَل 
واستماع خطبة النبي يَكْةِ فكانوا يلوذون ببعض أصحابه فيخرجون من المسجد في استتارء 
ولواذاً منصوب على الحال ومعنى قوله: قد يعلمُ أنه يجازيهم فإن الجزاء فرع العلم. 


2ع مس شير 


حدر تفريع على قوله: #قَدُ يَعَلَمْ أَنَّهُ4 ادن يالِمنَ عَنْ أنررء» قيل عن 
زائدة والمغى يذهيون سمتا تلاق سمته وقيل آورد عن لتضمن يخالفون مع الاعراض» 
أو المعنى يصدون عن أمره دون المؤمنين من خالفه عن الأمر إذا صد عنه دونه وحذف 
المفعول لأن المقصود بيان المخالف والمخالف عنه» وجاز أن يكون عن أمره في محل 
النصب على الحال والمفعول محذوف تقديره الذين يخالفون الرسول ويخالفون المؤمنين 


16 الجزء السادس من كتاب تفسير المظهري 


عن أمره وضمير أمره إما راجع إلى الله أو إلى الرسول كَكهِ «إأن تُصِيبُمْ فِنْنَةُ4 أي محنة 
وبلاه في الدنيا كلا قال مجاهد «ا يبي 2122 1ن لالس الاتيع دست ل عدر 
النصب على أنه مفعول ليحذروا يعني ليحذروا إصابة الفتنة أو إصابة العذاب الأليم وذلك 
بسبب المخالفة عن أمره» وجاز أن يكون المفعول محذوفا تقديره: فليحذر الذين يخالفون 
عن أمره عن المخالفة لثلا يصيبهم فتنة أو عذاب أليم وهذه الآية حجة للقائلين بأن مطلق 
الأمر يعني ما لا قرينة على كونه للوجوب أو للندب أو غير ذلك يكون للوجوب فحسب 
وليس مشتركاً بين الوجوب والندب على ما تقل عن الشافعي أو بينهما وبين الإباحة أو 
بين الثلاثة وبين التهديد على ما ذهب إليه الشيعة ونقل عن ابن شريح. فإن خوف الفتنة 
والعذاب لا يتصور إلا في ترك الواجب أو ارتكاب المحرم. 


«ألَآ يك يِه ما فى التَسَنوتٍ وَالْأرضَ» خلقاً وملكاً «اقَذ يَمْلَمُ مآ أَثْرْ عَكّهِ من 
الإيمان والنفاق والموافقة والمخالفة فهو خطاب لجميع المكلفين وجاز أن يكون خطاباً ' 
للمنافقين خاصةً على سبيل الالتفات من الغيبة إلى الخطاب وجملة قد يعلم تقرير لما سبق 
اي فور زر لان لحل يي يدا بعلم اعوا اهيلو ويه وكات وتوم 
ليور بت إِلّو4 أي يوم يرجع الناس للجزاء إلى الله تعالى فيه التفات من الخطاب إلى 
الغيبة «فِيُهُم تُهُم يما عبأوأ4 من الخير والشر بإيفاء الجزاء والظرف يعني يوم يرجعون متعلق 
بقوله : ينبئهم والفاء زائدة كما في قوله تعالى: #لإيكفٍ فرش 09 كني يعاد السدَاءِ 
وَأضَيِفٍ 9 َلْيَمَبُدُوا4”'' وجاز أن يكون الظرف معطوفاً على ظرف محذوف متعلق بقوله 
قد يعلم ما أنتم عليه تقديره: : قد يعام ما أنتم عليه اليوم وبوم يزجعون إليه فينبئهم بما 
عملوا َأنّهُ بكُلْ سَْء عَلِيِمُ4 لا يخفى عليه منكم خافية» روى البغوي عن عائشة 
قالت: قال رسول الله كَْةِ: «لا تنزلوا النساء الغرف ولا تعلموهن الكتابة وعلموهن 
بالمغزل وسورة النور»”'' صدق الله وصدق رسول الله يه وصدق أصحاب رسول الله يلل 
عنهم أجمعين . 





تمت سورة النور سادس والعشرين من رمضان من السنة الرابعة بعد ألف ومائتين 
ويتلوه سورة الفرقان إن شاء الله تعالى . 
)١(‏ سورة قريش» الأية: ١‏ ". 


(؟) رواه الطبراني في الأوسط وفيه محمد بن إبراهيم الشامي» قال الدارقطني: كذاب. 
انظر مجمع الزوائد في كتاب: البيوع» باب: صناعة النساء (18470) 


المحتويات كرف 





سورة مريم عليها السلام 00 ا ذ[ذ[1[1[1[1[1[1[ 1[ 1-001 
سورة طه 000 0 
سورة الأنبياء عليهم السلام ل ووو 
سورة الحج 00 0[0أ2غ1 
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